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تكاد الحركة الأدبية فى أي عصر من العصورء وفي أي مصر من الأمصارء 
تقترن بعاملين أساسيين يساهمان مساهمة قويّة فى نموّها وتطورها: العامل السياسي 
من جهةء والعامل الاقتصادي من جهة أخرى. أما العامل البيئي الذي يتحدث عنه 
الكثيرون من النقّاد والباحثين» فهو الذي يطبع الأدب بطابع مميّز ويجعله يتصف 
بلون من الألوان» يمتاز به عن غيره من أنواع الأدب الأخرى التي تعرف في سائر 
البيئات والأقاليم . 

والحركة الأدبية في العصر الأمويّ لا تشذْ عن حركة الأدب بعامة في عوامل 
نموها وتلوينهاء بل ربما كانت أكثر الحركات الأدبية التي شهدتها العصور الأدبية 
تأثراً بهذه العوامل. فقد وأفتهاء والعرب في ذروة مذهم السياسيّ وغناهم 
الاقتتصادي» وتوسعهم في الأمصار والأقطارء نتيجة بلواهم في حروب الثغور 
وأعمال الفتوح» فتحقق لهم ما جعل أمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيهم بعد 


حين : 
مشو افسينة لا تاها هع كوا وللأحاديث ما سادوا ومادانوا 
كانوا ملوكاًء سرير الشرف تحتهم في سالك سوير الخرف نا ارو 


العاملان الاقتصادي والسياسى 


فقد تأثرت الحركة الأدبية في العصر الأموي بقوة العامل السياسي» كما تأثرت ‏ 
أيضاً بقوة العامل الاقتصادي. وتدفق الناس فى الأمصار المفتتحة شرقاً وغربأ 


لل شوفيء أحمد» الديوان» دار الكتاب العربى . بيروثت » مجلد أول» جرء ,0 صن 9 5اع والأبيات من قصيدة 
«(دمشق»2. ومطلعها: 
قم ناج جلّقء وأنشد رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان 


> الفنون الادبية في العصر الأموي 
وغرسوا في تربتهاء أدبهم: شعرا ونثراً. فكان لهذا الأدب أن تجري في انساغه ماء 
تلك البيئات. فتخضّل عروقه وأوراقه. وتينع قطوفه وثمارهء وتكثر في حقوله أزاهير 
الشعر وفنونه وأغراضهء كما تعظم بين أفيائه ومناحيه أسئلة النثر الفتّي» كتابة 
وخطابة» وأحاديث مرسلة بين الندام والخلآن» تروى في المقاصير أو تخطب فوق 
المنابر» أو ترسل في الدواوين كأثر من آثار حضارة اتصل ماء جداولها الجاري 
بينبوعه الصافي؛ فصار يصدر عن تالد وعن ماجد معا في آن. 


حقا لقد حفل العصر الأموي بحركة ناشطة على جميع المستويات السياسية 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية والدينية والعلميّة. ولم يبق 
هناك ماء إلا وسبح فيه الناس بقوة حتى وصل إلى أصلابهم وأرحامهم. ولم يبق 
هناك هواء إلا واصطفقت به أشرعتهم وأبوابهم. ودخل ماء الحياة ملء رئاتهم. 
يغذي دماءهم بألوان من الأدب قزحيةء. ولا عهد لهم بها من قبل». وربما جعلهم 
يندفعون في تجديد أداب أمتهم وتجديد شبابهاء حتى يكون بمقدورهم اللحاق 
بالتقدم الذي تحقق لهم على سائر المستويات». فيصم آنئذ قانون المعادلة بين ازدهار 
الحياة المادّية وازدهار الحياة العلمية والفنية» وتعتدل بذلك حركة حياتهم ويتحقق 
النمو الكامل والشامل على شتى الصعد وفي جميع الميادين. 


فقد شهد العصر الأموي حركة امتزاج بين العرب وسائر الشعوب المحيطة 
بهم. من خلال توغلهم في أعمال الفتوح في بلاد الشام»ء وبلاد العراقين.» وأرض 
الكنانة وبلاد المغرب العربي» والأندلس» بالإضافة إلى بلاد الترك وصولاً إلى تخوم 
الصين: 


و كانت تواكب حركة الناس في الأمصارء حركة أخرى من النوع الثقافي» إذ 
انتشر اللسان العربي بين أقوام لم يكن لهم عهد به من قبل. فكان من أثر ذلك أن 
تقلصت الفارسية والتركية والنبطية والأرامية والرومية والسريانية والبربرية والعبرية 
واللاتينية» أمام امتداد العربية. وكانت هذه اللغات تخلي بيئاتهاء لتحل العربيّة 
محلها . 


وبسبب امتزاج اللسان العربي بألسنة الأقوام الأخرى»؛ وجد العرب ضرورة 
لتبسيط لسانهم باستخدام تعبيرات مبسّطة» حتى يفهم الأعاجم لغتهم فلا يحجمون 


فقدعة /7 


لتلجلجها في صدورهم. كما وجدوا ضرورة أخرى في أخذ كثير من الكلمات 
والمفردات من اللغات الأعجمية لاستعمالها في لغاتهم. بسبب اتصالها بجدة الحياة 
2010 
ا 
وقد تأثرت العربيّة بهذه اللغات في لكنتها وحروفها وأجراسهاء خصوصاً وقد 
استعاض بها الأعاجم عن لغاتهم القديمة التي هجروهاء كما أنشد الكثيرون من 
الموالي الشعر فيها ودبّجوا الرسائل ورووا الأحاديث» فكان ذلك سببا في ازدياد 
اانقناط الاد» شعرا برها ظ 


وكان للإسلام أثره القوي على حركة الشعر في العصر الأموي. فقد تغلغل في 
أوساط الناس قاطبة من عرب وموالء فترك بصماته القوية على حياتهم وأخلاقهم 
وآدابهم. وقد تأثر به الشعراء أيما تأثرء إذ ترامت أحاديث الوعاظ والنساك إلى 
نفوسهم متصلة بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول وأقوال الصحابة» فانعكست في 
أشعارهمء مما جعل شعرهم يتجدّد بهاء ويقع تحت تأثيرها . 


فقد تأثر الغزل بالإسلام؛ حيث ظهر مثلاً الغزل العذري البريء على يد جميل 
بثينة وأصحابهء كما ظهر الغزل البدوي الرقيق؛ على يد ذي الرّمة وأقرانه. وظهر 
إلى ذلك. جيل من الشعراء استظلوا بظلال القرآن» فنفدت المعاني الدينية السامية 
إلى قلوبهم. فكانوا أن أبدعوا في شعر الوعظ والثُسك؛ وحدثوا الناس شعرأء عن 
شؤون الدنيا والآخرة» فشكلوا بذلك طبقة من الشعراء الوعاظ . 

وربما انعكست هذه المعاني الدينية في سائر طبقات الشعراءء» فلامست 
أشعارهم بقوة» وأسهمت في تغذيتها ونمائهاء وجعلتها تقع». من حيث يدري 
أصحابها أو من حيث لا يدورن» تحت تأثيرها. فنحن نجد كيف انعكست الأفكار 
الإسلامية في أشعار الشعراء جميعاً. فشاعت مثلاً. أفكار العفو والغفران» والإثم 
والمغفرة» والثواب والعذاب والضراعة. في شعر ابن أبي ربيعة والأخطل والفرزدق 
وجرير والراعي النميريٌ وغيرهم من شعراء العصر الأموي . 


واشتد العصف السياسيّ في العصر الأموي اشتداداً قويأء بسبب الصراع على 


)١(‏ أسماء الأطعمة والأدوات المختلفة. 


4 الفنون الادبية في العصر الاموي 


الخلافة بين الأمويين والهاشميين والزبيريين» وما انشق عنهم من أحزاب سياسية 
وفرق دينية. وكان منها من يوالي. وكان منها من يعارض. وقد تركت هذه الأحزاب 
وهذه الفرق الموالية أو المعارضة آثارها القوية على حركة الشعر في العصر الأموي. 
فظهرت طيقة من الشعراء السياسيين الموالين أو المعارضين؛. كشعراء الحزب 
الأمويء وشعراء الحزب الزبيري» وشعراء الشيعة والخوارج»ء وغيرهم من الأحزاب 
السياسيّة والفرق الدينية. 

وكلّما كان يقوى العصف السياسيّ كان يشتد أوار العمل العسكريء» كما كانت 
تقوى حركة الشعر والشعراء بين الناس». فتستمر المعارك على المنابر وداخل 
الحوزات والخلوات». ولو كانت إلى هدوء أو همود على الجبهات . 

وكانت أفكار الحزبيين والسياسيين وأصحاب الفرق الدينية» تطغى على شعر 
شعرائهم. إذ سارع هؤلاء إلى نظم هذه الأفكار والمعتقدات في أشعارهم من أجل 
إحكام البيان في دعاويهم؛ ومن أجل تعبئة النفوس بين صفوة جماهيرهم مما أجج 
جذوة الشعر في الصدور وجعلها لا تهدأ قبل أن تحقق غايتها. 

فإذا كانت هذه الانقسامات السياسية قد أصابت صفوف الأمة في عصر بني 
أميّة بالضعف والوهن» بسبب ما جِرّت إلى الناس من شغب وتقاتل وتطاحن؛ 
جلها تشع نكن وبروت :تاخلية لق كان لها آثارها القرية على حيو الشتعي: د 
سرعان ما ألهبت النفوس وأذكت القرائح وجعلت الناس جميعاً يندفعون في قول 
الشعرء تماماً كما يندفعون في خوض المعارك. وربما كانت معركة الشعر السياسيّ 
أطول من المعركة العسكريةء لأن الحملة السياسيّة أو الإعلامية ما كان لها أن تهداً 
في نفوس الشعراءء ولو هدأت على جبهات القتال. 

إلى ذلك» فقد شهد العصر الأموي بزوغ حياة حضريّة جديدة على العرب لم 

يعهدوها من قبل» بسبب انفتاح جزيرتهم على أمصار العالم القديم كافة. إذ وصلت 
إليها القبائل العربيّة مع حملات الفتوحء وتمصروا فيها. وكانوا ينزلون أيضاً في 
المدن والدور والقصور نفسهاء التي كانت قبل الفتوح. تتنفس الحضارة اليونانية 
الرومانية والحضارة الفارسيّة» وقد أسهم ذلك في سرعة تحضرهمء خصوصا وقد 
أخذت تسيل على دمشق حاضرة الدولة» سيول الذهب والفضةء فتوزع على الناس 
من أهل الشام»ء كما تورّع أيضاً على أهل الحجاز. 


مقدمة 9 


ومثلما عمل الخلفاء والأمراء على بناء الدور والقصور التي تزدان بالطنافس 
وتلمع على جدرانها الفسيفساء وصفائح الذهب. وتترامى في أفنيتها النافورات» فقد 
عملوا أيضاً وبالمقدار نفسه. على بناء المساجد والجوامع وجعلوا عمارتها تضاهي 
أعظم العمائر التي عرفوها في ذلك العصر. فكانت عمارة المسجد الأقصى وقبته 
التي تعد من أعظم القباب. وكان بناء المسجد الحرام بمكة. 


ودخل الناس في طور من الحضارة»؛ اتصلت بحياتهم المدنيّة والدينية. 
وبأسلوب لباسهم ومعاشهم. فنافسوا بذلك أصحاب الحضارات القديمة؛ وربما 
تموفوا عليهم. وجعلوهم يندلهشول مما متكرون من أشتاليت التحضر والرفاه التي 
فاقت أساليبهم القديمة بدرجات عظيمة . 


ووقع الشعر والشعراء تحت تأثيرات هذه الضروب المختلفة من أفانين 
الحضارة المنفتحة على الأفاق» فامتزج الفن بالفنَ واتصل العلم بالعلم» وألمَ الشعر 
العربي من كل شيء بطرفء فبلغ بذلك أسباباً من الرّقة والأناقة واللياقة والتحضر ما 


ولا أذل على ذلك من ظهور طبقة من الشعراء الحضريين وفي طليعتهم 
عمر بن أبي ربيعة» الذي جاء شعره شاهداً على مبلغ الترف والتأنق والتحضر الذي 
بلغه عرب الحجاز داخل حجازهم... فما بالك بالناس في الشام والعراق وفارس 
والفسطاط والأندلس. وما بالك بشعراء المقطعات والموشحات والأزجالء الذين 
تفننوا في قول الشعر عصر ذاك أيما تفنن! وقد جاءت هذه الأشعار وغيرهاء متأثرة 
بحضارة ذلك العصر. فطوعت القوافي الفنعية وذللة» الحون الشتغرية:.-والانت 
المفردات المستوحشةء. ورقصت المعاني والمقاطع على إيقاع الدفوف وتمايل 
الخصور ورقة النصوص وشوق النفوس . 


يروي أبو الفرج الأصفهاني فيقول: إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوج عبد 
عائشة بنت طلحة تحجٌ. ففعلت. وجاءت بهيئة جهدت فيها. فلما كانت بين مكة 
والمدينة إدا موكب قد جاء فضغطها وفرّق جماعتها. فقالت: أرى هذه عائشة بنت 
طلحة. فسألت عنهاء فقالوا: هذه خازنتها. ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك. 


١٠‏ ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


فقالوا: عائشة؛ء فضغطهم.ء فسألت عنه. فقالوا: هذه ماشطتها. ثم جاءت مواكب 
على هذه الهيئة إلى سننها. ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاثمائة راحلة» عليها القباب 
والهوادجء فقالت عاتكة. ما عند الله خير وأبقى72''. 


وإذا أوغلنا في تحليل الأسباب الدنيّة والقصيّة التي أسهمت في ازدهار حركة 
النشاط الأدبي عند العرب في العصر الأمويء فعلينا ألا نغفل دور الثقافة الفكرية 
والدينية والعلمية التي كانت تتفتح أذهان الناس عليها كما تتفتح أجراس السنابل على 
أشعة الشمس الذهبيّة. فتأخذ منها لونهاء ويحلوا بها طعمهاء وتشتد عافية وتكثر 
غلالا . 


ورغم نأي الشعراء العرب عن جزيرتهم» منبت شعرهم وموئل وحيهم. ظل هذا 
الرافد الترائي العريق في حياتهم يوافيهم في أمصارهم الجديدة المفتتحة ويدفق في 
شرايينهم حمى الشعر العربي الأصيل» الصادر عن ثقافة القوم في حياتهم المبكرة من 
الجاهلية والإسلام. فكثرت أنواع القصيد وأفرعت عن أرومة حيّة قوية» بعيدة الجذور. 
ومارت الأشعار بأنواع المديح والهجاء والفخر والحماسة؛ء واتقدت العصبيات. 
واستعيدت ذكرى الأيام التي تلهب النفوس حماسة» وتحض على قول الشعر . 


كذلك كان للرافد الإسلامي أثره العظيم على النفوس». بعدما ظهرت طبقات 
القراء والمفسرين والشرّاح والوعاظ. وبعدما نهض الفقهاء والعلماءء يأخذون 
مواقعهم من الحياة الثقافية والدينيّة والاجتماعية والأخلاقية. وكانت دوحتهم تعظمء. 
فينبسط ظلها وارفا على الأدباء والشعراء. كلما كانت دوحة الإسلام ودولته تنبسطان 
في الأمصار الجديدة. 


وقد أتيح لهذين الرافدين أن تختلط أمواههما خارج الجزيرة العربية» بأمواه 
الروافد الثقافية من فارسية وهيلينيّة وأوروبية مختلفة. وكانت مدارس جنديسابور 
والرها ونصيبين وأنطاكية وقنسرين وحرّان والإسكندرية» تغذي الثقافة العربيّة فى 
جيل الشعراء والأدباء. فتجعل آدابهم تصدر عن معين مختلف. فيه من أصالة التراث 
العربي الإسلامي؛ ما فيه من حداثة علوم الأمم الجديدة. 


.188/١١ الأصفهاني. أبو الفرجء الأغانى:‎ )١( 


١١ مقوعة‎ 


وقد مضى العرب يطلبون الوقوف على ما عند القوم من وجوه الاستدلال 
المنطقي. حتى يستعينوا على دحض الشبه ويدعموا جدالهم بالحجج القاطعة. 
وينبغي أن نلاحظ أيضاً. أن كثيرين من حملة الثقافة الهيلينية المتشعبة» أسلمواء 
وتحولوا يدافعون عن الإسلام ويردون عن خصومه؛ كما نهض فريق من العلماء 
المسلمين والنصارى واليهودء فعكفوا على جميع العلوم» ينقلونها إلى العربية. 
ويروى عن خالد بن يزيد بن معاويةء أنه استعان براهب رومي يسمى ماريانس» 
ليعلّمه الكيمياء» كما استعان بأصطفن القديو"'“. ويقول الجاحظ: «هو أول من 
ترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء»”'". أما عمر بن عبد العزيزء الخليفة 
الأموي. فقد أمر ماسرجويه البصريء أن يترجم من السريانية إلى العربية» كتابا في 
الطت: للقسن. أهرن يق أعيد ”7 . 

وكان من أثر ذلك. أن صدر شعر كثير وعليه طوابع الفلسفة اليونانية والحكمة 
الفارسية. وقد ذكر الشاعر الأموي الحكم بن عبدل الكوفي القس أهرن وطبه في 
بعض شعره”*'» مما يدل على إفادة الشعر العربي من الكنوز العلمية والفكرية التي 
أصابها المسلمون بعد أعمال الفتوح في الأمصار. 


ولعل أثر الثقافة اليونانية على وجه الخصوصء كان عظيماً للغاية فى شعر 
الفرق الإسلامية فكما احتاجت عقائدها للحجاج الفكري والفلسفي» فقد وقع من 


ذلك بعض الآثار في شعر شعرائهم ورجز رجّازهم وأدب أدبائهم . 


وفي أخبار الخوارج والشيعة وسائر الفرق الإسلامية؛ مايدل على وقوع 
مفناطظراك كقيزة الستقفت. جزالا غطعيا نين الأثمة والقادة, ,ويشية الفيزة تقدر: 
الخوارج مثلاً على الجدال واستظهار الأدلة والبراهين»؛ مما جعلهم يختلفون 
ويتوزعون فرقأ من أزارقة ونجدية وصفرية إباضية. وقد شكا زيد بن جندب من هذا 
الاختلااف بينهم فأنشد يقول : 


.؟515/١ ابن خلكان» وفيات الأعيان». (ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية) طبعة ديلان:‎ )١( 

(؟) الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق هارونء دار المعارف بمصر 1/8ا9١: .559/١‏ 

() ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء دار الكتب العلمية» بيروت 19179: .١7/١‏ 
(4) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء البابي الحلبي» القاهرة :١19579‏ 77/4 . 


؟* ١‏ الفنون الآدبية في العصر الأموي 
كنا اناسا ععلبى كير تقض نول اليج الدويهكا الي لالعب 
ما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الخطب 

وكذلك فعل الشيعة» فجادلوا ونافحوا عن عقيدتهم. كما اختلفوا فيما بينهم. 
وجادل بعضهم بعضاً. وممن اشتهر بإحسانه للجدال من الشيعة» زيد بن علي بن 
الحسين» مؤسس مذهب الزيدية الشيعي» وقد تحوّل شاعره الكميّت» بأشعاره 
الحلقية بالهاقضيات»: إلى تقوين تقترية قز | التذهي» روكافا لآ دقرا تتعرا».وزنما تقر 
مقالة في المذهب الزيدي» تبسط أصوله وتدافع عنه بالحجج والبراهين”'' . 

وهناك أشعار كثيرة تتصل بمذاهب الفرق الأخرىء أو تجادلها وتردّ عليها. 
كما نجد أيضاً الكثير من الخطب والرسائل التي اصطبغت بصبغتهاء فبدت متأثرة 
بصنوف العقائدء وألوان الآراء والأحكامء تعوّل في قليل أو كثير على أساليب 
الفلاسفة وتفيد من سبلهم في الجدال المؤسس على المنطق . 

وبرأينا أن جميع الروافد الثقافية التي اجتمعت للعقل العربي في عصر بني 
أميّة» تركت بصماتها القوية على الأشعار والخطب والرسائلء إذ كان أصحابها 
مندمجين في الفرق السياسيّة والعقيدية. وقد نشبت بينها المجادلات؛ مما جعل جو 
المجادلة يشيع أيضاً في ساحة الشعر بين ذي الرّمة ورؤبة بن العججاج الراجز في 
القدرء وكان الأول قدريا والئاني جبرياء وكلاهما من المرجئة. كما حمي الجدال 
بين جرير والفرزدق وبين جرير والأخطل؛ مما أسهم في ظهور فن النقائض . 

وإلى هذه الروافد الثقافية والأجنبية ممثلة بأنواع المدارس الفكرية والدينية 
والأدبيّة واللغوية» والتي كانت تنمو سريعاً فى مدن الأقطار والأمصارء يمكن أن 
نرجع أعمال الشعراء الذين ذهبوا في عازن إلى غايات تعليمية. فنحن نلاحظ 
كيف ظهر في ذلك العصر عدد من الشعراء والرجاز المعلمينء أمثال الكميت 
والطرماح والعجاج ورؤبة بن العيججاج”'* يعملون على تدوين أوابد اللغة وشواردها 
في اشعارهمء ويعينون الناشئة على معرفتها وتعلمها مما جعل الأدب والشعر 
() ضيف.ء د. شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي. دار المعارف بمصر :1١9609‏ ص١7١‏ حيث تجد 


فصلا كاملاً عن هاشميات الكميت. 
() أنظر دواوين هؤلاء الشعراءء المليئة بالشوهد الدّالة على ذلك . 


مقدمة ١‏ 
يزدهران على هذا الصعيد ويطرقان أبواباً جديدة غير معروفة عند الشعراء السابقين . 


وبالإضافة إلى العوامل السابقة التي كانت سبباً مباشراً في كثرة الشعر وكثرة 
ألوانه في العصر الأموي. فإننا نحد أن ازدهار الحياة الاقتصادية في زمن الأمويين. ظ 
كانت له آثاره العظيمة أيضاًء على انتعاش حركة الأدب والشعر. 


فقد عرف الناس في هذا العصر ألواناً من الثراء لم يعهدوه من قبل» إذ كانت 

أموال الفتوح شرقاً وغرباً تتدفق على دمشق عاصمة الخلافة الأموية. كما كان 
الأمويون بالتالي يعجلون في ضخها إلى سائر مدن الأقطار بغية تهدئة الخواطر 
وصرف الأنظار عن طلب الخلافة . 


وكانت سياسة بني أمية؛ تجاه أبئاء الصحابة بالحجاز وغيره» تعين على ازدياد 
ثراء هذه الطبقة وترفهم؛ حتى طعم وشرب بعضهم في أواني الذهب والفضة. 
ولبسوا الخزّ والديباج» والحلل الموشاة وغالوا في ذلك كثيراً. 

وأغرق الأمويون سادات قريش وعظماءهاء أبناء المهاجرين والأنصار بالأموال 
العظيمة والنعم الوافرة» وكانوا ينشرون لهم المال نثراًء ليلهوهم بذلك عن التفكير في 
السياسة. وإذا ما قرنا ذلك بما أصاب الناس سابقاً من أموال في عهدي عمر 
وعثمان» عرفنا مقدار الثراء الدي توافر للمسلمين العرب على وجه الخصوص في 
ظل الدولة الأموية. 


وقد بلغ من وفرة هذه الأموال في بيت مال المسلمين في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما جعله يقول: «لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف : 
ألفأ يجعلها الرجل في أهلهء وألفاً يزودها معه, وألفاً يتجهز بهاء وألفأ يترفق 
بها”'". أما في زمن عثمان؛ فقد بلغ من صور اكتظاظ المال بين المسلمين؛ ما 
جعل الذهبي يقول في خبر الفتوح في عهله: ١«ولما‏ كثرت الفتوح في هذا العامر ‏ 
(70ه)., وأتى الخراج من كل ناحية؛ اتخذ عثمان له اراز ٠‏ ثم قسمهاء وكان 
يأمر للرجل بمائة ألف0”'' . 


(0) الذهبي, أبو عبد الله الحافظ. العبر في خير من غيرء طبعة الكويت "١/١ :195٠‏ . 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الاموي 


وإذا أخذنا ننظر في حياة الشعراء في العصر الأموي. وجدنا للاقتصاد أثره 
العميق في اتجاهاتهم. فشيوع الغزل المادي الصريح» برأيناء وانتشار الغزل العذري 
العفيف. مردهما إلى نعومة العيش.» والثراء العريض وعملهما في النفوس». وكذلك 
الأمر بالنسبة لشيوع شعر المديح في العراق وخراسان ودمشق. حيث كان القادة 
الأمويون يفرقون الأموال الباهظة على الشعراء ويكرمونهم أي إكرام . 

وقد ظهرت بين جنبات الدولة الأموية» طبقة ضخمة من الأثرياء» كانت 
أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شؤون الدولة في الخراج وغير الخراج؛ ومن 
الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات. وكان هؤلاء جميعاً مقصد الشعراء ومعقد آمالهم 
في الثراء. وإلى ذلك يشير ذو الرمة شاعر العصر الأموي». بقوله : 


تحاتت المعب يت اوور ال ولأقينة كباقيف ولا كتنست ساني 


وبما تأدذى أيضاً عن هذا الثراء العريض الذي كان يصيب الناس في جميع مدن 
الأقطار والأمصارء وخصوصاً في أواخر العصر الأموي. ذيوع شعر الخمر والمجون 
وانتشاره. وقد قوّى حركة هذا اللون من الشعرء اختلاط العرب بالأعاجم. 
رممازجتهم لهم في الكثير من عاداتهم وتقاليدهم. وتردد الشعراء على الأديرة 
والحانات والمنتجعات؛» مما كان يوفر لشعر الخمر والمجون الأسباب المادية 
للظهورء متصلا بما كان يشيع أيضاً من شعر اللهو والطرب والغناء. ظ 

ومن جهة أخرى بدت حركة الموالي المتصلة بحركة الاستعراب في ذلك 
العصرء شديدة التأثير على الحركة الثقافية» إذ أسهمت إسهاماً قوياً فى نمو الحركة 

ولم تكن العلاقة بين العرب والموالى في زمن الأمويين تسير على نهج واحد. 
إذ كاققه تشيد أخباناء» كثيرا من التودرة كما "كانف تتدهد أحنانا أخرق: كثيرا عد 
التأزر والتآصر. وكان ذلك كله يتم على ضوء علاقتهم بالولاة الأمويين سلباً أم 
إيجابا. غير أن كل ذلك كان يصب في النهاية لمصلحة الشعرء ويقوي بالتالى 
الحركة الأدبية ويجعلها تدخل في طور من الازدهار لم تشهده من قبل . 


)0( ذو الرمة. الديوان ملف والميتان من قصيدة مطلعها: 


الا “نهدا السدرنه الشارسن الم والدييث :نرب المي ا الشعيت 


١ مقدقة‎ 


فحين كان يمضي ولاة الأمويين وجباتهم في العراق وخراسان. يحملون على 
الموالي ويعتصرونهم بفرض ضرائب استثنائية كثيرة» مما يملاً عليهم القلوب غيظا 
وحنقاً. والنفوس سخطأ ووجداً. كانت الأصوات ترتفع» تطالب بالأمانة في الحكم؛ 
وأخذ الناس بالحسنى» لا في عهد بني أمية وحسبء وإنما في عهد الزبيريين أيضا. ‏ 
فهذا ابن همام السلولي» ينظم قصيدةء وجّه فيها لابن الزبير شكوى عنيفة من عماله ٠.‏ 


في العراق : | 
ناامن اللرسر امير المنو يتين ال يبلغك مافعل العمالبالعمل ‏ 
باعوا النجار طعام الأرض واقتسموا صلب الخراج شحاحاً قسمة المُمَّرِ 7" 


وفي خلافة عمر بن عبد العزيز الذي أمر برفع المظالم عن الموالي وإلغاء كل 
لون من ألوان الضرائب الاستثنائية» وبحط الجزية عمن أسلم منهم. ظلت الشكوى 
قائمة. وقد وقف كعب الأشقري يناديه من خراسان: 


ان كيت بستكا نهنا بثاتفاك فالتهنا عمال أرضك بالبلادذئات 


وإذا كانت الدولة الأموية تأخذ المواليى في بعض الأحيان بالشدة والعسف. 
فإن العرب ظلوا يراعون لهم إخوتهم في الإسلام. ولهذا نجد الشاعر الكبير الفرزدق 
كثيراً ما تغطرس على بعض الخلفاء الأمويين» يمدح عبد الله بن عبد الأعلى' ". 
مولى خالد بن الوليد. ومسلمة بن سنان”''» مولى بني مسمعء وكثير بن سيار" 
مولى بني سعدء ومسلم بن المسيب”"'' مولى بني بجيلة. وكذلك فعل جرير حين 
فخر بالموالي وذكر أنهم ينتسبون إلى إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام”" : 


أنااحق الشرى أدعو قشباعة تاصضرئ والاتعوا نيا اه واكتمكيما 
وأنثاء إاستختاق البشيسوت إذا ارتيدوا تناف “موق لاتعين السعضؤزا 


.١91١/80 :1١975 البلاذري» أحمد بن يحيىء» أنساب الأشراف» تحقيق س . غويتين» القدس‎ )١( 
.5908 7/7” (؟) الجاحظ. البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون:‎ 

(2) الفرزدق: الديوان» طبعة الصاوي. القاهرة :١956‏ ص١.‏ 

(4) المرجع نفسه.ء ص5١٠.‏ 

(4) المرجع نفسهء ص7587 . 

() المرجع نفسه.ء ص881. 

(0) جريرء الديوان» طبعة الصاويء القاهرة :١19577‏ ص7517. 


١‏ الفنون الادبية في العصر الاموي 


إذا افتخروا عدو الصًبَهْبَدُمنهم وكسرى وأل الهُرمزان وقيصرا 


كذلك كان بعض الخلفاء الأمويين يتقربون من الموالي» وكانوا يتخذون منهم 
في كثير من الأحيان قادة لجيوشهمء وبعثاتهم. وقد اشتهر من بينهم غير قائد في 
خراسان؛ مثل خخريث بن قتيبة وأخيه ثابت». وحيّان النبطي وابنه مقاتل. ومن قوادهم 
المشيورون :فى الغرت أرقا ورظارقة بين :زياف قاقد الالدلس» :الى نسي اليه يلك 
الخطبة العربية المشهورة والتي تعتبر درة من درر النثر العربي ومطلعها: «أيها 
الناس» البحر من ورائكم والعدو أمامكم. وليس لكم والله إلا الصدق والصبر'. 
وقد أنشدها طارق في جيشهء بعد نزوله على البرْ الأندلسي» وإحراق سفنه؛ لثلا 
يفكر أحد منهم بالعودة عن القتال والرجوع إلى إفريقيا. 


الحق [ن«التعؤالي” عانز قد اليعشتعور ا تيقزة القمانق لللعرزوية :والاسللام » بولدلك 
نجد كيف أحسن بعضهم قول الشعر والنثر على حد سواء. وقد برز من الموالي 
غنعراء كتيرون تعضبوا لولانيع العرى + كتنا جد ننه فنن تقضيته لقويه .من الفرسن: 
مثئل إسماعيل بن يسار النسائي. الذي نظم أشعاراً تمجد الفرسنة :ريما كاردا 
على محاولات الغمز من نسبه والغض من قومهء سيما وأن الأمويين؛ كانوا 
يتعصبون للعرب؛ على الأمم الأخرى 


فالعلاقة بين العرب والموالي في عصر الأمويين؛ كانت قد مهدت لنهوض 
عظيم في أبواب الأدب واللغة والعلوم الدينية كافة. وكان الموالي في كثير من 
الأحيان يبزون العرب». بعدما أصبحت الكثرة الكاثرة؛ من علماء الدين ودارسيه. 
هي من الموالي. وقد شاركوا في الحياة العربية لهذا العصرء مشاركة قويةء إذ كانوا 
يعدولن فعلا عرباً. وقد أخذوا ' يلهضون بالأدب العربي. على أنه أ دبهمغ. فهجروا 
أدابهم المختلفة من فارسية وغير فارسية؛. وأخذوا يعبرون عن عواطفهم ومشاعرهم. 
بلغة القرآن الكريم . 


فإلى هذه الامعناتت مدعا يمكن أن نرد ازدهار حركة الأدب في العصر 
الأموي. فهذا العصر الذي وصلت فيه أعمال الفتوح إلى أقصى الأرض» وصلت فيه 
أيضاً الأعمال الأدبية والعلمية؛ إلى أبواب؛ لم يطرقها العرب بمثل هذه القوة من 


١7 مقدمة‎ 


قبل» مما يشهد بالتاليى على شدة الارتباط بين عجلتي الحكم والنظم» إذ حيث كان 
يقوى الحكم ويستد » كان يمقوى ا 


إلى ذلك يمكن أن تقدم الدراسات التاريخية للأدب فائدة جلى» إذا ما طبقت 
على دواوين الشعراء والخطباء في العصر الأموي. بحيث يمكن تفسير أكثر المفاهيم 
التى أداها هذا الأدب» والإتجاهات التي اندفع إليهاء كما يتأتى إدراك غير قليل من 

إن خضوع الشعر العربي في مختلف أدوار حياته لتطور حياة الأمة العربية»؛ في 
النواحى : السياسة ١‏ والإجتماعية والثقافية . والحضارية. والاقتصادية أنقا: هي هى التي 
رسمت له مجراه واتجاهاته. ومن هنا تعددت أطواره؛ وتبدلت موضوعاته وصوره») 
وألفاظه» وأساليبه»: وكثيراً ما ارتاد حقولا جديدة من المعاني؛ أو غلبت عليه 
صياغات لم تكن مألوفة . 

فقد تغير وجه الحياة كثيراً فى الدولة الإسلامية خلال حكم الأمويين» عما كان 


عليه فى عصر النبوة والراشدين. 55 أوجه الخللاف بين العصرين » وتوفر دواعيه» 
في السياسة . والفكر والثقافة . والحضارة. ونظم الاجتماع . 

فالثابت أن أسس الحكم التي سار عليها النبي يله والراشدون من بعده. 
تختلف عن نظم الحكم الملكى في ظل دولة الأمويين» التي تشبه في مظهرها 
ونظامها نظم الحكم الملكي في دولتي الفرس والروم. وإن انضورت تحت لواء 

0010 ش 
الإسلام”'' . 

ومن أهم ما يبرز في الحياة السياسية فى العصر الأمويء. ذلك الصدع الخطير 
الذي ألم بحياة الجماعة الإسلامية» وأثر تأثيراً بعيداً في تطور الأحداث فيهاء وأنتج 
فيها أحزاباً متناحرة» وشيعا متنافرة . 


فمنذ ابتداء خلافة الإمام علىئّ (رضى) بدأت المواجهة» بينه وبين معاوية والي 


.١94/١ جرجي زيدان: تاريخ الآداب العربية:‎ )١( 


١‏ الفنون الادبية في العصر الاموي 


الشيام. وقد استنفر معاوية في هذه الخصومة عرب الشام؛ فاستجابوا له والتفوا 
حوله. أما أهل العراق. فقد بايعوا علياء وبخاصة أهل الكوفة» التي اتخذها علي 
(رض) عاصمة لخلافته؛ ومركزا لتجمع أنصارهء وبذلك أتيحت الفرصة لإحياء 
المنافسة القديمة بين عرب الشام. الذين كانوا يحاربون غالبا في صفوف الروم. 
وعرب العراق. الذين كانوا تحت لواء الفرس ضد الرومء قبل الإسلام”2. ولعل 
مما يصور هذه المنافسة. التي أحياها هذا الصراع بين الإقليمين.» قول كعب بن 
جعيل الققلي 5 ٠‏ الذي كان هواه وهوى قومه تغلب في معاو 0 

ار المكسام تتكيرو فاتك التعديران وأاععل اراق لجوعم كنار نينتا 


وكلالصاحبهمبغضا نعرق كيل هجا كان تيم :ال دسي 
إذامارمونارميناهم ودتنا هم ننم ها مت مجويا 
فقالوا: عليإماملنا تلكا وميتاات: سه وفييننا 
وكتالبيوا تمرى أن عد عفيزا له فقتاتيت :0 لا حرق أن سديييا 
0 ال ك0 ف 20 ك2 6 2 


كما يصورها من الجانب الآخر النجاشى صاحب على وشاعره' : 
دعي با مسعيدارى اتن مكنرتك شين ةي لكوي فين وفيا 
الساكم عباس ساهه] العمراق واتز اللشعاة فيا تسحتعي ذا ! 

ومما زاد من حدة هذا الصراع. وأدى إلى تطوره تطورا سريعا إلى صراع 
حجري إصترار على خلع معاوية من ولاية الشام» وعدم قبوله أساليب السياسة 
والمداهنة في هذا الأمرء ورفضه القاطع لكل نصح قدم إليه ليعالج أمر معاوية 
بالحيلة. فقد أشار عليه المغيرة بن شعبة بإقرار معاوية وعبد الله بن عامرء وسائر 
العمال. على أعمالهم حتى تأتيه طاعتهم . ٠؛‏ وطاعت جندهمء ثم سعد ل غك د للك أو 
شرك .ولكق علا نمضن قائلا: والله لا أداهن في ديني. ولا أعطي الرياء في أمري. 


60 در والتجديد 0 م 
(*) الكامل ا 0/0 
(4) الكامل المبردء 57/١‏ (الأزهرية). 


١1 


م ا ا ا ا 1ق 
نأقنا عليه القية ايندل تن قاءء ضف العفال على أن يقي على مغارية: لأن 
معاوية جراءةء وهو في أهل الشام مسموع منة )2 وذكر له أن عنذه الحجة في إثباته, 
د ل ل غير أن عليا أجابه بقوله: لا والله لا أستعمل معاوية 


3 


لم يكن بد إذن من أن ييحشد معاوية لنصاره اللقعال: وأن يفعل على مثل 
ذل”ك.» وهنا يبدو الانقسام واضحا في صفوف الأمة الإسلامية؛ وتبلور هلأ الانقسام 


فى صورة حزبين: حزب علي. وحزب معاوية» أو فلنقل: شيعة علي»؛ وشيعة 
001 


والتقى الفريقان في وقعة صفين الشهيرة. التي كان من نتائجها البارزة انتصار 
الشام يمثله معاوية على العراق ممثلا في علي . 

وقل تمخضت هذه الحرس عن ظهور حزب حديك ١»‏ هو حر الخوارج الثوري 
وكان السبب المباشر لمولد هذا الحزب مسألة التحكيم في إبان ل كينا 

ل را عرب اللا وب عير رودي بين بل 
وقتال ل لا الله 0 وهذا الحزب حار كان خارجا على 
المسلمين من الفريقين» يعد دارهم دار حرب» ولذا تجب مجاهدتهم. واستمر هذا 
الجهاد طوال عصر بني أمية . 


في هذه الفترة فقا اتون قر من المتلسة لتعاطنا عد كلك مؤيداً لأمره. 
وهؤلاء هم الذين كانوا يرون أن تكون الخلافة في بيت النبي يكلةِ. وأقرب الناس 
الدحنا. عم الناس نو قنك الحطائيب» بوابق عع عن ين الى ظاتي ترلكن 
العباس لم يكن من السابقين إلى الإسلام» فقد حضر غزوة بدر مع المشركين» ولم 
يسلم إلا آخرآء فأولى الناس من قرابة النبي يك علي بن أبي طالب؛ وهو أول 
الناس إسلاماًء وزوج فاطمة بنت النبي يلق وجهاده وفضله وعلمه لا ينكر”" . 


)010( المسعودي : مروج الذهب 1/١‏ (السعادة). 
»)0 مرو الذهب ٠٠/7‏ 
(0) أحمد أمين ‏ فجر الإسلام؛ ١/؟.‏ 


2 ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وكان من بين هؤلاء عدد غير قليل من الصحابة» من المهاجرين والأنصارء 
نذكر منهم سلمان الفارسيء وأبا ذر الغفاري» والمقداد بن الأسودء وعمار بن 
ياسرء وأبا التيهان؛ والفضل بن العباس» وأخاه الحبر عبد الله بن العباس» وأبا 
أيوب الأنصاري. . . وغيره.”"' . 

وهؤلاء وأمثالهم. ٠‏ ممن التفوا حول عليّء وآزروا أمرهء ضد معاويةء كانوا 
يرونه جائرآء منحرفاً عن الحق» طامعاً فيما لا يستحق» لأنه لم يعتنق الإسلام إلا 
بعد الفتح. نقول: هؤلاء يمكن أن نعدهم نواة التشيع» بمعناه العاطفي والسياسي. 
لا بمفهومه المذهبي العقدي. بيد أن هذا التشيع العاطففي. لم يلبث أن تطور بعد 
مقتل على (سنة ٠4ه)5'"“.‏ إلى عقيدة مذهبية دينية وسياسية. تدور حول إمامة 
المسلمين» وحق آل البيت فيهاء بحيث صارت دعوى هذا الحق شعاراً لحزب يقوم 
علن اسن مذهبية دينية وسياسية محذدة. 

بعد مقتل عليّ» لم تبق أمام معاوية؛» لكي يستتب له الأمرء إلا مناوشات 
يسيرة مع الحسن الابن الأكبر لعلي؛ الذي أدرك بعد تجربة يسيرة في محاولة 
مجاهدة معاوية بالقوة» تخاذل أنصاره. واستهانتهم بأمره؛ مما اضطره إلى ع 
التي انتهت بقبول الصلحء والتنازل عن الأمر لمعاوية”” . 

استقرت الخلافة لمعاويةء واهتدى إلى مبدأ الوارئة في الحكمء بالعهد لابنه 
يزيد.ء وأخذ نعي لون البيغة ل فكان يستميل كخيرا من حخصومه. ومئلهم 
سان نى هات "'ودأما رؤوس البيت الأموي. فقد عاملهم بحذر متبصر حكيم؛ 

خشية أن يصبحوا خطراً عليه وعلى أبنه . 


510100ط”مصش عن العا 


.85 أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 

0( العبر للذهبى 15/١‏ . 

اتوي مروج الذهب ؟/ 57. 

(:) القالى: الأمالى ."١8/7‏ 

)0( بوزكلمان:: تاريخ الشعوب الإسلامية .١58/١‏ 

(1) بويع يزيد ولي للعهد سنة 7ه» وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سئة ١7ه»ء‏ تاريخ الطبري 2158/5 188. 


مقدمة د 


كان فيما يقول ابن جرير الطبري ‏ «متهماً برقة الدين»وشرب الخمرء والإقبال على 
اللووة ومعالسن لكايس ومكادقة لقي 31 ووطاق عله الجاعتل «العل”: 


وقد خلع هذه الأوصاف أيضاً على يزيد جماعة من أشراف المدينة» كانوا قد 
وفدوا عليه فأكرمهمء وأعظم جوائزهم. فلما عادوا إلى المديئةء أخذوا يسبونه. 
قائلين «إنا قادمون من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير 
ويضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب» ويسامر الحُرَابٍ والفتيان. . .2 '' وفيه يقول 
موسى شهوات”*' : < 
اللجنحوق فقي و التي بننا اناف كا يامضيعالصلاةبالشهوات 

ولم يكد يزيد يتولى الخلافة حتى شاع السخطء وغلا الغضب في صدور الغالبية 
من أهل الحجاز والعراق» واتجهت أنظار الساخطين إلى الحسين بن علي الذي رفض 
أن يجيب معاوية إلى بيعة يزيد بولاية العهدء حين قدم معاوية إلى المدينة””" . 


والتجأ الحسين إلى مكة بعد موت معاوية فدعاه أهل الكوفة ليخرج بهم على 
يزيدء وبعثوا إليه بالرسائل» متوسلين أن يجيبهم إلى الثورة''*. وقد مالت نفس 
الحمتين إلى تلبية هذه الدعوة الملحة»ء ولكنه آثر أن يبعث أولا بابن عمه مسلم بن 
عقيل» ليعد الناس لمقدمهء فأرسل مسلم كتاباً إلى الحسين يخبره بهذه البيعة؛ 
ويدعوه إلى القدوم . 


خرج الحسين من مكة في ذي الحجة سنة ١5ه»ء‏ فتقدم إليه المخلصون ينصحونه 
بالعدول» منهم: عبد الله بن عباسء, الذي قال له: أبن عم بلغني أنك تريد العراق. 
وإنهم أهل غدر. . . فلا تعجلء وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبار. . فأشخص إلى 
اليمن في عزله ولك فيها أنصار وإخوان» فأقم نهنا وبث وعاتك» واكتتب إلن: اهل 


. 4/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) رسائل الجاحظ ؟7/١١.‏ 

() أمالي الزجاجي (المدني) 19. 

(4) هو أبو محمد موسى بن يسار مولى بني سهم القرشيين» وهو أخو إسماعيل بن يسار الشاعر الأموي 
المعروفء وشهوات لقب لهء وتفسير لقبهء وما رويناه من شعرهء الأغاني ١١4/7‏ . 

(5) القالي: النوادر ١07‏ - 2114 وتاريخ الطبري 170/5 . 1 

() الخوارج والشيعة ٠١6١‏ وتاريخ الطبري 191//57. 


6 الفنون الادبية في العصر الأموي 
الكوفة» وأنصارك بالعراق» فيخرجوا أميرهمء فإن قووا على ذلك. . ولم يكن بها أحد 
يعاديك أتيتهم» وما أنا بغدرهم بآمن.. كما نصحه أبو بكر بن الحارث بن هشام 
الأموي بنحو من ذلكء ولكنه الحسين احتج بأن مسلماً كتب إليه بأجتماع أهل المصر 
(الكوفة) على بيعته ونصرته» وأنه عازم على المسير إليهم”"' . 


فسارع ريك الن خؤزل التعمان «ر شي الأنصاري من ولاية الكوفةء وولى 
مكانه واليا أقل ورعاً هو عبيد الله بن زيادء الذي أسرع إلى الكوفة؛ وقضى على 
مسلم بن عقيل» بعد أن انفض عنه أهل الكوفة خوفاً من عبيد الله. الذي هدد كل 
من يأويه أو يمصره . 


سار الحسين حتى لقي خيل عبيد الله بن زياد عليها عمرو بن سعد بن أبي 
وقاصء فعدل إلى كربلاء قريباً من الفرات» وقام عمرو بن سعيد بينه وبين الماء 


وفي العاشر من محرم (سنة ١1ه)‏ استعد الفريقان للقتال» ومع الحسين اثنان 
وثالاثوق قارفا » :وأروعون :راج بينهم ثمانية عشر من أبناء عمومته» وودع أصحاب 
الحسين صاحبهم على موعد لقاء في الجنة؛ قبل أن يدخل كل منهم المعركة 
الواحدة بعد الآخرء وكذا فعل أبناء عمومته حتى قتلوا جميعاء واستطاع شمر بن 
ذي الجوش ومعه فرقة من الجند. أن يبعدوا الحسين عن معسكر النساء والأطفال. 
ثم انقضوا عليه طعنا وضرباً حتى أصابوه بثلاث وثلاثين طعنة وأربع وثلاثين ضربة. 
وسلبوه سراويله وقطيفته. ونعليه وسيفه. . ثم مالوا على نساء ايمسر 
كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه”" . 


لقب الويت«ماسناة الجحسية وال بيته» عواطف المسلمين وضمائرهمء فهبوا من 
كل صفع يستنكرون هذه المذبحة المروعة. التى راح ضحيتها حميد الرسول يت 
نسباته ال بيتهء وعلت الأصوات تندد بالأمويين السفاحين القتلة» وتهافت الناس 
ينضوون نحت لواء 9 الست ويتسيعول لهمء ويهددول بطلب ا الحسية 0 فتعاظم 


010 مروج الذهب (البهية) "/5م الى والخوارج والشيعة ١1‏ وم بعدها. 
(5) تاريخ الطبري 519/5. 


مقدمة ش تي 


أمر حزب الشيعة» وازداد خطره؛ واكتسب أنصاراً جدداء ممن كانوا يتخذون موقف 
الحياد من الأحزاب السياسية المتناحرة» إلى جانب كثير من الموالي؛ وخاصة 
بالعراق» وعلى الأخص بالكوفةء حيث كان الموالي يؤلفون أكثر من نصف 
سكانها"'' . ولعل ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفيى» خير مثل يعكس مدى ما بلغه 
التشييع لآل البيت من ازدهار وقوة» وكثرة أنصارء عقب مقتل الحسين»؛ وكان شعار 
هلاه القورة "ليا لقازانة: الحسيه و" , 


وكان الموالى يمثلون كثرة عظيمة بين أنصار هذه الثورة» وكان المختار يوليهم 
فلك لقعو بوبقر بيع ليد كل القوي !"لا بوتهمي النوان اللوار عدوي تتدعانت 
الفرصة لأن ينتعش أملهم في التخلص من الولاء من ناحية» وللنجاة من تعنّت الأمويين 
واضطهادهم من ناحية أخرىء إذ كان الأمويون يرون كبح جماح هذه الأجناس غير 
العربية» وتذكيرهم دائما بنفوذ الدولة العربية وسيطرتها على دولتهم السابقة . 


أما فى الحجاز خرج عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاوية)سنة١1ه)‏ بمكة. 
وسرعان ما خلعت المدينة طاعة يزيدء وأخرجوا عامله عليهاء وحصروا بني أمية 
مسلم بن عقبة المري”؟“. في أثني عشر ألفاً من جند الشام» لقتال أهل المدينة أتباع 

. 6ل همه . 9 3 7 ١‏ 50 .ىف -(60) ع 5 
اين الرييوة فاوقع بهم في الحرة بالمدينة» وقتل منهم مقتلة عظيمة (2. واباح المدينة 
لجنده ثلاثاً يقتلون الناس». ويأخذون المتاع وال 


بعد موقعة الحرة اتجه مسلم بن عقبة إلى قتال ابن الزبير بمكة» فلما بلغ 
تونذا أناك ون ايكخلك :فلن السض الحصية ين اتسين باز الحسي جتن الى فك 


.١١9 ١١4 أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء بيروت 7١48/5‏ و١77؟.‏ 

() انظر: الخوارج والشيعة 7١؟.‏ 

)0( يقال: إنه قدم المدينة وشهد وقعة الحرة وهو شيخ مريض في محفة» ثم توفي بعد قليل في أوائل سنة 14ه: 
العبر للذهبي . 

(5) كانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة “77هء وفيها قتل من أبناء المهاجرين والأنصار ثلاثمائة 
وستة» وعدد من الصحابةء وقيل: بل ثلاثة آلاف من قريش والأنصارهء العبر للذهبي: 57/١‏ . 

(5) ابن الأثير 5//ا١١.‏ 


3 الفنون الادبية في العصر الاموي 


وحاصرهاء ولما احتمى ابن الزبير بالكعبة» ضربها الحصين بالمجانيق والعرّادات» 
5 0010 
وحرق استارها ٠‏ 


في خلال ذلك مات يزيد بن معاوية)بعد بضع وسبعين يوم من موقعة الحرة 
في منتصف ربيع الأول سنة 14ه) فعاد جيشه إلى الشامء ونصبَ عبد الله بن الزبير 
خليفة ونوا طلق علي تقية اوالعاتل والنف والسسعهين الزن . 


زاستولق الآهر لايق الزين» بوانتقوت: ذعونه فى كتير من الأمهنان الاسلافة: 
حتى كادت الأمة تجتمع كذ" نكن اعدك له البيعة بالشام» وخطب له على سائر 
منابر الإسلام. إلا منبر طبرية من بلاد الأرقةة . 


موقعة «مرج راهط””'. التي قتل فيها الضحاك بن قيس الفهري زعيم القيسية. 
ووالى ابن الزبير على دمشق. بفضل انضواء اليمانية وبواديها تحت لوائه»وهزمت 
القيسية؛ وقتل منها مقتلة عظيمة. ثم لم يلبث ابنه عبد الملك بن مروان أن قضى 
على دعوة ابن الزبير في العراق. بقتل أخيه مصعب بن الزبيرهء واليه على 
- (5) 
العراق © . 
كما قفضى الحجاج بن يوسف الثقفي قائد عبد الملك بن مروان. على ابن 
الزبير ودعوته بالحجازء بعد أن حاصر مكة. وضرب الكعبة بالمنجنيقات. حينما 


احتمى بها ابن الزبير فاحترقت» وانتهت يذلك دعوة ابن الزبير (سنة ”/لاه)”"' , 


وهكذا لم تمض سنوات قليلة من حكم الأمويين» حتى اجتمع في الحجازء 


.080/١ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ )١( 

(0) المسعودي: مروج الذهب 49/5. 

() العبر للذهبي .7١/١‏ 

(؟) مروج الذهب (البهية) 4/7 .٠١‏ 

)0( موضع على أميال من دمشق» وكانت هذه الوقعة في المحرم سنة 164ه. وقيل: في أخر سنة 114هء ابن الأثير 
(بيروت) .١6١/4‏ 

() كان مقتله سنة "لاه لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى. 

(0) قيل: بايع أهل الحرمين ابن الزبير سنة 514ه. وقتل بمكة سنة “ا/اهء ابن الأثير (بيروت) 77/4 - 78" _ 
501؛ والمسعودي: مروج الذهب (البهية) 1١١8/5‏ 6؟١.‏ 


قدعة 50 


والعراق أحزاب ثلاثة» كانت تعارض دولة بني أمية» وتعمل جاهدة على تمقويض 
ملكهمء وإزالة دولتهمء» وهي: الشيعة» والخوارج» والزبيريون» فإذا أضيف إليهم 
حزب الأمويين» اتضح لنا مدى التصدع الذي أصاب وحدة الأمة العربية في هذا 
العضر: 


وتنافست الأحزاب في اصطناع الشعراء» واتخاذ الشعر سلاحاً قويا لنشر دعوة 
كل حزب وآراءه» والإشادة بسياستهء وإظهار تأييده ونصرتهء ومناهضة خصومه. 
وأخذ الشعراء ينظمون شعرهم معبرين عن نظريات سياسية جديدة» وأفكار ومبادىء 
موروثة ومستحدثهء فأثروا في الشعر العربي من هذه الناحية» تأثيرا كبيراء إذ وجهوه 
ناحية الحزبية والنشاط السياسي . 


وما من شك في أن صراع الأحزاب السياسية المعارضة مع الدولة؛ وصراعها 
فيما بينهاء الذي ساد عصر بني أمية» كان يشكل ظاهرة من أخطر الظواهر الفكرية 
والإجتماعية والأدبية. وإذا كان عصر بني أمية العصر السياسي من عصور الأدب 
العربي» فإن شعر الأحزاب المعارضة يكون بهذا الفهم أهم ظاهرة أدبية في العصر 
الأموي. وقد سبقه الشعر الذي راج عن الفتوح الإسلامية في عصر صدر الإسلام. 
حيث ظهر بجلاء أثر الانقلاب الذي أحدثه الإسلام عن طريق الارتقاء بالنوازع 
الوجدانية الضيقة الحدود سواء أكانت قبلية أم فردية إلى وجدان متوحد انطلق 
بالعرب من ضلال وضعف وتخبط في عمايات الفتن والتناحر إلى إيمان وفوة وشعور 
متوثب لا يقنع بالانطواء على ما تأجج في صدورهم من دفء العقيدة ونور الإيمان 
ولذلك اندفع شعراء الفتوح يسيحون في أرجاء الأرض يهدون أممها الضالة إلى 
طريق الحق واليقين . 

وإذ كان شعر الفتوح مرآة اتضحت خلالها جوانب الحياة الإسلامية جميعها. 
فى صدر الإسلام» فإن شعر الأحزاب والفرق الإسلامية في العصر الأموي كان 
بالمماثئل مرآة نستطيع أن نجتلى خلالها مناحى الحياة الإسلامية كلها في ملك بني 
أمية الذي لم ينجم على حين غرة حينما ولى معاوية أمر الخلافة الإسلامية عام 
الجماعة وإنما أخذت دعائم هذا الملك في النهوض خلال السنوات الأخيرة من عهد 
عثمان بن عفان. 
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51 الفنون الادبية في العصر الأموي 
- الفرق الإسلامية التي نشأت في العصر الأموي من حيث كونها وعاء نضح 

فيه هذا الشعرء كما تتمثل في التاريخ والأخبار والعقائد والأشعار. 
ومقالاتها وأفكارها وعقائدهاء في ضوء الخصائص والطوابع الفنية التي تميز شعرها 

؟ ‏ شعراء تلك الفرق على اختلافهاء وعلى اختلافهم؛ ودراسة نماذج مختلفة 
مميزة من ناحية» وما قد يكون بينهم وبين بعضهم الآخر من فروق مذهبية وفردية 
من ناحية أخرى . 

إن بدرافية آدت الأحراته والفرق الاسلانة نحو أن تكو ؤراسة للظاهرف 
ودراسة للشعرء ودراسة للشعراء؛ فدراسة أدب الشيعة هى التأريخ للفرقة» ومراحل 
نشاطها السياسي في مقاومة الدولة» ومتابعة حركتها المختلفة وما أصاب اتجاهها من 
انقسام إلى فرق لكل منها مقالتها ونشاطها وحركتها الخاصة . 

وقد يتطلب الأمر تناول عقائدها المختلفة بالدرس والتحليل والمقارنة والتعرف 
على عقوا الأفكار والمبادىء التي تقوم عليها العقيدة. والمصادر الافاشية التي 

ثرتها هذه الأفكار عربية كانت أو إسلامية أو أحسة: 

والأمر نفسه ينطبق على الخوارج. والزبيريين مع عناية خاصة بحركة 
العصبيات القبلية واختلاطها بالسياسة؛ وفرق المتكلمين ومع عناية بما ثقفه العقل 
العربي من ثقافات مختلفة فى ذلك العصر. 

إن دراسة شعر الشيعة مثلا هو على ثلاثة محاور: 

- عرض لتمثيل الشعر لأحداث الشيعة ومدى مواكبته لحركات المتشيعين . 
؟ - ودراسة لموضوعات هذا الشعر وأغراضه وما طرأ عليها من تطور أو 


تجديد . 


0 وي الو وشعر ا وشعر 


المتكلمين . 


مقدمة /20» 


أما دراسة شعراء الفرق فهي لرسم صورة لكل فرقة من خلال نماذجها 
المتنوعة : مثلاً شعراء الشيعة وكثرتهم وتمايزهم» وعرض نموذجي للشاعر الشيعي 
بالمعنى الواسع ودراسة نموذجين لشاعرين مذهبيين يلتزم أولهما وهو كثير بن عبد 
الرحمن بعقيدة الكيسانية بينما يلتزم الثاني وهو الكميت بن زيد بعقيدة الزيدية؛ وهما 
العقيدتان اللتان كان لهما الذيوع والأهمية في العصر الأموي. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى شعراء الخوارج وكثرتهم وتشابه شخصياتهم الفنية. فهناك ثلاثة نماذج: 
قطرى بن الفجاءة شاعر الطائفة المتشددة في إيمانها وجهادها والتي ترى الجهاد 
شرطا لتمام الإيمان» وعمران بن قحطان شاعر الطائفة المتشددة في إيمانهاء القاعدة 
عن الجهاد ولا ترى الثاني شرطأ للأول؛ والطرماح بن حكيم وهو شاعر تلك 
الطائفة التي لا تتشدد لا في إيمانها ولا في وَحودَها وإنما شأنهنا شأن غامة الناسن 
وإن مالت إلى عقيدة الخوارج وتعلقت بها تعلقا ما. 


أما شعراء الزبيريين فقد مثلهم شاعرهم المؤمن بنظريتهم عن عقيدة صادقة : 
عبيد الله بن قيس الرقيات. كذلك فإن شعراء المتكلمين بفكرهم الجديد وثقافتهم 
العقلية الواسعة مثلهم قطنة شاعر المرجئة ويعتبر نموذجاً لهم. 


ولا شك أن على الدازسن ان يتعية: لنا يعتون ففن الفرق هذا من سششاكل 
الانتتحال والاضطهاد. والانتحال سلاح خطير من أسلحة الصراع السياسي والديني. 
وقد لجأ إليه كثير من الفرق في صراعها مع الدولة وفيما كان بينها وبين غيرها من 
الفرق وهذا الشعر لحقه من صنوف الاضطهاد والعدوان ومن التضييع والنكران ما 
ليس يخفى على أحد. وذلك لما كان بين أصحابه والدولة من صراع مريرء وهم 
يمثلون بعقائدهم المتطرفة خروجا وتمردا على الجماعة . 


إن إلحاق الأدب بالعصور السياسية في بدئها ونهايتها لا يخلو من تجوّزء ولا 
يسلم من حنيف» لأن الأدب ليس شارة يسهل على الناس تغييرها بقيام دولة وسقوط 
دولة» وإنما هو ثمار النفوس» ونتاج للعواطف والعقولء فلا بد من أن تمر عليها 
حقبة من الزمن؛ لتنسلخ من ماضيهاء أو لينسلخ عنها ماضيهاء وتتقمص ثوب 
حاضرهاء وتتشكل لمستقبلها. ولقد يتأبى الماضي على أن ينسلخ كلهء فتبقى منه 
آثار ورواسب ومظاهرء تبدو في إنتاج الأدباء». عن قصدء وعن غير قصد. 
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فدراسة الأدب السياسي في العصر الأموي لا تعني أنه لجم على حين غرةء 
منذ ولى معاوية أمر الأمة» ولا تعني أنه غرب فجأة حينما تولى بنو العباس وإنما 
تعني أن أدب السياسة استكمل مقوماته فى عصر بني أمية»ء إذ قامت الأحزاب 
السياسية الخالصة؛, والفرق الدينية التي ساهمت في السياسة بقدرء وكان الصراع 
الحزبي في هذه الحقبة أشد عنفاء وأطول مدى. وأبرز في الأدب مظهراًء من 
الصراع الشبيه بالحزبي في أخريات صدر الإسلام» ومن الصراع الحزبي في عصر 

ثم إن العصر الأموي شهد الأحزاب كلهاء وعاصر صراعتهاء ورأى مصرع 
اثنين منهاء لأن قوة الزبيريين قد تحطمت في منتصف العصرء وامحى أثرهم. 
واسْلحة الخوارج قد تثلمت قبيل نهايته؛ ثم خبا نجمهم» فلما قامت الدولة العباسيّة 
لم يكن هناك إلا أنصار بني أمية يستخفون أو يفرون» وشيعة قد انقسموا على 
أنفسهم؛ فصار بعضهم عباسياًء وبقي بعضهم علوياً. 

وقد نجح الصراع السياسي الناشب» في ابراز عواطف المتشيعين لهذا الحزب 
أو ذاك» وبلائه في الدعاية والتأييد والتكثيرء وفي التشهير والتجريح والتنفير» وما 
كان نصيبه في الميدان السياسي الآخر: النزاع القبليء أو النزاع الجنسي أو 
الشعوبي . 

فدراسة مفصلة للأحزاب السياسية في العصر الأموي. هي في غاية الأهمية 
خصوصا إذا كانت تتناول نشأتها ومذاهبها وغاياتهاء ليتكشف أدبها فى ضوء بواعئه 
وأهدافه . 

كذلك فإن دراسة الأدب من نصوص شتى» وتحليلها في تفصيل تارة» وفي 
إجمال تارة» لنستنبط منها رأينا ف الأدب وأحكامنا عليه» قد تضطر إلى مخالفة 
أحكام سابقةء وآراء شائعة. ولذلك من الضروري الإستعانة بالتاريخ كما ذكرناء 
لجلاء بعض الأحداث وتوضيح جوانب عديدة» كان النص الأدبي يقع حتماً تحت 


ع 


وطأنها: 


مقدمة 55 
البيت السفياني/ المؤسس 

ويعتبر البيت السفياني من أبرز البيوت العربية التي يمكن أن تسلط الأضواء 
عليهاء وذلك لما فيه من رجال مشهود لهم بالقيادة والحلم إلى جانب الفصاحة 
والبلاغة والأدب. وخلال الصراع الحاد والاضطرابات الداخلية العنيفة كان دور ذلك 
البيت قويا في جمع الكلمة ورأب الصدع على الرغم من أنه هر العالم الإسلامي 
بتشبثه بالسلطة. وبسببه كادت تنحرف الخلافة عن مفهومها الديني وتصبح تعصبا 
سياسياً فتسقط بذلك الخلافة الراشدة وتنتعش المبادىء التي سبقت الإسلام بكل ما 
فيها من عصبية وبطش وقهر. فصاحب كل جاه يفرض سلطانه السياسي على 
الأحرين ننقوة "السينية برقدون معارك«رشنية يتظين فيه الشفيائنون ما هن دير 
بالإعجاب والتقدير والدراسة والتحليل . ظ 

فالتحولات الطارئة التي شاركت فيها عناصر أجنبية أذنت بحياة جديدة تتصادم 
فيها الرغبات والأمال العائدة للطامعين في الخلافة والذين وجدوا أن مصلحتهم 
تكمن في إثارة المتاعب في وجه السلطة بإثارة الناس وإعطائهم راية يقاتلون حولها. 
وظهر البيت السفياني في خضم تلك الأحداث» يقيم دولة عربية» ملبيا حاجات 
مؤيديه». الذين آزروه وأعانوه في صراعه وساعدته في ذلك قدرته على التكيف في 
الاستجابة للضرورات السياسية والفكرية والاجتماعية . 


والمتأمل في تلك الحياة الإسلامية المضطربة يقف وبوضوح على الدور الذي 
لعبه هذا البيت في تاريخ الخلافة العربية إذ لم يتوان عن استغلال تلك الأحداث 
لمصلحته. فهو صاحب زعامة قبل الإسلام باعتباره من البيوتات الأرستقراطية القائمة 
على امتياز الجاه و المال والقوة. 


ولم يستطع الشعر أن يسكت عن الأحداث أو أن يكن في منأى عنها بل 
أضحى صورة صادقة للصراع السياسي الحاد الذي ساده وكان بمجمله شكراً سياسياً 
تاريخياً لذلك العصر بمختلف وجوهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 
وقد نجح السفيانيون في خلق سوق رائجة للشعر فنما وازدهر. ذلك أن دولتهم 
فامت على كره بعض المسلمين ولا سيما الحجازيون فكانت بحاجة إلى استمالة 
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الشعراء الذين دلوا وعزوا واندفعوا بكل ما يملكون من مواهب وطاقات إزاء تلك 
الفرصة الذهبية في تحقيق آمالهم في الغنى والشهرة . 

وخطا الأدب بعيداً في التعبير عن أفكار تلك الفرق والإنقسامات الحادة التي 
سارت عليها. وأصبح للشعراء رفعة وشأن فاضطروا إلى التملق والتزلف وألبسوا 
الباطل شعار الحق». وسنئوا سنة الكذب» وعظموا ممدوحيهم وأنزلوهم منازل 
الربوبية. ولا شك أن الأدب العربي وبصورة خاصة الشعر السياسي قد أثبت دوره 
وأصالته من جهة التزامه بالصراع السياسي. سواء في الدعاية والتأييد أو التشهير 
والتحقير . 

ولما كان الشعر الأموي ثمرة من ثمار الثقافة فقد تبلورت فيه طائفة من 
المشاعر والأفكار والمبادىء التي تضافرت على صياغة حياة ذلك البيت وتمثيلها 
أصدق تمثيل» إذ جاء تفسيراً أو تعليلاً لكثير من الحوادث التاريخية والظواهر 
الاجتماعية والحركات السياسية والأحزاب الدينية» وفي مقدمة ذلك العصبية القبلية 
التي أشعلت الثورات في مختلف أرجاء الدولة وتركت آثارها على مختلف مظاهر 
الحياة فيها. 


فالبييك:اللمنقيا ى .بن هنا اندر بخوانة: عن تنكو لتم رونك مقع بيد لكاب الدوية 
وبعضها المستحدث من براهين يظل جديراً بالدراسة . فالمجتمع العربي بنهضته 
الإجتماعية مدين إلى جهود أبنائه الذين استوعبوا معطيات تلك الحضارة وتمثلوها. 
فلولا جهودهم الخيرة لتأخرت الحضارة قروناً عدة. إذ ليس من السهل الفصل بين 
الدين والدولة في زمن قريب كان السلطان فيه موظفاً لصالح القرآنء. فأعادوا إلى 
الأمة العربية الإسلامية ثقتها بنفسها ودفعوها في ركب المدنية أشواطاً بعيدة. 


وإذا كان الادي الاموق كله انقهوذ على .ذزاشاتث معنيضة : دديمة وحديف 
فإن هناك كثيراً من الاضطراب في تقدير الجهود التي بذلها السفيانيون في نهضة 
الشعر وفي اعتمادهم إياه للتعبير عن حياتهم التي انحسرت فيها الطوابع البدوية. فهم 
لم يفردوا لهذا البيت دراسة مستقلة تستجلي مآثره في معظم مناحي الحياة. فوجود 
شخصيات قوية الشكيمة مثل معاوية ويزيد والمغيرة وزياد هو الذي أثبت في الأذهان 


مقدمة 


نظرياً وعملياً قواعد الحكومة المركزية. فمن الضروري التأكيد أن السلطان 
السفياني كان سلطان أمير المؤمنين وكان الجند جنده والجيش جيش الخليفة . 


أما البيت السفياني وما يمثله من صراع للقيم الإنسانية والأفكار العقائدية 
الدينية والإحن الجاهلية» فقد أظهر قابلية ومروئة في التكيف مع المتطلبات 
الحضارية في مختلف ميادين الحياة. إنه بمثابة الصخرة الصلبة التى عليها تم 
الإمتزاج الحضاري مع تباين التيارات واشتباك المصالح. وقد كان لهذا البيت فضل 
كبير في تهيئة عوامل الثراء والغنى لأبناء الأمة العربية. 
في مصادر الدراسة 
إن شمولية الموضوع وخصوبته ساهمتا في تعدد مصادر البحث 
وتنوعه. فبعضها قديم وبعضها الآخر جديد وتأتي فى مقدمة المصادر الدواوين 
الشعرية لكل من الفرزدق وجرير ومسكين الدارمي وأبي الأسود الدؤلي وحسان بن 
ابت الأنصاري ويزيد بن مفرغ الحميري والعجاج ودعبل الخزامي والطرماح بن 
حكيم والرقيات وكثير عزة وحميد بن ثور الهلالىي وكعب بن جعيل وليلى الأخيلية 
وشعر النعمان بن بشير الأنصاري وشعر الأخطل وشعر المتوكل الليثي وهاشميات 
الكميث إلى جانب المجاميع الشعرية مثل ديوان الحماسة لأبي تمام وسمط اللآلىء 
ونثر الدر للآبي ولباب الألباب وثمر الألباب فهذه الكتب قدمت لنا فائدة عظيمة لا 
غنى للباحث عنها. 
وقد اعتمدنا الكتب الأدبية والنقدية مثل كتاب الموشح للمرزباني الذي أرخ 
هويا للحدث التاريخي . وكذلك كتاب الكامل للمبرد الذي يروي مجموعة كبيرة 
من الشعر السياسي هي في غاية الأهمية وخصوصا ما جاء فيه من أخبار عن 
الأمويين. وأهميته تتتركز حول حفظه الكثير من كتابات المؤرخين السابقين . أما 
كتاب الأغاني للأصفهاني والعمدة لابن رشيق والبيان والتبيين ورسائل الجاحظ 
وعيون الأخبار والعقد الفريد وأمالي القالي؛: ففيها الكثير من النماذج الشعرية 
المختلفة المواضيع والملاحظات النقدية التي تعبر عن تجارب البيت الأدبية. فهي 
يتحليليا لبيقى الأثال الأدبية الشعرية اتساهتع الى الكشك عن الكثر امن الأمور 
الغامضة والدوافع الكامنة وراءها. ولا يمكن أن نغفل كتابي التوحيدي: الإمتاع 


فل الفنون الادبية في العصر الاموي 


والمؤانسة والبصائر والذخائر فى إغناء البحث ببعض القصائد النادرة والملاحظات 
الطريفة المتعلقة بوجهة نظر السفيانيين الأدبية والفكرية معاً. إذ تفرّد التوحيدي 


وإذا كان كتاب الأغاني ينطلق عن علاقة الفن بالمجتمع فإنه يعرض لنا جوانب 
مهمة من الحياة الاجتماعية وهو بذلك يعتبر من أفضل المصادر التي تناولت العلاقة 
المتبادلة بين الأدب والمجتمع.. إنه المصدر الرئيسي الذي تزدحم فيه أخبار الأمويين 
الاجتماعية وخصوصاً مجون يزيد بن معاوية» وإن تعمد أحياناً حذف القصائد 
المؤيدة للأمويين. وبالمقابل نجد فيه النصوص الأدبية اللازمة والضرورية والأكثر 
شمولية والأكثر عمقأ والتي استطعنا على ضوئها تحديد بعض الحقائق المتعلقة 
بالموضوع. فالنصوص التي اعتمدت كمنطلق للبحث انطوت على وصف كامل 
لجوهر البيت السفياني خصوصاً والبيت الأموي عموماً وعلى تبريرات معقولة سواء 
في تبرير تصرف الأمويين أو تحميلهم المسؤولية. فالشعراء بإحساسهم المرهف لم 
يستطيعوا تجاهل الواقع أثناء عملية الخلق الأدبي» التي ارتبطت بمبادىء وأفكار 
يؤمنون بها. وطالما أن معظم المذكورين حزبيون فلقد جاء شعرهم حزبياً ملتزما 
بمبادىء معينة إلا فيما ندر وهو بذلك يخضع لمفاهيم معينة لأنهم لم يكونوا في 
عزلة عن الأحداث . 


ينضب في الحصول على الشواهد الأدبية النادرة وخصوصا بالنسبة للشعراء الذين لم 
يحالفنا الحظ في الاطلاع على آثارهم إما لندرتها مع عدم توفرها وإما لكونها ما 
تزال مخطوطة. وكونت هذه الطائفة من المصادر رافداً مهما في استكمال مضمون 
الشعو الذي تناول الأمويين . 


ويتميز كتاب اليعقوبي وتاريخ الطبري في كونهما أقدم مصدريين عربيين في 
هذا الاتجاه غير أن سمة الإسهاب طاغية عليهما لأن الخبر الواحد كان يروى بأسانيد 
مختلفة وبروايات متعددة؛ الأمر الذي يدفعنا إلى الشك والاحتياط فى الأخذ والإفادة 
إلا ما كان مؤيداً بالشاهد الأدين.. وتميزت الطبقات الكبرى لابن سعد في دقة 


مقدمة ظ [ تحن 


الإسناد وإن كان فيها بعض الشطط والاضطرابات أحياناً علماً بأن أخباره الحجازية 
محدودة جداً. أما الاستيعاب في معرفة الأصحاب فكان أفضل معين في فهم 
الأحداث التاريخية من الزاوية الأدبية الفنية وخصوصاً فيما يخص مقتل عثمان. فقد 
أورد طائفة من الأشعار كشواهد أدبية مرتبطة بالأحداث التاريخية الكبرى. وما يقال 
عن صاحب كتاب الطبقات ينطبق أيضاً على مؤرخ آخر هو الذهبي في كتابه تاريخ 
0 الذي اختص بإيضاح بعض الجوانب الغامضة المحركة للأحداث السياسية 
في العصر الأموي ظ 


أما الدينوري في الأخبار الطوال فهو يتميز بالوضوح والبساطة لكونه اعتمد 
استقراء الأدب في ذكر الحوادث التاريخية. والكامل في التاريخ لابن الأثير كان 
الرافد الخصبء. إذ كان مؤلفه لا يتهيب عن قول كلمة الحق وذكر الحادثة دون 
تحريف أو تغيير وذلك إيماناً بحرية الكلمة وتمشياً مع طبيعة المؤرخ الفقيه 
وخصوصاً في النواحي السياسية والعسكرية مؤكداً على الدور المهم الذي لعبه 
الخلفاء السفيانيون والمروانيون فيما بعد. فكان غير معين لما حفظه من معلومات 
ثمينة. وهذا الكتاب يلتقي في منهجيته مع كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي في تسليط 
الأضواء على الأحداث البارزة وعلى مشاهير الرجال. أما المسعودي في كتابه مروج 
الذهب وبالرغم من تشيعه فإنه كان لا يتحامل على الأمويين إذ أورد معلومات مهمّة 
حول الأسرة السفيانية كما انفرد برواية طائفة من الأخبار حول شخصية ابن الزبير. 

أما كتاب أنساب الأشراف للبلاذري فهو مهم للغاية إذ أن ترتيب الكتاب على 
أساس الأسر وشخصياتها البارزة قد وفر علينا جهداً كبيراً فسهل علينا الحصول على 
أخبار هذه الأسرة وغيرها م الأسن المرتيطة معها. كما أنه مإشارته إلى الاحتوال 
السياسية والاجتماعية قد كشف لنا تفاصيل عدة. 

وهناك كتاب نسب قريش وكتاب جمهرة أنساب العرب إلى جانب المصادر 
العربية القديمة فالدراسات المستفيضة لعدد من الوسس فين النايو: نتعو: أغامينا كران 
عديدة أهمها اعتماد أسس البحث العلمي الدقيق_فهي تتمثل فيما كتبه فلهوزن في 
كتابه الخوارج والشيعة. وقد ركز البحث فيه على التاريخ السياسي والنشاط الحزبي 
للخوارج. كذلك دراسات بروكلمان وبلاشير ونالينو واستودارد في كتابه حاضر 
العالم الإسلامي؛ فهي جميعاً تلقي الضوء على بعض النواحي الأدبية والسياسية 


و الفنون الأدبية في العصر الأموي 
نتيجة تحليلاتها العلمية. وتصل بتلك الدراسات إلى القمة. ويعتبر الأب لامنس 
أغزر من كتب عن البيت السفياني قديماً وحديثاً. إذ وضع عدة مؤلفات فيهم وفي 
عصرهم فاجلى الغموض عن كل لبس . 


وهناك أيضاً الدراسات والبحوث العربية التي تركزت بمجملها على دراسة 
الشعر السياسي والديني والحياة الأدبية بشكل عام وأهم تلك االدراسات تاريخ الشعر 
السياسي وتاريخ النقائض في الشعر العربي للأستاذ أحمد الشايب الذي عرض للشعر 
في مراحله الإسلامية الأولى وخصوصاً الذي تناول الحرب الأهلية بين علي 
ومعاوية. وقد أمدتنا كتب شوقي ضيف, وكذلك فجر الإسلام لأحمد أمين بصورة 
وافية عن الحياة الاجتماعية والحياة العقلية. وكان لكتاب «شعر الخوارج» الذي 
جمعه إحسان عباس فضل كبير في توفير الجهد للبحث عن أشعار الخوارج وكذلك 
الحال بالنسبة لكتاب أدب السياسة في العصر الأموي للحوفي وكتاب العصبية القبلية 
لإحسان النص والظاهرة الأدبية لإحسان سركيس وقصيدة المديح لوهب رومية 
ومظاهر الشعوبية لمحمد نجيب حجاب . 


إن تعصب بعض المراجع القديمة وتحاملها على الأمويين وقد أدى إلى ضباع 
الكثير من أخبارهم الأدبية والاجتماعية والفكرية. فالدكتور جبرائيل جبور يشير بثلا 
إلى وجود ديوان شعر ليزيد بن معاوية» فلم توفق في الإطلاع عليه لا في مكتبات 
الباعة ولا في المكتبات العامة في بيروت أو في دمشقء, مما سبب لنا مأزقا حرجا 
ودفعنا إلى التساؤل عن سبب الغموض إذا كان مقصوداً أم لا؟ وهل يزيد الفاسق 
الماجن العابث القاسي هو عينه أم أن المراجع متحاملة عليه لدرجة شوهت معها 
الحقيقة؟ ولو قدر لنا الإطلاع على ذلك الديوان لسدت نصوصه كافة احتياجاتنا بشأن 
تقويم تلك الشخصية على اعتبار أن الشعر هو صورة البيئة وصورة حياة الشاعر فيها 
يزيد لذلك حاولنا تتبع المقطوعات المبعثرة في مختلف الأسفار باعتبارها الأكثر 
تعبي | عن جات أصحابها وأحاسيسهم وانفعالاتهم. فالبيت السفياني غني جدأ 
بالدراسات التي تفرض علينا عند تناوله الوضوح والدقة الشديدين في كل ما تقول 
حتى لا تع في الإطالة أو التردد. 


د 0 


إن الدراسة التي نقدمها بشكلها العام تقوم على أساس من الموازنة والمقارنة بين 
النصوص المؤيدة والمعارضة. ذلك أن تلك الفترة كانت من أزهى وأخصب مراحل 
الإنتاج الأدبي» وأحداثها كانت من الخطورة لكونها داخلية ويحركها عاملان: عامل 
التحدي السفياني أولاً والمرواني ثانياً على تسلم السلطة» وعامل رفض التحدي 
والمتمثل في إصرار المعارضين غلن متاهضّة هذا البيث:: الآمن الذئ أغرق البلاد في 
صراع دموي وأدبي. ولقد توخينا إعطاء الأحكام الدقيقة والصادقة دون تحامل أو 
مجاملة تمشياً مع جوهر الدراسة وغايتها. ونظراً لاتساع الموضوع وتشابك الأحداث . 
فيه وتداخلها فيما بينها وظهور الفرق الدينية بمعتقاتها الحزبية المختلفة وما تشعب عنها 
من مواضيع فرعية» ورغبة في عدم تكرار الفكرة الواحدة مرات عديدة لدى الشعراء 
المختلفين اعتمدنا في معالجتنا لكل فكرة شاهداً أدبياً يشكل أنموذجاً عليها . 


والدراسة الفنية تتناول الجانب الجمالي والسياسي والكلامي من الشعر والأدب 
وهي تفيدنا في احتجاج لهذا البيت أو التنديد به» والتحريض عليه لما أهملناها في 
هذا البحث ليتسنى لنا الجهد في الوصول إلى الهدف المنشود إذ الغاية عندنا متعددة 
الجوانب والوجوه. 


فنحن لم نهمل إظهار المزايا السياسية للسفيانيين الذين برزوا على مسرح 
الأحداث» منطلقين في بدايتها من خلافة عثمان وما أحاط بتلك الخلافة من عوامل 
اتشتقاق وتباعك يتن المسلمية سبيت تهافتتة أوليائة على الشيراك:والنووات:. 
واستغلالهم لسياسة اللين التى اعتمدها وخصوصا في السنين الست الأواخر من 
حكمهء الأمر الذي أدى إلى لظهور البيت السفياني كأقوى بيت عربي وأنشطه في 
قطف ثمار الأحداث». سواء عن طريق الرشوة والاستغلال» أو عن طريق الجدارة 
التي أهلته لاستلام زمام الأمور بشخص معاوية بن أبي سفيان. 


كذلك فإن تعليل تلك الأحداث التاريخية المتلاحقة التى تمثلت فى السير 
بالخلافة الإسلامية عن مبدأ الشورى إلى مبدأ التوريث والولاية الذي ابتدعه معاوية 
حين عهد بولاية العهد من بعده لابنه يزيدء الأمر الذي أدى إلى سلسلة من الماسي 
والأحزان وخصوصاً فى كربلاء والحرة والمدينة. كذلك فإن البيت الأموي فى حياته 


حفن 1 الفنون الأدبية يي العصر الأموي 


الأدبية ودور ذلك البيت في دفع حركة الأدب يحبر الشعر في مسار التطور 
والازدهار. كان عظيماً للغاية . 


فالأمويون بعامة, أمراء بلاغة يجيدون الأدب أضف إلى.صفاء الذهن لديهم 
ودقة النقد وإعطاء الأحكام المعللة» هذا إلى جانب الإشارة إلى حمايتهم للشعر 
ورعايتهم للشعراء إذ غالوا في دفع الهبات والسخاء عليهم» كما كانوا يطربون للشعر 
الجيد ويعفون عن الشاعر المسيء الذي يعلن التوبة ويقبلون بشفاعة الشعراء. فهم 
كانوا يرون في الشعراء رأيئا في الصحافة اليوم. وبفضلهم أضحت دمشق موطناً 
للثقافة الأدبية إذ نعم شعراؤها بالرخاء وطيب الأكرام . 


وفى الحياة الاجتماعية» كان لزاماً علينا أن ندرس هذه الحياة من جوائبها 
المختلفة وأن نتوقف عند عملية الإمتزاج الحضاري واشتباك المصالح وموقف الشعر 
من تلك التطورات. دون إغفال لتأثيرات النظام الطبقى» والتكوين الاجتماعى فو 
بلاد الشام وخصوصا العصبية القبلية وتأثيراتها على سير الأحداث وبعثها للشعر 
القبلى في أغراضه التقليدية من مدح وهجاء وفخر ورثاء وما اتصل بذلك من عادات 
تمتع أبناؤه بنفوذ عريض وتوطدت صلاته بالبيت السفياني ثم بالبيت المرواني إن من 
حيث الولاء أو السخط على الأعداء؛ فضلاً عن صلات المصاهرة. 


ومن الضروري الحديث عمًا عرفه البلاط السفياني من مظاهر الخدم والحشم 
والحجابة فضلاً عن الجانب العمراني وما رافقه من إنشاء القصور والحدائق وانتشار 
عادة اتخاذ الحلى والتأنق فى الملبس والمأكل والمشرب وانتشار دور المغنين وإقبال 
الخلفاء على ارتياد تلك الدور لما فيها من مظاهر حضارية لم يعهدها المسلمون. 2 


ولااشك أن محور الدراسة هو الشعر الحزب الأموي». وقوامها التحليل 
والمقارنة والاستنتاج . فهناك شعر الحزب الأموي والمتشيعين لهم وما ساقوه من 
معاني الإحتجاج والتأييد والإشادة بفضل الأمويين وحقهم في الحفاظ على الخلافة ‏ 
بتثبيت ولاية العهد وأحْذ البيعة ليزيد وفضح أعدائهم وإثارة الشكوك حول دعواتهم 
ورد انتقاداتهم إلى جانب التحريض عليهم . 


مقوفة /0 


كذلك هناك شعر الخصوم السياسيين من أنصار وخوارج وشيعة وزبيريين وهذا 
الشعر يقدم فكرة واضحة من وجهة نظر المعارضين بحيث يرسم صورة مستقلة له 
من خلال شعر كل فرقة إلا ما ندر. وذلك لجلاء بعض اللبس والغموض والوقوف 
على بعض الأسس التي تقوم عليها عقائد تلك الفرق المعادية للأمويين على وجه 
ل 


«4 


وم 


الفصل ارت 


العصر الأموي والمؤثرات العامة 


إن حب المعرفة يحدونا دائماً للكشف عن بواعث الأحداث التاريخية وإيجاد 
التفسير المقبول للحقائق. ذلك أن التاريخ قصة تعرض حياة الأشخاص مجردة عن 
كل شائبة وكتب التاريخ من أوفر المصادر وأصدقها في تصوير ملامح الشخصية في 
مجالها العسكري والسياسي. وطالما أن المؤرخين قد عجزوا عن الإلتزام 
بالموضوعية التاريخية» فإنه من الأجدر لنا الإعتماد على الأدب في معطياته 
للأحداث كسند إضافي يزيدنا صدقاً وحقيقة» لأنه من المستحيل التخلص من الميول 
الشخصية التي تفرض على المؤرخ نوعاً من الولاء أو التعاطف مع طبقة معينة أو فئة 
معينة. وليس هناك شك في أن العاطفة الدينية والعصبية الطبقية والعنصرية» تقوم 
عند أصحابها على الرغم من ظاهرها الوجداني على أسس تبدو لهم عقلية ومنطقية . 
ولهذا فإن حذر المؤرخين منها أمر غير متوقع لأنهاً تبدو لمعتنقها فى مجال المنطق 
الطبيعي للأشياء”"" . 


بالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً من المؤرخين العرب كانوا يميلون إلى عرض 
الروايات المختلفة وأحياناً المتعارضة المتعلقة بالحدث التاريخي الواحد»ء لكنهم 
كانوا يحجمون عن إعطاء أي رأي فيه تاركين الحكم النهائي معلقاًء وعلى القارىء 
أن يستدركه. إلى جانب ميلهم إلى مجاراة الحكام. إنهم في الواقع أسرى عصبية 
قوية ظلت مسيطرة رذحا من الزمن بعد أن التقلت إلى هيدان السياسة الحزبية: 


. عفت محمد الشرقاوي: أدب التاريخ عند العرب  دار العودة  بيروت - لا. ط. لا.تاء ص88‎ )١( 


2 الفنون الأدبية في العصر الاموي 


فالكتابات التاريخية العربية تعوزها الدقة والصراحة والنظرة الواقعية»ء وإلا لماذا ذكر 
الرؤايّات التختلقة للحدث الوانور0؟؟ 


والحديث عن البيت السفياني المؤسس للدولة الأموية يستدعي بالضرورة 
الحديث عن ماضي تلك الأسرة» الذي هيأ لمعاوية انناف القساناة و شكرن ابائه انذادا 
للهاشميين وأقرب للرياسة من غيرهم. وكان من البيوت التي عرفها التاريخ» وسيرته 
من أبرز السيرء نظرأ للدور الرئيسي الذي لعبه في تاريخ الدولة العربية الإسلامية. 
ووجه الخطورة في ذلك أن المصادر والمراجع المتوافرة لدينا قد كتبت في عهد 
متأخرء كما أنها قد دونت على أيدي أناس حاقدين على الأمويين» عقائديين 
معظمهم يدين بالولاء للشيعة أمثال الأصفهاني وابن الأثير والمسعودي وغيرهم "" 

تلافياً للشك رأينا الأنسب أن نتناول تاريخ تلك الحقبة من خلال أدبنا العربي 
الذي التزم بها وعبر عنها أفضل تعبير وأصدقه فكشف لنا عن الأسباب التي حالت 
دون بقاء نظام الخلافة شورى فصارت ملكاً عضوضاً يتوارثه الأبناء عن الاباء . 

إن هذا الحدث الخطير لم يولد فجأة وبسهولة كذلك كان سبباً رئيسياً في 


إغراق العالم الإسلامي في أحداث جسام ء وصراعات حادة وحروب أهلية طاحنةء 


ما نزال حتى يومنا هذا نعاني من نتائجها. يضاف إلى ذلك ما وقع في سقيفة” '' بني 


ساعدة بين المهاجرين والأنصار ومن ثم انتخاب أبي بكر مروراً بمقتل الخليفة 
عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة الفارسي وانتهاء بالتنافس الشديد بين بني هاشم 
وبني أمية وما سبب ذلك من تنابذ وتناحر وحروب أهلية استتبعه انقسام حاد بين 
العرب أنفسهم شرذمتهم إلى تكتلات سياسية. فقد ذهبت كل فرقة تعمل على 
محاربة السلطة القائمة وعلى اضطراب حبل الأمن في مختلف أرجاء الخلافة» وقد 
اتخذت من الخلافة هدفاً أسمى لمآربها الشخصية محللة بعض المحرمات في 
سلوكها عاملة على شد أزرها بدافع العصبية الممقوتة. 


. ١9197 ابن رشيق القيرواني» العمدة: الجزء الأول ص70 دار الجيل الطبعة الرابعة‎ )١( 

(؟) محمد كامل سليمان: الإيديولوجيا الشيعية في رثاء الحسين ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ الطبعة الأولى 2١98١‏ 
ص77 . 

(9) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني ص85» دار الفكرء بيروت 191801. 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ‏ دار صادر ودار بيروت 21958 الجزء الثالث»ء ص185١.‏ 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة ١‏ 
عثمان / الخليفة الأموي الأول 

ونظراً لشمولية الموضوع وتشائلة: الأخذات"الجانيتة الكثيرة:وتداخلها رأينا أنه 
من الأنسب أن تبدأ بالخليفة عثمان بن عفان”2 لأن خلافته تشكل مدخلا لوصول 
الببيت الشفياق إلى الخلافة ولأن الأمويين جعلوا من خلافة عثمان سبيلا إلى تملكهم 
فانتهزوا فى عثمان صلته بهمء وأقحموا أنفسهم في خلافته إقحاماً. 

وعلى الرغم من انتهاجه سبادة خديدة مغايرة لشبياسة سلفة تبكنيا مع نتطلباتك 
الظروف المستجدة على الساحة» فإن كل ذلك تمخض عن فتنة مريرة استنمهدت 
معظم طاقات الأمة قر ينا كوو #«قتناها ووغنها بو اتعانياة. تلك الفقدة الى أطدت على 
الفا :وأطااحث برأن الخليفة.. إنها لتمثل اغقداء-علئ أعلى ‏ وأسمن مركزإسلامئ 
«الخلافة» إنها لا شك تفجرت نتيجة أوضاع سياسية صعبة داخلية وخارجية لم يألفها 


وإذا كان من مبرر للتنافس على الخلافة فهو مادي وذلك أن العرب قد عرفوا 
الفيء والضرائب وهذا ما جعلهم يرون الخلافة مغنماً ويسوغون كل أمر في الحصول 
عليها فبدأت الفرقة تدب في صفوف المسلمين كما بدأت الولايات تعبر عن استيائها 
بوسائل شتىء فعثمان بن عفان عبشمي أموي ورث عن أبيه مالا عظيماً وتجارة 
واسعة وضرب المثل بكرمه وكان محبوباً جداً في قومه لدرجة أن المرأة في قريش ‏ 


: 


أضف إلى كونه صهر رسول الله كما يتضح من أقوال سعدى” بنت كريز: 


واتكيضة السشوف شيروينات: فكان كبدر مازج اللتسيمى فى الافق 
وإِذْ استجاب عمر لنداء السيدة عائشة بأن جمع المهاجرين الأولين وخطب 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقى هو ورسول الله عند عبد 
مناف . 5 
ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك الجزء الخامس ص57١‏ المطبعة الحسينية» ط١‏ . 

(؟) محمود شلبي: حياة عثمان» دار الجيل الطبعة الأولى 21١9/١‏ ص7١‏ . 

فر عباس محمود العقادء -“عثمان بن عفان دار الهلال» ص1 2037 لاط لاتا. 


ء الفنون الأدبية في العصر الأموي 
فيهم راسماً طريق الخلافة من بعده مخافة الشقاق والنفاق والفرقة بأن جعلها شورى 
بين ستة أنفار توفى رسول الله وهو عنهم راض . فأرسل !| فجمعهم وكان طلحة 
غانا وجهد اهب الخلانة ون ريد "١!‏ سير دن يحي الست ب لذ تلد ضرت 
الخليفة لكنه حصرها وقيدها وفتح أمام المسلمين باب الإجتهاد في أحقيتها إذ داخل 
رجال الشورى كلا منهم الأمل في الخلافة والإيمان بصلاحيته لولايتها فانفتح فيهم 
باب التنافس على مصراعيه . 

وما كاد وجه عمر يغيب حتى بدت تباشير الفتنة تلوح في الأفق» ولكن سرعة 
المفاوضات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف بتفويض من رجال الشورى قد 
حسمت الموقف لصالح عثمان ذلك أن الكثرة الغالبة من الناس رغبوا عن ابن أبي 
طالب مخافة أن يحملهم على ما كان عمر يحملهم عليه من البطش والشدة؛ كما 
طغت دعاية الأمويين لكونهم أكثر عدداً وأسخى يدا وأوفر مالا فمالت الكثرة الكبرى 
إلى ناحية عثمان. 

أصبح عثمان خليفة بالاعتماد على مبدأي الشورع والمبايعة حين رفع عبد 
الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: (إني خلعت ما في 
رقبتي من ذلك وجعلته في رقبة عثمان» وبايعه””". عندئذ أقبل من في المسجد 
عدون ريا ركو نان افد كاتف الكدرة عقي الماع بواضعة ل مجنت عقناة 
بالرغم من أن العرب كانت تخشى استخلاف بني أمية لأنه إذا ما آلت الخلافة إليهم 
كو سير بعدئل دفعهم عنها. 

وكانت آفة عثمان أنه لم يخل من الأموية بالرغم من كونه رجلا صالحاً لين 
حسن المعاشرة فاغتبط المسلمون بخلافته وخصوصاً عندما سمح لكبار الصحابة 
بالخروج إلى الأقاليم وامتلاك الصنيع فيها وترك للأغنياء أمر الزكاة يدفعونها كما 
يشاؤون” " وأدى ذلك إلى إفراغ الحجاز من ثقله الديني والإقتصادي والسياسي . 


(0) اليعقوبي ‏ تاريخ الجزء الثاني»ء ص١١١.‏ 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك الجزء الخامس. ص7١‏ . 

() اليعقوبي ‏ تاريخ الجزء الثاني»ء ص7١١.‏ 
الطبري - تاريخ الأمم والملوك. الجزء الخامس» ص١5‏ . 

ف حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مكتبة النهضة المصرية» الجزء أل 
ص 53"6060. الطبعة السابقة.» .١955‏ 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة ' 7ع 
ا ا يي م يي ل م ع سي 


وكانت هذه بمثابة الضربة الأولى التي توج الى ماكر البو اف طن أن عير 7 كان 
يحجز على الصحابة في المدينة فلا يسمح لهم أن يبارحوها إلا بأذن ولأجل . 
وتغيرت حالة الدولة الإجتماعية والاقتصادية إذ تدفقت الأموال على المدينة ‏ 
وأغرت السكان بالإستمتاع بها استمتاعاً دفع بعضهم إلى حياة البذخ والترف ‏ 
وانتتهث امار اللجاجياف: والأرافي والضيول قتاع احدرد] بحفي [ن الفرسن كان , 
يشترى بمائة ألف. . . وحتى كان المستان يباع في الفديئة باربعمارة: القت درف" : 


وانتشر في المدينة بعض أنواع اللهو فاضطر عثمان إلى الضرب على أيدي 
أصحابها”" وكبح جماحهم بنفي بعضهم عن المدينة”*؟ فتذمروا وتذمر ذووهم وذوو 
فريق من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر. كما كره 
ولايته نفر من أصحاب رسول الله إذ كثيراً ما يولي بني أمية ممن لم يكن له مع 
رسول الله صحبة وخصوصاً في السنين الستة الأواخر من حكمه ولم تأخذه في 
سبيلهم ملامة اللائمين ولا ثورات الثائرين وقد استباح في صلاتهم مخالفات كثيرة 
لأدلة الكتاب والسنن المقدسة والسيرة. 


فالشعراء لم يكونوا بمعزل عن تلك الأحداث أو بعيدين عنها وعن التأثر بها 
بل كانت آثارهم سجلا لها ولكافة دقائقها السياسية فهذا عبد الرحمن بن حنبل 
يفضح عثمان في سلوكه ويعتبره مسؤولاً عن كل ما لحق بالمسلمين من شقاق وقتال 
كما يحمله مسؤولية الفتنة وتبذير أموال المسلمين» وفي معرض تعنيفه لسياسة عثمان 
وما رافق حكمه من انتشار للظلم وإغراق للبلاد في الفوضى وإحياء للإحن. 


أحلف باللهجهدليمين فهها تجدرلة اله امبر ا ميعحكدفق 


)١(‏ الشيخ محمد الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية». الجزء الثاني» ص5 5» الكتب التجارية بمصر 
48 . 

(0) الديار بكري» تاريخ الخميس» الجزء الثاني» ص908؟. 

(6) حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الجزء الأول» ص 06". 

(5) أبو ذر هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة أسلم على يدي الرسول صحبه في غزواته . نفاه عثمان إلى الربذة 
فمات فيهاء الآبي ‏ نثر الدرء الجرء الثاني» ص 5. 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية» الجزء السادس» ص518. 


َع الفنون الأدبية في العصر الأموي 


واعمطييت '" فتروان حسيى اللشياة لانلنيي] انهه وعنميييتك الخسي» 


وأحدث هذا الأمر في الشعب انقساماً هائلاً وهياجاً شعبياً عارماً إذ كان عثمان 
أبعد ما يكون عن الشر وأحرص ما يكون على الأمن ولكن الذين حوله هم الذين 
بدلوا عليه وغيروا وهيأوا الناس لآن يلقوا عثمان على شر. فاستيقظت الفتنة وتحرك 
ما كان كامناً في نفوس القوم من العداوة القديمة الجاهلية. وتبرم الناس من عثمان 
وأنصاره وانتشرت الجمعيات السرية التي تدعو إلى خلع الخليفة وتولية غيره”". 


وهكذا تضافرت الأسباب الدينية والدنيوية التى مهدت للثورة وخصوصاً حين 
تلفت هي نعف البتال ناا و كال 7 إن أبا بكر وعمر تركا هذا المال وإني آخذه 
فأصل به ذوي. رحمي فأنكر الناس ذلك عليه» . 


وهكذا وجهت إليه تهم التحيز لأقربائه والمحاباة في الحكم وعمد ثلاثة من 
طليعتهم علي أما الآخران فطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام”” . 


)١(‏ الطريد هنا هو الحكم بن العاص حيث كتب عثمان إليه أن يقدم عليه وكان طريد رسول الله فأنكر الناس أذنه له 
- اليعقوبي - تاريخ الجزء الثاني » ص6١١.‏ 

() عبد الحسيب طه حميدة. أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثانى الهجري» ص؟ »١‏ مطيعة السعادة بمصرء الطبعة 
الثانية ١9574‏ . 

() البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول :00١‏ تحقيق إحسان عباس - دار النشر فراش شتايز 
بغيستادن سيروت 8 . 
الحمى وابتنى الدار واتخذ الضياع والأموال بمال الله والمسلمين. 

00( فيليب حتي » تاريخ سوريا ولبئان وفلسطينء ترجمة كمال اليازجىء الجزء الثانى . ض/71 ذاو الثقافة الطبعة 
الثانية .1١951/‏ ْ 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات الغامة 2 
قبل هنات فهو الذي أمر بنفي أبي ذر إلى الربذة لأنه كانت له آراء اشتراكية يدعو 
إليها وذلك حين بلغه أن أبا ذر يقع منه ويذكر ما غير وما بدل“'2. فأغضب بذلك 
بني غفار وأحلامها وكانت بنو مخزوم قد حنقت عليه لأجل عمار بن ياسر وأهل”" 
مصر يشكون عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح حين ولاه عليهم فلم ينهج فيهم 
مناهج العدل . 

واشتعلت الثورة وانقسم الناس ما بين ثائر ومؤيد ومعتزل. فهذا حنظلة يصور 
حال الشعب وانقسام الرأي حول الخلافة وهو يتحير من أمر الداعين إلى هدمها. 
لأن في زوالها زوالا للخير وينبه إلى مغبة الإنزلاق في مسالك الفساد والضياع كما 
ضاع من قبل اليهود الصا و 0 


ولتي اتيك لوال المتعسهر عسديبه 5 ا ا الم 0 


فهذه الخلافة هي التي أدت إلى شعور الناس باستعلاء فئة تمثلت في سيطرة 
القرشيين على أغلب مناصب الدولة مما سبب الإضطراب في النظام الإداري ومن 
نتائجه انفراط عقد النظام السياسي وذلك عندما انحرفت الخلافة عن مفهوم رعاية 
أمور الدين والدنيا كما يفهم من الثائرين المنادين بعزل بعض عمال عثمان. وزاد 
الثورة اشتعالاً تصرف مروان بن الحكم حين زوّر صحيفة باسم عثمان إلى خليفته 
عبد الله بن سعد يقول فيها:)إذا أقدم عليك النفر. .. الثائرين... فاقطع أيديهم 
وأرجلهم” © وحين سئل عثمان حلف أنه ما فعل ذلك ولا أمر به واغتئم الناس ذلك 


)١(‏ التوحيديء البصائر والذخائر المجلة الأولى» ص47.» الجزء الأول والثاني والثالث . تحقيق إبراهيم الكيلاني 
مطبعة الإشناء دمشق 955 والجزء السابق تحقيق وداد القاضى الدار العربية للكتاب - ليبا - الطبعة الأولى 
١‏ . ش ش 

(؟) محمد بن عبد ربه الأندلسي» كتاب العقد الفريد شرح أحمد أمين وإبراهيم الأنباري» الجزء 'الرابع, 

ص0508»ء مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة .١94.5‏ 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الجزء التاسع عشرء ص"497» القاهرة 191/8. 2 

62 اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني ص7١١.‏ 


ا الفنون الأدبية في العصر الأموي 
فحاصروا عثمان في داره واتسع باب الانتقاد ووجد الطغاة ان ذا سعة لمالا 
خليفة يؤخذ خاتمه ويدلس كتاب باسمه لعامله يأمره فيه بالقتل ويرسل عبده على 
بعيره ولا يدري. هذا هو الإهمال المبين. 


مصر عر ثائري اليد و من البنية وكانوا 5 أنهم جاؤوا و 


ولكن السؤال الواضح هو كيف استطاع هؤلاء الثائرون أن ينظموا تحركهم 
ويسيروا في وقت واحد وعدد واحد وجهة واحدة لو لم تكن هناك وفي الخفاء قيادة 
قدو و كطيناو ' الأرا ع9 30 قناك انها ثور "مساحة كته شلانة: كيان قوير وق يات 
ونظام معينين. حي قيال القوان الخليفة عفهان” أن يعفر ابن :وقال 0-47 ادع 
قيربالا فيركلكيه الله لواحن عكيان يتقاعين أهل المزردة وتشعت رأبيسي». أما 'تصيرده 
انيخا نه ققد ادق إل : عقيل" الموافف نطوو الام الى #كقلو"" فلن نيك ككانة بترن ببسو 
النخعي في ١8‏ ذي الحجة سنة 75 ه تنفيذاً لفكرة التسور التي اقترحها محمد بن 
ابن يكرا / 

وأصبح قتل عثمان مطروقاً محلياً في الحجاز وخارجياً في سائر الأقطار 
الإسلامية وخصوصاً في الشام وأصبح التعبير عن ذلك الحادث الجلل من اختصاص 
الأدب الذي ماك ل مل ب د يقول أيمن بن خريم بن فاتك الأسيدق 
وكان ل 


تجائة ازا نشو قثا فأيّ نح حَرَام وَبحهمة 0 
ضَحَُوًا بعُْئُمان في الشَّهر الحَرَام وَلْمْ اا ا زان نان لتقن 


.١١9ص الطبري - تاريخ الأمم والملوك الجزء الخامسء»‎ )١( 
.١١7ص الطبري - تاريخ الأمم والملوك؛ الجزء الخامسء»‎ )"( 
. ١7545 اليعقوبي - تاريخ الجزء الثاني» ص‎ )9( 
. ١17١ص الطبريء» تاريخ الأمم والملوك. الجزء الخامس»‎ 
.1358 علي بن الحسين بن علي المسعودي. التنبيه والإشراف» ص”557. دار التراث» بيروت‎ )( 
.١955 دار صادر ودار بيروت» المجلد الأول.» ص”7507» طبعة‎  ناويدلا‎  قدزرفلا‎ )5( 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة /7ع 
11 الاي سلطالا ا ا او 1 00 


و 6 2 و 5 عي اع م ميعز 2 5 ع ات ٍ ا ا حت 03 ٠.‏ 
عَثْمَانَإِدْ ظَلمَوهوانتتهكوا دمه ملكشفتحكة لسلة التتحصسر 


فتلك البلبلة التي خضعت لصراع الطبقات المتمثل في مطامع أولياء الأمر 
والناظرين إلى الحدث على أنه تغيير في شخص الخليفة''' وتغيير في تنظيم 
المجتمع» وتغيير في نظم الدولة القائمة والمعتبرين تس الا ار ود 
الحدث التاريخى . فالذين تهاونوا في إنقاذه من أيدي الثائرين هم فعلاً شركاء في 
العملية النكراء رامين فى عبلة الاعدال لذا جاء شعر تلك المرحلة تقريرياً في 
سياق اجتماعي إنساني . ومن الملاحظ أن عثمان لم يقاوم ولم يشأ أن يجابه الثوار 
لاعتقاده بأن شخصيته ومكانته الدينية قادرتان على تليين مواقفهم وإعطاء الضمان لهم 


بإجراء الإصلاحات والتطلعات التي يرونها ضرورية يقول كعب بن فيل 
حبك نتن تن متمد 2 ٠١‏ الك د ع دا 
ينزي ةرءلائ فايرا غَناللةعَنْمُزَ ارك بِقَهرٍ 


وهذا ما جاء موافقا هنا أورده الطبري نان عثماكن قل منع نا أن يقاتل 
لثائرين بقوله©: (إني لا آمر أحداً يقاتلكم فمن قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمري». 


وكان قتل عثمان من أبشع الصور وتفرق الناس وظهر أهل البدع والفجور 
وكرت ا ا ل امد ولنذكر جواب عمرو بن العاص 
وهو يحدد المطوولية اف ذلك" ' «وإني اخ له أنه قتل بسيف سلته عائشة ئشة وصقله 
طلحة وسنه علي بن أبي طالب» ونكت الزبير وأشار بيده ورضينا نحن» ولو شئنا 
دفعنا عنهء ولكن عثمان غيّر وتغيّر وأحسن وأساء. فإن كنا قد أحسنا فقد أحسنا وإن 
كنا قد أسأنا نستغفر الله» . 


)١(‏ الخليفة» هو الذي يخلف النبى في أمته وينوب عنه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة 
والقائم به خليفة وإماماء فأما تسمسيته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في أتباعه والاقتداء به. 
مقدمة ابن خلدونء دار القلمء الطبعة الرابعة. الملل 151 

(١؟)‏ كعب بن جعيل الأنصاري». الديوان» سامى مكى الطائى . ص 27114 منشوررات مكتبة النهضة ببغداد. الطبعة 
الأولى .١977‏ 

() الطبري» تاريخ الأمم والملوك الجزء الخامس» ص١"17١‏ . 

2 ابن قتبية ) الإمامة والسياسة» الجزء الأول» ص48 ) تحفيق طه محمد الزقخ دار المعرفة للطباعة. . بيروت 
١1/‏ . 


2 | الفنون الأدبية في العصر الأموي 
د انتهيث ت تلك الخلافة التي 5 00 منذ ان مقابلة 7 د 


كه د ورع كان يقول إذا جاءه الأذان في 0 


اموحيا الت مريب عذلا ات 1ك 
وقد علت الصيحات في العالم الإسلامي:منددة بالقتلة الخونة مرددة أنَّ خليفة 
قتل مظلوماً ومن قتله كان ظالماً ومن خذله كان معذور'. 
وكان صوت زوجته نائلة بنت الفرافصة مدوياً» إنه ا حالة 'الشعب: الذي 
حا ال ل رح يي تيار 
علن ارات ذل 


أل إن لعو تان بين للا | «تقن "كيبي الرى جائاتة فسير 
وَمَالِيَ لآأنكي وَتَبكي قَرابَتِي 2 وَقَدْغْيبُواعَنْ فُضُولٍأبيعَنروٍ 


. وهكذا فحادث القتل عمل إجرام وكان على أهل المدينة أن يمنعوا وقوعه بأي 
سبب من الأسباب لكنهم لم يدركوا عواقبه السيئة إلا بعد فوات الأوان. 

وكان قتل الخليفة عثمان مؤشراً لدخول البيت السفياني المعترك السياسي من 
بابه العريض» وأصبح معاوية الشخص المناسب لملء الفراغ الذي أحدثه غياب 
الخليفة الأموي؛ كما يفهم من قول ليلى الأخيلية» وهي تحث معاوية مستنهضة 
همته لأخذ الثأر وجمع. الأمة ورأب الصدع قبل أن تيت امو المسلمين وتزيغ عن 
وشتاها: كما أنها تعلن مبابعتها له:ذون وجل حين تدغرةه بأمير المؤمقية:: تف ل90: 


)١(‏ محمد عمران بن موسى المرزباني» معجم الشعراء»ء ص88 » تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار إحياء الكتب 
العربية طبعة ٠.١95٠‏ ظ 

() ابن عبد ربه ‏ العقد الفريدء الجزء الرابعء ص787. 

() المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» مروج 0 ومعاون الجوهرء الجزء الثاني» 

ْ ص 25295060 تحقيق محمد محبي الدين عبد المجيد. مطبغة السعادة بمصر. 

62 قتيل التجيبي » » هو كنانة بن ؛ بشر التجني الذي ضربه بعمود على جبهته؛ الطبري تاريخ يخ الأمم والملوك الجزء 

الخامس» ص١١‏ . 
المسعودي . مروج الذهب الجزء ء الثاني . ص ه70 . 

(5) ليلى الأخيلية» الديوان»ء ص57 . 
النويري» نهاية الأرب في فنون الأدبء الجزء التاسع عشرء ص”01. 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة 2 
الفضين اث ا ا ل ل ل ا 


لامع مان لاما مُوَضَعَ أفرًا يبتكا 
26 ل كد فشك اك 2د دإلصَادرين وَوَاردِي ًا 
فَالْهَض ممكتتاوى لميتعدية تَشْفِيبهَا الدَاءَالدّفينًا 
احيب العا يحب جحساسيدد: الرزفيي اليد امير ييا 


وقد أذكى عوامل التفجير توقف الفتوح مما أدى إلى قلة موارد رجال القبائل 
من الغنائم واقتصار رزقهم على العطاء فدلفعهم ذلك إل التفكير فى شؤود الدولة 
وأوضاعهاء بعد أن كانوا لا يبالون بما تفعله بأموال الفيء ورم الأراضي كما أنهم 
شعروا بأهميتهم لما كان لهم من دور بارز فى عملية الفتوح . وفتح الناس على 
أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا ينغلق عنهم . ظ 
طموح البيت السفياني 

إن زعم فريش قبائل السزورة العربية كرس لها شرعية مطلقة. وأورثها امتيازاً 
لا حدود له كما أمَّن لها السيادة على شبه الجزيرة العربية والتي تواحدت ولأول مرة 
في ظلال الإسلام . وتمتعت قريش بالمكانة الدينية والرفعة السياسية العالية بين 
القبائل قبل الإسلام واشتمرت في ذلك بسبب كونها قبيلة الرسول وساعدها هذا على 
احتلال موقع فوق تنافس القبائل وخصوماتها حين خصها الرسول بالنص بقوله: 
القفدنا ترون وا هع 

وثمة موقف واحد من كافة الخلفاء الراشدين إذ هم ينطلقون من مبدأ عام في 
تثبيت السلطة في قريش وقد اعتبرت ضمن قيادة قرشية خوفاً من الوقوع في 

ولما كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيداً من سادات قريش في 
الجاهده يعادل في الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف فإنهما كانا يتنافسان 


)١(‏ الماوردي أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ١1918‏ ص5 . 

(0) علي: فقد طالب ل ا الل ا ولا يتعارض هذا مع الشورى» وأبق بكر رأى في 
قريش أوسط إنساناً ورفعة أو أمة قط أو عشيرة الرسول.ء وعمر: رفض مداورة الخلافة بين الأنصار 
والمهاجرين رغم صيغة رالشورى المفتلعة التي وانت كيد مقت الطري الجزء الخامس عشرء ص١15١..‏ 


6 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


رياسة قريش وكانت أول عداوة بينهما وقعت بين هاشم وأمية. أجلي على أثرها أمية 
من مكة إلى الشام وأقام فيها عشر سنين تنفيذاً لبنود منافرة حصلت بينهما"''. وأمية 
هذا كان يرق الأولاد:والمال من أكبر أسبات» السيادة 'قلما خاات التنوة وما فنها مخ 
دفن للأحقاد اجتمعت قريش لحرب رسول الله برياسة أبي سفيان الذي قال لأصحاب 
اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال»”'"' يا بني عبد الدار: «إنكم 
وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» ولنا يؤتى الناس من فتل راياتهم فإذا زالت 
زالوا فأما أن تكفوا لواءنا وأما أن تخلوا بيننا وبينهم . 

لا شك أن هذا القول يكشف عما يراود قائله من مفاهيم سياسية حول نظام 
الحكم في الدولة الإسلامية. ونستشف من قول كعب بن جعيل أن أبا سفيان حين 
حرض قريشأً في غزوة السويق كان قائداً للمشركين ورجلاً وجيهاً من رجال العرب 
المشهود لهم بالسيادة والوجاهة. بحيث أوكل إليه أمر مقارعة الرسول والحؤول دون 
سيادة الدين يقول' '': وقد كنى عن الجيش بجيش ابن حرب . 
انوت | التشتمين فلي" كبري عبان 
إإدْيطْرَحُون مِنْ سَئَوالطَيِرٍ تفلم ئْةالجبلٍ 

وهكذا تستفيق الشخصية الأموية الأولى ممثلة بأبي سفيان”؟؟ من غفلتها 
وتحارب النبي سنين طويلة وتحمل لواء قريش في معارضتها للرسالة المحمدية 
تحرضهم على القتال فلما أصيبت قريش في يوم بدر قال أبو سفيان: «يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم؛ اه 
ذأنا تمعن أصعيين بنا» ففعلوا فاجتمعت قريش لحرب رسول اللي ' وافتخرت هند 
بانتصارها يوم بدر وقالت في قتل حمزة عم النبي”" . 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى» الجزء الأول» ص776. 

. "4١ص الأصفهاني. الأغاني» دار الكتب المصرية» الجزء السادس»‎ )١( 

فرة معدن عدز لديو ان ص .50١‏ 

(4) اق سفيان» هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كان سيداً من سادات قريش في الجاهلية 
ورأساً من رؤوس الأحزاب على رسول الله في حياته وكهفاً للمنافقين في أيامه أسلم يوم الفتح. الأغاني» دار 
الكتب» الجزء السادس.» ص١5"‏ . توفي سنة إحدى وثلاثين ‏ اليعقوبي؛ تاريخ الجزء الثاني»؛ ص8١١‏ و17 7. 

(5) الأغاني» دار الكتب الجزء الخامس عصشرء ص١18.‏ 

(0) ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن علي» ثمرات الأوراق فيما طالب من نوادر الأدب وراق - المطبعة 
الكونة ان ل الال ص57 . ظ 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة ١ه‏ 
الفضل !د و ا ا ا ىو ل ل ا ا 


نَخْوْحخَرَبئَاكُنْبِيوْمِبَئرٍ ‏ رَلْحَرْبُبَغْدَالحَرْبِوَاتْعْسْر 
لكان فين تدس مس اخنييى ةا يداصيد 
سَكُنت وَخْشِيأًغلِيلصَذري ' فَشْكَرْرَخشِيعَلبىىتفرِي 

ويتضح من هذا أن هند الهنود زوجة أبي سفيان كانت ممن يعتد بهن من 
النساءء أنها تمثل حرباً على المسلمين. إننا نراها تشارك في الحياة السياسية 
والعسكرية الأمر الذي جعلها معدودة من بين من أمر الرسول بقتلهم وقتلهن. 
فأخبارها قبل إسلامها مشهوزة فها'هي تؤلب على المسلمين يوم أحد"''»: إنها ولا 
شك امرأة لها إمزة وسياسة لذلك لم تستطع أن تقف على الحياد. إذ نراها تقول : 
تستقفيت ميتتجيات طجيارف تيبي ناض الام تتارن 
االلمسبيتييرا مسجيا جين أو لجبايساترا درن 

فرق عغيِ رواهوق 

ولما حل الوئام محل الخصام عمد النبي وبطرف خفي إلى تشريف الشخصية 
الأموية البارزة إذ نادى المنادي في الجيش الإسلامي الفاتح بلاغ رسول الله «من 
دخل دار أبي.سفيان فهو آمن»”'' . 

ويرجع سبب هذا التشريف دون ريب إلى شخصية أبي سفيان وما فيها من 
مميزات وراثية عن شخصية أبيه أمية بن عبد شمس ولم تغفل عين عمر بن الخطاب 
عن ملاحظة امتياز الأمويين فولى” '' يزيد بن أبي سفيان جهة في سوريا ود ون 


ع 


أبي سفيان على كنانة واستعمل”” على نجران سفيان بن حرب . 


ويبدو أن هذا الأمر لم يكن ليرضي الأمويين وظلت عينهم على الخلافة 


. ١1١٠ الأصفهاني. الأغاني  دار الكتب الجزء الخامس» ص‎ )١( 

هه الجاوزدىق+ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص15١.‏ 
حمل تكسن واد :محرر الرقيق سليفات من عبد المللك: الأموى:ضن١‏ 1 . 

(6) اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني» ص؟87. 
سؤال في معاوية بن أبي سفيان» تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد الطبعة الأولى بيروت 
89 ,. صغ75. 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك ‏ الجزء الخامس» ص59. 

(5) اليعقوبي» تاريج الجزء الثاني»؛ ص45. 


آذك ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
وعملوا على ارتقاء سلمها درجة درجة وتقرب أبو سفيان من علي بن أبي طالب 
ودعوته له باستلام الخلافة وبأنها لا تصح إلا عليه إلى جانب اعترافه بولائه وشد 
أزره ولو اضطره الأمر إلى إعداد الجيوش وتسريح الخيول فها هو تخلف عن بيعة 
0 
بَنِي هَاشِم لا تُطمِعُوا النَاسّ فيكمٌ وَلاسِيمائَئيْمبِنُمرَةَأْوعَدِي 
فَمالأمُرٌإلافيكموإليكمُ وَلْيْس لَهَاإِاأَبِوحَسَّنَعَلِي 
أبَا سن فَاشْدُذ بهاكف خازم نانك الامو الذي تجن جيلنى 
وأنامرءا جزمي قَصَيَاوَرَاوه عَزِيْرُ الحِمّى والنّاسُ من غالب قصي 
وهكذا يعلن.صراحة عدم قبوله بخلافة أبي بكر ويرى فيها مجلبة للذل 
والوضاعة وانتهاكاً للكرامة علماً بأن أبا بكر قد قيد سلطاته بإقامة شعائر الدين ونشر 
الإسلام عند مبايعته وبضرورة إقامة العدل غير أن أبا سيان كان ينظر إلى خلافته 
نظرة عدائية م: متمثلة فى سيادة تيم. على قريش أي سيادة عصبية لا دينية وكان يردد 
ا 
في الهف :ئفسي للذي ظَفِرَتْبه دمجا ال مظدهيا قافا اله ساقت 
غير أن خطة النبي التي نجحت في استمالة هذا البيت القرشي قد كسبت 
الزعيم القرشي حين أدرك أنه لا مفر من الإسلام إذا أراد السيادة فحمل أولاده على 
أن يتفانوا فى حمل الرسالة المحمدية للتعويض عما فاتهم من سبق الدخول في 
الإسلام ولقد أعادهم ابو تيد إلى الو اتحلة عنفاها ا 1 ابنه يزيد دمشق 
وكلمه فتح مدنها الساحلية صيدا وعرقة وجبيل وبيروت » وكان أخوه معاوية على 
مقدمة جيشه ففتحها فتحاً يسيراً. 


)غ0 اليعقوبى» تاريخ الجزء الثاني ص 2854 دار صادر - بيروت. 
(؟) الأصفهاني, الأغاني» دار الكتب الجزء السادسء» ص05". 


() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» الجزء الثانىي»؛ ص١"5‏ . 


الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة حك 

وهكذا فالبيت السفياني قد انتقل من سيادة في الجاهلية إلى سيادة في الإسلام 
فاتصلت به السيادتان وقد قال رسول لية «الناس معادن فخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». واستطاع هذا البيت نيل الشهرة عن طريق انحسار 
الخلافة بين أبنائه بفرعيه. فرع حرب بن أمية وفرع العاص بن أمية والشكل التالي 
يوضح لنا الشخصيات البارزة في كل فرع”" . 


حرب د٠سشستتصيييي‏ أنه أبو العاص 
نه ظ 
١‏ معاوية الأول < : - مروان الأول 
580 6ح غيل الملك. غيدك العوية: 55 
٠‏ - معاوية الثاني 00 #الاججوو ف الغاتن 
5 - الوليد الأول لاا سليمان ريد النان ٠‏ هشام 
؟ اد يريد الثالك ١‏ -الوليد الثاني 


وكان أبو سفيان يعتبر خلافة عثمان خلافة أمية» لذلك لم يثر ولم يغضب حين 
سيحن: أقدر البو كين لها ولق فلتو عن رمفا كا قم ودر 4 المشيويون تطول اليا 


وعد التق ويقظة الراىواحابه :وات السناتئ الليق الموةا لتق عابي عليه ذلك 


«ولا عدمت من فومي » من إذا شاء حجبني)” *' . 


)١(‏ محمد الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» ص168. 

ف نقلا عن محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية. الجزء الثانيء ص2.44 مللاحظة : الترقيم يمثل تسلسل الخلفاء؟ 
فر التوحيدي » البصائر والذخائر الجزء الثانىء ص .8١١‏ 

62 الآبي» ش الدر ‏ الجزء الثانى» ص١‏ ١ا١.‏ 


0 الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


وكان بين الحين والآخر يدخل على الخليفة شاداً أزره محاولاً رسم الخطوط 
العريضة لسياسته العامة ضارباً عرض الحائط ما وعد به الرسول من جنات أعدت 
للمؤمنين قاعله ل )١7‏ «(يا معشر بني هه إن الخلافة صارت في 0 وعدي”"ا خدي 
طمعت فيها وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الكرة» فوالله ما من جنة ولا 
نارء هذا أو نحوه فصاح به عثمان قم عني». 

فأبو سفيان يلوح لعثمان بضرورة الالتفاف حول هذا المنصب والتمسك به 
وحصره في بني أمية متنتفلا قرابعه من :عقفان أسوأ استغلال» معتبراً رياسته لهم 
مشيراً عليه» ومدلياً برأيه بصراحة في خلافته» على أنها استرداد لبعض ما كان لهم 
من سلطان في الجاهلية» وخصوصاً حين اتخذ عثمان ابن عمه مروان بن الحكم 
كاتباً في المدينة وترك له الأمر فملأ مروان مناصب الدولة بأهل قرابته . 

وكشف الأمويون القناع عن حقيقة نواياهم عندما قتل عثمان» وما الطلب بدمه 
إلا سلم ارتقاه معاوية لتحقيق مآربه وأطماعه. مع العلم أن عثمان قد نال حتفه 
بيده» وهو تبعاً لذلك يتحمل وحده مسؤولية القتل ولقد جاء في تاريخ الإسلام 
للذهبي”*'» أنه دعا أناساً من الصحابة بينهم عمار بن ياسر فقال: «إني سائلكم 
وأحب أن تصدقوني», نشدتكم الله» أتعلمون أن الرسول كان يؤثر قريش على سائر 
الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش فسكتوا فقال: «لو أن بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوها» ففهم أن رأيه مستقر على ضرورة إحلال بني أمية 
مركز الصدارة وأن تكون الواجهة لهم. 

وكانت السياسة الأموية بشكل عام تقوم بالقضاء على المنافسين مهما كانت 
مكانتهم فلما قتل عثمان» انسل الأمويون من أطراف البلاد» واجتمعوا بمكة بعددهم 
وعددهم» وما حملوا من أعمالهم من أموال ينفخون في الشرء ويحرضون على 


)١(‏ الأصفهانيء الأغاني ‏ دار الكتب المصرية» الجزء السادسء» ص505”. 

(5) اع هو تنو نامريه بسميف القيلة التى :يعبت إلنها ابو كر العدية:» 'الأغان »دان الكلي» السرم 
السادس.» ص7"05. 

() عديء هو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب به سميت القبيلة التي ينتسب إليها عمر بن الخطاب» 
الأصفهاني» الأغاني دار الكتب» الجزء السادس» ص05". ْ 
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اقذ د اد القع الفووو وات لات ل ا ا ل ري ص سي 
الطلب بدم عثمان”'' فتعالت الصيحات من مختلف أرجاء العالم الإسلامي منددة 
بالقتلة وبالمجرمين وانصرفت السيدة عائشة إلى مكة وهي تقول: «قتل والله عثمان 
مظلوماً والله لأطلبن بدمه» علماً بأنها هي التي أطلقت الصيحات الحادة ضده في 
حياته إذ كان بينه وبينها منافرة”''» وقد أثر قولها: هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد 
الى نان جع “كن اتوزر لعفاو و 587و فاتفية ذلك واف السنادينة على اسمن 
الدين. وقد اتهمها علانية ابن أم كلاب بتهييج الناس على عثمان حتى إذا قتل 
واجتمع الناس على بيعة علي قامت مطالبة بدمه وتؤجج الصراعات السياسية التي 
ارتبطت بشخصيتها ارتباطاً وثيقاً وقد اعتبرت مصدر تلك الصيحات. يقول””' : 

مِنْك ٍالبِدَءوهنْك الفِيَز ومنكالرِيَاحٌ ومنكِ المَطرْ 


والح عق متيل الانسياء ناتيت ايها انهه يكن فك 


فَهَبْنَااطظْغنَالكفيقتله 
ولد عب ل ]لد للستقفف تن فنوفكا 
ود نابت العتيات ذا تحدرز 


وامليي موري الي اهيا 


اك ل ع 2 كك كه 
وَلَمْيَنْكَسِفَشَمْسشتناولمّمر 
ات سهاو عي اللسشيدم 
وَمَامَنْوَمَىمِئْلمَنْقدغَدر 


هذه الأبيات مؤشر لغياب حياة عاشها الإسلام وتحضير لحياة جديدة تتصادم 
فيها النزعات والآلام والرغبات. ويفهم من قوله أن شعارات السيدة عائشة كانت 
وراء تصدع العالم الإسلامي فهي التي تعمل على نخر المجتمع من الداخل وثنعا 
لذلك تقع عليها المسؤولية . 

وبلغ الأمر معاتبتها على تقاعسها عن بيعة الإمام علي وحمل لواء المعارضة 
السياسية على أساس الدين معلناً أن اجتماع الكلمة لعلي من شأنه أن يقوم الإعوجاج 
ويهدي سواء السبيل . 

وحاول رجال السنة تبرئة عثمان وكانوا يقولون إنه كان مصيباً في أفعاله» قتله 


)١(‏ سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ١91/١‏ ص 50؟. 

(؟) ذلك أن عثمان قد حرمها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب - اليعقوبيا ‏ تاريخ الجزء الثاني» ص”77١.‏ 
(*) المرجع السابق» الجزء الثاني» ص”77١‏ . 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ الجزء الثالث» ص5١٠7.‏ 

0( محمد محمد حسين» الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام دار لنهضة العربية الطبعة الثالثة .١91/١‏ ص40 . 


1ه ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
قاتلوة:ظلها وغدوانا+: كينا قال قاكلوة فلاف :دلق رهزا احتالاته نين الناسن إل 
ل 

وبقيت المدينة بعد مقتل عثمان خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب وكان 
الثوار أثناء ذلك يلتمسون من يجيبهم للقيام بالأمر فلا يجدونه فهم كانوا مجتمعين 
على قتل عثمان ومختلفين فيمن يهوون. وهذه النزعة التنافسية عند مختلف الأطراف 
كان لها انعكاسات سيئة على الساحة الإسلامية» كما أغرقت هذه الساحة بمشاكل 
داخلية مستعصية» منها بروز مناطق نفوذ جديدة في الأطراف على حساب الحجاز 
زثقلة المزكرف»«رمو هنا مكنا القول إنتسقوط الحشار سعاهيا قد :اقدرن يسقرط 
الخليفة» الذي عجز عن تحقيق بعض التوازن المطلوب, بين الاتجاهات السياسية 
المتجاذبة حول السلطة. ولكن صراع النفوذ سرعان ما تم حسمه من قبل أولئك 
العابثين بالقانون الذين كلموا علياً في البيعة له فامنتع قليلاً ثم جاب إلى ذلك”' . 
واختلف الناس في أمره فمن بين منكر لأمامته ومن بين قاعد» ومن بين قائل بإمامته 
معتقد بخلافته” ": على اعتبار أنه لم يكن قد بقي من أهل الشورى إلا ثلاثة علي 
وطلحة والزبير بعد موت عبد الرحمن بن عوف. واعتكاف سعد بن أبي وقاص» 
وكان واضحاً رغم التنافس المبطن, أن علياً سيقع عليه الإختيار الصعب ويقطف 
ثمرة تلك الفعلة المحملة بالبلاء . 


وحاول الأمويون استرجاع سلطتهم وراحوا يجهرون بمناوأتهم للهاشميين إذ 
اتهموهم بالإحجام عن إنقاذ عثمان والإسهام في قتله كما يتضح من قول الوليد بن 
غقبة خين بلخة أن عليا قل أحذ ها فى :داز أحيه لأمه من السلاح وإبل الصدقة بعد 
فاكس ل 


ني مَاشم رُدُوا سِلاحَ ابن أختّكم ول كد عوة [ مهل تتاهيد: 


)١(‏ الأشعريء مقالات الإسلاميين» ص”. 

(؟) الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» الجزء الثاني»ء ص48 . 

(9) الأشعريء» مقالات الإسلاميين» ص”. 

(:) الأصفهاني., الأغاني» دار الكتب المصريء الجزء الخامس.» ص 17514 . 
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الفصل الأول: العصر الأموي والمؤثرات العامة /أه 


تخنى كناشع كيف التجافيد يننا وَعِنْدَعَلِيٌ سَيْفُهوحخَرَاقِبُة 
همْقَتَلوه كي يَكونوامكائه كَمَاعَدَرَتْ يوما بكشْرَى مَرازِيُة 

ونه إقنارة عالقاء ميو وليه «الققام ,على بن هاشمء لغاية في أنفسهم فليا يان 
ب ال ار د لا حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة التدخل 
في الفتنة ولا تذكر المصادر شيئاً واضحاً أو أكيداً عن الدور الذي لعبه علي بن أبي 
طالب في الساعات القليلة التي سبقت مقتل الخليفة وما إذا كان له جهد واضح في 
سبيل إنقاذ حياة الخليفة المحصور . وبالمقابل فإن هناك إجماعاً من مختلف المصادر 

يشير إلى إن عثمان قد طلب”2 نصرة معاوية بن أبي سفيان» فأبطأ في نجدته وتثاقل 
500000 قتله”"2 وهل يعقل أن يكون غير طموح معاوية للخلافة» هو الدافع 
الويف وراء اكوا جوعلا با أصبح رجل الأمويين القوي والوريث 
المطروح ترون الذليقة ونتصرضا يكننا: أزستلف" اليه لتوعيفة :قائلة يدي" "" الفر أقضة 
الكلبية» قميصه الملطخ بالدماء وإصبعه المقطوع. مع النعمان بن بشير الأنصاري . 
وكأن هذا ليس إلا تفويضاً مطلقاً من آل عثمان بأخذ الثأر. وزاد الحالة اضطراباًء 
تأجيج العصبية القبلية التي دأب الإسلام على محاربتهاء تلك التي عادت تستعر 
ويشتد أوارها من جديد إذ انقسمت القبائل فيما بينها إلى أمد طويل كما يتضح من 
قول الحباب بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق. يقول”*" : 


اتناك شاك 6 ا ل 5 لك هك , 
ديفي لكات تن سوسم وَخَلَى ابن تُنْمَانَ شَرًا طويلا 


فقتل عثمان أيقظ الفتنة”*' من مضجعهاء وصار النزاع عليها إلى السيف أميل» 
وأحدث ذلك انقساماً خطيراً في العالم الإسلامي إذ ظهر على الساحة العامة» علي 


)١(‏ جاء فى الطبري» الجزء الخامس. ص ١١١‏ . . بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن أهل المدينة قد كفروا 
أخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة فابعث التي من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب ذلول . فلما جاء معاوية 
الكتاب تربص به وكره إظهار مخالفه . 

(؟) البلاذري» أنساب الأشرافء. القسم الرابع» الجزء الأول»ء ص160. 

(*) الطبري» تاريخ الأمم والملوكء الجزء الخامس» ص 7190 . 

(4) يوسف عبد الله الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ص97١٠.‏ 

(0) الفتنة هو ما يقع بين طبقات الأمم من الهيج والاقتتال أو التعصب الوطني أو العنصري وهو مذموم عند ذوي 
الألباب» كتاب الأعلام بمناقب الإسلامء ص6 .١6‏ 
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بظهر الكوفة». وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بالشام» وفرقة بالحجاز''' وهكذا 
تفرقت الجماعة شيعاً وأحزاباً كما عظمت المنافسات السياسية والدينية واستيقظت 
العصبية القبلية من جديد بين القرشيين والأنصار أو بين المضرية واليمانية أو بين 
العدنانية والقحطانية» علماً أن بداية التصدع كانت قد بدأت عقب مقتل الفاروق بين 
بني أمية وبني هاشم عندما ثار بالمسجد عشية الإنتخاب عمار بن ياسرء فدعا علياً. 
وأيده المقداد بن الأسود وقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح فدعا لعثمان وأيده 
عبد الله بن أبي ربيعة وتكلم بنو هاشم وبنو أمية واحتج عمار بأن آل البيت أحق بألا 
يصرف عنهم الأمر كما يتضح من قول عتبة بن أبي لهب حين قال" وقد ذكر أن 
هذه الأشعار هي لأبي فيان 


لي ا له من هاشم َم ينها عن أبي الحسَنٍ 


ل َليْسَ في لقم ما فيه من الحَسَن 

ولا يسعنا أن نغفل الدور الهام الذي قام به البيت السفياني في إذكاء وقود هذه 
الحرب الشعواءء حتى يؤمن لنفسه الجاه والرفعة اللذين فقدهما في ظل الإسلام. 
وتعددت الفرق السياسية وراحت كل واحدة منها تيد الحزب الذي يناهض القبيلة 
التي تعاديها وهكذا فالمأساة التي وضعت حداً بشكل دام لعهد عثمان فتحت عصر 
الحروب المدنية وأثارت أكبر عقبة في وجه عمل التأريخ العربي الملتزم بتسجيل 
سلسلة الشكاوى التي أثارها خصوم عثمان» هو نظام حكمه 

وكانت الثغرة في خلافة علي ليس افتقاده إلى البيعة الجماعية فحسب ولك. (4) 
غياب التغطية القرشية سواء من المهاجرين أو من المكيين وقد أصبحت مدينتهم أول 
الأمر مركز المعارضة العلنية ضد الخليفة الجديد على اعتبار امجن ااي السلطة 
سيضع حداً لمصالح هذه البيوتات التي انتعشت لتعشكا زفق عنما ن ره عفان 


.١5١ص الطبريء تاريخ الأمم والملوك. الجزء الخامس.»‎ )١( 
. ١4ص اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني»‎ )5( 

فو رسائل 5 ص 5607 . 

(5) .1077 ,1 رونموط - 1.6706 8.1 

() إبراهيم بيضونء إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية .1١85‏ 
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لفقل وك امم د دي 3 ل ل ا يت 

وأدى ذلك إن إحياء الصراع القديم وامداد الشعراء والأدباء بروافد جديدة 
فنتفجرت قرائحهم وسطروا أدباً غزيراً كما ونوعاء ما يزال حتى أيامنا هذه. الزاد 
والينبوع الغزير الذي ينهل منه أدباؤناء إلى جانب تفجير الأمور السياسية وتهيئة الجو 
الملائم أمام الزعيم السفياني الرابض في دمشق والذي يحرك الأمور في الخفاء . 
الخلافة الأموية 

استغل الأمويون مقتل الخليفة عثمان أفضل استغلال إذ ما كادت الأنباء تعلن 
وتذاع حتى انسل”'؟ بنو أمية من أطراف البلاد واجتمعوا بمكة وعلت أصوات 
الشعراء داعية إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم كتتادة وكزعهناء نأبو الغباسس الأعتمى 
يتحسر على قرابتهم ويعلن أنهم بخسوا حقهم في الخلافة» ولأنهم الأجدر بهاء 
لأنهم سادة أقوياء كرماء» يثبتون حين يشتد القتال ويسألون عن الفقير المحتاج 
ويواسونه». إنهم منافنة أناء خدل ان برمع فو اضل ركد الأمة رو هيا يشول 5 


وَلَمْ أرَحَيَِامْئْلَخيتَحَمَلوا إلى الشام مَظَلُومِينَ مندبَريتُ 


أَعَرْ وأمضَّى حَيِنَ تَشْتَجِرٌ المَّمَا وأغلمٌ بالمسكينٍ حيثٌُ يبِيتٌ 
و أزمكق ناليد نينا ياونى محباتصة ا ذأكناد امد المم يا ميس تكرت 
إذامات هنهم سيذدقام سَيد بَصِيرَّبِعَوْرَاتِالكلامزَّهِيتٌُ 


وراحوا ينفخون الشر ويحرضون على الطلب بدم عثمان ويستغلون أهواء كل 
ا لدي ا ' 1 
اخر. قتل طلحة والزبير ورؤّؤوس الناس من سواهم وودوا ان يقتل عبر خم 
عائشة”؟“» ليخلص لهم الأمر ويرجع في بني أمية وقد خلت الأرض من منافس 
لهم. وكا مغارنة خلال هذه الأخدات الختاطة«محعها وفلتعها بخدودم كوال 


.١١٠١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ الجزء الخامس.»‎ )١( 
ص59.‎ 2١94١ (؟) حسين عطوانء. شعراء الدولتين الأمؤية والعباسية» دار الجيل» بيروتء» الطبعة الثانية»‎ 
لأنه ورد على لسان عائشة قولهاء إن معاوية لا يصلح للخلافة.‎ )9( 
.7"7”٠0ص الآبي» نثر الدرء الجزء الأولء‎ 
."45 سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة» ص‎ )5( 


1 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


منتظراً الفرصة المؤاتية لشق طريقه ولتحقيق طموحاته في الوصول إلى الخلافة ولكن 
موقف الخليفة الجديد «علي» غير الودي من معاوية حمل هذا الأخير على التراجع 
إلى الصفوف المعادية» مع الكتمان الشديد على إخفاء أغراضه الخاصة. من أجل 
ذلك كان حريأ بنا أن نفهم هذه الشخصية فهماً كافياً لنتوقف على مدى قدرتها 
السياسية في التصدي لمجريات الأمور والتحكم في نتائجها وكسب فوائدها. 


معاوية بن أبى سفيان قيل الخلافة: 
2150 ِ ا 5 ع 1 
هو معاوية 2 بن ابي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
طرفيه فوالده”'' شريف سيد خازم ووالدته كذلك وتربى تربية عسكرية قوامها الدهاء 
والحنكة والحلم والطموح وكان لجو وم فيه وهو صغير ملامح التفيادة: أما عن 
إسلامه فلندعه يكل ا(أسلميت عام عمرة القضية ولقيت رسول الله دِبّْ ووضعت 
1 7 . ء 5 ع (غ)2 0 1 5 1 ع 
إسلامي عنذه وفبل مني) والارجح أنه اسلم نوم الفتح ولكنه كان لا يتجرا على 
إظهار إسلامه من والديه. وهذا ما ثبت لأن معاوية بحسب إجماع المصادر من 
الطلقاء0*) الذين أسلموا بعد فتح مكة. وما لبث اسم معاوية أن بدأ بالظهور على 
مسرح الأحداث منذ اشتراكه مع أشراف الكتاب الذين كتبوا الوحي. وكان معاوية 
5 1 1 1 0)0 07 0 
يكتب للنبي فيما بينه وبين العرب أي من وحي وغيره. وكان حسن الكتابة فصيحا 
حايما. استرعى انتباه رسول الله إذ قال عنه”" «اللهم علمه الكتاب والحساب ووقه 


.١8”ص الطبري» تاريخ الأمم والملوكء. الجزء السادس.»‎ )١( 
"7 » ابن سعدء الطبقات الكبرى»ء الجزء السابع‎ 

(؟) البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع الجزء الأولء ص7. 

(9) الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله؛ كتاب نسب قرش» تحقيق اليفي برونفسال» دار المعارف». 
الطبعة الرابعة لالا89١1»‏ ص74١.‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» الجزء السابع»ء ص" 1٠‏ . 

(4) الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة وكان هؤلاء وغيرهم مما حسن إسلامهم باتفاق المسلمين ولم يتهم أحد 
منهم بعد ذلك بنفاق . 

(5) إبراهيم الأبياري, سلسلة أعلام العرب», معاوية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر لاطء لاتاء ص8١١.‏ 

(0) ابن تيمية» سؤال في معاوية بن أبي سفيان.ء ص١١.‏ 
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العذاب» وبلغت به الكتابة» وبغير شأوًا بعيدًا في السياسة والسيادة. ولما هلك 
يزيد بن أبي سفيان قائد جيش المسلمين إلى الشام''' أقر عمر معاوية على عمل 
يزيد ولم يزل والياً لعمر حتى قتل فلما ولي عثمان أقر معاوية وجمع له الشام كلها 
وكانت ولايته على الشام”'' عشرين سنة أميراً. وكان خلالها درع الدولة الإسلامية 
في الشام والحصن المنيع في وجه أعدائها البيزنطيين فقام بواجبه خير قيام. وبهذا 
استطاع معاوية أن يخرج إلى الميدان. ففي فكة فضرنة سان الز اقسنا وي "" باه 
لطلب من عمر فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه وهو يهزمهم ويردهم إلى حصنهم حتى 
راعيوى اقود ذلك ستميفين. وانادن عي“ نن ركوب البحر فسار غازيا 
بالمسلمين إلى قبرص كما وصل في غزواته سنة اثنتين وثلائين"'" إلى مضيق 
القسطنطينية ومع زوجته فاحنة :نيه قرظة :ويعصوض] عندنا هبي "1 غتمان إليه» عزوق 
الروم على أن يوجه من رأى على الصائفة .' 


ومن البديهي أن تعكس نتائج هذه الحروب وهذه المهمات. أهمية الشام وثقله 
السياسي والعسكري. وأن تظهر بالتالي قدرة معاوية كقائد من قواد الفتح وكرجل 
سياسي محنك. ووظف دهاءه في تدعيم علاقاته بالقبائل الشامية دون الاستهانة 
بالجهد المبذول في إيجاد قضية مشتركة مع هذه القبائل كما أنه وضع يده على كافة 
المرافق العامة دون أن يثير حساسية أعوانه فانقادوا إليه» وهم لا يفقهون. فلا هو 
يخدعهم ولا هم يخدعونه. ومهد معاوية للإدارة المركزية واعتبرها سبيلا إلى 
الاستقراء وذلك حين طلب من الخليفة عثمان أن يرخص له زرع الأراضي التي 
تركها أصحابها وهاجروا إلى بلاد الروم فأجابه”"' إلى طلبه . 


.٠١:ص اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني»ء‎ )١( 
.55١ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» الجزء الثاني»)‎ 
. 1٠ ابن سعد الطبقات الكبرى» الجزء السابع»ء ص5‎ )1( 
.4٠ الطبقات الكبرى» الجزء السابع » ص"‎ 
. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» الجزء الثاني»؛ ص"97:‎ )9( 
الطبري» تاريخ الأمم والملوكء الجزء الخامس.ء ص78.‎ )5( 
. ١١ الزبيري؛ نسب قريش» ص4‎ 
. ١1؟١ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» الجزء الثالثء‎ )5( 
.١١8ص اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني»ء‎ )( 
."0 عباس محمود العقاد. معاوية بن أبي سفيان في الميزان» دار الهلال» الطبعة الأولى؛ ص‎ )0( 


ا | الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وهكذا ارتبطت تلك الإدارة المركزية بروابط مادية متوفرة كانت وقفأ على 
رجال مخلصين للبيت السفياني كافأهم معاوية بإعطائهم قسطأ كبيراً من الحرية في 
إدارة أقاليمهم. ولقد تنبأ معاوية سلفاً بوقوع الكارثة حين راح يهدد الصحابة وهو في 
دارهم عندما كثر الإنكار على عثمان» فقدم من الشام وأتى مجلساً فيه علي بن أبي 
طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاض وعبد الرحمن بن 
عوف وعمار بن ياسر وقال لهه"''. يا معشر الصحابة» أوصيكم بشيخي هذا خيراً 
فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنّها عليكم خيلاً ورجالاً. ثم أقبل على عمار بن 
ياسر فقال: يا عمار إِنَّ الشام مئة ألف فارس» كل يأخذ العطاء لا يعرفون علياً ولا 
تزارقة ول غهارا ولأ اسنامققة ولا الزيين .و لا فيضاكة :نولا طلخة ولا سمرت ولا 
يهابون ابن عوف ولا مالهء ولا يتقون سعدا ولا دعوته. فإياك يا عمار أن تقعد غداً 
في فتنة تنجلي فيقال هذا قاتل عثمان» وهذا قاتل علي2. 


وهكذا استطاع معاوية أن يبلور تطلعاته السياسية في طائفة من الصفات 
والنعوت واسما بها معشر الصحابة ولو لم يكن معاوية واثقاً من كلامه لماكشف في 
خطابه ضرورة بقاء الخلافة في عثمان مهدداً باستعمال القوة إذا حلت بعثمان نائبة: 
الأمر الذي سيؤدي إلى رجحان كفته. كذلك فهو يلفت الجميع على أنه سيكون 
الشخص الأول المطالب بالثأر ويحملهم المسؤولية وعواقبها. فمعاوية يظهر أهميته 
ومقدرة الشام على حماية الخلافة مع أنه يحيلها إلى مبدأ القوة حين عرض إمكانياته 
العسكرية التي تكفل له النصرء وتغنيه عن قوة الدولة وحراسها وذلك حين ألقى 
على مسامع الخليفة استعداده فراسل بعض جند الشام لإقامتهم بين ظهراني المدينة 
احتياطأً لنائبة أو استعداداً لحادث مفاجىء قد يقع. علماً أن عثمان قد رفض مثل 
هذا العرض وقال”' أنا أقتر على جيران رسول الله والأرزاق بجند أساكنهم. فقال 
معاوية: يا أمير المؤمنين والله لتقاتلن ولتغزين: قال حسبي الله ونعم الوكيل . 


وكانت الأحداث تتسابق» وكان معاوية يسخرها لمصلحتهء بلباقة السياسي 
() ابن قتيبة» الإمامة والسياسةء» ص7". 
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الذهبي» تاريخ الإسلام. ص .١١‏ 
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المحنك ويزداد بذلك قوة وجرأة. وقد أغرى الزبير وطلحة بالخلافة. هذا في 
الظاهر أما فى الخفى فإنه كان يرمى من وراء تحريضه ذلك على شق الصف 
الإسلامى والقضاء على منافسيه بضر”ب الواحد بالآخرء حتى إذا ضعفت كافة 
الأطراف انقض على الجميع وتخلص منهم وبوأ نفسه مركز الصدارة. 


وكان معاوية ذا حيلة ودهاء ومكر سياسىء. ويكفى أن نذكر فى هذا المجال ما 
قاله عبد الله بن عباس في مجلس معاوية"'' «أما أنت يا معاوية فزينت له ما صنع» 
ئلت) . 


أما موقف طلحة والزبير وعائشة ومطالبتهم بالثأر من قتل عثمان فهو خير تعبير 
عن اتجاهاتهم السياسية المتجاذبة حول السلطة إذ كانوا من أكبر المحرضين ضده. 
وقد أنكروا بيعتهم لعلي بعد أن كانوا قد بايعوه. وما كان معاوية ليحجب يده عن 
اليد التي فتحت له ولعشيرته باب التقدم والوجاهة فزاحموا الناس بمناكبهم في زمنهء 
وتقدموا حتى صارت مكانتهم مرموقة. أعني بذلك عثمان بن عفان”''» بل نراه 
يسارع لحمل راية الثأر لعثمان. 


بالهوادة في أمر عثمان وإيوائه قتلته. وبالمقابل بايعه أهل الشام على المطالبة بدم 
عثمان” ' كما يتضح من قول حسان في رثاء عثمان بن عفان”*' . 


مَنْ سَرَّهُ المَوْتُ صِرْفاً لآمِرَاجَ لَهُ فلينات تاسنلة فى دار عشيمنانا 
دن لقت شري اميك الطرر لو ما كان شَأن قنلم: وان عفانا 


ضَحُوا بأشْمَط عُنْوَانُ السُجُووِبهٍ ‏ يُمَطْعٌاللْيِلَتَسْبيحأومُزآنا 
حقاش شي اكت 8 5 1 د نجه اكذ توي تازاف سهان 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول ص460. 
(؟) .1079 ,111 وتعوط علنوع.][ .82.1 
(') محمد الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» ج التالي» ص١٠٠.‏ 
(5:) ابن عبد ربهء العقد الفريدء الجزء الثالث» ص786. 
حسان بن ثابت الأنصاري» الديوان»ء ص558. دار بيروت للطباعة والنشر ١91/5‏ . 


1 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
وهكذا علت الصيحات منددة بالقتلة محملة أهل المدينة المسؤولية» معلنة 
الولاء لطالب الثأر «معاوية» باعتباره زعيم أهل الشام والقادر على تحمل أمر الطلب 


إن مثل هذه الملاحظات لا تعني إلا شيئاً واحداً وهو أن الغليان كان مشتعلاء 
وأن: القووة كانت متظلتة »:وأن مطالب الثوار كانت تصل إلى مسامع الخليفة ومسامع 
معاوية» ولكن يبدو أن معاوية كان يخطط لخطة معينةء يبغي من ورائها إفراغ 
الحجاز من ثقله السياسي والديني. ورسم من حيث لا يدري مؤشراً واضحاً لنهجه 
السياسي حيث قرن سقوط الحجاز بسقوط الخليفة. بالإضافة إلى تفريغ الخلافة من 
دورها الأساسي كسلطة مركزية» غير أن السرعة التي تمت بها الثورة على عثمان 
والبيعة لعلى أدت إلى بلورة الاتجاهات السياسية في الدولة وكانت التفرقة وعدم 
الإجماع على الخليفة من أولى مظاهر الثورة. وأخفق علي في الحصول على مبايعة 
زميليه في الشورى طلحة والزبير كما تخلف عن مبايعته كثير من الأنصار وفي 
مقدمتهم حسان بن ثابت والنعمان بن بشير وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وكان 
هؤلاء عثمانية. وذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ حملوا عليا مسؤولية قتل عثمان حين 
قال كع ين مالك17 : 


252550 225 ل 2 5 كر 
فكيف رَأَئِتَ الله صَبٌ عَلَيْهمْال ‏ عَدَارَةوالبَعْضَاءَبَعدالمَواصلٍ 


وهكذا أفرغت خلافة علي من ثقلها القرشي إلى جانب الغالبية العظمى من 
الأنصار وتكتلت وحدة قريش هذهء وإن حاول المغيرة بن شعبة الثقفيى نصحه مرارا 
بشأن معاوية وعدم التعرض له حتى استقرار الأمر وحتى يلزمه طاعته. لكن جواب 
علي كان الرفض القاطع إذ قال له لا والله. لا يراني الله أستعين به ما دام على حاله 
أبدأء ولكني أدعوه إلى ما عرفته فإن أجاب» وإلا حاكمته إلى الله فانصرف المغيرة 
7ن 


000 الأنصاري». كعب بن مالك». الديوان.» ص6" 7. 
الأضفهاق + الأغاق» :وأ الكت الجرء السادمن عشدوه د ا 
00( المسعودي. مروج الذهب». المجلد الثانى. 87 . 
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نصحت عَلِيَافي ابن مِنْدٍمَقَالَة فَرْدْثْء فلا يَسْمَخ لَهَاالزَْهْرَ كانية 
رَفْلْدُله: أريل إِليِْهبِعَهْده على الشام؛ حتى يَستَقِرٌ معاويّة 
وَيَعْلَمُأهل الشامأنْقَذْمَلكته وأمابن هلد عند ذلك هاويّة 
فَلْمْيّق بل النْضحّالذي جِنْته رَكائث لَهُتِلكَ النْصِيِْحَةٌ كافيّة 


وكيف يختار ذلك وهو محاط بجند يفضلونه على أنفسهم ويرونه أليق للإمارة 
عليهم ولم ير لعلي''' بيعة توجب عليه طاعة يضطر إليها اضطراراً. وهذا ما حمل 
معاوية على محاربته بحنكته السياسية المعهودة وفى دهائه عندما صارحه بأمر أوقعه 
في ورطة حين خيّره بين أمرين أحلاهما مر"©: ١‏ 

١‏ إما أن يعاقب القاتلين. 


١‏ - أو أن يقر ضمناً بالتواطؤ معهم والاقتصاص من القاتلين. وكان هذا مما 

وفشل علي في تحقيق دعم معنوي لقضيته في الحجاز بعد أن رفض المعتزلون 
من شخصياته البارزة التعاطف معه أمثال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة وكانوا من القاعدين الذين اعتزلوا الفتدة وذلك كما يتضح من 
جواب سعد لعلي حين نادى في الناس بالتأهب للمسير إلى العراق بقوله”" «أعطني 
سيفاً يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك؟. 

واستبان لأهل الشام كما استبان لأهل العراق أن ليس من الحرب بد وما 
كادت نتائج موقعة الجمل تظهر للملا حتى علت الأصوات والإحتجاجات فهذا 
النجاشيئّ يحرض علياً على المسير إلى الشام بقوله”؟): 


فل لهذالإمام مذ خبَدالخز ث6 وتيت دين انيتا 
َكرَعنَا مِنْ حَرْبٍ من ٠‏ لكةالقف ل وبالشامخيَةصَمَاه 
ننفت ْالشْمْ.مَِالِمَنْنَهَسَفَةُ فاريمهاء كب لأنْنَعَضنِفهء 


)١(‏ محمد الخضريء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» الجزء الثاني») ص08. 

() فيليب حتي» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» الجزء الثاني » ص١7١.‏ 

(0) أحمد بن داود الدينوري» الأخبار الطوال. عفيف عبد المنعم عامر» طبع مكتبة ألمتنبي بغداد 21989 
ص13١.‏ 

2 الدينرري. الأخبار الطول. ص .١65‏ 


+ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
امي ل ا سي سس ا 0 اإلقتون الأننية في الفصن الأموي 


وحمل معاوية لواء المعارضة وطالب بدم الإمام القتيل بعد أن انتقل إليه من 
كان من العثمانية بالبصرة والكوفة ونزلوا في الجزيرة من سلطانه. ووصل به الأمر 
في أن يقول لرسول علي في بعض مراحل المفاوضات «أقاتله على دم عثمان وأنه 
ا ل ا 6 ان 5-8 ا ع 0 
اوى قتلته. فسله أن يسلم إلينا قتلته وأنا أول من يبايعه من أهل الشام») : 

ولقد استفاد معاوية كيرا هن .ذللك المكدسن سوةة رعيته وليقيم في الشام خلال 
عشرين سنة التى دامت إدارته بها ولاية نموذجية هى أكثر الولايات تنظيماً وهى 
أفضل جيوش الإمبراطورية الفتية تدريباً. وإذا لم يكن في مقدوره ولا هو يريد أن 
يمنع مصرع عثمان فقد عرف بلباقة أن ينتحل مهمة الإنتقام له وقد أفضت به إلى 
الخلافة ووضعته في نزاع مكشوف مع علي”'' وذلك حين نصب قميص عثمان على 
المدر وأبكى أهل الشام . كذلك دون أن يتعجل مهاجمته وترك خصمه يستنفد قواه 
ونفوذه وسط الحروب الأهلية وفي صراعات عقيمة ضد المنشقين العثمانيين وغيرهم 
الذين كانوا يقولون بتواطؤه في اغتيال عثمان”” . 


ومعاوية لم يحرم المواهب الخطابية ولا الحنكة السياسية التي تؤثر في النفوس 
فتستهويهاء وتضرب على وترها الحساس فتجتذبها وذلك ما فصله في رسالة إلى 
مندوب علي من أسباب دعته إلى عدم مبايعته وتشكل هذه الأسباب أساس المبادئ 
العتمانية |3 ري 70 : (أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة فأما الجماعة التي 
دعوتم إليها فمعنا. وأما الطاعة لصاحبكم فلا نراها. إن صاحبكم قتل خليفتناء 
وفرق جماعتنا ومنع ثأرنا وآوى قتلتنا. وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرى 
ذلك. أرأيتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم إليناء 
فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة». 


)١(‏ نايف معروفء الخوارج في العصر الأموي.» ص”57. 
(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. الجزء الخامسء» ص١7١.‏ 
الابى» نثر الدرء الجزء الثانىء ص١8.‏ 
فيه 659 م 11 .1 روتموط - ]1 0 
(5) أنيس زكرياء الدولة الأموية في الشامء ص1 . 
محمد الخضري» محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» الجزء الثاني»ء ص37 . 
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العدة لصاحبهء بعد أن عبأ جماعته. فأهل العراق ومن معهم من المهاجرين 
والأنصار يرون أن كثرة المسلمين الضخمة قد بايعت علياً في الحرمين والمصريين 
في مصر أيضاً فأصبحت طاعته واجبة» وأ صبح أهل الشام طائفة 00 
حتى تميء إلى اسن الله" . وسار علي من , الكوفة إلى جهة معاوية. وقدم عليه 
عبد الله بن عباس ء ومن معه من أهل البصرة فقال بذلك علي رضي الله عنه”" . 
الا نّ العَاصي كيين الشا عتامتري الاتتواضت, 
و اود يعر ون امسحاب عا لوي كاي إلى معاوية” ". 
ابدجعريتة سين تيون انها نيم تقار 
أما جيش معاوية 0 من الجميع فهو خمسة وثمانون ألفاً وسار 
معاوية من دمشق بأهل الشام واجتمعت الجموع بصفين . 
كما علت: أصوافة الشعراء من هذا الفريق وذاك منددة بخصمها فهذا نابغة بني 
جعدة يخرج مع علي إلى صفين قائلا”؟' : 
عالت العو او كران الا باينا لمتيتان 
ا فد عنييييت :حيو الدرنيان 
سُفْثْهْ إلى تهج الهُدَى وَسَاقُوا الى المعيى خضي ابوييننا عد ان 
لمع نباب عا عونا الي نان 
ولم يكن أنصار معاوية أقل تمسكاً من علي بما يرونه حقاً وديناً فقد كان 
7 زيف قباد الله - حقاً حقاً لثارات عثمان. ولقد بالغ أنصار معاوية ودون 


1 


رم 
ريب في ولائهم له. وبالمقابل كان معاوية يحسن سياستهم فاتخذهم دون أدنى شك 
وعن عمد شيعة له وأنصاراً. وكانوا يرون الطلب بثأر عثمان حقاً لهم لذلك لم 
يستطيعوا الامتناع عن تأييده. وهبوا إلى نجدته والقتال إلى جانبه يوم صفين وكان 


() طه حسين» علي وبنوهء الفتنة الكبرى» القاهرة ١19657‏ ص١7.‏ 

(؟) عماد الدين إسماعيل أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة بيروت» الجزء الأول»ء ص ١76‏ . 
(©) المسعودي» مروج الذهبء الجزء الثاني»؛ ص854". 

(5) الأصفهاني» الأغاني» دار الكتب» الجزء الخامس. ص1774. 

(5) نايف معروفء الخوارج في العصر الأمويء ص58. 


بمب ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


معاوية قد عقد لعمرو بن العاص على جميع جنده فصفهم هذا الأخير خمسة 
)١١ ٠ .. 2 000‏ 
صقوف ووفف أمامهم وت 5 
عاتب لضت ايت ماد 1 لاك ركشا الشف 
ابيواناتي حيكد فا كيان أنَعَلِياقَمَزَالِنَعَمَانْ 
زذوا ايها نينا كتنيا كاذ 
ا 0 د وو إثارة الحمية 
اوييي ا 0ك 
ما مالت لصالح علي وهنا استنجد معاوية”'' بعمرو بن العاص بقوله له: هلم مخبآتك يا 
ابن العاص فقد هلكنا وتذكر ولاية مصر ولكن جواب ابن العاص تمثل بقوله”" : 
مُعَاوِيَ لأأعطيكٌ ديني ولغ أتلْ به مِئْك دُنْيا فَانْظرَنْ كَيْفَتَضْئَمْ؟ 
وَلكئّنى أعطِيك هَذَاوَإئئى لأخدَعٌ تفسيء والمُخَاوِعٌ يُخَدَعْ 
ا 0 ا اكع لاخنذما تغط وزاسى مقلم 
فَإِنْ تغطِني مضراأًفأزَح صَفْقَةً أخَذْتَ بِهاسشَيِخايضْرٌوَيَئْمَعْ 
فمصر غدت طعمة لابن العاص وكان طبيعياً أن يقدم الثمن الذي تستحقه فلجأ 
إلى حيله المعهودة وصاح في الناس : «أيها الناس من كان معه مصحف فليرفعه على 
رمحه)ا فكثر ذ في الجيش رفع المصاحف وارتفعت الضحة وفي ذلك يقول 
النيخا 27 
َأْصْبَحَ أفل الشام قد رَمَعُوا المَّنَا َلَبِهاكبَابٌ الله قَرَانِ 
وَنَادُوا عليّاياابِنعممُحَمَدِ أما تتتكن أن ميكليك التسنيلدن 


)010( 00 الأخبار الطوال» ص٠١8١.‏ 

() جاء في الطبري أن عمرو بن العاص كان قد صالح معاوية حين بايعه على قتال علي بن أبي طالب على أنْ له 
0 الجزء الخامس» ص” 6 . 

(©) اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني ص؟"١١‏ . 
ابن عبد ربهء العقد الفريدء الجزء الرابع » ص 45 73. 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السادس.» ص558. 
المسعودي, مروج الذهب» الجزء الثاني » ص .5٠١‏ 
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ولما رأى كثير من أهل العراق ذلك قالوا”'؟ نجيب إلى كتاب الله . 
وين القوم الموادعة ورضخ علي مدفوعاً بضغط من رفاقه في السلاح على 
وهكذا طرح معاوية هذه الفكرة كمخرج من الحرب الأهلية الطاحنة وكمقدمة 
لهزيمة أكيدة لاحقة بالأمويين» وأدى هذا التحول في نوعية المنازعات إل صراع 
سياسي. كان من أولى نتائجها تمزيق وحدة الصف في جيش علي وتأليب حلفاء 
الأمس إلى أعداء اليوم فهذا فروة بن نوفل الأشجعي يذكر أمر التحكيم وفراقهم 
5 ل200. 
000106 


هو 


كر ظيكتاان بريد ديا داولا وَهَبْهَاتِالحَرَامُ مِنالخَلالٍ 
لْقَاتِلَمَنْيقَاتَلْنَاونَرْضَى ‏ بخكماللهلاحكْمالرْجَالٍ 
وكارتكاان خشوفاديا مكاي حنم اشر اللياض 
فيا فى ينان وعمسر وذاك الامسفبيرق أخييا السطسياذل 


والمسألة تجاوزت الإعتبارات الشخصية إلى مركز الزعامة في العالم الإسلامي 
هل يكون في العراق أو في الشام أو في مدينة الكوفة أو في مدينة دمشقء أما 
المدينة المنورة فلم تكن في الحسبان ذلك لأن الفتوحات أحالت العاصمة الدينية إلى 
مقام فرع 7 

ومارس معاوية سياسة الإغراء في كسب ولاء أبي موسى الأشعري فكتب إليه 
قبل بدء التحكيم قاعلة”؟؟ : «أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني على نا رمك 
وأقسم باللهء لئن بايعتني على الذي بايعني عليه لأستعملن أحد بنيك على الكوفة 
والآخر على البصرة» ولا يغلق دونك وتفضى دونك حاجة» وقد كتبت إليك بخط 
يدي فاكتب إليّ بخط يدك» . ْ 


اتبع معاوية سياسة الإغراء بالمال والإقطاع لجذب المناصرين» وقد أراد بهذه 


)١(‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك». الجزء السادسء ص7؟. 

(؟) إحسان عباس » شعر الخوارج. دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثالئثة 5/ا91١1»‏ ص"5 . 
فر فيليب حتي» تاريخ سوريا ولبنان» الجزء الثاني» ص”"7. 

(:) الذهبيء تاريخ الإسلام» ص708. 2 


0 الفنون الأدبية في العصر الأموي . 
السياسة زعزعة الصف المعادي وجمع الأنصار والموالي حول البيت السفياني كذلك 
حاول معاوية إغراء قيس بن سعد حين كتب إليه أيضاً”'': «وإن استطعت يا قيس أن تكون 
ممن يطلب بدم عثمان فافعل تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما حييت» 
ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسلني غير هذا مما تحب 
فإنك لا تسألني شيئأ إلا أوتيته واكتب إليّ برأيك فيما كتبت به إليك والسلام» . 

واتبع معاوية هذه السياسة في كسب المؤيدين لصفه بإغرائهم بالمناصب العالية 
وفي تأليب أتباع علي وزرع الشك في نفوسهم بتحميله مسؤولية القتل . 

هذا لا يعني أن العالم الإسلامي قد انقسم قسمين بين علي ومعاوية بل إن 
هناك غالبية من الناس اعتزلت القتال ولم تنفع معهم سياسة معاوية في الإغراء. فهذا 
معاوية يجعل لأيمن بن حزيم ناحية من فلسطين على أن يبايعه فيأبى ويقول”'“: 


الاي يشافل ركياة امن حسمن اريم تريس 
5 كد هر 525 لك | لكك 07 ا شك ؟ 


فمعاوية دون ريب كان في نفسه عظيماً من عظماء قريش» وحق له الوقوف 
أمام علي موقف الند للند. فمسألة التحكيم وضعت علياً في قفص الاتهام فالتحكيم 
ساوى بين الرجلين. ولاح لمعاوية أمل الانتصار وأشرقت علامات الفرح على وجهه 
عندما علم تحكيم عمرو بن العاص فقال له على سبيل النصح والإرشاد: «يا عمرو 
إن أهل العراق قد أكرهوا على أبي موسى فأجد الحز وطبق المفصل ولا تلقه برأيك 
كله)”". وبدأت المفاوضات بين الحكمين واستدرج عمرو أبا موسى إلى الإفصاح 
وان ل «أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى» فيختار 
المسلمون لأنفسهم من أحبوا. فقال عمرو الرأي ما رأيت». 


. الطبريء» تاريخ الأمم والملوكء الجزء الخامس» ص78‎ )١( 

() الديئوريء الأخبار الطوال»ء ص95١.‏ 

(*) الجاحظء البيان والتبيين» الجزء الأولء» ص177١.‏ 
المسعودي» مروج الذهب.» الجزء الثاني ء ص ة٠؛.‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» الجزء الثالث» ص7"7". 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السادس,» ص؟”7. 


الفصل الاول: العصر الأموي والمؤثرات العامة 7 


واتفق على اجتماع الحكمين في دومة الجندل"'' «يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من صفر سنة لالاه على أن يوافي على موقع الحكمين بدومة الجندل في شهر 
رمضان علي ومعاوية ومع كل واحد منهما أربعمائة من أصحابه وإن لم يجتمعا 
ل 1 9 رض 
لذلك اجتمعا في العام القادم بأذرح) 


رَضِيئًا بكم الله في كل مَوْطنٍ وَعَمْرَو وَعَبْدَاله مُخبَلِمَانٍ 
رين بهادي أْمَدَهمِنْ ضَلالة بِدَؤْمة, شَيِخافِئْئَةعَميانٍ 
بَكحث عينُ مَنْ يَبْكي ابنّ عَفَانَ يَعْدَما قا ورف الميركتان كين مبكنان 
نَوَى تاركاًللحومسبَعالهوَقَ ١‏ وَأوْرَتَ نح زنالأجِ قابِطِعَانٍ 


كلا الفِئْئتين كان حَياوَمَيَتاً تكنادان لؤلا القضل عتيدييان 

ويميل المؤرخون إلى الاعتقاد أن الذي جرى هو أن كلا من الحكمين خلع 
كلا الزعيمب.9") وهذا مؤداه أن علياً وحده هو الذي خلع إذ لم يكن معاؤية خليفة 
بعد. فقرار الحكمين أزال علياً عن منصب فعلي» في حين أنه أقصى معاوية عن 
ادعاء وهمي لم يكن قد تجاسر على المجاهرة به. 

لم يرض علي بالحكم الذي تأكد له أنه مخالف للكتاب وللسنةء اللذين عهد 
بهما إلى الحكمين أن يحكما بموجبهما. ورضي به معاوية طبعاً لأنه أقل ما في 
الحكم أنه ليس الأمر لعلي وصار الأمر للناس يولون من شاؤوا وعنده جند عظيم 
يختارونه ولا يفضلون عليه أحدا0*' . 


000 دوحة الجندل». قرية تقع في مكان متوسط , بين الكوفة ودمشق وعلى بعد متساو من علي ومعاوية. يافوت : 
معجم البلدان. 

,»2 أذرح» هي في الشام ولسيت متوسطة بين الفريقين وبينها وبين دومة الجندل تسع فراسخء معجم البلدان المادة 

ف فيليب حىي. تاريخ سورياء الجزء الثانى. ص .١١‏ 

(4) محمد الخضريء. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» الجزء الثاني» ص”77. 
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الفصل الئانى 


معاوية أول الخلفاء الأمويين 


التمزق. والتشرذم في الأمة الإسلامية كانا نتيجة أولية للتحكيم. إذ راح كل من 
الخصمين يعمل على تحاشي التصدع في صفوف مؤيديه ولا يسلم أحدهما الأمر 
للآخر. وعند ذلك بدأ أمر معاوية يقوى» وأمر علي يضعفء». وخصوصا عندما 
اعتزلته الخوارج» ولما دعاهم إلى الحق امتنعواء وقتلوا كل من أرسله إليهم. 
فاضطر إلى قتالهم؛ وهم بزعامة عبد الله بن ذهب الراسبي» ولما رجع إلى الكوفة 
حض الناس على المسير إلى قتال معاوية فتقاعدوا وقالوا نستريح ونصلح عدتنا”'' 
غير أن هذه الظروف المستجدة انعكست إيجاباً على جيش معاوية الذي لملم 
أشلاءه» واستجمع قواه وراح معاوية يوطىء لنفسه طريق الخلافة. فعمد إلى التغرير 
برؤساء القبائل وأغدق عليهم الأموال الطائلة . 


وكذاناكه تعز بار لحاة الام فى السهاة نكال بهن قد إلى السو و لمسحضون ا 
وهدف معاوية من ذلك واضح وجلي وهوتحقيق أطماعه وطموحاته إذ كان يردد 
كثيرً(" كما جاء في أطروحة إشكالية العلاقة (ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال 
رسول الله: يا معاوية إذا ملكت فاسجح) فراح يتربص بعلي ويستغل الفرص المؤاتية 
للويقاع به ولزرع الشقاف في صفوفه وتتابعت غاراته على أرض علي فجهز عمرو بن 
)١(‏ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء الجزء الأولء ص178١‏ . 


(0) إيليا حاوي. فن الخطابة وتطوره عند العرب» دار الثقافة بيروت». لاط لاتاء صسلاك7١‏ . 
فر إبراهيم بيضون» إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية» ص .5١١‏ 


:7 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
العاص بعسكر إلى مصرء تنفيذاً لبنود الاتفاقية المعقودة بينهما فقاتل أصحاب 
وحين كتب معاوية إلى عمرو يسأله أن يعطيه بعض خراج مصر لأن زوار أهل 


العراق قد كثروا عليه رفض ابن العاص وأجابه بقوله( : 


وَمَانِلَهاعَمْوارَلكِن شَرَطَبُهًا 


وَلُوْلا دِمَاعِي الأشْعَرِي وَصَحْبَّه 


فْمَاوَرَئْئْبِي مضرًأمَي وَلاأبي 
وَفَدْ دَارَتِ الحَرْبُ العَوانُ عَلَى قُطب 
2 د 0 ان 

لالفيِتهاتزغوكرغِيّةَالسَمب 


وهذا دليل قاطع على أن الحيلة وحدها هي التي أوصلت كلا الرجلين عمرو 
ومعاوية إلى تلك المنزلة الرفيعة وجعلتهما على عتبة المجد والسؤدد وهكذا دخل 
عمرو مصر وبايع أهلها لمعاوية كما بعث معاوية النعمان بن بشير الأنصاري إلى عين 
التمر وسفيان بن عوف إلى هيت والأنبار والمدائن وعبد الله بن مسعده الزراري إلى 
الحجاز. وكانت أهداف هذه الغارات القتل والنهب”' وهي أشبه بالإبر المسمومة 
اعخرالن حمسو دولة علق ين اب طاتى: وتعا! ريه رفخ دون ونان ريه 
العشكرة.: 

ولم تكن الحالة الاجتماعية أقل اضطراباً من الحالة السياسية. فالعصبية القبلية 
عادت تستعر ويشتد أوارها من جديد. فهذا معاوية يضطر إلى أن يترضى أهل اليمن 
ويرضخ لمطالبهم وينزع عنهم من أمرهم عليهم من الحضريين بناء على خطاب 
عبد الله بن الحارث السكوني الذي قال" : 
تارق ونيف لبها جد 
عقذتَ ل بشروأصحابه 
7 كا شدكت ظ هك 2 كك 


والعندئت فبي النشياء اما لح يكين 
وَمَاالناس حَوْلك إلا اليَمَنْ 
والصيسا ! السبحة تمس حيين 


وواضح من قوله أن جند معاوية كانوا من اليمنيين الذين تقززوا من قيادة بسر 
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١ 


)١(‏ الدينوريء الأخبار الطوال. ص777. 


() أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء الجزء الأول» ص78١.‏ 
() إحسان النص العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار الفكرء الطبعة الثانية »١191/‏ ص9١7.‏ 


الفصل الثانى: معاوية أول الخلفاء الأمويين ,> 


وأصحابه وحملوا معاوية على النزول والأخذ برأيهم. أما القبائل فقد انقسمت قبل 
ذلك في صفين وحمي الصراع فيما بينها كل واحدة منها تؤيد الحزب الذي ينامض 
القبيلة التي تعاديها. كما يتضح من قول علي بن أبي طالب في همدان وذكر نصرهم 
له يوم ضفي : لت 


ولبعباراحت حاسم تالدنيةةا نواصيِهاحُمْوّالئحورةَوَامي 
ونادى ابنْ هندٍ في الكلاع وحمير وكئدة فيل خموحييٌ جذام 
تتسسميت قميدال المذييق م هيم إذاتنات ذه" لمتشتين وسسوبافشن 


وتتسارع الأحداث ويقتل الإمام علي في شهر رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة 
حلة سنا سلة أرسي:: المتكرة وبايع”" الناس ابنه الحسن الذي رأى أنه لا يستطيع 
الوقوف أمام معاوية لخذل العراقيين إياه. ولقوةٍ الأمويين ودهائهم ". فالحسن 
استقبل عالماً لا ينقاد إلى زعيم ومن المعلوم أن لا قوة معنوية”*' لجيش فيه آلاف 
من الرجال يحملون الآلاف من المطامع والغايات. أمّا الأسباب التي دعت الحسن 
إلى التنازل والتي جعلت الوفود تأتي إلى دمشق بأبناء علي والهاشميين وابن الزبير 
والأنصار وخصوم آخرين لمعاوية من المدينة وتعقد اجتماعاتها في أذرح فقد أتت 
بالبيعة الرسمية من الحسن بن علي. وأصبح معاوية صاحب السلطان في الأقاليم 
الإسلامية كلها وسمي ذلك العام بعام الخواعة”* ...وكانت مخلافة معاوية بدانة غهين 
جديد عاشت الدولة العربية ما يقارب العشرين عاما من السلام والازدهار في الداخل 
والانتصارات الحربية في الخارج . كان خلالها لا يعدم سمات الرجل الموهوب» 
موهبة حقيقية في الكلام» وله تقرير رفيع في الورطات وذهن خصب في مخارجه. 
قادر على توقع المستقبل وكماله ضمير على نصيب من السعة. لا يتراجع عن 
استعمال الحيلة في التخلص من أعدائه. 


)١(‏ القيروانى» العمدة الجزء الأول»ء ص5". 

(5) الطبري» تازيخ الأمد والملوك» الجرء الننادضتن واطى 47د 

() اليعقوبى: تاريخه الجزء الثانى» ص05١.‏ 

4 كين جوف عد اعد واللع كوو ا 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوكء الجزء السادس» ص١8١.‏ 
اين عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ص ١704‏ . 


١2‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وكان هم معاوية منذ تسلم سدة الخلافة أن يوطد أركان دولته ويدعم النظام 
والاستقرار والولاء للجماعة فعني بوضع أركان حزب سياسي قوامه الشعراء يغدق 
عليهم العطاء'''. وأحسن اختيار ولاته من أصحاب الحزم ثم أطلق يدهم في 
أقاليمهم إلا فيما يمس السياسة العامة. وانطوت سياسة الأمويين على استغلال الروح 
القبلية فعادت العصبية قوية لجهة عنيفة. وكان لانبعاثها"" أثر في الاختلاف بين 
الأمويين والهاشميين أولاً ثم الاختلاف بين الخوارج وغيرهم ثانياً. 

ومنذ ذلك التاريخ اعتبرت الخلافة السبب الرئيسي في تغيير القلوب إذ فرقت 
الأمة حين خرج علي بأهل العراق لملاقاة معاوية ومن معه من أهل الشام يوم 
صفين. فالخلاف بين الخصمين استحال إلى كفاح ونزاع أهلي داخلي بين أهل 
العراق وأهل الشام فهذا كعب بن جعيل نظم قصيدة وأرسلها إلى علي لما خيره هذا 
الاخيير عير سوك جرير بن عبد الله بين البيعة والدخول في طاعته أو الإيذان 
بالحرب يقول”" : 


أرَى الشام تكرهةٌملكٌَالعِرّاق وأهل العراتقٍلهعمْكارِهُوئنًا 


ور متياحيد سيفيد موري نم سا كيان عد نيتنا 
إذاماررَمونارمينامّم روكاهيو يك هنا سستوصيو نا 
وقالْواعَلِيٌإمامٌلَتَا 2527 ظ د تضضة 


ومنذ أن اتخذ علي الكوفة حاضرة لخلافته والعراق يقوم بالدور الرئيسي 
المعارض للحكم الأموي. فعلى أرضه ومن أبنائه انبعث الحزب الشيعي وحزب 
الخوارج» ولم يندمج هؤلاء في وحدة الدولة الإسلامية التي التأمت من جديد بفضل 
جهود معاوية إلا كارهين مرغمين وكانوا ينظرون إلى الفترة القصيرة التي كانت فيها 
الكوفة لا دمشق حاضرة الإسلام وفيها من مال المسلمين ما يجعلها المثل الأعلى. 


إن أهم موضوع واجه معاوية في حياته السياسية هو موضوع السلطة فمنذ 


. ١9ص ابن قتيبة» الإمامة والسياسةء الجزء الأول.ء‎ )١( 
1 يحول أبو زهرة. تاريخ المذاهب». الإسلامية.‎ 2)59( 
.١7١ص الدينوري. الأخبار الطوال»‎ )( 


الفصل الثاني: معاوية أول الخلفاء الأمويين ١‏ // 


. استئثاره بالخلافة اختط لنفسه منهجاً سياسياً معيناً في إدارة شؤون دولته. فقد ابتعد 
عن النهج القديم. الذي سار عليه الخلفاء الراشدون باعتماد الشورى قاعدة لاختيار 
الخليفة» ومال إلى نظام التوريث» وفي هذا النظام مخالفة علنية للقانون العربي بشأن 
انتقال السلطة» الذي عذه قاة النيلطة سيط ذرية أن اقبيلة تولكن لسن فى الاسيرة 
الواحدة ودون أن يمر الانتقال من الأب إلى الابن. 

وبحسب الإسلام لا ينبغي أن تؤلف السلطة"'' نوعاً من الملكية الإنسانية التي 
كان من الجائر أن يدعي بمطامع وراثية. كما أن لا أحد بإمكانه أن يجهل طائفة من 
المبادىء المتوارئة في المجتمع والمتمثلة في عدد من المفاهيم القبلية الإيجابية 
المتمكنة في النفوس» والتي طورتها الدعوة الإسلامية الجديدة وفق مبدأي الشورى 
والبيعة. وقد رأى معاوية أن مصلحته الشخصية تكمن في جوهرها في التآمر على 
المسلمين وحملهم على القبول بما أعده لهم من جعل الخلافة ملكا . 

ولجأ معاوية إلى استعمال كافة الطرق الدبلوماسية اللبقة في توطيد أركان دولته 
فأبقى النظم الإدارية في إمارته كما كانت أيام البيزنطيين بموظفيها وباتخاذه أحد 
نصارى الشام مستشاراً له» إلى جانب عنايته بمظاهر الأبهة التي يتمتع بها الملوك 
والقادة. فاستعان بأسرته» وبالقبائل المقيمة في بلاد الشام» وكان لا يتورّع عن 
انعندال أشافن :ولاته اجن أفراة. أسيرقة' المقيمة: ]د سرعاك ما عل عنيسة بين ان 
سفيان واليه على الطائف وعين مكانه عتبة بن أبي سفيان وفي ذلك يقول”'' عنبسة 
مفتخراً بوالدته» معلنا أنها من نسل كريم وأنها تساوي هندا حسبا ونسبا: 


كإن فك هفك ميدتنى كار نئنى لبيضءًيُشْحِبْهاغطارفةٌ مججد 
اوها ات الأععياف :فى كل سوه زاوف شبعاف قد افد ميا الجيد 


وسار معاوية بخطى وئيدة وبمنتهى الحيطة والدراية في سبيل توطيد (فكرة 
التوريث)» بأن أوصى إلى جميع عفاله أن :سهدوا المل لاحك النيعة الرريه سجعدرعا 
بما في النظام الوراثي من حقن الدماء ودفن للفتنة واتقاء للنزاع الذي لا بد من أن 


)١(‏ .2.92 .عم 2آ421ل" 147411715 شآ 
(؟) البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول»ء ص٠5‏ . 


8 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
يحدث عند اختيار الخليفة» دون أن يأخذ بالاعتبار خرقه للعهد الذي قطعه على 
نفسه مع الحسن بن علي في أن تكون الخلافة شورى بعده. ولكن موت الحسن 
أزاح من أمام معاوية عقبة رئيسية وجعله في حل مما قطعه على نفسه من وعد(“ . 

واستعمل معاوية 00 سلطانه وتثبيت ملكه قوة سلاحه ودهائه. وفوة ماله فى 
خلافته. وسلك مسلكاً مغايراً للخلفاء الراشدين إذ اتخذ من عادات الفرس وتقاليد 
الروم بعض أساليب الحكم ونهج منهجهم فى أشكال السيادة والإدارة . ورعبة منه 
بصبغ هذه المبايعة بصبغة الشورىء» أوعز إلى الخطباء والشعراء والولاة بأن يعلنوا 
أمر هذه البيعة فى كافة المحافل على الملا . ومن طريف تلك الخطب أن قام رجل 
من ذي الكلاع في دار معاوية والناس متحلقون حوله فقال” هذا أمير المؤمنين» 
فإن مات فهذا وأشار إلى يزيد فمن أبى فهذا وأشار إلى السيف ثم قال: 


مُعاوي ةٌالخخليفة اهنارق إن كييك ميات كما نري 


ولقد حدد ابن خلدون المسوغات التى دعت معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد 
مو ا ل «إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم 
باتفاق أهل الخل والعقد علية تيغل:من بتى_ أمية .. إذ بثو أمية يومذاك لا يرضون 


عمل معاوية بكل جهد للتمهيد لابنه يزيد بالولاية من بعده وللضغط على 
الرافضين لقبول الأمر الواقع. وتناسى مبدأ الشورى وعندما جلس بين أصحابه وأذن 
للوفود فدخلوا عليه. وقد تقدم إلى أصحابه أن يقولوا في يزيد فكان أول من تكلم 
العم دون : تبس فقال*"1: ذا" امي المنو فين :لقالا يده للعافي فى اله ع انه 


. العقاد» معاوية فى الميزان»ء ص7‎ )١( 

(5): :القالى . أبق على إسماعيل ين القائح :كاف الامال 8 وان الكت للق وروت ليده لا 1ه “سحاد 
الآول»ء ص77١.‏ 
وابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعرء الجزء الأول.» ص١".‏ 

0 ابن خلدون. عيد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدونء. دار القلمىء بيروت الطبعة الرابعة .».١9/8١‏ 
ص .75١١‏ 

(5) ابن عبد ربهء العقد الفريد» الجزء الرابع»ء ص١7".‏ 


الفصل الثاني: معاوية أول الخلفاء الأمويين /, 


والأنفس يُغدى عليها ويراح وإن الله قال: «كل يوم هو في شأن» ولا ندري ما 
يختلف به العصران» ويزيد ابن أمير المؤمنين فى حسن معدنه وقصل سيرته 
واستقامتها ومن أفضلنا حلماً وأحكمنا علماء فولّه عندك واجعله لنا علماً بعدك وإنا 
قد بلونا الجماعة والألفة فوجدناه أحقن للدماء وآمن للسبل وخيراً في العاجلة 
والآجلة». 


وفي معرض التوطئة للمبايعة جيش الأدباء الموالين واستخدم كل إمكانياته 
المادية والمعنوية. وأضحى الأديب في ذلك العصر أشبه ما يكون بموظف دعاية 
وهو بحاجة إلى أن يشبع رغباته في إرجاء هذا العالم المادي المحسوس فتسارعت 
وفود الشعراء إلى معاوية معلنة رضاها عن بيعة يزيد وأطنبوا في القول رغبة في 
الحظوة لدى الخليفة . 

انقسم المسلمون على أنفسهم فريقين كبيرين راضين بالبيعة وساخطين عليها''. 

أي آنا الاين اركضيوها نهم سكا الضاء لابشا عيها زر لين يو انهم كاقوا :قاذ 
ألفوا النظام الملكي الوراثي ولأن النظام الجديد يكفل لهم بقاء الحكم في ديارهم 
ويعيد إلى إقليمهم سيادته على نفسه ويصيرهم سادة العالم الإسلامي . 

؟ - أما الذين سخطوها فهم جمهور المسلمين وبخاصة أهل الحجاز وأهل 
العراق. ففي الحجاز قرشيون أولى بالخلافة من يزيد وأنصار يؤثرون عليا 
ويشايعونه» وبالعراق متمردون على بني أمية من خوارج وشيعة. 

ووسط هذا الجو المحمومء لم يجد معاوية بديلا عن الرضوخ لتنفيذ مطالب 
بعض وجهاء الناس الذين ضاقوا ذرعاً بتآمر يزيد بن معاوية عليهم بالرغم من مجونه 
وسقون .ودلقتف الحراة سعية بر عكوان. مدن على سعاوية "اناو لاتها إياة 
على هذا التوريث معثبراً نفسه أحق منه حسبا ونسبا وأولى بالخلافة نه فما كان 
ف .فغاويةإلة أن اترع]ء9"" بالتضس :والليق وأقسة ضح تنا اذعاة يشان الولاية بويانة 
كان سيفهم البتار في طلب الثأر. 


)١(‏ القيروانى» أدب السياسة فى العصر الأموي» ص؟7؟. 
(؟) الأغانى» الجزء الثامن عشرء ص١75.‏ 
فر الطبري ء تاريخ الأمم والملوك. الجزء السادسء ص١7١.‏ 


ْ/ ظ الفنون الادبية في العصر الاموي 


وإزاء هذا الرفض الصريح والمعلن لم تة تفت عزيمة معاوية بل بقيت صامدة. 
وخرست كافة أصوات المعارضة إذ تابع معركته واستغل في سبيل ذلك نظام الدين 
ليعطي لدعوته ريا قوياء بحجة المحافظة على وحدة الجماعة. غير أن ذلك 
الإسناد في ولاية العهد لم يلاق | لذ وفقيا قامهاً وخصوصاً من كبار الصحابة"'' مثل : 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد 
الرحمن بن أبي بكر. 

وعلت الصيحات من هنا وهناك منددة بولاية يزيد ساخرة منها واتسعت ثورة 
الغضب حتى شملت معظم الناس وخصوصاً أبناء الطبقة الأرستقراطية الذين لم 
يرضوا بالتنازل عن حقوقهم عن طيب خاطر واضطروا إلى خوض 9 المسلح 
لإثبات حقوقهم. 

فها هو عبد الرحمن بن أبي بكر يرفض المبايعة علناً مجيباً ردأ على خطاب مروان 
في القدذة اؤانا"1" 20 لا مجدترا علي سينة الروع كلا نات هرك اقام فتكانه زرفل 


ابتدعه معاوية تصويراً شنيعاً حاملاً على البيعة حملة شعواء يقدل”” : 


فإنتأثوابِرّملةأوبهند نبايعهاأميرةمؤمنينا 
إذاييا وماك عي تعد ناتك تسيا مقيننا 
أنها لعوقبا لبو أن مسا رجالا ولشكياتا] قوة تيد عومفها 
ذا العميو يني انس متصودوا حك تالتم يرن نينا عسينا 
4 خحشيناالغيظ حتى لوشرينا دماء بن يأميِّةمَارَوبِنَا 


وأصبح هؤلاء هم الرافضون على الانتقال الخلافة وفق المبدأ الوراثي 
كالقيصرية أو الكموق 2 . أي الانتقال إلى حكم زمني متأثر بأسباب دنيوية ومطبوع 


() الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السادس. ص١17.‏ 

(20) القالي. النوادره ص78١.‏ 

(9) البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابهء الجزء الأول» ص54. 

() القيصرية والكسروية رمزان لنوع الحكومات عند الروم والفرس وقت ظهور الإسلام . 


الفصل الثاني: معاوية أول الخلفاء الامويين ١‏ 

وأثار هذا الأمر أيضاً حفيظة عبد الله بن الزبير إذ راح يستعد للمعارضة 
العسكرية وساعده في ذلك سياسة الأمويين إذ كانت عربية"'' وقد أثارت في نفوس 
الموالى سخطأ عليهم وتربصاً فيهم حتى ساعدوا القيسيّة على إسقاط الأمويين. 
وتجاه أولئك ناضل معاوية بمختلف الوسائل المادية والمعنوية المتوافرة لديه وشكل 
بكرمه وعطائه حزباً سياسياً قويأ قوامه الشعراء للدفاع عن شرعية البيعة وجمع 
الأنصار حول سلطة الخلافة المركزية والدعاية لها والهجوم على خصومهم من أجل 
إفشال مخططاتهم الرامية إلى إسقاط النظم الداعية إليها وتفريق الموالين عنهم قبل أن 
يستفحل أمرهم ويشكلوا خطراً حقيقياً يتهدد سلامة الدولة. وكون الحجاز الأرض 
الصلبة لتجمعات الخصوم المناوئين للساسة السفيانيين لأسباب عدة منها: 


١‏ فمقله زعامته التساسسية فَبَك وصول السفيانيين ال السلطة ورغبته في حم 
قيادة الأمة الإسلامية والدينية والزمنية إليه. 


؟ - بعده عن أعين الرقباء وعن مركز القوة العسكرية المتنامية وبالتالي فالفرصة 
مهيأة أمام أبنائه لتشكيل تكتلاات أو أحزاب قي منأى عن أعين السلطة. 


"٠‏ لكون أكثر الصحابة الطامحين إلى السلطة مقيمين على أرضه 


وعمل معاوية على امتصاص نقمة بقية القبائل المعارضة للحكم الأموي بأن 
ضرب بعضها ببعض» موقعاً بينها الخلاف بتحريك عصبيتها القبلية» كما أغدق على 
أصحاب الرأي النافذ في الإسلام من أهل الكوفة والبصرة والحجاز الأموال الطائلة 
محاولاً أنْ يصرفهم عن السياسة أو يخفت صوتهم فيهاء فحين سأل عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب يوم وفد إليه (كم"'' دينك يا ابن جعفر؟ فقال ألف ألف درهم. 
فقال معاوية: يا سعد أقضها عنه). فغضبت قريش وقالت تظن معاوية هائبا لابن 
جعفر فقال معاوية مبرراً عمله : 


,كنتت وعواتي اانا اكه نجنا هنكم فيظيى له غبييز أغبور 


. ١7ص أحمد الشايب. تاريخ الشعر السياسي»‎ )١( 
.7”0 ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق2 تراجم حرف العين (عبد الله بن جابر» وعبد الله بن الزبير)» ص‎ )0( 


45 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


الجن تفي الس كناو هنا تسكدور ه وأولفين اتش يضقيو عتصيرى؟ 
وخانايو يلت اسباذ توي ولنويانقى التصرت للعو ال ودر 


فما ألف ألفٍ فاسشكتوا لابن جعفر عدي وو امكاادبالنى عكر 

وهكذا هيا معاوية سبل النجاح لولاية العهد ولنسمعه في وصيته لابنه يقول : 
«لقد مهدت لك الأمر ولم يبق أحد لم يبايعك إلا هؤلاء الأربعة”''. فأما عبد 
الرحمن بن عوف فرجل كبير. إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم وليس له همة 
إلا في النساء واللهو. وأما الحسين فله قرابة من رسول الله فإن ظفرت به فاصفح عنه 
فإن له رحماً وحقاً عظيماً. وأما ابن الزبير فإن ظفرت به فقطعه إرباً إرباً» . 


وبيعة هؤلاء كانت شغل يزيد الشاغل» وهمه الأكبر وقد رأى في قرارة نفسه 
أن الحكم يحتاج إلى الدهاء والقوة أكثر مما يحتاج إلى الورع والتقوى. فلم يقبل 
مدهو المسايرة والمنداوزة فكنب””" إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان يأمره أن يأخذهم بالبيعة شديداً لا رخصة فيه. وذلك مخافة أن يظهر الخلاف 
ويستفحل أمرهم فيصبحوا خطراً عليه وعلى سلطته وهذا ما دفعنا إلى التعرف على 
الشخصية السفيانية التالية» التي أثير حولها الكثير من الشكوك في عدم صلاحيتها 
للخلافة - أعنى شخصية يزيد بن معاوية. 


خلافة يزيد بن معاوية: 


هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. . . ولد سنة 7 هجرية من أم مسيحية هي 
يدود" نكا سال دن انلها دون ذلك رون اققانةاريرن شد بدو رقيو ب سار اتانيه 
جناب وكانت سيدة بدوية لم تحتمل عيشة المدن والحضارةء إذ طلبت من معاوية 
أن يردها إلى البادية ففعل وبها ربت ابنها تربية بدوية خالصة إذ تعلم الفصاحة©) 
ونظم الشعر هناك في بادية بني تغلب في الشام. فنشأ نشأة فتيان قريش فصيح]0* 


و 


.١79ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السادس.‎ )١( 
. الدينوريء الأخبار الطوال. ص777‎ )'( 

(9) المصعب الزبير» نسب قريش» ص772١.‏ 

() التوحيديء» البصائر والزخائرء الجزء الرابيعء ص55؟. 
(5) طلسء عصر الإتساق.» ص”7. 


الفصل الثاني: معاوية أول الخلفاء الأمويين لله 


قويأ وشاعراً بارعاً وكان له ذوق موسيقي إذ كان يحب الغناء ويطرب للموسيقى» 
وكواطليه المعتون بهد اللسطة تهيف!!" اللشص: ة"الجداقت اوقان: ارال" وهو سن 
الملاهي في الإسلام من الخلفاء وأدنى المغنين» وأظهر الفتك وشرب الخمر وكان 
ينادم عليها سرجون مولاه والأخطل . 

ومن أخبار مجونه أنه لما وضع في خلافة أبيه جلس في المدينة على شراب 
فاستأذن” '' عليه عبد الله بن عباس والحسين بن علي فلما دخلا وفدث عليهما رائحة 
الطيب فسأله الحسين: مما هذا يا ابن معاوية. فقال يا أبا عبد الله هو طيب يصنع 
لنا بالشام» ثم دعا بقدح فشربهء ثم دعا بقدح آخر فقال: وأسق أبا عبد الله يا 
م اس ل و ديكا 


ا سخا ند ال ل 7 والطرَب 

7 6 1557 لك كك : صياي ييا جنا المييدات 
ومن أخبار طربه للغناء أن سائب خائر كان يقيم عنده فيخلع عليه ويصله 
1 

وحين هه 

بنك عوك تادر يناه متكين تبجنا نان اداو التي 

إدالغبراء لين مكيف رافك لارام لمتدر تين لا تس التحسدو 


فاعثرته أريحيةء فرة تى سقطء ثم قال اذ عليه جلها ينين ننهنا 

: 0 كر لضن حي كم ٍ 5 
حتى لا يرى منه شيء» فطرحت عليه الثياب والجبات والمطارف والخز حتى غاب 
فيها . 

فهذه المزايا التي كان يت يتمتع بها يزيد هي صورة صارخة من مظاهر الفسق 


والمجور التي تعدم صاحبها الهيبة والوقارء إلى جانب كونها عوامل هدامة وبالرغم 
من هذه الخلال التي لا تؤهل للملك ولا حتى للرياسة فإن معاوية ما كان ليتردد في 


010 كوتو فاتك القع والققات انمد يه وبع لفقي م 1ن وان انسار ني اللي القالفة 41/3 ا 1 
(؟) .451.م بكوم كتفلا .4111411335 ]1 

() الأصفهاني, الأغاني» دار الكتب» الجزء الخامس عشرء ص797. 

(5) الأصفهاني» الأغاني» الجزء السابع عشرء ص0١٠".‏ 


َ/ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


دفع يزيد إلى الواجهة وإظهاره على الساحة الإسلامية كقائد ورع من قواد الفتح 
والجهادء وخصوصاً بعد تحول السلطة المركزية إلى الشام. وحين وجهه لغزو الروم 
أقام بدير سمعان ووجه الجنود وكانت غزوة الطوانة وهي بلد بثغور المصيصة 
فأصابهم الوباء فقال يزيد بن معاوية”" : 


أخيون عند دنا لاتق توك يَوْمَ الطُوَانَّةَمِنْ لحمّى وَمِنْمُوم 
!ذا اكات سكلن )اياك ند يها ددحو يناعتو أ اد 


وولاه الحج مرتين وأرسله”" في الجيش الذي غزا القسطنطينية لأول مرة وكان 
مده في بعض غزواته 0 العيال وأصيب في تلك الغزوة جماعة من المسلمية من 
رؤسائهم وحماتهم وكانت شوكة الروم شديدة فكتب أبو العيال الهذلي إلى معاوية 
قصيدة قرأها وفرئت على الناس فبكى الناس وبكى معاوية بكاء نتديدا لها جاء 
ا ٠‏ 


مِنْ أبي العِيّالٍ أَحِي هُذَيْلٍ فَاعْلَمُوا شك 2 1ك 
احلح جعارئة ف مشر اك بر لمجا لضية امد 
وتَرّى التبال تسر فى أقطارتا تعنييا حار عفدل الم 
0 اك سر شفقة أشطَانُ بغر يوعَئُونَ وَتُوعَلٌ 


وأثار اختيار يزيد للخلافة سخطأ شديداً في أوساط المسلمين نظراً لسيرته 
السيئة وسلوكه المشين وقد وصفه وفد من أهل المدينة بأنه رجل ليس له دين يشرب 
الخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الفتيان وقد 
هجاه الشاعر ابن غدارة السعدي بعد موته بقوله!22: 


.١؟9ص المصعب الزبيري» نسب قريش»‎ )١( 

(؟) أم كلثوم هي بنت عبد الله بن عامر كانت تحت يزيد بن معاوية. 
اليعقوبي» تاريخ. الجزء الثاني»ء ص65١.‏ 

(9) اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني»ء ص615١.‏ 
ابن حزم الأندلس جمهورة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار المعارف 2191/1 
ص7؟7١١.‏ 

(54) الأصفهاني, الأغاني. لجنة نشر الأغاني» الجزء الرابع والعشرونء ص198١.‏ 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول» ص 7"500. 


الفصل الثانى: معاوية أول الخلفاء الأمويين / 


3 ع 8 7ن اسم 9 و 7 5 وو 7 7 7 و 9 
1 َه م2 اير وم 6 تسر لاجم ع . و 200 036 2 2 و 
طترعت تتع ييه رعهد الهو تياد كوب وزق رَاعف ممم زرئوم 


وكان هم يزيد حين ارتقى سدة الخلافة أن يأخذ البيعة من النفر الذين رفضوا 
مبايعته زمن والده وانتهج كأبيه سياسة الكرم في تملك الرعية بالعطاء وأورد على 
لسانه بشأن إكرام الزعماء الحجازيين لواليه''؟: «فإن أقروا بالطاعة ونزعوا عن 
غيهمء فلهم على عهد الله وميثاقه. إن لهم عطاءين في كل عام ما لا أفعله بأحد من 
الناس طول حياتي عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف ولهم علي عهد أن أجعل 
الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا. والعطاء الذي يذكرونه أنه احتبس عنهم في زمان 
معاوية فهو عليّ إذ أخرجه إليهم وافرأ كاملا». 

وحين لم يُجْدِهِ ذلك لجأ إلى الشدة والقسوة عوضاً عن اللين والرفق فنفرت 
منه النفوس حتى شيعة أبيه وبطانته» حاشا شرذمة من الخلعاء وأهل القصف والعزف 
ومعاقرة الخمور ومثل هؤلاء لا يقوم”'' بهم ملك ولا يعتز بهم مالك. فنتج عن 
ذلك النتائج المشهورة بل المصائب العظيمة والبلايا المؤلمة والتيى تمثلت في ماس 
ثلاث: حادثة كربلاء ووقعة الحرة وحرق الكعبة. 
حادثة كريلاء 

أول محاولة جدية ضد الإستئثار الأموي بالسلطة كانت من قبل الحسين بن 
علي الذي رفض المبداً الوراثي في الخلافة. والتقى موقفه الرافض لقضية 
الأستخلاف مع الاتجاه الثوري في العراق. فورد على الحسين مكاتبات أهل الكوفة 
يحثونه على السير إليهم ليبايعوه وذلك حين اجتمعت الشيعة في منزل كبيرهم 
سليمان”" بن صرد الخزاعي الذي وصف بأنه سيد أهل العراق ورأسهم. وكان يزيد 
بالمرصاد لكل تحركاته إذ سرعان ما استبق الأمور حين بلغه عن النعمان بن بشير ما 
لا يرضيه بأن عزله وولى على الكوفة عبد الله بن زياد أمير البصرة الذي بطش بكل 
مؤيد للحسين . 


() أنيس زكريا النصولي» الدولة الأموية في الشامء ص18 . 
69 الحصينى ١‏ منتخبات التواريخ لدمشق». الجزء الأول ص9١٠.‏ 
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واحتاط كثيراً لقدوم الحسين إلى العراق وراح يحول دون وصوله إلى الكوفة 
والاتصال بشيعته وأنصاره وتتسارع الأحداث بسرعة مذهلة ولم يوافق ابن زياد على 
عرض" الحسين إذ سرعان ما نشبت المعركة بين الطرفين في الطف من أرض 
كربلاء في العاشر من محرم سنة ١5هء‏ فقتل أصحاب الحسين جميعاً دون أن يراعي 
في ذلك حسبهم ولا نسبهم وحزا'' سنان بن أنس النخعي رأس الحسين وانطلق به 


إلى عبد الله بن زياد وهو يقول: 


أوقزركابي فضةوذهبا فَقَدَفَئَلَتَالمَلِكَِالمِحَجبًا 
تولب حيبي النساسنااوانيا حيو شيورة تسيو نينا 


ولطخت هذه الحادثة تاريخ يزيد بالسواد وأفسحت المجال أمام أولعك 
الساخطين عليه وعلى السلطة عندما تحقق لديهم أن يزيد هو الذي كتب إلى ابن 
رذق كما حا فى لني رود القت أن ميا نان إلى الكو فل و فلن اسان به 
بلدك من بين البلدان وابتليت من بين العمال. وفيها تعتق أو تعود عبداً كما تعتبد 
العبيد) وبذلك ألبسوه تهمة القتل وعدوه فى عذاد المجرمين سفاكى الدماء. 
وفضحهم شعر المتوكل الليثي حين أبرز بشكل واضح فائدتهم في التخلص منه 
ومراوغتهم في التأسف عليه. حيث يحملهم تبعة المسؤولية إذ يقول”؟ : 


لواح يا نك فى ارا إن الرزْمانَ بأهل و أط وار 
لاتنعدن الطف:قعالب فتنتك وَسَقَى مسَّاكِنَّ هَامِهًَاالأمطارٌ 


بالشكل الماساوى لذ [نفيت: اله يكن لازن وتعورك. عقوف الكتينة وتغورت 
الحاقدين على الأمويين فكان هذا الحادث من أكبر العوامل في دك عرش الأمويين 
وتقويض دولتهم إذ ارتفعت على أثره الأصوات المنددة بضلالة آل حرب وسوء 
فعلهم وقبح سياستهم وجور سلطانهم. وسجل ذلك الشعر في صراحة وعنف تلك 
الأصوات وبصدق وأمانة أشار إلى مواقعها وتفاصيلها مصوراً مروق الأمويين 
وانتهاكهم لحرم الله كقول أبي دهبل”* . 


.؟٠0 الطبري» تاريخ الأمم والملوكء الجزء السادس» ص‎ )١( 
.55؟١ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ الجزء السادس.‎ )5( 
.١77ص المصعب الزبيري» نسب قريش.»‎ )9( 

() المتوكل الليئىء ص5 70 . 

(5) الأغاني» دار الكتب» الجزء السابعء ص8" . 
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تيت شكازئ مسن أمنية وميا وبا لطفّ قتلَى مايَّنَامُحَمِيمُها 
ماأفسَدالإسلامٌإلأاعصابة تأمٌرَنَوْكامَاودَامَنَعِيمّها 
فصّارث قَناةٌ الدين في كَفٌ ظَالم إذا اوح منسها جنافت لا ينها 


ولكن هذه الحادثة ما كانت لتمر بسلام إذ سرعان ما ثارت ثائرة الحجازيين 
وغيرهم من القبائل الذين وجدوا في رياسة قريش عليهم تسلطأً وإبادة لامتيازاتها 
الجاهلية التي كانت لهاء كما فجرت في داخلها الأحقاد القبلية فأحسوا برغبة ملحة 
في التخلص من هذا الاستئثار بالأمور وترجموا نقمتهم عملياً في الإلتفاف حول ابن 
الوسر تاعفارة. احن الشخصيات القادرة على الثأر وعلى وضع حد للأطماع السفيانية 
نظراً لما يتمتع به من صفات تؤهله للقيام بهذا الدور والإستجابة للضرورات 
الإجتماعية والسياسية”'' . 


وقعة الحرة 

أخطر ما تعرض له الأمويون من الخصوم المنافسين من عبد الله بن الزبير 
الذي كانت دعوته أقرب إلى مفهوم الخلافة أيام الراشدين» إذ استحالت عنده 
القضايا السياسية إلى قضايا دينية وأخذ يحرض الناس بالمدينة على بني أمية وبلغ به 
الأمر أن" '' قام بمكة خالعاً يزيد ثم دعا إلى نفسه وأخرج عامل يزيد. 


والسبب في خلع أهل المدينة لبيعة يزيد. هو أن يزيد أسرف في المعاصي 
على حد قول عبد الله بن حنظلة بن الغسيل بقوله”": «والله ما خرجنا على يزيد 
حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات 
والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة» . 

واستغل ابن الزبير ارتباك الأمويين على أثر مقتل الحسين فأخرج كافة بني أمية 
من المدينة وراح يستعد للقتال عندئذ أدرك يزيد أنه لا بد من القوة وأن سياسية اللين 
والموادعة قد فشلت في ترويض ابن الزبير. وجهّز لحرب أهل المدينة اثني عشر ألفا 


000 التوحيدي» البصائر والذخائرء الجزء الثانى. ص١1‏ . 
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وعلى رأسهم مسلم بن عقبة وأنشد يقول والرايات تمر وقد علا على نشر من 
الأرض وأحاطت به الجنود وراح يتفرس في وجوه جنوده حاثاً إياهم على الفتك 
بالملحد المنكر الذي خرج عن الجماعة وشق عصا الطاعة بقوله"' : 
تفخ أبن كر إذ الأمد ادر زاتخطت الؤزانات قن وادى الصرئ 
ايه سدكراد جين لتقيو تبزى أم جَمْعَ يقظان تَمَى عَنهُ الكرّى 
ياعجَبامِن مُلجِدياعَجبا مُخادعٌ في الدين يَفْضُوبِالقَرَى 

7 0 حنظلة القائد العام للحملة بقوله: إن حدث لك حادث فاستخلف 
الحصين بن نمير السكوني. وقال له: ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوكء وإلا تقاتلهم فإذا 
ظهرت عليهم فانتهبهم ثلاثاًء فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو 
للجند فإذا مضت الثلاث فأكفف عن الناس . 

وحين استبان لأهل الحجاز عزم يزيد على الإيقاع بهم راحوا يستعدون 
للمعركة. وكانت قد توصلت إلى تكتيل مختلف فئاتها في 1 دن 
تحت شعار الدعوى إلى الشورى. واحتفر أهل المدينة خندق رسول الله الذي كان 
حفره يوم الأحزاب وشكوا”*' المدينة بالحيطان””': فقال شاعرهم مخاطباً يزيد مرميا 
إياه بالضلالة والكفر وارتياب المعصيات والمنكرات : 


إنّفى الخُندق المُكتل بالممج ل العفية يفا فموو نال تنضيوات 
ل 25 له باتفييه التعولةة لالشهيوان 
اذا مهما تيتا تشخضية واي ممتيو واكك الاتمعيات 


وهكذا استمد ابن الزبير شرعية ثورية من عصبية الحجازيين وعلى الأخص من 
المهاجرين. وحاصر مسلم المدينة من جهة الحرة من ظاهر المدينة وفتحها بعد 
معركة عنيفة فقتل خلق كثير وانتهكت بها الحرمات ونهبت الأموال ومات فيها الجم 


(0) الدينوري» الأخبار الطوال» ص756؟. 
فر الطبري » تاريخ الأمم والملوك. الجزء السابعء 7 
(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السابعء ص" . 
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الغفيرمن الصحابة”'" وبايع من بقي من أهلها على أنهم''' «قِنْ» ليزيد وقد قطع رأس 
كل شخص كان يرفض الاعتراف على أنه عبد يزيد. 

وعقب دخول بنى أمية المدينة لم يبق دار إلا انتهبت إلا دار أسامة بن زيد بن 
حارثة. مولى رسول الهم فإن كلا حينعيها ودار امرأة من حمير فإن حمير حمتها. 
وكان أهل الشام بفاقلريت ها المعددينة وسقو اويا سيد 

واستبيحت المدينة ثلاثة أيام ونكل بأهلها. يقول عبد الله بن قيس الرقيات 
مصوّراً فواجع أهل المدينة”*' . 


إن النتصيو اث جب العهيية يفيه فد أ كتحير مرفي ممروئيية 
5 و . و - 7 7 ع6 و ا 1 ّ 
اا ا 31 المزةى المسيوي علد تسكنييتة 


واعتبر دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا أن وقعة الحرة قامت بسبب ثورة الأفكار 
الجاهلية على الأفكار الإسلامية وأن أهل الشام كانوا يريدون أن يثأروا من أهل 
المدينة الذين قتلوا آباءهم يوم بدر وغيرها. إنها ثورة الأرستقراطية الجاهلية المشركة 
على الأرستقراطية الإسلامية المؤمنة”*' ولقد ظهرت هذه النزعة جلية في قول 
يزيد بن معاوية حين بلغه خبر وقعة الحرة فقد تم* 00 
مشركو قريش المقتولون يوم بدر شهدوا هزيمة المسلمين يوم أحد 


لَيتَأشياجيببدرفَهدوا وى بس ؤكي ا[ 
حِيِنَألقَ تْبقباءبَزْكهًا واتجعر دعل بي بز 


. ١7ص الطبري» تاريخ الأمم والملوك. الجزء السابعء‎ )١( 

(؟) المسعودي. التنبيه والإشراف» ص710. 

() البلاذري» أنساب الاخر اف»ء الجزء الأول»ء ص777. 

(؟:) ديوان عيد الله بن قيس قيس الرقيات» ص98 . 

)2 طلس»ء عصر الإتساق» ص7 . 

(1) البلاذري» أنساب الأشرافء القسم الرابع» الجزء الأول»ء ص77. 
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حرق الكعبة ونهاية يزيد: 

على ال النقمة العارمة في الحجاز من جراء وقعة الحرة وسياسة يزيد الجائرة 
التف أهالي الحجاز حول ابن الزبير أملاً في استعادة الخلافة إلى ديارهم واشتد طابع 

000 0 5 اا لع ا ا د ا كرا 

الصراع بين يزيد في صراع تثبيت نفوذ وإحقاق حقوق شرعية. فأمر 
مسلم بن عقبة بالسير إلى مكة فمات مسلم في الطريق فتولى قيادة الجند 
الحصين بن نمير السكوني . 

والتهست صدور الحجازيين بالحماس لاسن الرهيفع واعتبروا بيعته كبادرة على 
استمراره في تحدّي الخليفة الأموي. وفرض ذلك على سكان مكة أن يتحملوا 
حصار”") شديداً دام أربعين يوماً. أضف إلى أن آلات الحرب أمطرت وابلاً من 
الحجارة على الكعة9) ومع الحجارة ناراً وقاراً ومشاقات لاهبة وانهارت الكعبة 
والتهم الحريق البناية المقدسة وفى هذه الأثناء وافت المئة(؟» يزيد فلما بلغ المقاتلين 
نعيه توقف القتال. 

ومات يزيد تاركا غة الأولاد الكتيوين من أمهات تون الجوي 7 عبد الله 
وعمرو 5 أم كلثوم بنت عبد الله بن عباس إد كان عبد الله ولده ناسكا وولده 
خالد عالماً ولم يكن في بني أمية أزهد من ذاك ولا أعلم من هذا. 

وإن كان لا بد من كلمة تقوم سيرة يزيد وعهد حكمه فنحن نقول إنه لم يكن 
بالأمير الطائش والملك اللامبالي» كما يتحدذث مؤرخو الوقائع الذين يستوحون أحقاد 
الشيعة. وبأنه قبيح الأثر في الإسلام. لا شك أن تلك الأحكام مبنية على الآثار 
السيئة التي خلفهاء إذ أغرقت العالم الإسلامي في سلسلة من المآسي” . لذلك لم 
ياست المسليوة عليه. ويشهد على ذلك هذا البيت الذي أنشده بدوي على قبره 
اي 
و 


يزيد قائله 


() الطبريء» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السابعء ص5١.‏ 

() المرجع السابق.» ص6١.‏ 
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() المسعوديء. أنساب الأشراف» القسم الرابعء الجزء الأول.ء ص7"05. 
(6) ابن عبد ربهء العقد الفريد. الجزء الرابع»ء ص 776. 

000 اليعقوبي» تاريخ. الجزء الثانيء ص185١.‏ 

(0) المسعودي. مروج الذهبء الجزء الثالث» ص" . 
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شك ال شك 2 2 كم صَمَمْتَ شرًالناس أجمَعِينًا 

وبلغوا فى ذلك حد اللعنة والسباب فكانوا يقولون عنه: هذا الملعون هذا 
الخليع قاتل الحسين حفيد رسول الله . 

ولك للق "يرق لقان له الكونه سينا اشير والقهر إكدن, ان عدر 
الشاعر الغنائي في مجتمع بلاد ما بين النهرين . 

لا شك أن شخصية يزيد السياسية قد ظهرت على حقيقتها فى تصديه للأحداث 
المتسارعة على الساحة وعدم ارتضائة باأتضناف: العلول :. همه :الأول الاحتفاظ 
بالخلافة وإقرارها في البيت السفياني. فقتل الحسين وضرب الكعبة وإحراق المدينة» 
وتورطه في العبث والمجون واستئثاره بالفيء» كل ذلك فرض على المسلمين موقفا 
بعضاً ورمى كل فريق الآخر بالكفر والانقياد لأوامر الشيطان. وهكذا تضافرت عدة 
أسباب» عملت على شق الجماعة الإسلامية وحتى أبناء الحزب الواحد كما يتضح 
من موقف معاوية بن يزيد من خلافة أبيه وجده حيث اعتبر الأمر في غاية الحرج 
فآثر السلامة وتنازل عنها. 
خلافة معاوية بن يزيد ظ 

إن قذف المدينة ورمى الكعبة بالمنجنيق أثار الحنق على يزيد فشكلت هذه 
الأحداث بداية نهاية الخلافة السفيانية لذلك ما كاد خبر وفاته يعلن على الملا حتى 
سارت الأمور لصالح ابن الزبير ففترت حماسة أهل الشام لأنه لم يعد لهم إمام 
يقاتلون من أجله. ذلك أن يزيد مات دون أخذ البيعة منهم لأحد بعده. وصعب على 
أصلح فتيان بني أمية وهو معاوية”'' بن يزيد وله يقول عبد الله بن همام السلولي 
محرضاً إياه على تسلم الخلافة بعد وفاة يزيد وقال”": 


)١(‏ .2.118 0522392065 065 عتأصقطك ع.آ .1/11111115 خآ 

(؟) هو معاوية بن يزيد بن معاوية. . . ويكنى أبا ليلى وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» المصعب 
الزبيري ١‏ نسب قريش» ص8١١. ١‏ 

(9) المصدر نفسه.ء ص9١١.‏ 
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مَلْمْفَهانَزِيدْئنأبيو 0 تَحُنمَايَامُعَاويعَرَيَزِيَا 
لان سباع يتكند الليوي ايك ماروا ييا تيا اتيكا 


ذلك قاور عي اا فبويع الخلافة في الرابع عشر من ربيع الأول لسنة 
أربع وستين وكان يزيد قد عقد له البيعة سلفاً وألزمه الفقهاء والرواة وصرف إلبه 
وفود العرب فكان عند حسن ظن الوالد فأصبح مضرب مثل في الفصاحة 
والبلاغة”''. قال عنه ابن عباس «ما رأينا شاباً أصبح وجها ولا أفصح لساناً ولا أمد 
قامة من معاوية بن يزيد كما يروى أيضاً أنه لم يكن أحد من بني أمية يعدل 
بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا ونسكاً»””" . ١‏ 

وكان اختياره كارثة على الأمويين عامة وعلى السفيانيين خاصة إذ سرعان ما 
أظهر اعتراضه على مبدأ الوراثئة وطالب بإعادة الخلافة شورى بين المسلمين ذلك أنه 
لما حضرته الوفاة قيل له. لو عهدت إلى رجل من أهل بيتك واستخلفت خليفة 
ل الم أنتفع بها حيا فلا أقلدها ميتاً. لا يذهب بنو أمية بحلاوتها واتجرع 
مرارتها. ولكن إذا مت فليصل علي الوليد بن عتبة وليصل الناس الضحاك بن قيس 
حتى يختار الناس لأنفسهم». 

واحتج عليه بنو أمية وفي طليعتهم والدته عندما رفض استخلاف أحد من بني 
أمية بقولها له””*: «إني لوددت أنني حيضة» قال: أنا والله وددت ذلك. 

والملاحظ أن اختيار المدرسة الحنيفية لمعاوية الثاني كان لغاية في أنفسهم 
حتى يفضح السفيانيين» ويحتج على بدعهم ولا سيما بعد أيام يزيد المشؤومة «جلاد 
أهل البيت)0' . 


.١5"ص أبو الفداء؛ المختصر في أخبار البشرء الجزء الأول»‎ )١( 

(9) ابن عساكرء تاريخ مديئة دمشق تراجم حرف العين» (عبد الله بن جابر وعبد الله بن زيد)»ء ص0١5.‏ 
(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» الجزء السابع»ء ص4١.‏ 

(6) ابن عبد ربهء العقد الفريد. الجزء الرابع » ص .١9١‏ 

69 طلس »ع عصر الإتساق» ص ة؛. 
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وسعى الحزب الأموي لاغتياله. وتضاربت الآراء في كيفية وفاته ين 
بعضهم دس إليه : فينقى سما “ؤقال غيرهم أنه :طعنواقد :نات لااعنقي'"" له 

06 فال و ا ا 1 ه * 

وخلف البلاد في فوضى استمرت حوالي”" عشر سنين وأصبحت على شفير حرب 
أهلية مدمرة كما نستشف من قول أن الع 

فتوفي في دمشق ودفن بها وبذلك أسدل الستار على حياة السفيانيين السياسية 
إذ انتقلت الخلافة إلى البيت المرواني الذي قطع الطريق على بقية أبناء السفيانية 
الطامعين إليها والمتطلعين بكل جدارة إلى توليها وخصوصا خالد بن يزيد. 
خالد بن يزيد ونهاية البيت السفياني 

أسدلت خلافة معاوية الثاني على العالم الإسلامي ستاراً كثيفاً من الغموض» 
إذ على أثر وفاته اجتمع بنو أمية ومن يميل إليهم من رؤساء الشام فتشاوروا في عقد 
الأمر لخالد”“ بن يزيد. وأبى آخرون إلا أن يعقد الأمر لمروان إذ كان خالد 
صبيا'2. واتفق الناس”' عندما رأوا أن يبايعوا الكبير«مروان بن الحكم» ويتشبثوا 
بالصغير«خالد بن يزيد بن معاوية». 


على البيعة لمروان ثم لخالد بن يزيد من بعدهء ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد 


(1 الطبري» تاريخ الأمم والملوك»؛ الجزء السابعء ص ه". 

(؟) ابن حزم الأندلسي جمهرة أنساب العرب» ص؟١١.‏ 

(0) محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي. مؤسسة الطبعة الثانية »١940١‏ ص456. 

(5) المسعوديء التنبيه والإشراف» ص750. 

(6) خالد بن يزيد بن معاوية بن سفيان... توفي سئة 4865ه وكان أول من عني بعلوم الفلسفة» وله معرفة 
بالكيمياء والطب وفئون كثيرة من العلم وله معرفة كبيرة في الصنائع . ألف رسائل حسنية في ذلك وله كتاب 
الجرارات وكتاب الصحيفة الكبير والصغير. وجمع مكتبة عظيمة في دمشق أخذ الصنعة عن رومي. توفي 
وعمره خمس وأربعون سنة. ودفن خارج باب الصغير بالجامع الأموي. الحصني» منتخبات التواريخ 
لدمشق» الجزء الثانى , ص47 . 

(1) المسعودي. التثبيه والإشراف.» ص755. 

(0) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» الجزء السابعء ص8”. 
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طامعاً بالخلافة بعد وفاة أخيه معاوية الثانى» فغلبه على ذلك عبد الملك بن 
وان" مواقا نتضاذقة تن أتية اللقة والشمو,وويما قال الشعر» مو 0 


26 اك ل ل د كك كك سل هد 1 زا اماه لحائيية 

ويبدو أن رجل العلم غير مرغوب فيه في السياسة إذ تعوزه الحنكة السياسية 
وحلم معاوية وبطش يزيد. ذلك أن البلاد كانت بحاجة إلى رجل داهية قادر على لم 
شملها. وتوحيد أجزائها وإخضاعها لسلطة مركزية واحدة. لذا أحجم الناس عن بيعة 
هذا العالم واستطاع عبد الملك بدهائه ومكره السيطرة على مجريات الأمورء ونيل 
الحظوة عند أولياء الأمر. وبذلك انتقلت الخلافة من البيت السفياني إلى البيت 
المرواني» علماً بأن خالداً هو الذي وضع ذكر السفيانيين وكثره» وأراد أن يكون 
للناس فيه طمعء حين غلبه مروان بن الحكم على الملك . 

وهكذا انتهت الخلافة السفيانية والفوضى السياسية على أشدها وانقسمت البلاد 
أخعرانا ونبيها مشعة :1 الامويون في الشام والشيعة بالكوفة والخوارج بالبصرة 
والزبيريون بالحجاز وكل حزب يريد التغلب على الآخر ليسوس الناس . أما 
السفيانيون فإنهم اضطروا إلى التسليم لمروان وجعلت تلك الأحداث ابن ذا السلطان 
«خالد» كأحد الزعماء السفيانيين. 

وإن كان في النهاية لا بد من كلمة تقييم للساسة السفيانيين الذين استطاعوا بما 
اجتمعت لهم من صفات رئاسية أن ينشئوا دولة عصرية». لأن مثل هذا القول يتوقف 
على معرفة خصال السفيانيين السياسية التي فرضت عليهم مواقف لم تكن لدى 
الأعراب من قبل . 
خصال السفيانيين السياسية 

إن طموح أبي سفيان للسيادة ومن بعده ابنه معاوية وأحفاده» كان هدفاً أسمى 
في تاريخ السلالة السفيانية نظرأ لما يتمتعون به من منزلة شريفة» ومجدٍ عريق» 
وفضل واسع. وخبرة في شؤون الحكم والإدارة . وقد استطاع معاوية وبمقدرة فائقة 


)000 محمد جواد حسن )6 محرر الرقيق. ص79. 
00( ابن عبد ربهء العقد الفريد. الجزء الثاني » ص>”77. والقصيدة بكاملها. 
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ضبط أمور دولته وإرساء قواعدها المتينة والسير بها من ورع الخلافة إلى أبهة 
الهرقلية والكسروية. إذ استحدث نظام الوراثة في الخلافة وما فيها من مخالفة علنية 
للمبدأ الإسلامى وبفضل السلسلة الذهبية من النفقات والهبات السخية خلص الرئيس 
«معاوية» إلى قيادة ألد أعدائه. فعندما كان أفراد بطانته يتحيرون فى حضرته من 
فذااحة “عضن «عظاياة 'كان.فين ابآن اللحريه تكلات أكقز هن هذا لهاب 70207" . 
حجة دامغة على كرمهم فقالوا"'' إن معاوية أول رجل في الأرض وهب ألف درهمء 
وابنه يزيد أول من ضاعف ذلك . 
غلى لسان الشعيى يحدة كيفية يحصضوله عل الختلانة برقو له" فإن كان هذا الأمر 
بالرضى والجماعة دون القرابة فلا أرى القرابة أتمقت عنقا لا 527 ملكا فت 
ولكننا نقول: أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم بالبيعة عليهاء ونقلوا أقدامهم 
إليه للرغبة» وطارت إليه أهواؤهم للثقة» وقاتل عنها بحقها فأدركها من وجهها. 
وإذا كانت الخلافة قد أصبحت زمن الأمويين ملكا دنيوياً فلا بد لها من أصل 
ترجع إليه وقد أوضح ذلك الفرزدق حين قال”؟' : 


ات غتيان كانوا الا لساء ل سزوال كلاق عاعوت غيد عادر 
يحميءإذا لبسواءالماذيٌ مُلكَهُمُ مِثلّالمُرُوم تَسَامَى للمَصاعِيب 


وطالك:دولة معاوية :الذى!كان”؟" ملكا مهيبا شجاعا خليفنا نذا كأنها كلق 
للملك. يعد من افراد الملوك وكان نقش خاتمه«لكل عمل ثواب». واعتمد معاوية 
فى إرادة ملكه على سياسة الذهب والسيف» فسلط السيف على رقاب الخارجين 


)١(‏ ابن حجة الحمويء» ثمرات الأوراق» الجزء الأول» ص946. 
(؟) الجاحظ رسائل الجاحظء ص7١‏ . 

(9) ابن قتيبة عيون الأخبار المجلد الأول»ء ص©ه. 

(؟) ديوان الفرزدق» المجلد الأول.» ص0١.‏ 

1 )2 تاريخ الخميس» الجزء الثانى»ء ص79 . 
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عليه في العراق إذ استطاع على أثر حملة صاعقة 57١‏ ه على العراق» حين وقف 
العراقيون بجانب الحسن واعتبروه الخلف الشرعي الوحيد لوالده» أن يحصل من 
منافسه على تخل صريح عن جميع مطالبه مقابل عطاء'”'' سنوي» أقره الحسن بنفسه 
حيث تحول بعد تلك الفترة إلى المدينة وعاش فيها حياة رغد ورفاهية إلى أن ذهب 
ضحية الاغتيال. وكذلك سلط سلاح الذهب على أهل الحجاز» فلما قدم المدينة 
منصرفاً من مكة بعث إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان بن أمية بهدايا من كسي وطيبء ثم قال 
لمرسله ليحفظ كل رجل منكم ما يرى ويسمع من الرد 

وكان معاوية غالباً ما يفخر بنفسه وبمقدرته إذ روي عنه أنه كان يقول0©: «أنا 
ابن هند أعلم بقريش من قريش»". وبهذه السياسة استطاع معاوية أن يبعد الخلافة عن 
كافة ارتباطاتها بالدين ويقطع كافة الصلات بينها وبينه ويقترب بها من الملك 
الدنيوي» القائم على أساليب الحكم المستوحاة من الدهاء والحيل العملية. واستطاع 
في فترة وجيزة تحويل الخلافة)الحكم الديني ‏ إلى ملك (حكم وراثي) واعتبره 
المؤرخون السياسيون والفقهاء أول ملك في الإسلام”” . 

وكانت هذه الفكرة قد راودت السفيانيين» عندما حاول أبو سفيان بن أمية وهو 
في رياسة قريش إثارة العصبية حين أدرك أن الموقف تحول نهائياً لصالح النبي. وقد 
كان يفهم أمر النبي على أنه ملك وليس هو رسالة ودين وقد قال يوم فتح مكة 
للعباس: «والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك النواة عظيماً”*“. وهكذا أقام 
معاوية سياسته على خلائق أموية اشتهرت بها سلالته وهي التي أرجحت ميزان القوى 
لصالحه إبان صراعه العسكري مع علي وغيره. 

فطموحه إلى الزعامة كان بادياً في مسلكه مذ كان كاتباً وأميراً على الشام إذ 
أوضح هو ما بنفسه حين قال: لا زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي*2 رسول 


.١ ٠ضص فيليب حتي تاريخ سوريةء الجزء الثاني‎ )١( 

() ابن قتيبة» عيون الأخبارء الجزء الثالث» ص٠4‏ . 

() فيليب حتي ١‏ تاريخ سورياء الجزء الثاني » ص 13 . 

00 الحوفي» دور الحجاز في الحياة السياسية العامة»ء ص7١١.‏ 
)0 ابن عبد ربهء العقد الفريد» الجزء الثالث» ص55””. 
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كلها معاوية” إذا سلكت تعسو دوا ذ| "ارون المظو :فى ستناسعة الإذاوي 1 
وعلاقاته بمساعديه يفيدنا البيهقي إن معاوية على مثال عمر أقام من يراقب حكامه 
عن كثب ونظم مصلحة للتجسس . وكان يؤمن أنه إزاء أقربائه ملزم بأقل من ذلك من 
التكلفات». على الرغم من التصرفات المستقلة التي قام بها بعض الأمويين» إلا أنه 
كان يشعر بأنه متأكد من ولائهم ومن النظر إليهم ينتظمون حول العرش كلما كانت 
مصلحة السلالة في معرض الرهان”" . 

وأظهر معاوية مرونة وخبرة سياسية» فقد كان يتخوف من الحجاز وأهله ويريد 
أن يبقيهم على الطاعة ولا يثورون عليه وهو مركز الثقل الديني. لذلك كان يختار 
بنفسه ولاتهء فكان يستعمل مروان بن الحكم على المدينة سنة ويستعمل سعيد بن 
العاص سنةء فكانت ولاية مروان شديدة يهرب فيها أهل الدعارة والفسوق وولاية 
سعيد لينة يرجعون إليها”". أما بقية القطاعات فلم يكن يجد حرجاً فيها ما دامت 
على الطاعة باقية. وبلغ به التسامح حداً لدرجة أنه عين طبيبه المسيحي ابن آثال 
عاملاً على ولاية حمص”*؟' . ظ 


وأبرز مزايا معاوية ما وصفه به مؤرخوه من الحلم» تلك اللباقة السياسية التي 
مكنته من أن يقوم بالعمل المناسب في الوقت المناسب. وقد عرف هو بنفسه هذه 
الشداسة جيه مف اه أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء» ولا أضع سوطي حيث 
يكفيني لساني ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» إذا مدوها خليتها وإذا 
خلّوها مددتها». فهذا المبدأ في سياسة الرعية كان مثار إعجاب الصديق والعدو. إن 
هو لسن ينة لقني على المالاوسة | تيت نيعار كين سوافية را لكا 
نموذجياء قيل فيه"' إن معاوية مربي دول وسائس أمم وراعي ممالك. ظ 


إن الصفح غللامة ماززة :فى اسه ,فنمة الأول والاكين كيننية الورعية بالرفق 


.١69ص اليعقوبي» تاريخ» الجزء الثاني»ء‎ )١( 

() .2.64 .جعم 5640417114 2(7206مده ع أنلد0 .113/111115آ 
ف الأصفهاني. الأغاني» المجلد السابع عشرء ص/771. 
(5) اليعقوبي» تاريخ» الجزء الثاني» ص؟5١.‏ 

(6) اليعقوبي» تاريخ الجزء الثاني» ص775١‏ . 

() التوحيديء البصائر والذخائر الجزء الرابعء ص578. 
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واللين لا أخذها بالشدة والغلبة إلا حينما تدعو الحاجة إلى ذلك وتغلق كافة أبواب 
الموادعة. فهو في كتابه إلى زياد يحدد مبدأه في سياسة الرعية بقوله له”'2: ليس 
نت أن تعوسض ١:‏ الناهي سباي «واتقدة لكن: ذا هرق سارب او بان تخد اا بسكل 
العدل والآمانة ففى مختلف الأمصار التابعة له. 


وهكذا قلما نعثر في الأدب العربي التاريخي». على مجموعات لم تخصص 
مقطعأ لكي تشيد بمآثر معاوية السياسية. ويكفي تلك الشخصية فخراً ما حققته في 
مجالات الإدارة بإدخال أساليب الحكم في الدول الراقية واعتمادها في دولته كأسس 
قوية من ركائز الدولة الحديثة إذ هو''' من دهاة الرجال ومؤسسي الممالك. فكان 
أول من اتخذ ديوان الخاتم وأمر بهدايا النيروز والمرجان واتخذ المقاصير في 
الجوامع. وأول من أقام على رأسه حرساً وأول من قيد بين يديه النجائب وأول من 
اتخذ الخصيان في الإسلام . 


فهو لا يدع فرصة تمر إلا ويقتنصها حب في التخلص من منافسيه؛. كلما أحس 
بخلل في مركزه وزعزعة في سلطانه. فبسلاح الذهب والدهاء تمكن من إحكام 
الطوق حول أعناق الحجازيين الطامعين بالخلافة حين انتزع اعتراف الواحد منهم تلو 
الآخر بشرعية خلافته» واضعاً الأرضية الصلبة لتقبل كافة آرائه السياسيةء موجهاً 
سهمه إلى هدف أبعد وأخطر أعني توريث يزيد ابنه . 


وتميز الطابع العام للخلافة السفيانية بالطابع السياسي إذ لم يخلص لهم الأمر 
منذ قيام خلافتهم بسهولة بل كانت أصوات المعارضين تنطلق من هنا وهناك» منددة 
بهم وبحكمهم الجائر المستبد» وسرعان ما تشكلت وتنظمت تلك الأصوات في 
شكل تكلات حزبية الأمر الذي دفع بني أمية إلى اللجوء إلى حماية دولتهم من 
الأعداء الخارجيين المجاورين في الخارج» ومن أحزاب المعارضة في الداخل بإنشاء 
حزب سياسي يضربون به أحزاب المعارضة . 


.٠١”ص الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء» الجزء الأول»‎ )١( 
.١١ طلس »ء عصر الإتساق». ص‎ 6 
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كما اتخذوا لهم قوة حربية منظمة فى قلب الدولة وعلى أطرافهاء وكانوا 
معمعون ريا :دانها الاحماد كلقع لذلك كان من المفيد جداً ألا نتجاهل بقية 
الخلائق الأموية المميزة التي أعانتهم على تثبيت ملكهم والقضاء على من ينازعهم أو 
يغضبهم. والتى أسفرت عن قيام دولة قوية لهم. 


وارتكز دهاء معاوية على سياسة التفرقة وتشتيت الرعية إذ كان لا يستطيع أن 
نوق انقة “هون زرعال السياذة على :وفاق خرن مني رد استطاع أن يجعل من كل والٍ 
من ولاته حزباً وقاتداً لغيره من رجال الدولة. وكانت خطة التفرقة عامة عنده» لا 
يقصرها على الخصوم ليضرب بعضهم ببعض ويتقي شر فريق بشر فريق آخر. ففي 
كتبه إلى كل من سعيد بن العاص ومروان بن الحكم يأمر كل واحد منهماء إن يهدم 
دار الآخرء فسياسته في إقرار الأمن والسلامة قائمة على إقرار أو اعتماد التفرقة . 


وأظهر ما فى دهائه هو إلغاء الشبهة بين خصومه. كما كان له من الحيل ما 
لس نسل سل سرت الأحداث فى دولته وتحويل المواقف لصالحه 
بالتخلص من كافة خصومه دما تناويح اسل على مولي نل عفان وَاتعهناء 
تقكل, الا در كر فخ قاللتة: وكان للنجاح الذي حققه معاوية في مختلف حياته العملية 
السبب في حمل السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء على القول''': «كان معاوية من 
الموصوفين بالدهاء والحلم». 

فكل هذه النبذ التي تطري في معاوية الشاب الفضيلة وسمو الاستعداد حملت 
الأب لامنس على القول: معاوية الصالح أو معاوية من صالحي القوم أو معاوية 
عات كن 

وإذا ما انتقلنا إلى الشخصية السفيانية الثانية الفاعلة على مسرح الأحداث» 
أعني شخصية شخصية يزيد بن معاوية» نرى الشخصية التى لم تكن على حزمها السياسي. 


تحسب» اصطناع | لحيل فى التخلص فى المواقف الحرجة»ء بل كانت على صرامة 
جاهلية تذكرنا بخلال جده أبى سفيان بحرت فمثلاً تشبيب عبد الرحمن بن 


000( السيوطى. تاريخ الخلفاءء ص5 ١5‏ 
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حسان برملة قد أغاظه جداً بل تفجر نقمة عليه وعلى جماعة الأنصار. وتفجر حقده 
على الدين الذي يمثلونه وغضب غضباً شديداًء وراح يستطلع الشعراء عن أشعرهم 
إفحاشاً للرد عليه والأخذ بثأره منه إلى أن وفق بالاتصال بالأخطل وحمله على 
هجاء الأنصار بعد أن أمنه على نفسه فلم يصبر يزيد عليه صبر أبيه ويحلم حلمه 
ويغض عنهم إغضاءه. فكانت خلافته أكثر إحياء للروح الجاهلية وأشد تأثرا بها 
واعتماداً عليها''' فها هو يرى في وقعة الحرة» ونكبة الأنصار فيها انتقاماً لقتلى 
قريش في بدر فيردد قول ابن الزبعرى”" : 
لبت أشياكيى يبتر تبهتدوا جَزْعَ الخَزرج من وَقعالأَسَلْ 
حي نَألقَشْبِفبِهبَرْكَهَا "2 واسْتَحَرٌالقتلُ في عَبِدِالأشَلٍ 
وفَعَلئَاالضِعفّمِنأشرَافِهم لطاع كشاان 
وؤاة عليه ضاخب الففن الي : 
الجاجير ارت سوب سير نوهي 1ن اط كذ 0 اا 
ومع خلافة يزيد نلمس الإجماع الذي شهدته الأمة الإسلامية ضد سيادته إلى 
جانب التطرف في موقف يزيد لإثبات وجوده ودفع تهمة الضعف والانحلال الخلقي 
عنهء التي كانت وراء تشجيع المعارضة على الثورة ضده. ولعل الإستجابة التي 
وقعت في المدينة عقب انتصار مسلم في معركة الحرة تفسر لنا بوضوح شخصية 
القائد المنطوية على الشراسة والبداوة. ولقد بدا ذلك القائد الشامي بأنه يتمتع 
بصلاحيات غير محددة من الخليفة القائد الأعلى في دمشق والحاكم العام إزاء 
العناصر الرافضة لحكمه. وأفضل دليل على تلك النفس الموتورة وأخلاقها السفيهة 
الجافة هي رسالة الخليفة نفسه إلى أهل المدينة يقول”" : 


)١(‏ حسين عطوان: شعراء الدولتين؛ ص6”؟. 

(0) عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمر بن خصيص بن كعب بن لؤي. هو آخر 
شعراء قريش المعدودين وكان يهجو المسلمين ويحرض عليهم كفار قريش. البكري. سمط اللآلئ تصحيح 
عبد العزيز الميمنى مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١975‏ ص87". 

89)الزيغرى + .غيد الله :شعر» الطعة العائة 435545 موسسة الرسالة» ص42" 

(5) ابن عبد ربهء العقد الفريدء الجزء الرابع» ص ."9٠0‏ 

(4) ابن قتيبة» عيون الأخبار المجلد الأول» ص”؟١٠7.‏ 
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«أما بعد فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إني والله قد لبستكم فأخلقتكم ورفعت 
حاترم صر وسح على براحي لم عل بعري لم ادلي تمي درن على بطي 

وأيم الله لئن وضعتكم تحت قدمي لأطأنكم وطأة أقل بها عدوكم وأذل غابركم 
وأترككم أحاديث تنسخ بها أخباركم مع أخبار عاد وثمود). ثم تمثل : 
البخل البحسلم دل غيل أسوتى كد الرَّجْلُ الحَلِيمُ 
ومَارَستٌالرّجال ومَارَسوننِي فمعوح ل ومَستَقِيم 

ولكن التاريخ لم يحرم يزيد بن معاوية بعض الإنصاف في المجال السياسي. 
وخصوصاً عندما صوره«بأنه سياسي لبق ذو دهاء وعقّل برغم ما وسم به من ظلم 
وتفظيع» عندما عمد وهو أمير إلى معرفة أثر ترشيحه للخلافة بعد أبيه في نفوس 
الناس فأوعز إلى الشاعر مسكين الدارمي أن يشير إلى هذا الأمر في مجلس معاوية 
بقوله37) : ١‏ 
إذا المئْبِرٌالعربيُ خَلاهُ ريه فإد ابي لتخي ياجيين ديد 

كما يفيدنا أيضاً الضحاك بن قيس الفهري بقوله: «يزيد ابن أمير المؤمنين في 
حسن معدتهء وقصد سيرته» من أفضلنا حلماً وأحكمنا علماً». ويعطينا صورة حية 
عن تلك الشخصية عمرو بن سعيد أحد رجالات الدولة وهو يخاطب قومه من بني 
أمية''' «إن يزيد بن معاوية أمل تأملونه» وأجل تأمنونه» أن استضعفتم إلى حلمه 
525 وأن احتجتم إلى اراية: رشدكم. وإن افترقتم إلى ذات يده أغناكم» . 

إن هذه النبذ المذكورة سلفاً لا شك تصحح بعض الأجحاف المتوارث بحق 
هذه الشخصية ذلك الأجحاف المتمثل في أنه ذو شخصية ماجنة لاهية فاسقة. ويبدو 
أن خلافة يزيد قد اتخذت طابعها الملكي إذ خضعت لوصاية الكلبيين التي أسهمت 
وبنوع خاص في إثارة العصبية الإقليمية والقبلية وربما العائلة أيضاً ضد”” سياسة هذا 
الخليفة التي لم تكن ودية حتى مع بعض أقاربه من البيت الأموي . 


)0 مسكين الدارمى» الديوان»ء ص””7. 
ف التوحيدي. البصائر والذخائر. الجزء الثاني المجلد الثاني » ص ة "1ل . 
رةه إبراهيم بيضون»ء إشكالية العلافة مع السلطة المركزية. ص١١ .١‏ 
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وذ كانت الما كل متعووة على حقلؤفة يف باعتان :حكني كان داعبا للفعة 
والتفرقة بين المسلمين أضف إلى سلوكه المشين وحكمه المستبدء فإن حلم 
السفيانيين لم يغب عن طبعه. فعندما أغاظه”'' هانىء بن قبيصة عندما راح يرسم له 
النهج الذي عليه أن يسيّر فيه ويملي على مسامعه بعض ملاحظاته النقدية اللاذعة 
حول سلوكه وبعض تصرفاته نراه يغضب ولكنه سرعان ما يحلم فيقول له”"": «والله 
لولا أن أسن بالشام سنة العراق لأقمت أودك». ثم انصرف وما هاجه بشيء وأذن له 
ولم تتغير منزلته عنده إنه يغضب ساعة الغضب ويشتد عند الشدة ويحلم في موضع 
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العفو فهو وإن لم يكن من. الصحابة بل كان”" ثاني ملوك بني أمية المشهورين . 


وقد تغير التاريخ السياسي لهذه الأسرة عقب وصول معاوية بن يزيد إلى سدة 
الخلافة. فقد عاشت الدولة أياماً عصيبة نتيجة انشقاق الرأي في البيت السفياني 
وظهور التكتلات المعادية التي أطلت برأسها. فكان الأمر بمثابة انقلاب على نظام 
الخليفة وعلى سلطته. ولم يستطع معاوية أن يقبض بيد حازمة على مجريات الأمور 
في الإمبراطورية الإسلامية لا بل لم يحاول ذلك» لأن نزعته الإسلامية هي الغالبة 
عليهء والموجهة لأعماله. فلم يقم ركائز حكم قوي بل آثر السلامة والابتعاد عن 
السياسة إذ كان شاباً زاهداً صالحاً رأى جده معاوية قد سلب حق علي بن أبي 
طالب» وإن أباه لم يكن الأكفأ لمن تولى أمر المسلمين. وقد صرح بذلك من فوق 
منبر دمشق ورفض الإبقاء في الحكم وآثر أن تكون الخلافة شورى بين المسلمين 
فقال: «وما أنا بالمتقلد ولا بالمحتمل تبعاتكم»: فشأنكم وأمركمء, والله لئن كانت 
الدنيا خيراً فلقد نلنا منها حظاً ولئن كانت شرآء فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا 
منها)ه. ورفض أن يولي أخاه خالداً أو يعهد إلى أحد ولزم بيته فمات بعد أيام” ”'. 
هذا الخليفة الذي لم يصرف أي جهد في معالجة المسائل السياسية نراه يعزل نفسه 
نتيجة قناعة شخصية فكأنه ليس من سلالة أبي سفيان. وكان عهده إيذانا بنهاية 
خلافتهم وسقوطها في أيدي المروانيين. 


.١١7؟7ص الجاحظء رسائل الجاحظ.»‎ )١( 
.١١١ص‎ . ه64 رسائل الجاحظ‎ 
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فالبيت السفياني كان يصطدم على مسرح الأحداث بعقبات ناشئة عن مبدأ 
السيادة. هذا المبدأ كان غالباً يصطدم بدوره بعنف مع أكثر الرغبات المشروعة؛ مما 
فجن ذلك عا وائما مخ المتتازعات واليشاعناة: المنابية والعدكر7" : :وسيهان 
آثر ذلك البيت فى خطبة معاوية بن يزيد وهى أفضل ما قيل فى هذا المجال لأنها 
تابعة من ذات شخصية معنية بالبحث وقد ذكر جده معاوية في نزاع الأمر«الخلافة مع 
من كان أولى به منه ومن غيره). ثم ذكر أنآة يزيد وخلافته . وذكر سووء فعله وإسرافه 
على نفسه وكونه غير خليق للخلافة على أمة محمدء وإقدامه على ما أقدم من جرأته 
غلى "الله بغية وامتحلاله خرزنة أولآه رسشول: اللن””*, 

ولم يغفل الجاحظ عن إيراد بعض أقوال عبد الملك بن مروان فى تعليقه على 
حكم السفيانيين وعلى إدارتهم للدولة الإسلامية في خطبة له يقول”" فيها «إني والله 
ما أنا بالخليفة المستضعف ‏ يعني عثمان بن عفان رحمه الله ولا أنا بالخليفة 
المداهن ‏ يعنى معاوية ‏ ولا أنا بالخليفة المأبون يعنى يزيد بن معاوية». 


وهكذا فالشعر في العهد السفيانى كان معنياً بتسجيل أطر الحوادث الداخلية 
الصغيرة والكبيرة تسجيلا سياسياً شاملاً. من مقتل عثمان إلى نهاية الحكم السفياني 
قوة السلاح أميل وأرغب. إذ غرقت البلاد في حروب أهلية ومنازعات سياسية لعب 
الشعر فيها دور المسجل الأمين الصادق. والمصدر الأكثر دقة فى الفترة التى سبقت 
التدوين واشتهار الكتابة. فمن خلال تتبعنا لأحداث التاريخ استطعنا أن نكشف عن 
طابع تلك الشخصية السفيانية بملامحها البطولية كالإقدام والجرأة والشجاعة. فتاريخ 
هؤلاء القادة هو تاريخ الأمة الإسلامية فى طبقاتها المختلفة. 


187111131315 ,نعم 2112لا‎ 2.90. )١( 
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الفصل الثالتٌ 


السياسة والمجتمع 


١‏ في تجديد المشروع الأموي 

إذا كان معاوية بن أبي سفيان. هو صاحب أول مشروع سياسي أموي في 
الإسلام» فإن أمية» جد معاوية لأبيه» ومن ثم سفيان بن حرب» والناجعارية هما 
بنظرنا المؤسسان التاريخيان لهذا المشروع السياسي الذي همد نبضه مع بداية الدولة 
الإسلامية عقب سقوط مكةء ثم عادت إليه أنفاسه وإستعاد حراكه مع تسلم الخليفة 
الراشدي عثمان بن عفان سدّة الحكمء وإندفع قوياً هادراً عقب قتل الخليفة الراشدي 
الرابع علي بن أبي طالب . 


فأمية شرع بمباشرة الحياة السياسية» حين كان يعمل على السيطرة على وظائف 
الكعبة في مكة التي ورثها عن جده قصي بن كلاب مؤسس در الندوة. وقد دعا 
عمه هاشم جد النبي لأبيه ‏ إلى المنافرة على عادت العربء» بالإحتكام إلى 
الكهان» غير أنه فشل في إقناعه للحصول عليها. مما جعله يخرج من مكة إلى بلاد 
الشام» طاوياً في نفسه عقدة السياسية من هاشم وأبنائه فيما بعد. 


وقد أسفر هذا الصراع السياسي بين أمية وهاشم. عن ظهور أول عداوة بين 
هذين البيتين العربيين. واستمر إلى زمن حرب بن أمية وعبد المطلب بن هشام . 
والد معاوية. إذ كانت أمية قد استعادت زعامتها الفعلية فى مكة وذلك قبيل ظهور 
الإسلام بقليل. وكان سفيان نفسه. يشرف على زمام تجارتهاء وعنده اللواء أو الراية 
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وهى إحدى وظائف الكعبة الهامة. يأخذها من يُناط به قيادة قريش وحراسة قوافلها. 

وقد عرف سفيان بن حرب في زمن الرسول يَكخِ بأبي سفيان. وكان من أشد 
المعرضين للنبي الهاشمي» حتى لا يعود فيخسر مشروع أمية السياسي أمام مشروع 
هاشم. ولا يتخلى عن زعامة قريش» بفعل مد بني هاشم وظهور نجمهم السياسي 
بظهور الرسول محمد ودعوته الإسلامية . 

لهذا كان أبو سفيان يقود حملات قريش الوثنية فى مكة» لمواجهة دعوة 
الرسول الإسلامية» التي كان يعتبرها مشروعاً سياسياً لهاشم لا أكثر ولا أقل. ولم 
يتخل عن مشروعه السياسى إلا حين أيقن الخحسارة الأكيدة» أمام تعاظم مذ الحركة 
الإسلامية التى يقودها النبى بنفسه». والتى بلغت ذروتها السياسية فى الانتصار على 
مشروع أمية السياسي على يد أحد أعظم أحفاد هاشم يوم فتح مكة المشهود. 

وكانت حصيلة هذا الفتح العسكري والسياسي الاستسلام التام من قبل أبي 
التي كانت قد مثلت بحمزة عم النبي في وقعة أحدء بعدما كان قد أصاب من رجال 
أقاربها مقاتل عظيمة . 


١‏ - القضاء على سلطة أمية وعلى مشروعهم السياسي» إلى حين» ودون أن 
يتم محق الجذور السياسية والسلطوية في نفوسهم بالكامل . 

١‏ - أفاد أبو سفيان من معاملة الرسول الكريم له معاملة كريمة» واستمالته له 
بطرق شتى» كما برز ذلك في الإعلان عن أن من يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. 

 '‏ تحول النظر عن أبي سفيان باعتباره ديا عربياً مواجها وفكاونا للسلطة 
الإسلامية . وأصبح ينظر إليه كزعيم إسلامي حسن الإسلام . 

5 - طيّ الزعامة الأموية المتمثلة في بنيى حرب بن أمية» في السلطة الإسلامية 
الهاشمية. وذلك من خلال إشراك أبى سفيان نفسه فى بعض مغازي الرسول. وقد 
دذهبت عينه فى إحداها. 

4 إن تزوج الرسول من ابنة أبي سفيان أم حبيبة زاد هذا الأخير اقتراباً من 
السلطة الإسلامية» حتى أصبح بالإمكان اعتباره ركنا من أركانها . 
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- تزامن فشل مشروع أمية السياسي مع انتصار المشروع الإسلامي؛» مما 

قل على أب سفيان وأبناء حرب 0 ا رايتهم كاده 
بأنهم من أصحاب الراية المنصوبة 00 ونحن نستطيع أن نفهم عمق هذه المسألة 
الملازمة لتاريخهم السياسى . حين نجد الخليفة الإسلامى عبد الملك بن مروان وهو 
من أعظم ملوك بني أمية ومن أعظم الخلفاء المسلمين» يصرح فيقول: (إنا لنحتمل 
كل لعبة إلا ثلاث : إنتحال دعوة ونصب راية وصعود منبرا . 

 ':‏ دخول ابن أبي سفيان نفسه. معاوية» وسائر أبناء حرب» في بنية السلطة 
الإسلامية. فقد استخدم نعاوية فى الكفانة وا نشعي قود كمر سن اقراف البية 
الأموي على الصدقات» وتولى بعضهم الأعمال في الأقطاع والأمصار. 

6 رسوخ السلطة الأموية في تقاليد السلطة الإسلامية؛ من خلال التحالفات 
الت أخذت تظهر بين سادات العرب الله 

ا تحري " استمالة الأمويين من خلال إشنداة :قداصت ل إلى 0 

كما أقر الخليفة الراشدي الثانى» عمر بن 55 شناسة اح دكن فون 
المحافظة على التحالف مع البيت السفياني ومن خلاله ومع أمية. ويمكن تلمس 
ذلك من خلال إقرار يزيد فى منصبه السياسي والعسكري في قيادة جيش الشام 

4 سرعان ما أصبح لأمية الإمرة في الحرب. خصوصاً بعدما حارب يزيد في 
مواقع الشام المعروفة. وكان والده أبو سفيان نفسهء بين قادة جيشه. وكان شديد 
الحماسة فى خوض غمار الحرب ولصب الراية . ويقال إنه كان يبلي في المعارك 
البلاء الحسن . وقد شهد معركة اليرموك. ودذهبت عينه الأخرى فيها. أما ولده شْ 
معاوية» فقد تسنى له افتتاح بعض مدن ساحل الشامء خصوصاً عسقلان وقيسارية» 
بأمر من عمر بن الخطاب نفسه. وعندما توفى قادة المتوح. ومن بينهم يزيد شقيق 
أن يزيد توفى في طاعون عمواس الشهير عام 8١ه/519م.‏ 


١٠١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وبرأينا أن بني أمية. كان قد عظم حظهم في الإسلام» منذ أن تمّ اختيار 
عثمان بن عفان» وهو أحد أركانهم. خليفة على المسلمين. فقد اعتبر عثمان ممثلاً 
للحزب الأمويء تماماً كما اعتبر علي بن أبي طالب ممثلاً لبني هاشم. وربما قد 
اتخذ التنافس على سلذة الخلافة الإسلامية بعد عملية اغتيال عمر بن الخطاب» طابع 
الصراع التقليدي بين أمية وهاشمء الذي استطاع النبي الكريم بسياسيته المعهودة 
إخماد أواره إلى حين» ثم عاد فابتعث قوياً من جديد بعد موته» خصوصاً في برهة 
الشورى في تعيين خليفة له على المسلمين. 

وال شلك ان الأمويين أفادوا كثيراً من خلافة عثمان بن عمفان.». في تدعيم 
مشروعهم في الاستئثار بالسلطة. فعلى الرغم من أنه قد أخذت على عثمان المواثيق 

وقد أقر عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان على بلاد الشام» وهو الذي 
سيصبح فيما بعد قائد الحملة على بني هاشم لوقوفهم في وجه مشروع أميّة السياسي. 
من خلال وصول أحد أبنائهم» علي بن أبي طالب إلى سدّة الخلافة الإسلامية . 


ثم جمع عثمان لمعاوية. في خطوة لتعزيز سلطته. على بلاد الشامء الجزيرة 
كلها وذلك في 5١7ه/‏ 145م. وعين أقرباءه في بعض الأمصار. وهكذا غدا للأمويين 
في أواخر خلافة عثمان حضور سياسي قوي يؤهلهم للإعلان عن مشروعهم 
السياسي» الذي في رأس أولوياته وصولهم إلى الحكم» بقواهم العصبية والحزبية. 
كما كانوا يفعلون قبل الإسلام» وليس بقوة الشورى بين القادة وأصحاب الرأي من 
المسلمين . 

ولا شك أن ولاية معاوية على بلاد الشام» وانضواء أهلها تحت سلطته. 
والوقوف إلى جانبه بمقاييس عصبية وحزبية» وليس بمقاييس إسلامية» يتصل بماضي 
العلاقة التي كانت قائمة بين أمية وأهل الشام قبل الإسلام. فحين كانت أمية تضيق 
ذرعا بسلطة بني هاشم في مكةء نراها تؤثر اللجوء إلى أرض الشامء مما جعل لها 
هناك منازل كثيرة على مدى العصور السياسية المتلاحقة» وحلفاء كثيرين من القبائل 
اليمانية التي تنتشر فيها. |0 
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وهذه العلاقة الأموية الشامية» كانت تتجدّد باستمرار» في الإطار التحالفي 
بتجدد صراع الأمويين التاريخي مع بني هاشم بصورة خاصة:ء أو مع أيّ من 
خصومهم السياسيين الآخرين . 

بدأت خطة معاوية ‏ رأس الأمويين ‏ في الوصول إلى الحكم وتسلم سلطة 
الخلافة» تظهر بوضوح لجميع المراقبين والمحللين لمجريات الأحداث خصوصاً في 
الفترة الزمنية الواقعة قبيل مصرزع الخليفة عثمان وبعيد ذلك بقليل. . . 

ومن المؤكد أن حكم معاوية في بلاد الشام خصوصاً في أواخر أيام خلافة 

عثمانء قد مكنه من بسط سلطته ومد تحالفاته وادخار المال اللازم والوافرء من 

خلال السعي لتولية أنصاره وأقربائه مناصب هامة في الأمصارء وإقطاعهم الأراضي 
وإعطائهم الجباية المالية لبيت مال المسلمين» الذي اتهم الخليفة عثمان بتبديده. 
وضعف حيلته ورأيه في الحفاظ على أموال المسلمين المودعة فيه. 

والحملة السياسية التي اشتدت على عثمان في أواخر أيامه.» لم تكن بسبب 
بذخه وترفه وقلة حرصه على بيت المال» بل تعدّت ذلك إلى تسلط أهله وأقربائه 
من بني أمية» على شؤون المسلمين وتوزيعه الأعمال والإمارات بين أهل بيته 
وأنسبائه وكأنه يحضرهم ويحرضهم لاستلام شؤون الخلافة» وربما سدّتها من بعده. 

وكان علي بن 5 طالب قد خاطب عثمان في أمر استعماله أقاربه» وطريقة 
تصرفهم بأمور الناس وإدارتهم لهاء بشكل يثير الريبة ويبعث على القلق. وضرب 
مثلا بمعاوية. فأجابه عثمان (هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها؟ فقد وليته) ' 
فأجابه علي بأن معاوية يتصرف بالأمور دون الرجوع إليك ويقول: (هذا أمر عثمانء 
.فيبلغك ولا تغير على معاوية)”" . 

إلى :للك يرنه فى يد عنسان «تمشكلة توعان القتائل لذو انوا قد هعون 
في حملات الفتوح من الجزيرة واستقروا في الأمصار واتخذوها مراكز جديدة مع 
أهلهم وأسرهمء .ونقلوا إليها مصالحهم. كما جرى في تمصير الكوفة والبصرة 
والفسطاط والقيروان وأمصار سوريا ومدن خراسان. وكان لهذه المراكز السكنية 


7 تاريخ الطبري» 5/ للا" ل م‎ )١( 
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الجديدة» الشيء الكثير من الفعالية الاقتصادية للدولة العربية الإسلامية الفتية» إذ 
تدفقت الأموال على هذه المراكز بسبب اشتغال سكانها بالتجارة والأعمال المتعلقة 
بالجيش من تموين وتسليح» هذا فضلاً عن امتلاك البعض للأرض» وإفادة عامتهم 
من الغنائم التي حصلت لهم بنتيجة اشتراكهم في عمليات الفتوح . 

وبعد توقف حركة الفتوحء نضبت موارد رجال القبائل من الغنائم» ولم توزع 
الأراضي على الفاتحين» واعتبرت ملكا لبيت المال» وتركت بيد أصحابها الأول 
ليستغلوها ويؤدون عنها الخراج. وبعد أن كانت الدولة تعيش من يد المقاتلة من 
رجال القباتل» لم يعد لهؤلاء إلا عطاءات الدولة التي عليهم أن يعيشوا منهاء مما 
سهل لهم تألبهم على سياسة عثمان». لآن حكومته قد غلبتهم على حقوقهم وعرتهم 
من أموالهم. ونادوا بأن مال الخراج هو مال المسلمين» وتتفسكوا يدعو أن أموال 
الفيء يجب أن تقسم وثاروا في الأمصار وفي بعض الأحيان عمدوا إلى نهب بيوت 
المالن قدي" 


وربما استترت رغبة معاوية في الوصول إلى الحكم بتلك العجاجة الغبراء التي 
خلفتها وراءها حركات الناقمين من أمثال علي وعبد الله بن عوف وأبي ذر الغفاري 
وثورات الثائرين في الأمصارء فغرز سلاحه في عنق صاحبه غيلة. فعلي بن أبي 
طالبء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» الذين كانوا على رأس الناقمين على 
عثمان» لم يشاؤوا أن يسفروا في عدائهم للخليفة» أو أن يكتلوا أهل المدينة في 
ثورة ضده. بل تركوا الأمور تجري على رسلهاء خصوصاً في الأمصارء اعتقاداً 
منهم أن ذلك يؤول إلى تحسين أداء عثمان السياسي فيمتثل لعزل الولاة الذين كثرت 
شكاوى أهل الأمصار منهمء وهم من المحسوبين على معاوية» أمثال سعيد بن 
العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

واندلعت ثورة مالك بن الأشتر عام 4ه في الكوفة ونادت بعزل سعيد ابن 
العاص عن ولايتهاء فأذعن عثمان لذلك وعزل سعيداً وولاها أبا موسى الأشعري» 
فين انك لوئرة الكو 


1 يوليوس فلهاوزن. تاريخ الدولة العربية» (ترجمة أبو ريدة). شليئلة: الالفب كتاس» صن‎ )١( 
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وإذا كانت حركة الإحتجاج في الكوفة شديدة الشفافية» فإن حركة الاحتجاج 
في مصرء داخلتها ملابسات كثيرة؛ اتصلت بعزل عمرو بن العاص وتعيين ابن عمه 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء المعروف بسمعته السيئة. فاعتبرها عمرو بن العاص 
فرصة سانحة للتشنيع على عثمان والدعاية ضده. واستطاع أن يؤلب أكثر من 
خمسمائة رجل» توجهوا إلى المدينة» وهذدوا عثمان باستعمال القوة إذا لم يرضخ 
إلى مطالبهم. وكلما كان عثمان يعمل على تهدئة الخواطر ويستجيب لمطالب الوفود 
الثائرة» كلما كانت تحاك الدسائس وتكثر الأحابيل» مما يرجّح لنا ضلوع معاوية في 
التآمر عليه والتسبب بمصرعه'"' . 


ففي الحصار الأول لدار عثمان بالمدينة» وقف علي إلى جانبه وتعهد باسمه 
لهم أن تزال أسباب شكواهمء وضمن ذلك في كتاب» وشهد عليه الزبير وطلحة من 
كبار الصحابة وأرّخ في ذي القعدة عام 0ه. وأخذ المصريون يعدون العدة للرجوع 
إلى بلدهمء لولا مكيدة مروان بن الحكم وهو ممن يتصل بمعاوية وعمرو بن 
العاص وينهج نهجهم في التعجيل بتقصير عمر الخليفة والخلافة» بسبب الخسائر 
التي لحقت بهم جراء الإصلاحات التي نفذها عثمان على الأرض أو وعد بتنفيذها. 
وضمن ذلك علي بن أبي طالب . 


لعب مروان بن الحكم لعبة قذرة» إذ زور رسالة على لسان عثمان وأرسلها 
إلى عامل الخليفة في مصر يأمره فيها بقتل وجلد وحبس المتمردين. وهذا ما أثار 
حفيظة المصريين ودفعهم إلى محاصرته من جديد. وقطعوا عنه الماء والطعام حتى 
يخلع نفسه. ولم تنفعه براءته من هذه التهمة التي أنكرها علىٌ أيضا. إذ احتجوا 
عليهء بأن جهله بما يصدر باسمه من أوامرء لهو جريمة أشدّ. 


واعتصم عثمان بداره يتلو القرآن» وَتكالت الكتف إلى تصدر بأسمه تستنتحد 
بالأمصار. ثم كان لهذه اللعبة أن تحكم حبكتها بعدما استطاعت الشائعات أن تفعل 
وقتله على الرغم من الوقوف عليه وهو يقرأ القرات: وحجبت الأنظار عن جميع 


() البلاذري أنساب الأشراف: 7/6 55. 


(”") نفسه: 5577/5. 


" الفنوق الأنبية فى اتعصر الأموى»‎ ١١ 
المساعي التي قام بها علي بن أبي طالب لمنع الفتنة من أن تستكمل فصولهاء بمثل‎ 
. هذه المأساوية. وكأن المقصود بذلك إتاحة الفرص أمام الشائعات التي كان يروج‎ 
. لها المخططون. حتى تأخذ أبعادها وتصل إلى عد في النيل من حياة عثمان‎ 
ومن سمعة علي في أن.‎ 
لعل الفتنة التي كانت تريد هرّ سلطة الخلافة في زمن عكهان ديتافياء كاك‎ 
تمهّد لإعلان النيّات من مشروع الأمويين السياسيّ في الوصول إلى الحكم. فنحن‎ 
, "70057 نجد كيف أن الفورات التى أقفضت إلى قثل عثمان فى سنة هللاف‎ 
ترافقت مع انفراد معاوية بالشام وتزعمه عصبة بني: أمية في المطالبة بدم عثمان من‎ 
علي بن أبي طالب رأس البيت الهاشمي والذي أفضت الخلافة إليه بإجماع النّاسَ‎ 
على بيعته» حيث شارك فى ذلك المهاجرون والأنصار لتك من الناس» وكان‎ 
لطلحة ار دور رئيسي وفعال فيها"''.‎ 
وك تتدديك: الوور كو عن ند سافن نيدح “لووة: القع ولا ريه السام‎ 
الناتجة. عنهاء لوليا تصب في هدف واحدء أوحد؛ يتمثل في وصوله شخصياً إلى‎ 
سدة الخلافة الإسلامية» حتى ولو أدّى ذلك إلى الاصطدام بشرعية علي وجميع‎ 
. القوى الإسلامية التى صعدته إلى الخلافة‎ 

٠‏ اندي اعد على يبرمل الي إلى الأقاليم والأمضاره: وروا فيه] الاوروقع توايه 
السلطة ويطلب البيعة من الحكام والناس”"» كان معاوية في الشامء يسير في الاتجاه 
المعاكس .حوفي عنن: التخليفة" االجدية وداعا لإسقاطه بالتنسيق مع الأمويين 
المعادين لبيعة علي في مكة,» وهم نات الخردى: الح :لعن وين افده ترات 
المعارضة» أمثال سعد بن أبي وقاص وابن.عمر وصهيب وزيد بن ثابت ومحمد بن 
ملو أ سناطة ديو ر لوطل و لو . 


وعندما بادر عمال الأمصار إلى مبايعة عل والإذعان لأوامره؛ نفر معاوية والى 
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الشامء وامتنع عن مبايعته والانصياع لأوامره. وقد سجل أول احتكاك سياسي 
وعسكري بينهماء حين بعث الخليفة الجديد في مطلع عام 5ه سهل بن حنيف 
عاملاً على الشام. إذ ما كاد يصل سهل إلى تبوك حتى واجهته خيل أهل الشامء 
فردوه إلى علي . وقد مثل ذلك أول رفض شامي لسلطة علي» بأوامر مباشرة من 
معاوية. وهذا ما يعيد إلى الذاكرة الصراع السياسي القديم الذي كان يدور بين 
الهاشميين والأمويين» فيبادر هؤلاء الآخرون للاستعانة بأهل الشام والاستقواء بهم. 
من أجل ترجيح كفة الصراع لصالحهم. وقد أشرنا إلى ذلك في مطلع هذا البحث». 
وكيف أن أمية استقوى بأهل الشام على عمه هاشم واعتصم بهمء حين لم يجاره 
بالمنافرة عن طريق الاحتكام إلى الكهان”'' . 

واتصل معاوية أيضاً بنائلة بنت الفرافصة زوج الخليفة المغدور عثمان» فأرسلت 
إليه قميصه الملطخ بالده”"؟ وأصابعها المقطوعة. ويقال إن النعمان بن بشيرء هو الذي 
حمل قميص عثمان إلى معاوية مع أصابع نائلة المقطوعة كانه ضمة جعارةة إلن 
وضع القميص على المنبر » وكتب بالخبر إلى الأحبار. وقد ظل مدة سنة كاملة. 
يعرض القميص والأصابع في المسجد إثارة لنفوس الناس وتحريضاً على الخليفة 
علي بن أبي طالب» حتى لا يتسنى له وأد الفتنة المفتعلة بسهولة والقضاء على نتائجها 
السلبية في إناخة :ذفاء السطلميز .. توكانث تعياتة معاوية تومي الى إغراق الأمصار 
والديار في حروب أهلية لا تنتهي إلا بزوال سلطة بني هاشم المتصلة بعليّ» واستعادة 
سلطة أمية بوصول معاوية مباشرة إلى الحكم» بدلا من عثمان . 


إن موقف معاوية على مسافة من زوايا الأزمة السياسية بعد مصرع عثمان» يدل ٠‏ 
بالتأكيدء على أنه كان صاحب مشروع سياسي للوصول إلى السلطة. وهو يتعقب 
القتلة لجني الثمار السياسية بعدما قطعوا جذع الخلافة» ولا يهمه كثيرا الوصول 
إليهم وإنزال العقوبة بهم وجعل أمر الخلافة لشورى الأمة. فالمراسلات التي جرت 
بين معاوية وعلىّ»ء كانت تدور حول أحقية كل منهما في قيادة الجماعة الإسلامية. 


)١(‏ المقريزي: النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني هاشم. (تحقيق خوس). ليدن :١1888‏ ص8» فما بعد. 
وأيضا الطنفات الكوق: لار فعكة 1127/1 ظ 

)١(‏ الأصفهاني, الأغاني: 76/١7‏ (ط. دار الكتب). 
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وليس فيها ما يدل على إخلاصه لعثمانيته ورغبته في إلقاء القبض على القتلة 
0010 
المجرمين ‏ . 
إضافة إلى ذلك. يمكن لنا تسليط الأضواء على الموقف الذي كان يقفه 
مروان بن الحكم من معركة الجمل التي دارت بين علي بن أبي طالب من جهة 
مقتل الأول بمكيدة من الأحنف بن قيس» كما كان مصرع الثاني بسهم مباشر أصابه 
به مروان بن الحكه'”"'. وهو أحد أركان معاوية فى مشروعه السياسي . 


وبعد الفراغ من معركة الجمل ووصول جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية 
من قبل علي» يخيره بين المبايعة أو الحرب» اختار معاوية المناورة» متذرعاً 
باستشارة أهل الشام» وكتب إلى عمرو بن العاص يدعوه للاجتماع من أجل تنسيق 
الموقف» مراهناً على طمع عمرو بمصر التي أخرجه منها علي؛ فيدخل المعركة 
السياسية إلى جانبه بعد اعتزاله الفتنة في فلسطين”” . 

وهكذا استطاع معاوية أن يجعل أمية تلتف حول مشروعه السياسي» بجميع 
أركانها من مروان بن الحكم إلى عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان» وأخذ 
يستنهض جميع القوى التي يمكن لها أن تتحالف معه في حرب المواجهة مع علي. 
بعدما أيقن أن هذا الأخير يتجه إلى الحسم العسكري. حين يفشل الحسم السياسي . 


ولم يتورع معاوية عن الاتصال بالبيزنطيين لتحسين علاقته بهم» فكتب إليهم 
يريد مسالمتهم وعقد الصلح معهم. وبادر إلى إطلاق أسراههو”؟“. ودعا أهل الشام 
إلى السير خلفه لمواجهة أهل العراق» إذا ما قرر علي الزحف نحوه. وهذا ما 
حصل بالفعل حين استكمل علي عدته وأمر مناديه أن ينادي بالخروج إلى المعسكر 
بالنخيلة»؛ قرب الكوفة على طريق الشام . 


.١4١ص‎ :١97٠١ الدينوري», الأخبار الطوال القاهرة‎ )١( 
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الففدل الحالك السام و اا اا اا يي ا ا 

إن تيقن معاوية بأن علياً قرر أن يحسم المعركة عسكرياًء دفعه لمواجهة ذلك 
بجيش قوامه أهل الشام. وقد كان في عداده عمرو بن العاص ورجالهء حيث اتجها 
إلى صفين» وهي قرية خراب من بناء الروم» وتتمتع بموقعها القريب جدا من نهر 
الفرات». وهي تحجز بين جيش علي وبين الماء . 

وقد جسن معاوية فوة جيش خصمه.» حين لم يستطع الحؤول دون وصوله لون 
الماءء وأيقن أنه لا بد من المناورة من أجل الفوز. 

ولذلك ما إن ابتدأ القتال فى أول صفر من عام لاله ولاح النصر لجيش 
علي حتى تدارك الداهيتان: عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان الأمر بالحيلة» 
وكانت مكيدة رفع النضا عقن تحكبيا كاك نادمه الطرقه 7 

وقد نجحت مكيدة الداهيتين فى شق صف خصومهم» ووقعت الفتنة الثانية 
التي حصدت نتائج الفتنة الأولى التي رتبت قتل عثمان وهزت جذع الخلافة. 
ذلك النتائج .التالية : 

١؟‏ - تراجع جيش معاوية إلى الشام . 
حروراء وكان شعارهم لا حكم إلا لله . 

ثبات الحرورية على موقفها بعدما أرسل علي أبا موسى الأشعري لحضور 
جلسة التحكيم» وانتخاب عبد الله بن وهب الراسبى الأزدي ومبايعته في العاشر من 
شوال عام اه . 

ه ‏ عسكرت هذه الفرقة فى النهروان على دجلة وواجهت علياً هناك وقد 
تشكلت منها النواة الأولى لفرقة الخوارج» التي غدت شوكة في حلق الدولة طيلة 
حكم على ومن بعده الأمويين والعباسيين. 


. ١7ص الطبري: 559/54, والأخبار الطوال.»‎ )١( 
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5 - أسفر التحكيم عن خلع علي من الخلافة ومبايعة معاوية. 

' - رفض علي النتائج واستمر في الخلافة . 

6 - غدا العالم الإسلامي عصر ذاك يشهد ملكا على الشام هو معاوية. وكلقة 
في العراق هو علي بن أبي طالب. وقد استمر الأمر كذلك حتى تمكن الخوارج من 
فقتل علي في الخامس عشر من شهر رمضان عام ٠4هء.‏ على يد عبد الرحمن بن 
ملجم. 

4 - إن مصرع علي بن أبي طالب أخلى الساحة السياسية الإسلامية من 
المنافس الذي يعتبره معاوية. المنافس العنيد والوحيد لمشروعه السياسي . 


وأرسل إليه المغيرة بن شعبة ليفاوضه فأوعز للجراح بن سنان أن يكمن له. فجرحه 

الخلافة إلى معاوية» خصوصاً وقد تخلى قائد عسكره عبد الله بن عباس عنه والتحق 
)0 

.  ةيواعمب‎ 


-١‏ تحقيق حلم معاوية بالوصول إلى الخلافة» وانتصار المشروع الأموي 
باستعادة ملك ظلت عين أمية عليه طيلة الفترة التي تباعد بين أمية المؤسس في 
الجاهلية الذي جابهه هاشم في حينه فأخرجه 0 الشام . وبين معاوية المؤسس في 
الإسلام الذي جابهه علي ومعه الهاشميون. فقد ظفر بهم واقتنص الخلافة منهم بأناته 
وحيلته وشدة دهائه. ظ 


ويتجلى لناء أن معاوية بن أبي سفيان» كان يعمل سراً وعلانية على تحقيق 
مشروع أمية الأول السياسي» في الظفر بالسلطة كملك عضوض لهمء يقاومون به 
نفوذ بني هاشم. وقد أفاد معاوية من علاقات الأمويين التاريخية بأهل الشامء فعمل 
طيلة فترة حكمة كوالٍ» على تأكيد سلطته عليهاء حتى أنه لم يظهر فيها ممتعض 
ضد حكمه”'': على نقيض ما حدث في سائر الأمصار الإسلامية. وهذا ما جعله 


)21 الأخبار الطوال للدينوري. ص1 25١8-5١‏ وتاريخ اليعقوبى , ؟”/ 5١65-5715‏ (دار صادر» يروت .)١95٠‏ 
(0) تاريخ ابن الأثير: ”/ 5 (طبعة مصر) . 
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ينشىء جيشاً قوياً ينازل به جيش الخليفة علي بن أبي طالب في صفين» ويرغمه 
على عقد صحيفة التحكيم في أذرح"''. من أجل لم شمل الأمة الإسلامية 
وإصلاحهاء على أساس ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه . فكان قبول علي للتحكيم 
هو أول الوهن والتراجع أمام المشروع الأموي. إذ أعلن في أذرح عام /"ه/ 
4م خلع علي من الخلافة وتوليتها معاوية الذي سرعان ما استولى على مصرء 
وأثار الاضطرابات في العراق والحجاز. وبعد اغتيال علي بن أبي طالب». صار 
الخليفة الأقوى على المسلمين. وسارع إلى تتميم فوزه السياسي فأعلن الخلافة 
لنفسه في بيت المقدسء» وإن كانت له يوم التحكيم”'©. وبذلك أمكن الحديث عن 
طي صفحة الزعامة الهاشمية في النصوص الرسمية لتراجعها أمام مشروع الدولة 
الأموية» وإن ظلت هذه الزعامة قوية في نفوس العرب والمسلمين. 


ويمكن أن نؤرخ لذلك بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية عام ١4هء‏ بعدما 
المسلمين العامة على مصلحته الخاصة. وحصل معاوية على مبايعة أهل الكوفة التي 
فمنهم من بايعه عن رغبة مخلصة وهم أهل الشام» ومنهم من بايعه مكرها وكارها 
وهم أهل العراق. وقد ظل لهم موقفهم المعادي للدولة الأموية طيلة حياة هذه 
خلفاء الأمويين» وانتصار أهل العراق. فقّد عاد هؤلاء واسترجعوا مركزهم الذي 
فقدوه عندما فقدوا على بن أبى طالب» وانتقلت عاصمة الخلافة الإسلامية من 
الكوفة إلى دمشق. وها هي تعود مع انتصار الدعوة العباسية وخروج الأمويين من 
السلطةء. إلى بغداد فى العراق من جديد. 


 '‏ الحركة الأدبية عشية العصر الأموى 
عشية ظهور الدولة الأموية» »لم يكن قد مضى على الدولة الاسلامية أكثر من 


غ2 ياقوت الحموي» معجم البلدان : مادة أذرح : ا 
(5) تاريخ ابن الأثير: “1078/7. 
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يف 


ستة وثلاثين عاماً أو أقل بثماني سنوات» بحسب الرأي الذي يعتبر أن تاريخ تأسيس 
الدولة الاسلامية على يد النبي العربي لم يبدأ بالسنة الأولى من هجرته من مكة إلى 
المدينة» بل بالسنة الثامنة للهجرة.» حين عاد إلى مكة ودخلها فاتحاً. . 


أما انتهاء هذه التجربة الاسلامية في بناء الدولة» فمنهم من يؤرخ له برفض 
معاوية بيعة على حتى بعد موقعة الجمل. وتقبل بيعة عمرو بن العاص سنة 5 اهء 

وهذه التجربة الاسلامية ف الحكمء بقدر ما كانت شديدة الوضوح على 
المستوى الديني» فقد كانت بالتالى شديدة الغموض على المستوى السياسى. أما 
الحركة الأدبية التي كانت تهدر بين جنبات المجتمع العربيى عصر ذاك» فقد كانت 
تقع تحت التأثير الديني. تمامأ كما تقع تحت التأثير السياسي.. ولهذا فقد بدت 
تمور بكل إحداثيات هذه الوقائع مهما كانت درجاتها تبلغ من الفجاجة أو النضج . 
الآثار السياسية 


فمنذ ظهور الاسلام؛ انشغل العرب على مدى ثلاثين سنة ونيف» في أثناء 
حياة الرسول. ومعظم أيام الخلفاء الراشدين» بالفتوح والجهاد والاسفار. وكان 
لنزول القرآن الكريم وانتشار الحديث النبوي الشريف بينهم آثار عظيمة الوقع على 
قلوبهم وأذهنهم. مما أحدث تغييراً هاماً في عاداتهم وسلوكهم وأخلاقهم». كانت له 
انعكاساته القوية على علومهم وآدابهم . 

ولا شك أن الإسلام» كان قد أخرج العرب من ظلمات الحياة الجاهلية الوثنية 
المادية إلى رحاب الحياة الروحية السماوية» حيث لا تعنو الوجوه إلا لبارئها الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وبعث برسالته السماوية التي تنطوي على 
فروض وواجبات دينية من مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والحج والزكاة والصوم في 
رمضان وإقامة الصلاة في أوقاتها المحددة. ولقد حرّمت الحياة الإسلامية جميع 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ مثل الزنا والخمرء وحثت على العمل الصالح. 
وجعلت الانسان مكلفاً. فهو بإزاء أعماله» فمن عمل صالحاً فلنفسهء ومن أساء 
فعليها. وحذرت وانذرت» ورغبت ورهبت» ووعدت وتوعدتء» أخذا بهذي القرآن 
الكريم» وعملا على تنفيذ تعاليمه. فوراء هذه الحياة الدنياء حياة أخرى. يحشر فيها 
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الناس ليحاسبوا على أعمالهم. جعانوزا أن وقابو اعلا الم يعطل منفال ندر "حيرا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأبرار لهم الجنة والنعيم» والعصاة لهم نار 
الجحيم . والدعوة إلئن الخير قوية. وذلك بر الفقراء والحسناكين ووصل ذي القوانون 

وقد كان «لهذه الحياة الدينية الجديدة أثرها البعيد فى العرب» وخاصة في 
صحابة الرسول من المهاجرين والانصار. فقد امتلأأت قلوبهم بالإيمان» وانتصبت 
أمام أبصارهم الجنة والنار»”'". فكان منهم من يراقب الله في كل ما يأتي» ويخشى 
عقابه ويرجو ثوابه. مما كان يفضي به إلى قلق روحيّ عظيم في كثير من الأحيان. 
فكان يبدو مغلا خائفا وجلا من سلطان أعلى يسيطر على الكون والناتى 0 حدد 
حريته . فلم تعد حرية مطلقة لأن اللين الجديد قفيدها بأوامره ونواهيه . 


ومفكةامنة اه اعيال لحيس الستلت والمتاسر ا لأنيسات والاعمياته» عدت 
كثيرا كين أبناء المجتمع الاسلامي الحذينل: .قدت زكانها تاحذ طريقها إلى الروال» 
وأخذ النااس بأسباب الإئتلاف والتعاون. وحلت الوحدة محل الفرقة. وبدأت الدولة 
الإسلامية تبسط سلطانها على أسس الشريعة الجديدة التي تقوم على العدالة والإخاء 
والتعاون والرحمة فيما بين الأفراد والجماعات» فلم يعد د نهش الأعراض أو 
أكل لحم الأخ ميتاً أم حياً. والتف جميع المسلمين تقريباً حول راية الإسلام» 
ينشدون في ظلها الفأل والخير والأمل بالمستقبل» واكتفوا بدولتها مرجعية وحيدة 
تنظر في شؤونهم ومصالحهم وتدافع عن حقوقهمء وتحفظ لهم وحدتهم وتآزرهم . 

كل ذلك كان يجرتي بحكم الضوابط الإدارية والعسكرية والتنظيمية التي كانت 
ترعاها سلطة الخلافة الراشدة بهدي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وعلى 
هذا المسعوفق عن الحناة الاحتهاغية » "كان تسوه اليدوه: والاطفنتتان + إلى كاتني 
أعمال الفتوح التي كانتت تشق الأعضاز وترفع رايات الاسلام في المشرق والمغرب. 


وعلى المستوى الآخر من الحياة الإسلامية» ورغم الضوابط الإدارية 
والعسكرية والتنظيمية التي كانت ترعاها السلطة الراشدة. كان تشع التاسن “ته الحكين 
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والاكي. ببعفن الامةزاذات الساسسة» مخضوفا فى الآزقاتك العضيية »جوف قور 
العصبيات» وتشتد الإحن» وتلتف القبائل حول أحزاب تجد نفسها فجأة في صراع 
هذا ما حصل فعلاً عقب وفاة الرسولء حين تداعت القبائل: لاختيار الخليفة 
وكلما كان المسلمون يتقدمون في السلطةء كلما كان يشتد النزاع بينهم. 
بعضها أن يأكل البعض الآخر. 
هذا ما جرى أيضا بعد وفاة أبي بكر. وعقب مقتل عمر وعثمان وعليّ. تشغر 
سدة الخلافة» فتهب الأحزاب والتيارات والزعامات للإمساك بها. 


كل يحاول تلقفها مثل الكرة» ويخشى أن تسقط في أيدي غيره. وما تكاد 
المعارك بينها تنجلي في العلن عن حسم سياسي لمصلحة هذا الفريق أو ذاك» حتى 
كان يشتد أوارها في الخفاء. يدا التخطيط لقتل القادة والتخلص من مزاحمتهم 
السياسية. . وتبدأ مع ذلك أعمال التفسير والتأويل للنصوص والأحاديث. وتعظم 
الاجتهادات في هذا السبيل» وتكثر المواقف. وتشتد وتقوى» ويصبح لها اتباع وملل 
ونحل لا تقع تحت حصر. تأخذ بالتفسخ شيئأ فشيئاً كلما تقدم بها الزمن» وكلما 
شعر الطامحون للسذة» أنهم بحاجة إلى بيان ولجان. . 


ومع ظهور الحزب الأموي على الحزب العلوي بعد معركة المصاحف في 
صفين» وعقب مقتل الإمام علي على يد الخوارج» كان بالإمكان النظر بوضوح إلى 
اللوحة السياسية الاسلامية» ورؤية عمق الإنشقاقات الحزبية فيها. 

فقد أخذت تظهر في صفوف الأشراف من أبناء كبار الصحابة» معارضة حادة 
لأحهذ معاوية البيعة لنفسه. ومن ثم لابنه يزيد بولاية العهد واستخلافه على 
المسلمين بق بعدة.: كينا اخذت الأحوات والسازاك السباسية) تقو :تشع هنا 
جعل الدولة التي اسسها معاوية» تحزم أمرها بسرعة لتضرب هذه القوى والتيارات 
السياسية المعارضة» قبل ان يستغل أمرها فتصبح كأداء يصعب حلها كلما تقدم بها 
الزمن . 
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فقد كان على الدولة الأموية منذ تأسيسهاء أن تحسن السباحة والعوم في البحر 
البياسن الهادر الذي تتلاطم فيه أمواج السنة والجماعة مع أمواج الشيعة والخوارج 
والمرجئة والزبيريين وسائر الحركات السياسية التي كانت تنتفض على الأمويين في 
طول الامبراطورية الاسلامية وعرضهاء في مشارق الأرضن ومغاريها ...وكديرا ما كانت 
الأمور تحتاج إلى حسم عسكري في كربلاء ومكة والمدينة والحرة والكوفة ومرج 
راهط من أجل تثبيت دعائم الحكم الأموي» ومن أجل القضاء على الثورات 
الاسلاميّة المعارضة والمناوئة» مثل ثورة المختار الثقفي وثورة عبيد الله بن الحرء 
وثورة ابن الزبير» وثورة الخوارج المتمثلة بحركة النجدية والازارقة والصفرية 
والإباضية. وثورة البهلول وثورات الموالي وثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة وثورة 
نك الوحمة .ين الاقف وتورة يريت يخ بن المهلب وثورة عبد الله بن معاوية. بالاضافة 
إلى مواقف الرفض ونقض الولاء» التي وقفها بعض الولاة في الأمصار وحركة 
التوابين في العراق وحركة الضعفاء التي بلغت أوجها في ثورة زيد بن علي . 


حين ألقت قوافل الفتوح رحالها في الأمصار الشاميّة والعراقية والمصرية 
00 وجدت أمامها حضارات الدول السالفة التي كانثك تغطي جميع الميادين 
العمرانية والزراعية والعلمية والعسكرية والفنية بأنظمتها الدقيقة وخططها الشاملة. 
فاستطاعت ان تهضمها بسرعة عجيبة وان تتمثلها في حياتها الحضارية المقبلة. فكان 
الإقبال على تعريب الدواوين التي يلزم تعريبهاء وعلى وضع المصكوكات اللازمة 
من أجل تسيير عجلة الإقتصادء وعلى حض العلماء والخبراء والفنانين من أجل 
الإنكباب على نبش العلوم للوصول إلى كنوز المعرفة بأي سبيل. مما دفع الباحثين 
الغربيين المحدثين للتعجب من تلك الإرادة العربية القوية التي تقبل على الحياة 
العلسة مين وقد اقلاء ومن لالدروتد نميف لذلك الندوى الام كينت كان 
ينزل عن صهوة جواده فيقايض بكل ما في حوزته من مال ليدفع ثمن مخطوطة. 
يضعها بين أيدي العلماء من أبناء و 
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وهذه الارادة الشعبية والرسمية التي كانت تلح على طلب ألوان المعارف 
العلسسة للوقوف على كنه الحضارات في الأمصار المفتتحة. استطاعت ان تقطع 
أشواطأ عظيمة في هذا المضمار بزمن قصير. إذ لم تمض عشرات السنوات حتى 
نجد العرب قادرين على تمثل معظمء ان لم نقل جميعء الألوان الحضارية» لدى 
الروم والفرس» وغيرهم من ممالك ذلك العصر. 

والأهو فين ذللك: ان العرب كانوا يقومون بنقل - جميع ألوان هذه المعارف 
والعلوم والفنون الحضارية إلى قلب الجزيرة العربية . 

ولا غروء فرغم انتقال الخلافة إلى الكوفة ثم إلى دمشقء. فقد استطاعت مدن 
الحجازء وخاصة مكة والمدينة ان تحتفظ بمكانتها الدينية والأدبية والعلميةء» وأن 
تكون بالتالى مستقراً لأكثر طوائف المجتمع العربي غنئ وجاهاً وورعاً وتديئاً. 

ولقد أسهمت في ذلك عوامل مختلفة» منها الثراء الواسع الذي أصاب أبناءها 
من خلال إغداق أموال الفتوح عليهم» ومنها أيضاً دخول عناصر أجنبية لهم باع 
طولى في العلوم والفنون على شتى الصعد. 

فكدا ترئ كينت تعيكن الهديقة سكلا غفيشة ول« ور سا حيث ترتفع القصور 
ويبالغ في تجميلها وتزيينهاء ويقوم على خدمة أهلها الرقيق الأجنبي 0 م 
وقد كان من الكثرة العظيمة بمكانء بحيث روي ان الزبير بن العوام خلف وحده 
افيه ب 21 


وكان أهل المدينة ينعمون بألوان الطعام المختلفة» ويرفلون بالحلل الحريرية 
والأكسية الدمشقية والدبيقية» ويتخذون صنوف الحلى والجواهر لنسائهم. وكانوا 
يتعطرون بالمسك وغيره من أنواع الطيب. أمَا طبقة الموالي فكانت تهيء للعرب 
جميع الأسباب لينعموا بكل ألوان الترف إذ اكتظت بهم قصورهم. يقول ابن 
خلدون: «لما ملك العرب فارس والروم» استخدموا بناتهم وأبناءهم» ولم يكونوا 
لذلك العهد في شيء من الحضارة. فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه 
رقاعاء وعثروا على الكافور في خزائن كسرى» فاستعملوه في عجينهم. فلما 
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استعبدوا أهل الدول قبلهمء واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم» واختاروا 
منهم المهرة في أمثال ذلك والقومة عليه» أفادوهم في علاج ذلك» والقيام على 
عملهم والتفنن في أحوالهم. فبلغوا من ذلك» وتطوروا بطور الحضارة والترف في 
الأحوال». واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش 
والآنية» وسائر الماعون والخرثيّء فأتوا من ذلك وراء الغاية)”''. 


وطبيعي كما يقول الدكتور شوقفي ضيف»ء «أن يكثر في هذا المجتمع المتحضر 
المترف الشباب العاطل الذي يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل في لهو برىء. 
وسرعان ما كان يقدم له الرقيق الأجنبي ما يريد من هذا اللهو. إذ عني عناية بالغة 
بالغناء» عناية استحدث في اثنائها نظرية الغناء العربية التي نقرأ رقمها في كتاب 
الأغاني تالية الأدوار»” '" . 


ولا نريد الاسترسال في الحديث عن النبوغ العربي في فن الغناء والذي تأثر 
تأثراً عظيماً بألحان الروم والفرس» بل نريد أن نشير إلى أن كبار المغنين العرب في 
ذلك العصرء كانوا قد اشتهروا بالمدينة» نذكر منهم مثلاً طويس الذي يعتبر أول من 
تغنى بالغناء المتقن»0" وسائب خائر مولى ابن جعفرء وهو ممن نقلوا ألحان الفرس 
إلى الغناء العربي» ومعبدء وابن عائشة ومالك الطائي وعطرد ويونس الكاتب. 
بالاضافة إلى ثلة من أشهر المغنيات» أمثال عزة الميلاء وجميلة وسلامة القسء. 


واللافت انه انتشرت في المدينة دور كانت مخصصة للسماع»ء وقد وفدت هذه 
العادة من بلاد الشام وفارس. فأقبل عليها الشباب اللاهي الذي كان يعيش على 
ضواحي وريف السياسة الأموية» مما جعاها تقوى وتنتشر حتى بلغ عددها العشرات 
في المدينة وحدها. وأشهر هذه الدورء دار جميلة التي يقص أبو الفرج الكثير من 
أخبارهاء فيذكر أن جميلة كانت تقوم أحياناً باستعراض كبير يضم أشهر المغنين 
والمغنيات» لا في المدينة فقطء بل أيضاً في مكةء ويذكر أنها حين أرادت الحجء 
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خرجت في مهرجان ضخم من المغنين والمغنيات» ضمّ نحو عشرين مغنياً وخمسين 
قينة7'' . ٠‏ 

وفى مكة. كانت الحياة شبيهة كل الشبه بحياة المدينة» إذ غرقت مثلها في 
الثراء المتعدد الروافد. وربما كانت أكثر الأموال تعود إلى التجارة المزدهرة التي 
كانت تقوم بها قريش سابقاًء خصوصاً وأن قوافل مكة كانت تحل محل قناة السويس 
في عصرناء إذ كانت تنقل السلع بين حوض المحيط الهندي وحوض البحر 
المتوسط. وقد أضيف إلى هذا الرافد المالي؛ رافد اموال الفتوح الاسلامية ورافد 
الأعطيات ورواتب الجند وما قسم الأمويون لهم من أموال» بالإضافة إلى رافد الحج 
الذي كان يفىء عليهم كل عامء مما جعل اقتصادها في مستوى عالٍ من الانتعاش 
الدائم . 

و9 اتن :أن الأعومين كانو :قن قد نوا :يها عور عطي مما كان يستدعي 
إنفاق الأموال الباهظة التي تفي بحاجات البناء الآخاذ من الناحية المادية. ويقال إن 
معاوية» مؤسس الدولة الأمويّةق كان قد بنى لنفسه في مكة دوراً عظيمة عرفت 
بالرَقط وذلك لاختلاف ألوان حجارتها السوداء والبيضاء والقرمذيّة. وقد أحضر 
المهندسين المعماريين الذين كلفهم القيام بمشروعه هذاء من بلاد فارس. ويبدو أن 
دور معاوية»؛ لم تكن أعظم من الدور التي بناها الصحابة في مكةء بدليل أن 


معاوية» كان إذا حج وقف مبهوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى”" . 


وفي ذلك العصرء التفت الناس إلى استنباط العيون في مكة وجوارهاء 
وغرسوا النخيل في ضواحيهاء مما كان يساهم في توفير المال والرفاه لأبنائها. 
ويروي اليعقوبي ان عامل مكة خالد القسري صنع بركة في أصل جبل "ثبير). 
بحجارة منقوشة». وأسال منها الماء إلى المسجد الحرام في قصب من رصاص. 
انتهى بفوّارة تسكب الماء في نافورة رخام بين الركن وزمزه”©” . 


وفي ظل الأمويين» كانت مكة تغرق إلى آذانها في الترف والنعيم. فكان من 
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أهلها من يأكل ويشرب في صحاف الذهب والفضة"'". كما كان منهم من يلبس 
الأكسية المطرزة بالخز والسندس والديباج» ويتشح بالحلل الموشاة بالألوان 
المختلفة» ويتطيب بأنواع العطور الغالية الأثمان. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد كان مجتمع مكة.ء غنياً بدور اللهو والغناء» وذلك 
لتزايد عدد الرقيق الأجنبي فيها. فقد نهض هؤلاء بحاجات أهلها في مطاعمهم 
ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم. حتى أننا نحس ضربا من التعاون الوثيق بين 
أصحاب هذا الفن فى مكةء وأصحابه فى المدينة. مما جعل مكة تبدو وكأن 
مجتمعها على غرار مجتمع المدينة حضارة وترفاً ومرحأ ورقة وغناء . 

وإذا كانت هذه هى حال مدن وحواضر الحجازء فإن الأمور كانت مختلفة 
تمامأ فى نجد وبوادي الحجاز. إذ ظلت حضارة المدن بمنأى عنها. 


فالقبائل ظلت تعيش على الرعي» وكأنها تحافظ على نمط الحياة التي عرفه 
أسلافها. بل ربما قست ظروف الحياة فيها إبان العصر الاسلامي» فجعلتها تعاني مر 
العيش أكثر من السابق. وفي ظل هذه الحياة الشظفة» كانت تكثر المنافسات على 
المراعي» فتتربص القبائل مثلاً ببعضها البعض . وكثيراً ما كان ولاة الدولة 
الإسلامية؛ يضطرون للزج ببعض الأفراد في السجون وذلك لوضع حذ للشجار 
الدامي على مرعى والذي سرعان ما يستفحل بين القبائل» حتى تبدو وكأنها عادت 
إلى حياة الجاهلية . 


ونحن نذكر ان كثيراً من العرب المتبدين» كانوا قد ارتدوا عن الإسلام عقب 
وفاة الرسول 5ة. ولم يعد إليه إلا بعدما حمل عليهم أبو بكر بقسوة. وربما 
أسهمت الحملة الإسلاميّة الشديدة على البوادي». فى جعل القبائل تتخلص إلى حد 
كبير من عاداتها الجاهلية مثل الثأر وإذكاء العصبيات» وإن لم يكن بالإمكان مغادرة 
هذه العادات كلياً بسبب ظروف الحياة الموضوعيّة التى تعيشها القبائل فى البوادي . 

ويفسر كثير من الباحثين» تراجع شعر الفخر والهجاء في البوادي» بسبب نزع 
الاسلام لفتيل الحروب الثأرية والعصبيّة» خصوصاً فى البوادي. وقد ترك ذلك فراغاً 
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عظيماً في نفوس شعراء البوادي فحاولوا ان يملأوه بشعر الغزل فننجوا نجاحاً 
عظيماً. فتكاثر شعراؤه كثرة مفرطة» وتكائرت قصص الشعر الغراميّة خصوصاً في 
قبيلتي بني عذرة وبني عامرء ولمع فى سماء هذا النوع من الشعر المستنجد في حياة 
العرب اسماء شعراء هاموا في البوادي وراء محبوباتهم مثل جميل وعروة بن حزام 
وقيس بن ذريح وقيس بن الملوّح» وكأنما أفرغوا فيه صور البطولة التي خسروها في 
النزاعات العصبيّة والتي كانت تنشب أظفارها فيما بينهم في ظل حيلتهم الجاهلية 
الطارقة : 


أما الحياة في أطراف الجزيرة الغربيّة الشماليّة» والتى تحاذي بلاد الشام. 
فكانت تشهد نزاعات مروعة بين العشائر القيسيّة والعشائر اليمنية» بسبب اصطدام 
المصالح السياسيّة فيما بينها أولاء ثم بسبب اصطدام المصالح الاقتصادية والتنازع 
على المراعي والمضارب ثانياً. فقد وقفت كلب واخواتها اليمنية تؤيد وتناصر وتوالي 
بني أميّة. وكذلك فعلت تغلب. أما قيس فقد وقفت في الصفوف المواجهة 
والمعادية لها على الدوام» وإن كانت تناور دائماً في سياستها مع الأمويين» حين 
تثور أو تهادن. 


ويمكن للباحث ان يسجل حدوث اعنف المعارك العسكرية بين القبائل العربية 
في ظل الاسلام والدولة الأموية» وذلك عشية وفاة يزيد بن معاوية وانتقال الخلافة 
إلى مروان بن الحكم. فكانت وقعة مرج راهط التي انهزمت فيها قيس في الشام امام 
كلب وقضاعة وتغلب. وقتل فيها الضحاك زعيم قيس . ثم كانت مواقع حربيّة 
عديدة» بين قيس في الجزيرة وبني كلب وتغلب» قتل فيها عمير زعيم قيس أيضا 
والذي ثأر له زفر بن الحارث الكلابي في موقعة مرج الكحيل» ففتك بتغلب فتكا 
عظيماً. أما الحديث عن امتداد هذه الثورات داخل العراق». وكثرتها كثرة عظيمة.» 
فقد أشرنا إلى ذلك في مكان آخرء ولا داعي للعودة إليه مرّة أخرى» رغم تأكيدنا 
على الفصول الدامية التي كانت تشهدها الكثير من الأمصار الناقمة أو الثائرة على 
الإدارة الأموية وحكم الأمويين» مما جعل حياة المسلمين تتضرّج بدمائهم» نتيجة 
طبيعة للإحن والضغائن التي كانت تستبد بنفوسهم . 


ويبدو أنه كان لكل من الكوفة والبصرة تأثيرهما البالغ على مجريات الأحداث 
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التي طبعت الحياة الإسلامية المبكرة بطابعها الخاص. فقد خططت هاتان المصران 
بناء لطلب الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. ونزلت قبائل العرب في خططها التي 
خصصت لهاء فشكلت بذلك مادة الجيوش المحاربة طيلة العقدين الأولين من حياة 
الدولة الإسلامية. ثم سرعان ما عصفت السياسة بقبائلهاء وجعلتها تدخل في 
تحالفات انغمست في الصراع المرير الذي كان ينشب على سذة الخلافة» كلما دنا 
موعدها. فالكوفة كانت حاضرة الإمام علي» أما البصرة فقد كانت حاضرة خصومه 
السياسيين عائشة وطلحة والزبير» وبينهما كانت وقعة الجمل» حيث انتصر علي 
فيهاء ودخلت البصرة ة فى عهد الكوفة. إلى أن جاءها عار بعد وقعة صفينء 
فاستقلت البصرة له» ودخلت الكوفة في عهدها. 


وظلت الكوفة والبصرة. مصدر يم النزعات العامة ين الإسلام لحقرة 
طويلة من عمر الخلافة الأموية. ولربما تركت بصماتها القوية على جميع العهود 
السياسية التي أتت على حياة المسلمين». وجعلتهم نهب الأهواء الغادرة والفرقة 
القاتلة . 


إلى هذاء نذكر أن الكوفة كانت تكتتنفها من الشرق الزروع والنخيل 
والانجار».ويستيها نين النزافة. أماءمن ‏ الاوبيمه الكانت التهرة والشيحف ,اسورد 
والسدير والغريّان؛ ومنتزهات وأديرة كثيرة”''. وكان ينزل فيها مع العرب جميع 
رقيق الحروب التي خاضوهاء كما أخذ يتوافد إليها الكثير من النبط والصناع 
والتجار. 


أما البصرة التي خططت معسكراً للجيوش المقاتلة في الشرق» فقد كانت تقع 
على مقربة من مصب نهر دجلة» في إقليم البطائح وشاطىء خليج العرب» وبالتالي 
على حافة البادية. وقد نزلها أيضاً مع العرب الرقيق الفارسيء. ونفر من الهنود الذين 
عرفوا بالزط والسيابجة والإندغارء وكذلك جماعة من الأصبهانيين وأخرى من 
اليف 0 وقد ازدهرت في البصرة زراعة النخيل بفضل العديد من النهيرات التي 
تفرعت من دجلة» كما عرفت تجارة عظيمة وذلك لوقوعها على الخليج. وقد 


010( يافوت» معجم البلدان : مادة الكوفة . 
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شهدت هذه المدينة مثل الكوفة صراعات دامية بين الأحزاب واليتارات السياسية 
الإسلامية الو فرفت صفوف قبائل العرب فيهاء ونحرت حياتهم من الداخل. 
وشهدت على تاريخ ثورات مريرة وقاسية» كانت تخوضها القبائل بقسوة» فأثرت 
على حياتهاء كما أثرت على مستقبل الحياة الإسلامية ودولة الإسلام فيما بعد. 


أمّا في الشامء فقد ورث العرب المدن هناك ولم يمصروا الأمصار. وأقبلوا 
على حياة الدعة والرفاه» فى ظل المدن الشامية التى كانت تتنفس الحضارة اليونانية 
خصوصاً وقد تحولت دمشق إلى عاصمة الدولة» فكانت سيول الذهب والفضة تنهال 
تعيم الذنا 'ضمرغا)""؟ .«ولاشك أن أئنهذا التعيم الراك عن حده الوق سقف 
التهتك والاستهتارء كان قد ظهر بكل قوة فى سيرة حياة ابن معاوية (يزيد)» فكان 
يسشرب الخمر (يعزف بالطنابير وتضرب عنذدذه القيان» ويلعب بالكلاب) . 


فإذا ما انتقل الملك إلى مروان بن الحكم وخلفائه» نجد كيف أحاط هؤلاء 
أنفسهم بالعظمة والأبهة» داخل قصورهم التي كانت تزدان بالطنافس وتلمع حيطانها 
بالفسيفساء البديعة أما خارج هذه القصورء فقد عملوا على بناء المساجد والقباب 
وتزيينهاء بما يجعل منها تحفا معمارية رائعة تضاهي العمارة الدينية البيزنطية 
والفارسية» ضخامة وتتفوق عليها هندسة وتنافسها جمالاً وروعة. 


وما من شك أن الأمويين بوجه عام ومعظم العرب الموالين لهم»ء والعدد الجم 
أو الغفير من الحاشية والبطانة» كانوا قد أترفوا بشكل تجاوز حدود المعقول. وقد 
انعكس أثر ذلك على حياتهمء. إذ قيل عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك أنه كان 
يلبس حول عنقه قلائد ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة. وكان يغيّرها في اليوم مرارا 
كا تشين الناننية قف 


وما كان يجري على أهل الحكم في دمشق ومكة والمدينة وحتى في البصرة 


)١(‏ الطبري: 57/5؟7. 
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والكوفة» كان يجري أيضاً على أهل الحكم في الفسطاط والقيروان والأندلس» وقد 
كانت الكثرة الكائرة منهم» عرباً شاميين نالوا قسطهم وتأثرهم بها منذ زمن قديم. 
وربما لا مست هذه الحياة الحضرية نفراً من الأتقياء» فلبسوا الديباج والقلانس» وقد 
كنوا عن هذا التحول في حياتهم» بأنهم طعموا الجزدق ولبسوا النمرق. وعنوا في 
ثنايا هذه الحياة الرغدة بأسباب اللهو المختلفة مثل سباق الخيل والصيد والقنص 
ولعبة الشطرنج والنرد. 

وفي خراسان نال العرب حظهم من الأموال وفيء الغنائم» وكانت تبلغ 
وواف بالقلا فيووك ونيا قال سئل عبد الرحمن بن زياد الذي ولاه 
فغاونة اعمال عر اسان هما فنان اليه عو اموال 2 أثناء ولايتهء» فقال: (إني قدذرت 
معطي لحانة ستنة :فإذاا هو سل فى كن يوم النك دوه )7 . 

ويروى أن الإصبهبذ في طبرستان» كان قد صالح يزيد بن المهلب في بعض 
حروبه هناك» على سبعمائة رجل» على كل رجل بُرزْنس» وعلى البرنس طيلسان 
ولجام وفضة وسرقة (شقة حرير)”'". 

وكان الأمراء والدهّاقون يقدمون على ولاة خراسان بالهدايا النفيسة. 
قومت إحدى هداياهم لأسد بن عبد الله القسري القع التق زكانض تضرية ‏ تضرا 
من فضة وقصراً من ذهبء, وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة)”"'. ويروى أن هدية 
نهير مر ساق الح أعدها للوليد بن يزيدء كانت من الجواري والبرازين الفارهة. 
وأباريق الذهب والفضةء وتماثيل الظباء والسباع. قيال إندن رسن لهه الك من الاك 
الطرب التي شغفته كثيراً”*' . 

جنا ققد ترق الغر ان كدر انان "تنا اعظيما: سن نا كا نوا ميعطون وها 
من أموال» وربما كان لذلك أثره السيء على نفوسهم حتى لنرى بعض الولاة يقول : 
(إن فيء خراسان لا يفي بمطبخي)””*'. ونحن نقع في نصوص كثيرة على مدى ما 
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بلغوا من بذخ وترف. فيزيد بن المهلب» كان يتخذ ألف خوان يطعم عليها الناس . 
وكان هؤلاء الناس يحتفلون بعيد النيروز والمهرجات ويختلفون إلى حوانيت الشراب 
ودور الغناء واللهو. 

ونذات النساء العرسات بالمين إلى :أتحاذ الزيكة :والقشع ببذللق تفضا باشعا 
الأصفهاني في خبر حج عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان» 
أنها جاءت بهيئة جهدت فيهاء لأن عائشة بنت طلحة خرجت تحج. ويذكر لنا كيف 
كانت تصادف مواكب خازنتها وماشطتهاء إلى أن أقبلت عائشة بكوكبة فيها ثلاثمائة 
راحلة» عليها القباب والهوادج”""' . 
الآثار الثقافية: 

تأسيساً على ما تمّ الإحاطة به من آثار سياسيّة وحفتارية: كانتك فيوة طييعة 
الحياة العربيّتة عشية ظهور الدولة الأمويةء يمكن ان نرى بكل وضوح ثلاثة روافد 
ثقافية كانت شديدة التأثير على مجرى الحركة الأدبية التى عاشت فى ظل الدولة 
السياسي» الذي كان شديد التأثير على تفجرها بالقوة التي تقجرت به» في مواضيع 
الفخر والمديح والهجاء والغزل والسياسة والرثاء» وربما الوصف أيضاً. 

وبرأينا ان الرافد الأول كان يتمثل فى مورث هذه الحركة الأدبية وموروث 
أمتها من حياة العرب فى العصر الجاهلى. فمن موروثاتها الفنية» تقاليد القصيدة 
والعسكري» الماثل في أيامها المشهورة» وانسابها المعلومة والمحفوظة. ونحن نرى 
كيف كان العرب في العقد الأول من الاسلام» ينصرفون للعبَ من هذا الرافد وقد 
كان يمذهم بموروثهم الذي يشكل أقوى مظان حياتهم الماضية: الشعر والأيام 
ومعرفة الانساب. 


.١188/١١ نفسه:‎ )١( 
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التخصص بالأنساب ويكثرون من الإحاطة بأخبار حياة القبائل فى الجاهلية» ومعرفة 
أيامها التى كانت لهم فيها. وقد لمع اسم عبيد بن شريّة كراوية لأخبار القبائل 
اليمنية» كما لمع اسم دغفل بن حنظلة كواحد من أشهر النسابة العرب. ونضيف إلى 


وبسي الكواء . 


أمل الرافد الثاني» فهو الرافد الإسلامي. فقد أفاد العرب من نزول القرآن 
الكريم بيني تماماً كما أفادوا من حديث النبئ كَلكةِ وسيرته وغزواته. وبدأت تظهر 
طبقة من الصحابة» الذين اختصوا بعلوم القرآن وشرحه وتفسيره. وبتاريخ نزوله 
وتدوينه» وكنا نرى منهم من يختص أيضا بعلم الحديث وتدوينه . ناهيك عن الاهتمام 
بتاريخ الفتوح الاسلاميّة وأحداثها وما اتصل يها من حروب مختلفة ومن تنازع على 
سلطة الخلافة» وقد انسرب هذا الرافد الاسلامي في شعبيتين كبيرتين: (شعبة 
تاريخية تعنى بتاريخ الاسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عثمان بن عفان 
وعروة بِنْ الزبير» في اهتمامها بمغازي الرسول» وكان هناك من عنوا بجمع أخبار 
أهل الكتب السماوية» مثل وهب بن منبه. وشعبة دينية» تعنى بقراءات القرآن 
والحديث النبوي وما يتصل بهما من تشريع وفقه. وقد ألف أصحاب هذه الشعبة في 
كل بلد إسلامي» مدرسة كبيرة» يأخذ فيها الخلف عن السلف. واشتهر من بينهم 
بمكة تلاميذ ابن عباس» وعلى رأسهم عطاء وعكرمة. وبالمدينة سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء. ومولاه نافع» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء 
وعروة بن أذينة والزهري» وباليمن طاورسء. وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى 
رأسهم الشعبي» وسعيد بن جبير وشريح بن الحارث القاضي» وبالبصرة ابن سيرين 
والكيين انتوق وقنادة نزو[ بالسس يق معاورية ود بوطاللنه بر كيار بو بخراساة الفيحاك بن 
مزاههم» وبالشام شهر بن حوشب ومكحول والأوزاعي»: وبمصر الصابحي ويزيد بن 
عبد الله الو 5 


بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت طبقة من المعلمين» كانت تعلم الناشئين علوم 
القرآن والحديث» وترويهم الشعر:. وكنا ترى من يحتص منهم بتعليم اولاد الخلفاء 
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والأمراء والولاة والقادة. كما أنشكت دور الكتاتيب فى المقرى, وذلك لتعليم أبناء 
العامة . 


ومثلما كانت تغتذي الثقافة العربية من هذين الرافدين: الجاهلي والإسلامي . 
في العقد الأول من حياة الدولة الاسلامية» فقد كانت تغتذي أيضاً من رافد ثالث. 
هو رافد الثقافة والعلوم والآداب الاجنبية التي كانت توافي العرب من خلال 
ملابستهم للأمم والشعوب التي عاصرتهم . 

فقد اندفع العرب «يطلبون كل ما لدى هذه الأمم من معارف تطبيقية نافعة» 
فتعرفوا على تخطيط المدن وعمارة المباني» وطريقة استغلال الأرض وشق التُرع 
والقنوات. كما تعرفوا على طرق جباية الخراج وضبط الدواوين» ونقلوا في ذلك 
عن الفرس والروم كثيراً. وكانوا في أول الأمر يستعينون بالأولين في دواوين العراق 
وفارس وخراسان؛ وبالآخرين في دواوين مصر والشام. وظلوا على ذلك إلى عصر 
عبد الملك. إذ عربت تلك الدواوين. وقد دفعتهم حروبهم مع الرومء لإنشاء 
الأساطيل» واقتباس بعض أساليبهم الحربيّة» ويتابع الدكتور شوقي ضيف قائلاً: «ولم 
يقف العرب في تأثرهم بالأجانب عند المعارف التطبيقية النافعة» فقد تحولوا إلى 
المعارف النظرية البحتة يدرسونها. وكانت تنتشر في البلاد التي فتحوها الثقافة 
الهيلينية , وهي مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية مختلفة ديئية وغير دينية. 
وكانت تعنى بهذه الثقافة مدرسة ججئد يسابور في إيران؛ ومدارس أخرى في الرُها 
ونصبين وأنطاكية وقنسرين وحرّان والاسكندرية. كما كانت تعنى بها بعض الأديرة 
في العراق والشام ومصر. وكان المعلمون في هذه الأديرة والمدارس» يعتمدون 
غالبا على مصادر سريانية ويونانية. وممن اشتهر في هذا العصر«سيويرس سيبوخت» 
اسقف قنسرين وتلميذه يعقوب الرهاوي» وجورجيس اسقف حوران؛ وكالوا جميعا 
يعنون بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية)”" , 

ولا شك أنه كان لهذه الروافد الثقافية الثلاث؛ بما حملته من مواد وعناصر 
علميّة» أثرها البارز على حركة نهوض العقل العربي من جهة وعلى حركة نمو 


() ضيف. العصر الإسلامي . ص" .3١‏ الذي عاد إلى مقالة مايرهوف «من الإسكندرية إلى بغداد» في التراث 
اليوناني لعبد الرحمن البدوي , 67 وما بعدها. 
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المناخات العلمية والأدبية واتساع ظلالها من جهة أخرى. فنحن نرى مثلاً كيف 
كانت العلوم الاسلامية تأخذ طريقها إلى الازدهارء وذلك بظهور التخصصات في 
جميع ميادينهاء مثل علوم الفقه وعلوم التفسير وعلوم الحديث. وكثرت المناظرات 
السياسية والدينية بين الجماعات والاحزاب» وكانت كل فئة من هؤلاء يثيرون الجدال 
في كل مكان. 


وبالعودة إلى أخبار الخوارج مثلاً نرى كيف كانوا يجادلون علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس . ومما يروى في هذا المجال». ان عبد الملك بن مروان استمع 
إلى رجل من الخوارج وهو ينافح عن عقيدته» فجعل يبسط له من قولهم ويزين له 
من مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعانٍ قريبة» حتى قال عبد الملك: لقد كاد 
يوقع في خاطري ان الجنئّة خلقت لهم», وأني أولى بالجهاد منهم. . ثم رجعت إلى 
ما ثبت الله علىَّ من الحجة وقرر في قلبي من الحق”''. 

أما الشيعة» فقد دخلوا في جدال طويل» مع جميع أصحاب الفرق التي كانت 
تعاصرهمء وكان أقدرهم على الجدال زيد بن علي بن الحسين مؤسس مذهب 
الزيدية الشيعي. وكان تأثيره قوياً على الكميت الشاعر المعروف» الذي لقبت أشعاره 
بالهاشميات»؛ بحيث نظم أو كاد العقيدة الزيدية شعراً. 


أما الفقهاء فقد طال جدالهم في المسائل الفقيية »امخصضوضا حيه 'كادرا 
يحضرون مجالس الخلفاء أو الوزراء» أو حين يقفون في مجالسهم الخاصة أو العامة 
في المساجد ودور الوراقين . 

ومن ذلك» المناظرة التي جرت في مجلس سليمان بن عبد الملك بين قتادة 
والزهري؛» أو بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية» وقد تناولا فيها نحو سبعين 
مسألة”"'. وقد كان الجدال فى مسائل العقيدة طويلاً للغاية» مما استدعى ظهور علم 

وبرأينا إن أهم المسائل التي كانت عرضة للجدال والنقاش الحادء هي مسألة 
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حرية الإرادة؛ وما إذا كان الإنسان حرا في إختيار أفعاله» أو أنه مجبر عليهاء مسير 
في قبولها. وقد دافع الحسن البصرى رأس الفرقة القدرية عن مسألة حرية الإرادة. 
أما أصحاب مذهب الجبرء فقّد دافعوا عن مذهبهم وقالوا إن كل شيء بقضاء وقدر. 

أما «المرجئة» فمنها من انبثق عن الجبرية» ومنها من انبئق عن القدرية. وقد 
فصل أصحابها بين الإيمان والعمل» فالمؤمن مسلم وان لم يؤد الفروض الدينية» 
لأن الأيمان في القلب. ورأوا ترك الحكم على أعمال الإنسان وإرجائه إلى الله» فهو 
الذي ينظر فيه. واتصل ذلك بقولهم في ضرورة إرجاء الحكم على عثمان وعلي 
ومعاويةء حتى يحكم الله فيهم . 

ومن مذهب القدرية انبئق مذهب جديد هو مذهب الاعتزال. وقد عالج هؤلاء 
مشكلة مرتكب الكبيرة. فهو بنظر الخوارج كافرء بينما وجدت المرجتئة أنه مؤمن. 
أما الحسن البصري فيراه مؤمناً فاسقاً. وقد رأت المعتزلة وعلى رأسها واصل بن 
عطاءء بأن مرتكب الكبيرة لا هو فاسق ولا هو مؤمن. بل هو في منزلة بين 
المعر كوف 

وقد كان لجميع هذه الفرق الدينية المجادلة» أراء هامة» استطاعت أن تجذب 
كثيراً من الأتباع والدعاة. وقد انكبت جميعها على دراسة آي القرآن الكريم دراسة 
مستفيضة» وحاول أصحابها استنباط اسس ومفاهيم تدعم رأيهم وتقوي مواقفهم على 
المستوييق السناسي: والدايتن معاء 

وهكذا بإمكاننا القول» ان العقل العربي عشيّة تأسيس الدولة الأموية بدمشق. 
كان قد أمدتّه روافد وعناصر ثقافية وحضارية مختلفة». عظيمة في اختلافهاء عملت 
على تفتحه وتنويره ودعمه. فغدا قادراً على الإبداع وإثبات حضوره الثقافي والأدبي 
الأصيل» الذي يفيد من التجارب السابقة لدى شعب الجزيرة العربيّة وسائر شعوب 
الدول الأخرى التي تم فتحها وتمصيرهاء دون ان يكل أو يمل عن تطوير هذه 
التجارب ودفعها بقوة إلى الأمام, حتى تكون قادرة على الإئتللاف مع روح العصر 
العربي الجديد الذي يؤسس للمستقبل . 

وقد كان لكل ذلك آثار بعيدة على حياة الحركة الأدبيّة التي كانت تمور بها 
الأمبراطورية الاموية»ء خصوصاً لدى الشعراء الذين تأثروا تأثراً بالغا بجميع هذه 


الفصل الثالث: السياسة والمجتمع ١6‏ 
المسارات السياسية والعسكرية والحضارية والثقافية» فجعلتهم مثلاً يندمجون في 
الفرق السياسية والعقيدية» أو يعتزلونهاء وجعلت بعضهم مؤيداً للسلطة الأموية أو 
مخاصما لها. وربما حملت الكثيرين من الشعراء على اعتزال الحياة السياسية 
والهروب إلى مناخات الصحراء التي يكثر فيها الشوق والحنين والهيام» تحاشياً 
للانخراط في صراع سياسي مع السلطة أو ضدهاء أو مع هذه الفرقة الدينية أو 
تلك.. فكان لكل ذلك مثل تلك الأآثار الإيجابية أو السلبية» على نمو الحركة 
الأدبية في العصر الأموي الذي أقبل بقوة فيما بعد. 
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نمهدد 

تعود جذور الشعر السياسي الذي عرفه العصر الأموي إلى المرحلتين السابقتين 
من حياة العرب السياسية. الجاهليّة وصدر الإسلام. فقد عرف بعض شعراء 
الجاهليّة.» اللون السياسي 5 أشعارهم وقصائدهم. خصوصا لدى فريق من الشعراء 
الذين كانوا يزورون بلاطات المناذرة واالغساسنة في الحيرة ودمشق» فعرفوا بشعراء 
التكسّبء مثل النابغة الذبياني والأعشى. وهناك من يعد الحارث بن حلزة 
وعمرو بن كلثوم وزهير بن أبي سلمى» من شعراء السياسة في العصر الجاهلي. 
لأنهم كانوا يقفون في قصائدهم التى اختصت بألوان المديح والفخر والهجاءء. 
مواقف سياسيّة» تؤيد ممدوحهم وتدعم سياسته وتذيع أخباره وتعلي من شأنه ومن 
شأن قبيلته. كما أنها بالمماثل» كانت تعارض مهجوهم, وتندد بسياسته وتذمه وتذم 


وهؤلاء الشعراء الجاهليون». هم المؤسسون الأوائل لما عرف عند العرب من 
الشعر السياسي. فقد وضعوا اللبنات الأولى للإذاعة الموالية والإذاعة المعارضة. 
واسهموا في وضع الأسس والمعاتير الأخلاقية والاجتماعية التي أمكنت أن تشكل 
ملبحة رمدي 

وفي العصر الإسلامي الأوّل» تطور الشعر السياسي بتطور المعيار الذي بدأ 
ا ا 0 
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والتنازعات على الماء والمرعى» غير أنه شجع على هجاء الكفار وذمهمء ودعوتهم 
جهاراً إلى نبذ الوثنية والدخول في الإسلام. وبذلك أضيف معيار جديد إلى الشعر 
السياسي وهو المعيار الديني . ولهذا نجد كيف بدأ الصراع السياسيّ يدور بين شعراء 
النب وشعراء قريش. وقد اكتسب هذا الشعر نوعاً جديداء وهو الهجاء السياسيّ. 
هجاءٌ مرّ مقذع أليم كان بين شعراء الفريقين. 

فشعراء قريش وأحزابهاء أخذوا يهجون النبىَّ هجاءً مرأ ويسفهون رسالته 
ويسخرون منهاء ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين. فاضطر النبي لمقابلتهم 
بسلاحهمء وهو سلاح الشعر الذي كان له تأثير قوي في نفوس قبائل العرب. وقد 
عرف من شعراء قريش والأحزاب أربعة شعراءء هاجوا النبيَ وقاوموا شعراءه وهم: 
عبد الله بن الزّبعرى» وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص 
وضرار بن الخطاب. غير أنه لم يصل إلينا شيء من شعرهم يستحق الذكرء إلا ما 
قو تسون [ اغنام نه للف أنه علس افنها معو خصنوض] عفن استليية: فريان: 
وساد الإسلام جميع مناطق الجزيرة العربية. فامتنع الرواة المسلمون عن رواية 
الأشعار التي تثير الحزازات وتنبه كوامن الأحقاد وتعرّض بالنبي وأصحابه» وعفوا 
علي وس ا ش ا 

أما شعراء النبي الذين واجهوا [شعر اء] قريش» فهم ثلاثة نفر من الأنصار: 
حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وقد كانوا يقومون بمعارضة 
شعراء قريش بمثل أقوالهم ويفاخرونهم بالوقائع والأيام والمآثر ويذكروهم بمثالبهم. 
واختص عبد الله بن رواحة بتعيير هم بالكفر . 


ويبدو أن شعراء الموافة دي العصر الأموي أفاد من جميع سابقيه» جاهليين 
وإسلاميين» محازبين للإسلام ومعارضين له. إذ سرعان ما تعدذدت الأحزاب» فكان 
منها من يوالي سلطة الخلافة ومن يعارضهاء وظهر شعراء غير مسلمين كانت لهم 
ملاحيات مع شعراء المسلمين. وعنفت المواقف واشتدت الفتنة» ولم يعد الإسلام 
بنظر الكثيرين إلا سلطة» يحاول نهبها واحتلالها أي فريق كان. وسنحاول في هذا 
الفصل الحديث بشكل أكثر تفصيلاً عن ثلة من شعراء السياسة في العصر الأموي 
الذين استحالوا إلى رموزاً مشهورة» نكشف عن وجوهها الشخصية والأدبيّة 
والسياسية» لعلمنا أن كل ذلك عادة» يتصل بالفن ويؤسس له. 
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الانيعاث السياسى: 


الوقوف عند جملة العناصر الأساسيّة التى أسهمت فى جعل الحياة السياسية تشتعل 
من جديد 9 وصول الأمويين إلى سدة الخلافة» بعدما كاد م ا م 
5 5-6 إلى القرآن 50 1 غير أن اه عثمان بن عفان». 
سرعان ما أيقظت الفتنة بين القبائل من جديدء. «فاعصوصب الشرّء وتفرّقت الجماعة 
شيعا وأحزابا. وجرت الدماء أنهاراً بين على وخصوم علي. ثم استقر الأمر في بني 
أميّة على كره من أعدائهم. فقبضوا على ناصية الملك بيد من حديدء وشددوا النكين 
على مناوئيهم. فأصلوهم حرباً عواناً فقاتلوا الشيعيين» وقاتلوا الخوارج» وقاتلوا 
الويعرية : حنى وطدوا دعائم دولتهم بشفار البرير كك" 


ومن الصعب تفهم حقيقة الشعر السياسي في العصر اموي إذا لم نتفهم 
جملة العناصر الاساسية التي 5 وعملت على بعث أواره. 


فعمّب وفاة النبيّ العربي . بدر الأنهاد للقول تريش : «منا أمير ومنكم أمير) . 
خصوصاً وأن الأنصار يرون أن لهم الحق في الخلافة» مثل قريش. فبسيوفهم انتصر 
الرسول وأصحابه من المهاجرين» على جميع المشركين . ومن ديارهم انطلقت 
مغازي الرسول وسراياه» مما عرّض موطنهم للأهوال في سبيل الدعوة الإسلامية. 

أما جواب القريشيين فكان بالرفضء إذا أبوا عليهم هذا الحق واستأثروا 
بالخلافة» بدعوى أن النبي من قريش . «ثم أراد الأنصار أن تحصر الخلافة في بني 
هاشم لأنهم أهل النبي الأدنون» ودعوا إلى مبايعة علي بن أبي طالب» فأبت قريش 
ذلك» وأخفق الأنصار في دعوتهم.ء فنبّه هذا الاستئثار روحاً عصبياً جديداً بين 
الفويشيين والأنضانة أن معنن المضيرتة والتنائية انين العنا فهو لحكل 7 . 


وبعد مقتل عثمان اشتدٌ الصراع بين القريشيين والأنصار ولم يكن ذلك إلا 
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مظهراً من مظاهر النزاع بين المضريّة واليمانية» لأن الأنصار اليمانيين» كانوا قد 
أيدوا بني هاشم وحازبوهم على قريش . ثم ظهر حزب الشيعة في الكوفة» وأكثره 
يمانى من الأتصار. وكان يادي بأن تكون الخلافة في أبناء هاشم وأبناء علي وأسباط 


أما حزب الخوارج فكان ينادي في الجزيرة بجعل الخلافة شوو ضر 
المسلمين» فلا تحصر في قبيلة دون غيرهاء واتهم الأحزاب الأخرى بالمروق 
والكفر . 

أمّا قريش» فسرعان ما انشقت على نفسها بعد مناداة معاوية بنفسه خليفة 
للمسلمين وطلب البيعة لابنه يزيد من بعده. فنهض الزبيريون وعلى رأسهم 
عبد الله بن الزبير في مكةء يجاهد الأمويين ويطالب بالخلافة» فبايعه بها أهل 
الحجاز في خلافة يزيد بن معاوية» ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر. أمّا دمشق» 
فثبتت على ولائها للأمويين» فبايعت معاوية بعد موت أبيه يزيدء ثم بايعت 
مروان بن الحكمء فقاتل الزبيريين وفتح مصرء ثم بايعت عبد الملك بن مروان 
فافتتح العراق بعد مقتل مصعب بن الزبير أخي عبد الله» وأرسل الحجّجاج بن يوسف 
في جيش عظيم إلى الحجازء فكانت بينه وبين أصحاب ابن الزبير وقائع كثيرة. 
وحاصر الحجّاج مكة سبعة أشهر ورماها بالمنجنيق» فظل عبد الله يقاتل حتى قتل 
في سنة 5937/51/7م, فدخل أهل الحجاز واليمن في مبايعة عبد الملك بن مروان» 
وانتهى الحزب الزبيري . 

وهكذا بدأ الحزب الأموي/ حزب السلطة والخلافة في مواجهة الأحزاب 
المعارضة الثلاثة: الشيعة والخوارج والزبيريين. ذلك أنهم كانوا حملة قميص عثمان 
الأموي في البداية» نهضوا للمطالبة بدمه أولاء ثم لاستعادة ملكه المهدور ثانيا. 

وإذا كان الصراع بين الحزب الأموي وسائر الأحزاب المعارضة» يتجسد 
بالمعارك العسكريّة في مواقع وأيام كثيرة» فإنه سرعان ما كان يتخذ كل حزب من 
هذه الأحزاب فريقاً من الشعراء ينادون ‏ بمبادئه وقيمه» ويناهضون الخصوم مبادثهم 
وقيمهم ويناصبونهم العداء . 


ويبدو أن شعراء الحزب الأموي, كانوا أكثر عدداً وأبعد ضَنوتاء (لأن الخلفاء 
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الأمويين بسطوا لهم الأكف. وأغدقوا عليهم النعم. وساعدهم على البذل» ما في 
بيت المال من فيء وفيرء فأقبلت عليهم طوائف الشعراء تمدحهم وتؤيد حقهم 
بالخلافة» غير هيابةٍ جانب خصومهم. وأمّا شعراء المعارضة» فكانت أصواتهم تقوى 
بقوة أحزابهم» وتضعف بضعفهاء فعبيد الله بن قيس الرُقَيّات القرشي» كان زبيرياً. 
يكره الأمويين ويهجوهمء فلما قتل مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله» انحاز إلى عبد 
الملك بن همزوان». فمدحه حائفاء فأمنه على حياته. والفرزدق» كان يتشيع لعليّ 
وأبناء علىّ» ولكنه لم يستنكف من مدح خلفاء بني أمية وعمالهم رهبة منهمء أو 
رغبة في نوالهم . وكذلك فعل الكميت لما أمر هشام بن عبد الملك بقطع لسانه من 
أجل قصيدة رثى بها زيد بن علي. والنعمان بن بشير كان أنصارياً من الخزرج». 
ولكنه ساير معاوية» فشهد معه واقعة صفين» وقد اجتذبه معاوية بسخائه ودهائه. 
ولما أفضت الخلافة إلى مروان بن الحكمء كان النعمان على حمص فدعا أهلها إلى 
مبايعة عبد الله بن الزبير» فلم يجيبوه» فهرب منهمء فتبعوه وأدركوه وقتلوه»"'' . 

وتعتبر القصيدة التي تركها لنا النعمان بن بشير الأنصاريّ» خير دليل على 
اشتداد العصبيّة السياسيّة في مطلع العصر الأموي من جهة. وعلى عنف الخصومة 
بين الأنصار وقريش/ اليمانية والقحطانية والعدنانية من جهة أخرى. وهي تسجل 
لظهور أول قصيدة سياسية في العصر الأموي . 

استهل النعمان قصيدته متوعدا” معاوية». مذكراً إياه بهجاء الأخطل للأنصارء 
بناة لطلب من ابنه يزيد : 
ذهمبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائمالأنصار 

وقد جهد في قصيدته ألا تكون رداً على مشاعر تغلب» بل أن تتحول إلى 
زسالة ديك للخليفة الأموئ.:. :وهل التعمان أيضا على الافتخار بيوم بدرء وما 
فعلت الأنصار بقريش. وختم ضارباً على الوتر الحساس الذي يرجف وقعه قلب 
السياسة الأموية» وهو أن الخلافة حق لهاشم» فهم أولى بها. 


وهكذا فقد شرحت ل فصيلة النعمان بن تكتير. بساسة الأتصاز وزأيهنا في 


."١١ص البستاني» بطرس : أدباء العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 


١81‏ الفنون الأدبية فني العصر الأموي 
الخلافة» وسخطهم على الأمويين بعد أن استأثروا بهاء وأظهرت لنا بشكل خاص 
للغاية» سياسة النعمان فى مصانعته معاوية وأبناء معاوية يقول النعمان بن بشير : 


المتتحيي) جين الأراق فنك ! وماذا الذي تجدي عليك الأراقمٌ 
نمااتى:5] وو ةتطع لساتية: فدونك من يرضيه عنك الدراهم 
فإنذكنت لمتشهدببذر وقيعة أذلئت قري شأوالأنوف رواغم 
وى لمتحي شن امور كتفي : مدر د وهنا مون نماك لخادم 


أصانعٌ فيهاعبد شمس وإنني لحنت الخى اتن القن بكي احاتم 
نميا أتث:والآمن اذى لسبت أميلة ولكن ولي ّالحق والأمر هاشِمُ 
بهم شرعالله الهدى فاهتدى بهم ومنهملههاد: إماموخاتم 

وهذه القصيدة بما امتلأت به أبياتها وجوانبها من تهديد ووعيد وفخر وإنذار 
لت شفع عن ألم الأنصنار لإشناقهى: فى 'الحياة السياسية بعد استعبداد. تريش 
بالخلافة» مما زاد سخط الأنصار عليهم. مستثنين بني هاشم لأنهم آل البيت. 

غير أن جديد هذه القصيدة يتمثل في «جرأة الشاعر على الخليفة» ومخاطبته 
إياه بتلك اللهجة الشديدة التي لا تليق بالملوك». ولا يسلم من يخاطبهم بهاء مهما 
عظم خطره. أجل إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفة» ولكن أعجب منها حلم 
معاوية وأناتهء بل سياسته ودهاؤه»”''» وبهذه الصفات التي اتصف بهاء تمكن من 
تأسيس عرش بني أمية وتوطيده. 

وبهذه القصيدة للنعمان بن بشير انفتح باب الشعر السياسي على مصراعيه في 
العصر الأموي. وظهر الشعراء بألاعيبهم السياسية والفنيّة» وكان على رأس هؤلاء 
جميعاء الشاعر التغلبي المضري الأخطل» الخصم اللدود للنعمان بن بشير الشاعر 
القيسىَ»ء والذي كانت بينهما مواقف سياسية شديدة الخصومة. 

بعد المراقبة الشديدة للشعر والشعراء في العصر الراشديء صار الخلفاءء 
وزعماء الأحزاب في العصر الأموي يتملقون الشعراء» ويجزلون العطاء لهم» رغبة 


200 م.0: ص7١‏ 7. 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبى 1 ١‏ 


فيما يقومون به من دعاية لمذاهبهم» ودفاعاً عن وجهات نظرهمء فانفتح باب هذا 
اللون من الشعرء أمام الشعراءء على مصراعيه وتدفقت الدماء في شرايين الشعر بعد 
أن كادت تجف. في عصر الراشدين» وعاود الشعراء شياطيئهم» فنهض الشعر من 
عقاله»ء ونفض عن مناكبه غبار الزمن . ظ 


وينبغي أن نخص كل حزب من هذه الأحزاب بعرض موجزء ست بتس لذ 
فهم نصوص الشعر التي دار مضمونها حول هذه الأحزاب» ولنقف على ما تعكسه 
مثل هذه النصوص من غناصر متطورة أو جديدة في حقل الفن الشعري لهذا العصر 
الزاخر بالشعر والشعرء والحافل بالأدب والأدباء . 
حرب الشيعة: 

الكت لعلى فى حياته. لبه ومنا: حب آل بيت رسول الله غ31 وقل 


ظل كذلك إلى أيام عليّء حيث نادى عبد الله بن سبأ ‏ الذي كان يهودياً ثم أسلم”"" 
- بأن علياً فيه طبيعة إلهية . 


ومن الجلي أن هذا الغلو في علىّ ليس إسلامياء ولا يقره الإسلام» وإنما هو 
دخيل على العقيدة الإسلامية. متسرب من بعضص الديانات السابقة على الإسلام» فما 
ذهب إليه ابن سبأ فى علىّ» يشبه ما ذهبت إليه بعض الطوائف الدينية» من أن 
للمسيح طبيعتين: إحداهما إلهية» والأخرى بشرية: لاهوتية وناسوتية” ". 
ولما وصلت مقالة ابن سبأ إلى مسامع علي أنكرها أشد الإنكار»ء وغضب على 
ابن سبأ غضباً جعله ينفيه إلى ساباط المدائه”**: واستتات بعض أتباغه من غلاة 
د : ا : 5 الايد يه 1 ره 
الكوفة. ولكنهم لم يتوبوا فاحرقهم في حفرتين» وفي ذك يقول أحد الشعراء ': 


() يذهب بعض الشيعة إلى أن التشيع لعلي يرجع في نشأته إلى أيام النبي كك وأنه يلٍ هو واضع بذرة التشيع في 
حقل الإسلام» مع بذرة الإسلام. فالتشيع لعلي كان موجوداً في حياة النبي كَليْهِ وشيعة علي آنذاك هم الذين 
لازموهء وجعلوه إماماً كمبلغ عن الرسول؛ وشارح ومفسر لتعاليمه. أصل الشيعة وأصولها ٠١4‏ وما بعدهاء 
7. 

(0) انظر الفرق بين الفرق 0؟7. 

(9) عقيدة الشيعة 69. 

(5) الفرق بني الفرق ١١‏ . 

(6) الفرق بين الفرق 7377 . 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
العقائد المتطرفة» فكان بذلك رأس فرقة عرفت في تاريخ التشيع بالسبئية» نسبة إليه. 
وكانت آراؤها من الأسس التي قامت عليها بعض الفرق الغالية''' من الشيعة 
كالكيسانية”' أتباع محمد بن الحنفية”" (التي تنسب بعلي وذريته علماً لذنيا فوق 
الطبيفة القدو يرد قنور اط الوبعيى' الال 7 

وعمدة مقالة الكيسانية» أن الدين طاعة رجل» يعتقدون فيه الإحاطة بالعلوم 
كلهاء ومعرفة الأسرارء من علم التأويل والباطن وغيرهما. 

وإلى جانب هاتين الفرقتين الغاليتين» قامت فرق أخرى معتدلة في تشيعها 
لعل وآل بيتهء من اشهرهاء فرقة الزيدية» أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي . 


وأكثرية فرق الزيدية» المعاصرين للدولة الأموية» لا يحبون تسلسل الإمامة من 
أب إلى ابن بطريق الوراثة المباشرة» في أبناء علي والحسنء؛ والحسين» وابن 
لحتني ةه ونيا معتر فو وامافة كل لوق عور مراعاة لانتسابه لواحد من أبناء علي 
الثلائة ‏ له من الاستعداد الروحي للرياسة الدينية» ما يعئيه على إظهار مواهبه في 
نضاله من أجل الغاية المقدسةء وهي إرجاع الحق لآل البيت العلوي . 


وهم يقولون أيضاً بامتياز الأئمة في فقه الدين» والمعرفة باللهء لأخذهم عن 
جذهم النبي يلِ الأخذ عن الله. وإمام الزيدية يأخذ صورة واقعية للإمام» الذي 
يعمل في الحياة» في نضال مكشوفء. ويكون على رأس الجماعة الإسلامية حاكما 
وفقيهاء ومن ثم يؤمن هذا الفريق من الشيعة بالتقية» أو العمل السري . 


وهم يشاركون غيرهم من الشيعة المتطرفة في لعن أبي بكر وعمر وعثمان 


(1) الملل والتحل 11/90 

(؟) يذهب فلهوزن في كتابه الخوارج والشيعة 719 إلى أن السبئية ييسمون أيضاً الكيسانية» ولعله يعني أن الفرقتين 
اندمجتا فى فرقة واحدة . 
بالمهدي. ونزعم أنه لم يمتء و أنه مختف بجبل رضوي» توفى عن نسعة وستبين عاما سئة ١/ه.‏ 


(4): الملل والتخل 155/1: 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي 5 ١‏ 


ا ير3خخ-ا-ا---َ-١_-ذ-١-١-١-1-٠-1-1-1-1---إط«11‏ 
والبراءة , منهم» ومن سائر الصحابة الدضة بايعوهمء ولكنهم يأخذون عليهم عدم 
إدراكهم ل الفذة» التي امتاز بها علي وجعلته يفضلٌ هؤلاء جميعاًء دون أن 
يحملوهم ورر هذا الخطأ في التقدير» بإقامة المفضول اما مع وجود الفاضل » 
ولذا لا نجدهم ينظرون إلى الخلفاء الفافقة الأول تقلرة القاسريه "العاضي ”0 


ولهذا يمكن أن يعد الشيعة الزيدية» الفرقة الشيعية المعتدلة حيال أهل السنة . 


فالتشيع لعل وآل بيته لم يأخذ طابع المذهمية» القائمة على أسسن» ومبادىء»: 
وفقاتك عيذ .وؤفاة على عن أبن «طالت+ وأهم العقائد والنظريات الدينية والسياسية» 
ااا ادن ادا ايا 

-١‏ يتفق الشيعة مع ب حنيفة ‏ واكك المرجئة في أن الا لا تجوز إلا 
فى قريش» ٠‏ لقول النبي وكا : (الإمامة في قريش) وقوله::(فذهوا ء 


تقدّموها) وأدلة أخرى عديدة ) يوردونها من النص وال 7 ثم يخالفون كل الفرق 
والمذاهب فى الإمامة. 


١‏ الإمامة ركن من أركان الإسلام» لا يجوز للرسول ذَكيْةِ إغفاله» وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة”*2؛ لأنها منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من 
يشاء من عباده للنبوة والرسالة» فكذلك يختار للإمامة من يشاءء ويأمر نبيه بالنص 
عليه» إماماً للناس من بعده» للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقول بهاء غير 
أن الإمام روسن لبه عالت 3 


فالإمامة إذنء ركن من أركان الإسلامء ولا تكون إلا بالنص» من النبي 255. 


ورسوله على عين الإمامء واسمه» وصفاته. وفي سائر الأعصار لاتخلو الناس من 
حجة الله فيهم (الإمام) ظاهراً وباطناً. على حسب استعماله التقية» والخوف على 


.5١١ والعقيدة والشريعة في الإسلام‎ 2١8/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.١اله (؟) العقيدة والشريعة‎ 

الفرق بين الفرق ١7‏ . 

(4) مروج الذهب (البهية) .١977/7‏ 

(5) الملل والنحل .١9657/١‏ 


(5) عقائد الإمامية١لا.‏ 


١ 51‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
نفسه. فلم يعتمدوا فى القول بإمامة على وأبنائه على حق القرابة والارث وحدهما؛ 
لأنهها :]ا توفان بهذا الحق» وإلا كان العباس عم النبي كَلةِ صاحب الحق وحده ‏ 
بعل الخ انه عمه» وعلى ان عم.؛ وهو محجوب الاوت فى حالة وجود العم . 


- إمامة علي بن أبي طالب نص عليها الرسول كَكيهِه وأوصى له بها. فعلىّ 
هو صاحب الحق في الإمامة بالنص وال ويقولون إن النبي مَكةِ قال لعلى في 
غروة شوك ادف مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». وأنه أخذ 
البيعة له بإمرأة المؤمنين يوم«غدير حم فقال: «ألا من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره.ء واخذل من خذلهء وأدر 
الحق معه حيث دار)"' 
ويرى الشيعة أن علياً أوصى بالإمامة إلى ولده الحسن» ونص عليه بعد أن 
طعنه ابن ملجمء وأن الحسن أوصى للحسين» ويقال: بل أن علياً نص عليهماء 
لأنهما شريكاه في آية التطهير”" . 
لا ل م منهم بنص الإمام السابق على 
لاحقه؛ ووصيتهء ولا تخرج عا عنهم إلى سواهم. وإن كانت فرق الشيعة قد اختلفت 
في تعيين الأئمة من ذرية علىّ» أهم من نسل الحسن؟ أم الحسين؟ أم هي بعدهما 
في أخيهما لأبيهما محمد بن الحنفية؟ 
على العستين الاديرترا علنهم وذاحي اله و الرمية في كل عمس 
وكل من يمنعه حقهء في الإمامة مخطىء عند معتدلى الشيعة ‏ كالزيدية ‏ وكافر عند 
الغلاة منهم» يتبرّأون منه؛ ولذا حكم غُلاة الشيعة بكفر الصحابة جميعا. 
- الإمام هو المصدر الشرعي الوحيد للتوجيه والإشارد الديني في الجماعة 
الإسلامية لأنه وحده قد خول له ووكل إليه تعليم جماعة المسلمين» وتوجيههم. في 
كافة شؤونهم . 


.١١ انظر: أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 
.٠١١ (؟) عقيدة الشيعة‎ 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي /ا ١‏ 


وإذن»ء فوجود إمام لكل عصر أمر ضروري لا غنى عنه؛ لأن الغاية من 
التشريع السماويّ»ء والتوجيه الإلهى. الإمام أعلم الخلق؛ لأنه يقيم حدود الله؛ وإلا 
: 1 به ١ ١‏ 0010 


وعلم الإمام يتلقاه من طريق النبي أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء لا بد 
أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه؛ فإن توجه إلى 
شيء » وشاء أن يعلمه علمه على وجهه الحقيقي» لا يخطىء فيه ولا يشتبه. فقوة 
الإلهام عند الإمام قوة قدسية» تبلغ الكمال في أعلى درجاتهء وغلاة الشيعة يثبتون 
العلم للإمام إرثاء بغي رحاجة إلى تعلم» وه اتراويف: الخلويوة هله العلوه "7 


٠‏ الأئمة كالأنبياء معصومون وجوباً من الكبائر والصغائرء ومن الفواحش ما 
ليد وكين ونا اسنلا عن ود للفو له إلى القوفه عنشدا ار سيو كما انيدم 
معصومون من السهو والخطأ والنسيان» لأن الآئمة حفظة الشرع» والقوامون عليه. 
عاليج فى ذلك حال النبي' ”. 

6 التقية: وهي الحيطة والحذرء وعند الشيعة: مكاتمة المخالفين لهم. 
وترك مظاهرتهمء وستر اعتقاداتهمء وأعمالهم المختصة بهم عنهم. وهذا يعني أن 
للشيعي أن يظهر الولاء والموافقة لذوي السلطان. المخالفين لعقيدتهم» وستر ما 
يؤمنون به عنهمء حفاظاً عل سلامة الحياة والمال والعرضص. وبمقتضى عقيدة التقية» 
لم يكن الشيعي «يستطيع فحسب أن يخفي مذهبه. وأن يتكتم على عقيدتهء بل 
فيه علية أن ينعن ذلك وان يبالغ في الإخفاء والكتمان» وعليه في البلد التي 
يسودها خصومه أن يتكلم وأن يعمل كما لو كان واحداً منهم؛ حتى لا يجلب 
الخطرء والاضطهاد لأصحابه»”؟»» على أن لعقيدة التقية جانبا آخر حيث تمكن 
الشيعة من العمل في الخفاء ضد أعدائهم. فتكون بذلك ضرباً من التعمية على 
أصحاب السلطانء إلى أن تؤتى الفرصة للوثوب عليهم» والشيعة بهذا الاعتبار 


)010( مروج الذهب 4 . 

(؟) مقالات الإسلاميين .١١1/١‏ 
(0) عقيدة الشيعة .3"١0‏ 

(5) العقيدة والشريعة .١8٠‏ 


١ 2‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


يأخذون طابع الجماعات السرية» ولكنهم ينفون عن أنفسهم أن يكون هذا الطابع 
لدى الغالبية ١‏ لعظمي فرق الك نهف 6 والمهدية: نسبة إلى عميدة المهدي | لمنتظر. 
5 ع د 0 > : ١‏ 0 
ويطلق عليه أحياناء قائم الزمان» أو إمام الوقت 3 وهو الإمام الذي يظهرء أو 
يعودغ. فيقوض ملك الظالمين, ويملاً الأرض د 4 كهنا لي جوراء وهو عند 
بعض الشيعة إمام من آل البيت حي لم يمتء ولكنه اختفى من وجه الظلم. وهو 
يظل مختفياً إلى أن تتاح له الفرصة للظهور واسترداد الحق» وإقامة العدل': وعند 
بعضهم هو إمام يبعثه الله بعد فترة من موته فى الدنياء ليملا الأرض عدلاً 
فالسيكية ترى أنه الإمام عليّ. قأنة سبرجم: لأنه حي ميك ولن يموثت حتى 
والكيسانية تعتقد أن محمد بن علي «ابن الحنفية) هو المهدي. فهو حي مقيم 
5 6 ااه 0 
بجبل رضوى» وسيرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلا”'' . 
وقد كثر الحديث في عقيدة المهدية » وطال نقاشس المسلمين فيهاء ورويت عن 
النبي َه أخبار تتحدث عن هذا المهدي المنتظر من آل البيت. وهى تصور صفاته 
على :وسحة الدتة1* , ومن الطريف أن بريق هذه العقيدة قد دفع بعض أنصار البيت 
السفياني من الأمويين إلى القول بمهدي من بني سفيان بن حرب بن أمية. 
فقد أورد أبو الفرج الأصفهاني رواية تذهب إلى أن خالد بن يزيد بن معاوية - 
وكان يوصف بالعلم ‏ هو الذي وضع خبر السفياني, وكبره» وأراد أن يكون للناس 


(0) العقيدة والشريعة ,.١95‏ لا9١.‏ 

(؟) عقيدة الإمامية 857. 

(9) راجع: مقالات الإسلاميين /١‏ 80. 

(5) مروج الذهي (البهية) .٠١١/7‏ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5/ 484 . 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١64‏ 
فقد ظهرت الحاجة إلى مهدي سفياني» بعد أن در عر كن يق أعية أيها: 
إحياء للأمل فى استعادة السلطان للبيت الأموي» من يد العباسيين» وظلت هذه 
الفكرة تتراءى للسفيانيين من حين لآخر. فيقال: إنه تعرض للمأمون في عهده رجل 
كان هما أخابة به النأشرة ميا التجافات الولاة: عد تبائل الخرث بالنسية: له :لواما 
قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه)"''. ولقد كان لعقيدة 
المهدي صدى قويا في شعر الشيعة» وفي شعر الأمويين - تأثرا ببريق هذه العقيدة 
الشيعية . 
الحزب الأموي 
الرسول يِه ومحاولة صبغ دعاواهم بهذه الصبغة الديئية الشرعية أما بنو أمية فلم 
يتهيء لهم. أن يقيموا دعوى خلفائهم في حق الخلافة على أدلة تستند إلى نص من 
شرعء أو رأى من دين. فدعاواهم السياسية» لم تقم على شيء من هذا على خلاف 
ما رأينا عند الشيعة», لذا كان الأمويون«يضعون نصب أعينهم المصلحة الدنيوية 
للحكومة الإسلامية؛ ويجعلونها 8 المحل الأو ولذا غلب على حكومتهم 
الطابع الملكي» لا الديني . 


وقامت الخلافة الأموية على القوة والبطش والسياسة. وأبى أنصار بني أمية» 
والمروجون لدعاواهم في حق الخلافة إلا أن يضفوا على خلافتهم صبغة دينية. 
رددها كثير من شعرائهم». وتتلخص هله الصبغة؛ فيما يل 


١-أنهم‏ خلفاء الله ورسوله في الأرضء» اختارهم الله واصطفاهم لولاية أمر 
المسلمين؛ وليس بعد اختيار الله اختيار» ولا فوق إرادته إرادة» فهم يتخذون من 
واقع أمرهم , دليلاً على حقهم فيهاء يستمد شرعيته من إرادة الله العادلة» وقضائه 
الذي لا يرد. 


.؟"١١نودلخ تولى ابن خلدون الرد على فكرة المهدية» والأخبار المروية فيها. انظر: مقدمة ابن‎ )١( 
.ا١الك العقيدة والشريعة‎ 00 
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ولأن الله قيض الخلافة لهم. واختارهم لهاء فقد وفق الأمة إلى أن تبسط يدها 
إليهم بالبيعة» رغبة فيهم» وهوى إليهم» كما وفقهم إلى القتال دونها طلباً لحقهم 
نهنا قادر كوه" . 

؟ - ولهذا إن طاعتهم واجبة ونصرتهم مفروضة على الأمة؛ لأن طاعتهم من 
طاعة الله الذي اختارهم» واصطفاهم لولاية الأمرء عملا بقوله تعالى : ييا الْدبنَ 
امنأ ليوا الله وأولِيهوأ الول وول لتر مك74" وطاعة خصومهم من طاعة 
الشيظان. 

" - الخارجون عليهم» والنابذون لطاعتهم عصاة» منشقون على الجماعة. 
بغاة» تجب مجاهدتهم» ويحل قتالهم وقتلهم. بل قد يحكمون بكفرهم. 

؛ - وقد يضيفون إلى هذاء دعوى حقهم في وراثة الخليفة عثمان بن عفان 
الأموي. لمحل قرابتهم منه . 

ناظر معاوية بن أبي سفيانء عبد الله بن عباس». حول دعوى آل البيت هذا 
الحو يوقال 7 : يا بني هاشم.ء ألا تحدثوني عن ادعائكم الخلافة دون قريش» بم 
تكون لكم؟ أبالرضا بكم؟ أم بالإجتماع عليكم دون القرابة؟ أم بالقرابة دون 
الجماعة؟ أم بهما جميعاً؟ فإن كان هذا الأمر بالرضا والجماعة دون القرابة» فلا أرى 
القوابة العف هنا در ١‏ أحيف :لكا بون كان هالقرابقة دون اللساعة بو رقنا :فقا 
منع العباس عم النبي ويد وارث النبي كله وساقي الحجيج»ء وضامن الأيتام» أن 
يطلبها؟ وقد ضمن له أبو سفيان بني عبد مناف. وإن كانت الخلافة بالرضا والجماعة 
والقرابة تكميعا فإن القرآابة خفيلة من ضبان الامامةة». لا دكون الامامة ها وتعدهاء 
وأنتم تدعونها بها وحدها. 


.0 /١ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
. 1/5 سورة النساءى‎ 2 
.5 6/١ ابن قتيبة» عيون الأخبارء‎ 60 
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١ 5 7‏ 
حزب الخوارج7) 
من أقدم الفرق الدينية والسياسية في تاريخ الإسلام» و خعيف التالين الكاون . 
فى أحداث هذا التاريخ, بخاصة فى العصر الأموي . 

وكان جماع أمر الخوارج: العودة إلى الكلمة الأصيلة للدين» كما يعبر عنهاء 
دستوره الأول» وكتابه المقدس.». وهو القرآن الكريم» دون تأويل أو ترخص بل 
بتشدد في الفهم لا يقبل المساومة والالتواء. فهم دعاة الطاعة العمياء لكل ما جاء به 
القرآن» وغير عثة 6 .وما أتى:ابة الإسلام من قواعد وأحكام. وطرائق سلوك قلغن أنهم 
يتمسكون بعمود الذينخ ضد يمع القباردات»6 والفرق والأحزاب» التي تبلق لع 
وقد انحرفت عنه ) أو تأولت» أو ابتدعت فيه » ولذا كان مذهب الخوارج فخايراً لكل 
المذاهب الأخرى . وقل اشتهر من الخوارج : 

فرع بالعراق وما حولهاء كان أهم مركز لهم (البطائح) بالقرب من البصرة؛ 
وهؤلاء استولوا على كرمان وبلاد فارسء وهددوا البصرة» وتولى قتالهم المهلب بن 
أبى صفرة ‏ القائد الأموي المشهور ‏ وعانى في قتالهم اللقيك اكت نو لاهو ال سحن 
طوال» وأشهر زعمائهم: نافع بن الأزرق» وقطريّ بن الفجاءة. 

وفرع بالجزيرة العربية. استولوا على اليمامة. وحضر موت » والطائف». ومن 
اشهر زعمائهم : أبو طالوت» ونجدة بن عامر الحنفي » وابو فديك . 

أما فرقهم في هذا العصر الذي نتحدث عنهء فأشهرها أربع : 


إفرة 


الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق» وهؤلاء أكثر فرق الخوارج تشدداء إذ يكفرون 
من عداهم. فلا يقبل منه الإسلاء(إما القول بمقالتهم) أو السيف. كما يستحلون قتل 
نساء مخالفهم وأطفاله» ويبيحون الغدر بأعدائهم. ويكفرون القعدة”؟' عن القتال مع 


)١(‏ قيل: سموا بذلك؛ لخروجهم على إمامهم علي الذي بايعوه؛ وقيل: بل لخروجهم على الجماعة» لتكفيرهم 
من سواهم من فرق المسلمين» واعتبار دارهم دار حرب» وذهب الشهرستاني في : الملل والنحل )١6565 /١(‏ 
إلى أن هذه التسمية تطلق على كل من خرج علة الإمام الحق» الذي اتفقت الجماعة عليه في كل زمان. 

() فجر الإسلام ."١7/١‏ 

(6) الملل والنحل .١655/١‏ 

(4) القعدة: جمع قاعدء وهو عند الخوارج: كل خارجي يقعد ن قتال المخالفين مع قدرته عليه. 


١١»‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


الصَفرية: أتباع زياد بن الأصفرء وهم أقل غلوا وتشددوا في عقائدهم وآرائهم 
من الأزارقة» وإن اتفقوا معهم في كثير من آرائهم المتطرفة. 

النحدات : أتباع نجدة بن عامر الحنفى, وهم معتدلون في آرائهم. يعذرون 
الخوارج . 

الأباضية: أتباع عبد الله بن يحيى بن أباض التيميمي» وهؤلاء لا يغالون في 
الحكم على مخاليفهم كالأزارقة. 

فالفرقتان الأوليتان متطرفتان متشددتان في عقائدهما وأفكارهماء ومواقفهما من 
المخالفين» والآخريان معتدلتان فى كل ذلك . 

وهذه الفرق الأربع هي الأصل الذي تفرعت منه كل فرق الخوارج فيما بعد. 
وكانت لهذه الفرق جولاات حامية. ولقاءات دموية مع كل من العلويين والر سوفن 
يقوضوا أركان ملك بنى أمية. 
معتقدات نظريات الخوارج 

١‏ - إن الخلافة ليست حقأ مقصوراً على قريش» ولا على العرب» وإنما هي 
اختيار من الأمةء وحق لكل مسلمء يتولاها من المسلمين خيرهم تقوى» وورعاء 
وعلماء و 

ونظرية الخوارج في الخلافة تخالف ‏ كما نرى - نظرية الشيعة القائلة بانحصار 
الإمامة في بيت النبى» على وآله؛ كما تخالف مذهب أهل السنة القائل بقصرها على 
م اي (59) 
فريس 2 .2 

؟ ‏ وجوب الخروج على السلطان الجائز وعزله. فإل امتنع جاز قتاله وقتله. 
ومن هنا تميز الخوارج في العصر الأموي بنزعة حربية ) اتات دائم ) 
وجهاد يكاد يكون مستمراً مع بني أمية طوال عصر حكمهم. 


(0) العقيدة والشريعة ١ا١.‏ ومقالات الإسلاميين .١897/١‏ 
(0) الفرق بين الفرق"١‏ . 
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" - الخليفة الشرعي هو الذي يختاره المسلمون عن طريق الشورى» والاختيار 
اليف ارا كانت أسرة. أو فيلتفت ان كفيية: 

: - ليس للخليفة الذي يختاره المسلمونء» أن يتنازل عن الخلافة لأحدء وله 
أن يعتزل بعد اختياره إن قام له عذر يقتضى ذلك» دون أن يعهد لأحدء أو يتنازل له 
عنها. 

5ه الخوارج جميعاً يثبتون خلافة أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء ويؤمنون 
بشرعيتهاء كما يصححون خلافة عثمان رضى الله عنه في التهوات النيكه اد ران فين 
خلافته» ويكفرونه بعدها"'"2, للأحداث التي أحدثهاء وخالف بها سيرة أبي بكر 
وعمر. ويقولون بإمامة عليّ قبل قبوله التحكيمء ويحكمون بكفرهء وكفر أتباعه بعد 
التحكيم؛ أما معاوية وأنصاره فهم كفار عندهم؛ لأنهم بغاة» يجب قتالهم» ويحل 
قتلهمء أي أنهم ذهبوا إلى تكفير من عداهم من المسلمين» لقبولهم التحكيمء سواء 
على وأنصاره ومعاوية وأتباعه» فهم جميعاً مشركون«السيرة فيهم؛ السيرة في أهل 
حرب رسول الله كلِيٍ الذين حاربوه من المشركين»”'". 


5 العمل جزء من الإيمان» فالذي ينطق بالشهادتين» ثم لا يؤدي فرائض 
الإسلام كافر. وقد تركت هذه العقيدة أثرها القوى على سلوك الخوارج» فكانت 
«العلامة المميزة لهم كل التمييزء هي الترجمة عن إيمانهم بالأفعال» وامتشاق السيف 
في سبيل إقرارهاء كلما اجتمع اثنان من رأي واحد)" ". 


/'- تجمع فرف الخوارج على كفر مرتكب الكيفرةة وإن لم يصر عليهاء إلا 
النجدات و 7 


6 التشدد فى الاستمساك بظاهر النص القرآنى» والعمل بأحكامه؛ ولذا تجمع 
فرق الخوارج على عدم جواز الاجتهاد بالرأى» إلا النجدات منهم فإنهم يجيزونه. 
ومن أبرز صفاتهم: الإخلاص للعقيدة» والتعصب لهاء والشجاعة الفائقة في الدفاع 


./” رسائل الجاحظ‎ )١( 

(0) مقالات الإسلاميين 5/١‏ . 

(©) الخوارج والشيعة 8". 

(5:) مقالات الإسلاميين ١/ل/ا16ا. .١69‏ 
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عنهاء. والتقوى. التى يحفها الخوف الشديد من عذاب الآخرة والتطلع والحنين 
الدائم إلى نعيم الجنة» ولذا كانوا أهل عبادة وورع. 


حزب الزبيريين 

إن انشياأة هذا الحزبء والأحداث التي مرت به» والأخطاء التي تردى فيها 
زعيمه عبد الله بن الزبيرء والتي أدت في النهاية إلى القضاء عليهء» وعلى حزبه. 
كافية للدلالة على مدى قصر الفترة التي عاشها هذا الحزب» وازدحام هذه الفترة ‏ 
على قصرها ‏ بالعديد من الاشتباكات القوية. ذلك إن مدة السنوات التسع التي تمثل 
عمر هذا الحزب. لم تكن كافية لزعيمه. أو مؤيديه» ليكونوا نظرية سياسية واضحة 
المعالم» يستطيع أتباعه أن يسيروا على هديهاء ويطوروهاء ويديروا حولها الآراء. 
ويقيموا على أساسها الأسس التي تمكن الحزب من الاستمرار»ء والنضال في سبيل 
البقاء»ء ومعاودة النشاط للوثوب على السلطة؛ حتى بعد موت زعيم الحزب . 


من أجل هذا لم يجد الشعراء الذين ا!<:وا حول دعوة ابن الزبير - على قلتهم - 
أفكارا محددة يتمثلونهاء وتتغلغل في عواطفهم وضمائرهم» فيدينون بهاء ويدافعون 
عنها ‏ فحامت أشعارهم حول بعض الآراء العامة» التي لا تنهض للاستدلال 
السياسي أو الديني» على حق آل الزبير فى الخلافة» إذ وصفوه بالعدل» والتقوى. 
والورعء وأنه أكفأ القرشيين المعاصرين 5 بعد موت معاوية» وقتل الحسين بن 
علي ثم لصلته بالرسول يَلْةٍ فأبوه ابن عمة النبي كَكِةٍ صفية بنت عبد المطلب» وابن 
أخي خديجة زوج الرسول يله وعبد الله ابن أسماء بنت بكرء أخت عائشة أم 
المؤمنين.. إلى غير ذلك مما يشاركه فيه كثير من القرشيين» فضلا عما يمتاز به 
أهل البيت من أثمة الشيعة. 

والواقع أن نشأة الحزب لا ترجع إلى الوقت الذي دعا فيه ابن الزبير إلى نفسه 
بمكة سنة 17ه وإنما كانت قبل ذلك. والتاريخ الصحيح لنشأة الحزب الزبيري هو 
الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان وخروج الزبير وطلحة وعائشة على علي بن أبي 
طالب . 

كان الزبير أحد الستة الذين عهد إليهم عمر بانتخاب خليفته من بينهم» ولكنه 
كان واثقاً أن الأمر سيعدوه بالقطع إلى أحد رجلين هما علي وعثمان» وخشي لو أنه 
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وقف في جانب علي أن يكون وقوفه اعترافاً بأحقية بني هاشم في الخلافة وأن تظل 
محصورة فيهم مما يتعارض وطموحه. وبهذا نفسر وقوفه الي جانب عئمان الشيخ 
المسن» فإن فاتته الخلافة هذه المرة فربما لا تفوته بعد ذلك . 


وقد حدث أن عثمان لم يول الزبير ولاية من الولايات فخرج إلى الكوفة حيث 
نجح هناك في إنشاء حزب زبيري» إذ التف الناس حوله كما التفوا من حول كبار 
الصحابة الذين أنشأوا لأنفسهم أرستقراطية دينية سداها المال ولحمتها السبق في 
الإسلام وصحبة الرسول"'' . 

وقد أبدى عبد الله بن الزبير شجاعة ملحوظة أثناء حصار عثمان مما حذا به أن 
يعهد إليه بوصيتهء فكان آخر من خرج من الدارء وقد أمره عثمان بأن يصير إلى أبيه 
الزبير في وصيته بما أرادء وأن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم 
فخرج عبد الله آخرهم فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان باخر ما مات 
عليه" وأفادة انف الس مين هذا النرفق تكان قشر داكا حكن لقد نكن يديوه 
من فوق منبر مكة فقال: «لقد استخلفني أمير المؤمنين عثمان على داره فلقد كنت 
أنا الذي أقاتل بهم ولقد كنت أخرج في الكتيبة وأباشر القتال بنفسي فجرحت بضعة 
عشر جرحاً وإني لأضع اليوم يدي على بعض تلك الجراحات فأرجو أن تكون خير 
ال 


وبعد أن آلى الأمر إلى على وعزل ولاة عثمان جاءه الزبير وطلحة فطلبا الكوفة 
والبصرة. وأبى على» فلما يئسا منه طلبا أن يأخذ عثمان من قاتليهء فاحتج باستحالة 
تحقيق هذا المطلب في تلك الظروف المضطربة» ووعدهما بأن يفعل حين يهدأ 
الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق”''. 


وكان خروج الزبير وطلحة إلى البصرة وتربص معاوية بالشام سببأ في أن فكر 
علي في نقل العاصمة إلى الكوفة» وعندما أبدى الحجازيون ألمهم لرحيل أمير 


)١(‏ تاريخ الإسلامء» ج١1‏ ص510. 
(0) الطبري» ج"؟'» ص25 . 

فر تاريخ ابن عساكر» جلا ص" .1١‏ 
(5) الطبري. جهء ص77١.‏ 


١5‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
المؤمنين عنهم»؛ اعتذر بعض الصحابة عن مرافقته وناشده عقبة بن عامر أن يمكث 
فكان جوابه«إن الأموال والرجال بالعراق» ولأهل الشام وثبة أحب أن أكون قريباً 
00" 


كان عبد الله بن الزبير من اشد الداعين إلى حرب علي إن لم يكن أشد 
على الإطلاق» فقد ثنى خالته السيدة عائشة عن الرجوع إلى المدينة» وشجع أباه 
على القتال يوم الجمل”''. واتخذ عبد الله من تأمير عثمان له على داره يوم الحصار 
سبباً كافياً لأحقيته في الخلافة» فاستخلاف عثمان له دون سائر أصحابه الذين كانوا 
معه دليل على كفايته ومقدرته» وقد قاس على تأمير الرسول لأبي بكر في الصلاة 
أثناء مرضه الأخير مما عدّه المسلمون ارتضاء له في أمر الدين وكان سبباً في ارتضائه 
لاه النانيا: 


وكان عبد الله يجتهد في دعم الحزب الذي نكث بيعة على وصولاً إلى 
أغراضه . وحتى صار وراء كل حركاته. وفى البصرة عمل الزبير وطلحة على استمالة 
كعب بن سور سيد اليمن, ا مو ا 
استمالا عبد الله بن عمر ولكنه رأ ى القعود نجاة وكان يرى لزوم السيدة ون د 
حفاظأ على كرامتها وإشفافاً على المسلمين من أن تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهه" 


وسار عليّ إلى البصرة حيث التقى بجيش طلحة والزبير في مكان يقال له 
الحربية ونشب القتال ودارت معركة الجمل التي انتهت بمصرع عشرة آلاف مسلم. 
وفتل على أثرها طلحة والزبير؛ وشيع على عائشة مكرمة بعد أن اعتذرت له”*' . 


0 50 وابن بو وكانت 0 2 وحفيد أبي يكن 9 
الزبير بن العوام 8 كبار الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة. وهو ابن عمة الرسول 


. ١67 الأخبار الطوال/‎ )١( 
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الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي /اه ١‏ 


وحواريه» وابن الزبير أول طفل يولد في الإسلام» وقد عهد إليه عثمان بوصيته دون 
غيره وجعلته خالته إماما للجند فصلى أصحاب الجمل خلفه وفيهم أبوه وطلحة . 


ويذكر ابن عساكر أنه لم يكن أحب إلى عائشة بعد رسول الله كَِِ وبعد أبيها 
من ابن الزبيرء وأنها ما سمعت تدعو لأحد من الخلق مثل دعائها له وأنها أوصت 
بحجرتها'''. ويذكر اكاترمير» أنه لم يكن بين العرب الطامعين في الخلافة في القرن 
الأول الهجرى باستثناء علىّ؛ من اجتمعت له الحقوق والمؤهلات سوى شخص 
واحد هو عبد الله بن الزبير”'" . 


ولكن هزيمة أصحاب الجمل ومقتل طلحة والزبير جعلت عبد الله يرجىء 
أطماعه إلى حين فقد نال منه مقتل أبيه»؛ وأصيب هو أيضاً بعدة جراحات ووقع في 
الأسر ولم يخلصه سوى خالته لدى على فعفا عنه. 


وراح ابن الزبير يفيد من أخطاء معاوية بعد توليه الخلافة موحياً إلى الناس بأن 
يقارنوا بين مظاهر الملك والترف التي استحدثها معاوية» والبساطة والصلاح والتقوى 
التي بدا عليها هو في المدينة. وفي الوقت الذي اضطهد فيه معاوية شيعة عليّ وكان 
يلعنه من فوق المنابر» كان ابن الزبير يصادق الحسين ويحرص على ملازمته. وكان 
ابن الزبير لا يظهر أملا في الخلافة طالما كان الحسين بن عليّ موجوداًء وقد أخل 
معاوية يغدق على تلك الطائفة» ويقضي حرائجها متغافلاً عن كل أذى يأتيه من 
ل . 

وأراد معاوية أن يستطلع رأي أهل الحجاز في استخلاف ابئه يزيد» وبعد أن 
ضمن له المغيرة الكوفة وتردد زياد طالباً التروي في الأمر”*'. وقد تظاهر معاوية 
بالحج واجتمع في سنة ٠5ه‏ بتلك الطائفة من أبناء الصحابة باستثناء الحسن و 
الحسين ومحمد بن الحنفية . 

وكان عبد الله بن الزبير لسان هذه الطائفة الناطق» المعارض لما طرحه معاوية 


.1١ ابن عساكر» جلا ص"‎ )١( 
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١ ١4‏ : الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


وأرجأ معاوية الأمر إلى أن توفى الحسن بن علئ"''' فخلا له الجو وبادر بأخذ البيعة 
ليزيد في الشام وكتب بيعته إلى الأمصار ثم رغب في الحصول على بيعة أهل 
الحجاز. وعند قدوم معاوية إلى المدينة عمد إلى الشدة مع أبناء الصحابة المتأبين 
عليه وأساء لقاءهمء وسبّهم وكان أشد تحاملاً على عبد الله ابن الزبير»ء ورفض أن 
يستقبلهم فرحلوا عن المدينة إلى مكة وقصد معاوية إلى السيدة عائشة فشكا إليها 
أبناء الصحابة وصارحوه برأيهم وتولى ابن الزبير التعبير عن هذا الرأي» فخير معاوية 
بين ثلاث: أن يصنع كما صنع رسول الله أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر 


00 : 
2 ٠ 


غش أن أن الزبيزر طوىئ كشيضا على فسكدة :وانتظرء :فقيك. كان هذا الذئ 
استحدثه معاوية من البيعة لابنه وهو لا يزال على قيد الحياة أمرأ لم يألفه العرب 
وعلى الرغم من نجاح معاوية في أخذ البيعة ليزيد من رؤوس الناس في الحجاز فإنه 
كان لا يزال يخشى عبد الله بن الزبير. فقد كتب في وصيته ليزيد «يا بني. . إني قد 
كفيتك الشد والترحال ووطأت لك الأمور وذللت لك الأعداء وأخضعت لك رقاب 
العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحدء وإنني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة : 
الحسين بن عليّء وعبد الله بن الزبيرء فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين فليس 
ملتمساً شيئاً قبلك. وأما الحسين بن على فإنه رجل خفيف». وأرجو أن يكفيكه الله 
مع ف أ سفن القاه و اله روصم العامة وعننا عنيها وتوا اتن وكسيد رلا 
أظن أهل العراق تاركينه حتى يخرجوه فإن قدرت عليه فاصفح عنهء وأما الذي يجثم 
لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإن أمكنته الفرصة وثبء فذاك ابن الزبير 
فإن هو فعلها بك وظفرت به فقطعه إرباً إرباً " . 

وفي مكة وجد ابن الزبير أمنأ افتقده في المدينة وفرصة ليكتسب عطف 
المسلمين وتأييدهم حينما أعلن أنه عائذ بالبيت”*'. وخشى عمرو بن سعيد بن ٠‏ 
العاص ما حل بسلفه الوليد بن عقبة نتيجة تساهله مع الحسين وابن الزبير فرأى أن 


.١١5ص‎ »ء١ج الإمامة والسياسةء‎ )١( 
.7١7ص (؟) ابن الأثيرء جلاء‎ 

(9) ابن الأثيرء ج4» ص". 

(5) ابن الأثيرء ج14» ص١.‏ 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبى ١6‏ 


يتبع سياسة عنيفة معهماء ووجد في عمرو بن الزبير شقيق عبد الله عونا على ذلك 
فولاه شرطته وأخذ عمرو بن الزبير يضطهد من كان على هوى أخيه من أهل المدينة 
وكان ممن نالهم أذاه أخوه المنذر بن الرفيل وميحمد ا 


وتجهز ابن الزبير وتحصن في الكعبة وأحكم الدفاع عن مكة وشمل السخط 
المعرافية حميقا مغل واقعة "لكر ة سو مز يفعي عاك عا دده هر لامي إل نان 
تقرر الذود عن الكعبة جنباً إلى جنب مع ابن الزبير» فقدم الناجون من أهل المدينة 
وكثير من الخوارج وبعض الشيعة بقيادة المختار بن عبيد الثقفى» وكذلك أرسل 
النجاشي جماعة من الجيش للدفاع عن الكعبة وأعان ابن الزبير بهمء فضمهم 
عبد الله إلى أخيه مصعب فكانوا يقاتلون معه. واستمر القتال أياماً من المحرم وشهر 
صفر كله إلى أن مضت ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة 54 ه فرمى الحصين بن نمير 
بيت الله الحرام بالمجانيق وحرّقه أهل الشام بالنار”" . 

وفي الرابع عشر من ربيع الأول توفي يزيد بن معاوية وقد علم عبد الله بن 
الزبير بالنبأ قبل أن يعلم به الجيش الأموي فناداهم: «علام تقاتلون وقد هلك 
طاغيتكم» ولم يصدقه الحصين حتى أتاه نعى يزيد فاتفق مع ابن الزبير على عقد 
مؤتمر في الأبطح. ‏ 

إن حزب الزبيريين حزب ذو منهج عملي ناضل عن فكرته بالسيف واللسان. 
غير أنه لم تمهله الظروف لينهض دعاته بإقرار نظريته مما جعله أشبه شيء بثورة 
طارئة أو بخروج وارتداد على السلطان. لهذا لم يكد يسقط زعيمه حتى انتهى دون 
أن يكون له استمرار بعد ذلك» شأن بقية الأحزاب. 


تعاليم الزبيريين 

وتدور تعاليم :هذا الحزب حول مسألة الخلافة فيرى الزبيريون أن الخلافة حق 
لقريش وحدها كما أعلن ذلك أبو بكر يوم السقيفة» فهم أولى من عبد الله في 
الأرض وآمن بالله وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من 


60 ابن الأثيرء اج ص28 
69 الطبري»ء جلا ص"7١٠.‏ 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


بعدهء ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم''' وقد روى أبو بكر أن رسول الله كه قال: 
(الأئمة من قريش»0”' كما أثر عنه أنه قال: «الملك في قريش والقضاء في الأنصار 
والأذان في الحبشة» وأنه قال أيضاً: «الأئمة من قريش ما حكموا فعدلواء ووعدوا 
فوفواء واسترحموا فرحموا»” ". 

ولا يقتصر اشتراط القرشية في الخليفة على مجرد التبرك بالنبي كَلةٍ لأنه ليس 
دود اليك من الشرضنة 1 ا يون تعلط لقن كن اعنار العضي التى كرتا يها 
الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة روه 5-58 المنصب ليكون أبلغ في 
انتظام الملّة واتفاق الكلمة. فإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع 
فأذعن لهم سائر العرب» وذاك أن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب 
منهم؛ وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب 
عد ادر 

ولكن الزبيريين كانوا يرون أن ليس كل قريش بكفء لتولي هذا الأمرء وإنما 
تغروتيا مان الاكنايو وكوف سين ال من الوييو كان كفا سر عاو ا اومن غيرة 
من الأمويين الذين يحكمون بسيوف كلب وغيرها من قبائل الشام اليمانية» وكأنه لم 
يعد لقريش ولا للحجاز عامة شيء من الحكم. بل استباحوا مدينة الرسول» وقضوا 
بكون الخلافة لا بسلطان شرعيء وإنما بسلطان السيف والقوة. وكان اعتقاد 
الزبيريين إذن أن معاوية لم ينل الخلافة عن طريق شرعي» وإنما نالها بالسيف وهو 
ليس كفئا لها كما قال عبد الله: «فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بماثرها 
السنية وأفعالها الرضية مع شرف الآباء وكرم الأبناء» فاتق الله يا معاوية وانصف عن 
نفسك. فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله وهذا عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين ابن عم رسول اللهء وأنا عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله وعليَ خلف 
حسناً وحسيئاً وأنت تعلم من هما وما هما؛ فاتق الله يا معاوية وأنت الحاكم بيننا 
لتب لف 


لل الطبري » اج ص8١ .١‏ 
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9و6 تاريخ الخلفاء» ص٠‏ . 

لدع مقدمة بان خلدون. ص .١960 ١55‏ 
)2 الإمامة والسياسة. جاء ص١ا١١.‏ 
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ا لي يي 2 


ولم يكن الزبيريون يرون أسلوب التوريث الهرقلي الذي استحدثه معاوية حتى 
إذا مات هرقل قام هرقل كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر”''» وإنما كانوا يرون أن 
يتبع أسلوباً من الأساليب التي قررتها الخلافة الإسلامية الأولى» كما صنع النبي كَكِهٍ 
أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر. فقد قبض رسول الله ولم يستخلف أحدا 
فارتضى الئاس أبا بكرء فإن لم يجد معاوية رجلا مثل أبي بكر وخاف الاختللاف» 
صنع كما صنع أبو بكر فقد عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أمية 
فاستخلفه. لا ا لير ا 
فيهم أحد من ولده ولا “ف او ا 


فالكفاءة 0 للقرشية: فيزيد بن معاوية قرشي ولكنه ليس 
كما 0 0 لون ويزيد و ويزيد ان ويزريد الكلاب 

ِ حرو 
0 رسول الله فحنكه بتمرة فكان وي 
زنق:توضولك آله كنك فكدن اللضيسا ب« الميتلعوة جهو ده التتكنا را + وتجمناة ستول الله 
باسم ا وكان فرح النمئ به عَظيما لأن اليهود كانوا يقولون سحرناهم فلا يولد 
لهم ةا فقال الرسول لا أرضعيه ولو بماء عي ك7 وكان عبد الله مسن 
السابقين في الإسلام» بايع النبي وهو ابن ثمان سنين» وهو ربيب عائشة زوج 
الرسول ركانك تكن بام :عبد الله 8 . وعبد الله أمير منذ صباه إذا فر الصبيان فزعاً 
من صياح رجل بهم لم يفرء وإنما يصيح فيهم هو بقوله: «اجعلوني أميركم وشدوا 
ينا اغليه6: ففعلون37 : 
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١ 7‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وهو جرىء ثابت الجنان مقول منذ حداثته؛ يلوذ الصبيان فزعاً من هيبة ابن 
. د : 00 )00 
بانه لم يجرم فيخافه ولم تكن الطريق ضيقة فيوسع له © . 


وهو منذ يفاعته مجاهد في سبيل الله مع أبيه فتح الشام واليرموك في الرابعة 
عشرة من عمرهء وصحب أباه في فتح مصر واشترك في تدوين القرآنء وأبلى بلاء 
حسناً في فتح أفريقية حينما غير خطة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فظفر بملكهم 
الجرجير) ف أول يوم بعد أن طال القتال دون حسمء وحتى افتقد الخليفة عثمان 
خبر الجند ولم يرسل ابن الزبير إلا ليخبره خبرهم فإذا هو يأتيه بنصر من صنع يده 
يحمل نبأه وغنائمه”'' وقد غزا اصطخر في سبيل الله”” . 


فعبل الله أكفأً من يزيد وأفضل مئة ) ووالده خير من والده. وأمه خير من أمهء 
وخالته خير من خالته» وعمته خير من عمته» كما أقر بذلك النعمان بن بشير رسول 
عائشة ‏ وعنوقتك تديجة : أما إذا استشرتني فلا أرى أن تبايع له ولست بعائد إليك 
بعد هذا أبداً)7*' . 

وهو صاحب عهد الخليفة عثمان بن عفان يوم الدار وأميرهاء حينما حاصرها 
الثوارء وفى هذا ما يشعر باستخلافه كما أناب رسول الله أبا بكر ليصلى بالناس فى 
مرضه الأخير فاستدل من هذا الإيحاء باستخلافهء وقالوا إنما أنابه عنه في دينهم أفلا 
ينيبونه في دنياهم . وكان عبد الله يتحدث في ذلك فيقول: والله لقد استخلفني هيوق 
المؤمنين عثمان على داره. فلقد كنت أنا الذي أقاتل بهم. ولقد كنت أخرج فى 
على بعض تلك الجراحات فأرجو أن تكون خير أعمالى”*' . 


.١5١ص ابن الأثيرء ج؟:»‎ )١( 

(59) اسك الغابة» ج27 157» الإصابة» ج"اء ص١7.‏ 
(9) المعارف.ء ص55 . 

(:) الأخبار الطوال» ص”5,/7؟ . 

(4) تاريخ ابن عساكرء جلاء ص”١5‏ . 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١17‏ 

ومن أجل ولائه لعثمان فقد صداقة الخوارج الذين امتحنوه فيه فكانت النتيجة 
أن فقد حلفاء أشداء وكسب أعداء ألداءء وبكى عبد الله عثمان يوم بكى مصعبا من 
فوق منبر مكة('2. وهو صاحب الصلاة يوم الجمل إذ قدمته عائشة لإمامة أصحاب 
الجمل فتخطت به أباه وطلحة''' ولم يكن أحب إليها بعد رسول الله وأبيها منهء وما 
تبعت كزع لحرن الاق مدل .وعانها ‏ لان كنا اريت اله متم ني 

وجميع ذلك أسانك"تجعلةه ديرا بالخلافة وألحقنيها من يزيد وأشباه يريد 
ولكنها أسانيد تدور حول شخصه أكثر مما تدور حول مبدأ هام تقوم عليه نظرية 
الزبيريين في الخلافة والحكمء إذا استثنينا إصرارهم على أن يكون الحجاز قاعدة 
لدولتهم . 

ويبقى أن نعلم هل كان باستطاعة ابن الزبير أن يتنازل عن الخلافة لقرشي أكفأ 
منه وكيف تقاس عله الكقاءة وبأى المقاييس؟ 

إن هذا سبب هام من أسباب فشل الحزب الزبيري. فقد كان حزباً يدور حول 
شخص بعينه وليس له مبادىء عامة مقررة يمكن أن يتولى الدعوة لها دعاة بالفكر 
والمنطق والأدلة المنطقيّة. ولقد قيدت نظرتهم شرط القرشية بالكفاءة فإذا أمكن تبين 
الشرط الأول وهو أمر ميسورهء فإنه يتعذر الحكم فيما يختص بالشرط الثاني . 

وقد أسهمت عوامل أخرى في فشل الحزب منها عوامل عامة وعوامل خاصة» 
فالعوامل العامة هي التطور الحضاري الذي شمل الحجاز حتى صار موطنا 
للأرستقراطية المترفة التي تخقلت في الحجاز بعد انصراف العناصر السياسية فيه إلى 
الشام والعراق. وقد مالت هذه الأرستقراطية إلى حياة اللهو والمجونء ولم تكن 
مناصرة الحركات السياسية من شأنهاء كما أنها لم تكن تستطيع الاعتماد على نفسها 
من مواردها الخاصة بها. 


وليس شك في أن قيام نظرية الخلافة الزبيرية على أساس عنصري إنما يمثل 
قصوراً فى فهم الرسالة الاسلامية واستعداء للعناصر غير العربية من | م ال 
تصوراءفئ فهم : و ضير كيل العربية من 2 : 
)١(‏ ابن الأثيرء ج5» .١5٠‏ 


)١(‏ ابن الأثيرء ج"اء ص488. 
فر تاريخ ابن عساكرء جلا ص" 1:٠‏ . 


غ١ ١‏ [ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
ارتمت في أحضان الحركات الأخرى القائمة على المساواة. وقد كان قيامها على 
هذا الأساس العنصري سببأ في امتزاج السياسة بالصراع القبلي وإحياء الإحن القديمة 
بين اليمنية والمضرية . 

ومن هذه العناصر أيضأ ظهور فرق وأحزاب تقوم على أسس فكرية ودينية كان 
اصطدامها بالزبيريين أصحاب العصبية أمراً محتوماًء الأمر الذي وزع قوتهم وشغلهم 
فأضاعوا سئين طويلة في محاولة تأسيس دولتهم ثم في سبيل المحافظة عليهاء وهي 

أما العوامل الخاصة فأهمها: بخل ابن الزبير وحرصه الشديد الذي جعل كثيراً 
من العرب ينصرفون عنه. والأمثلة على بخله ليست بحاجة لأن تروى» فهي كثيرة 
وشهيرة. فمما لا شك فيه أن الدعاية أمر لا بد منه لنجاح أية حركة سياسية» وهذا 
يفسر قلة الشعراءء حتى إننا لا نكاد نجد غير شاعر واحد لم يمسكه عليهم غير 
إيمانه الشخصي بقرشيته»ء يدافع عن نظريتهم في الخلافة. 

وكان لبخل ابن الزبير أكبر الأثر في انصراف الناس عنه حتى إنهم كتبوا إلى 
عبد الملك أن أقدم إليناء وكان عبد الملك يشتري القادة قبل المعركة مثل ما صنعه 
قبل» وكان يقول عن ابن الزبير: إن فيه لثلاث خصال لا يسود بها أبدا: عجب قد 
ملأه» واستبداد برأيه» وبخل التزمه فلا يسود بها أبدا”''. فكان حريصاً أشد الحرص 
حتى قيل عنه أيضاً إنه كان يعطي مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه”'“» وكذلك قيل إنه 
كان عظيم الشح فلذلك لم يتم أمره. 
المرجئة 

لقد اسفر هذا الغلو المتطرف في بداية العصر الأموي عن ظهور فرقة محايدة 
تلتزم جانب القصد والاعتدال» وتقف موقفاً وسطأ وتضع مفاهيم جديدة في الحكم 
على المتنازعين من المسلمين بعد مقتل عثمان من الكفر والإيمان فتتوسط في هذه 
الأحكام بعيداً عن الصرامة والعنف اللذين اتسمت بهما عقائد الخوارج والشيعة. 


000( الإمامة والسياسة » ص١7‏ 1 
إفة اليعقَوبي » اج ص56 . 
فر الفخري » ص .٠١86‏ 


الفصل الرابع: بواعث التشاط الأدبى 16 ١‏ 


و رجال المرجئة هم الغزاة الذين عادوا إلى المدينة إثر مقتل عثمان فوجدوا 
المسلمين يقتتلون فهالهم ما وجدوهم عليه فآثروا العزلة ولاذوا بالحيدة. يدل على 
هذا قول ابن عساكر عنهم: «إنهم هم الشكاك الذين شكوا وكانوا في المغازي فلما 
قدموا المدينة بعد مقتل عثمان وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم 
اختلاف فقالوا: تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم 
مختلفون فبعضكم يقول قتل عثمان مظلومأوكان أولى بالعدل وأصحابه» وبعضكم 
يقول: كان على أولئ بالحق وأصحابه. كلهم ثقَة وكلهم عندنا مصدق »2 فنحن لا 
الذي يحكم بينهما»”'' . 


ويشتق بعضهم اسم المرجئة من «أرجأ») بمعنى بعث الرجاء أو أعطاه؛ وذلك 
لأنهم لم يقضوا على مرتكب الكبيرة بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة» وإنما 
أخروا الحكم عليه إلى يوم القيامة» فهم بهذا يعطون الرجاء في المغفرة. فقد ذهبوا 
في تقرير حكم مرتكب الكبيرة إلى أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة فهم إذن يرجون لكل مسلم مغفرة من الله”''. وذلك أخذاً من قوله 
تعالى: «وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم». 
أو أنهم يقولون بأن الإيمان تصديق فحسب أو تصدبق بالقلب واللسانء. 
ويؤخرونء العمل على النية والعقد” "'. أي أنهم يقدمون القول ويرجئون العمل» أي 
يؤخرونه فإن المؤمنين ‏ في اعتقادهم ‏ وإن لم يصلوا ولم يصومواء نجاهم الله 
بإيمانهمء أو لأنهم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي”*' . 


وقيل إن الإرجاء تأخير على عَقمِةِ عن الدرجة الأولى إلى الرابعة*'. ويرجح 
أحمد أمين الرأي الأول (أي تأخير الحكم وإمهاله) لأنه أنسب لما ذكره ابن 


() ابن عساكرء ج١٠»‏ ص/الاه . 
(0) الملل والنحلء ج١.»‏ ص”؟7. 
(©) الملل والتحل» ج١.»‏ ص؟؟7. 
)050( تاج العروس مادةء رجأ. 


:2( الملل والئحل» جك ص .7١7١‏ 


١‏ ش الفنون الأدبية في العصر الأموي 


عساكر”'' بينما يرجح نيكلسون الرأي الثاني أي إرجاء الحكم على مرتكب الكبيرة 
إلى يوم القيامة”" . ش 


ونحن لا نكاد نرى خلافاً نم الرأي الأول والثاني والثالك فهي آراء متداخلة 
وترجع جميعها إلى إرجاء الحكم على المتنازعين من أصحاب عليّ وأصحاب الزبير 
وطلحة ومعاوية وغيرهمء حيث كان هؤلاء لدى بعض الفرق يعدون من مرتكبي 
الكبائر المختلف في الحكم عليهم وعليها. فبينما يرى الخوارج كفر علي وعثمان 
والقائلين بالتحكيم» يكفر الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصروهم.ء وكلا 
الفريقين يكفر الأمويين.. كان الرأي الثاني بإرجاء الحكم على مرتكب الكبيرة 
تفصيلاً للرأي الأول وكان الرأي الثالث هو الحجة التي يقوم عليها الرأي الأول 
أيضا . 

ناتك لحن نف ]نا ساسية :وكات "لنينا ضعلا نكا بابرا نابي "فى النيياية 
القائمة» فهي تسالم الجميع ولا تكفر طائفة منهم دون غيرهاء وتذهب إلى أن 
الخوارج والشيعة والأمويين جميعاً مؤمنون» فإذا كان بعضهم مخطتا وبعضهم مصيبا 
فإننا لا نستطيع أن اتعين المخطى» أو المضييت"": .لهذا 'تلتترك أمرهي جميعا إلى 
الله ما داموا يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فليسوا إذن كفارا ولا 
مشركين بل مسلمون نرجىء أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس ويحاسبهم 
عليها . 


وكان معنى هذا أنهم لا يقفون من بني أمية موقف الفرق الأخرىء. فلا 
يكفرونهم ولا يعارضونهم» وإنما يتركونهم وشأنهم وفي هذا تأييد سلبي لهم. 
وكانت نواة هذه الطائفة بين الصحابة في الصدر الأولء» إذ نرى فريقا منهم قد 
استنكف أن ينزلق في النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان بن عفان» مثل أبي بكرة 
وقية "الله ون :عمو وخعر ان وى الحصي 7 


)1١(‏ فجر الإسلام» 9/!ا؟. 

(") .220.ص .انآ .11156 

فر تاريخ مختصر الدول» ص>6١١.‏ 
62 شرح النووي» ج34 ص19١.‏ 
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وبعد مقتل عثمان اعتزلت طائفة من الصحابة الفتنة فلم. يكونوا مع علي في 
حروبه ولا مع خصومه. وقالوا لا ندخل في غمار الفتنة. منهم عبد الله بن عمر 
وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 
مولى رسول الله. وقال قيس بن الى حازم : (كنت مع علي في جميع أحواله وحروبه 
حتى قال يوم صفين: «انفروا إلى بقية الأحزاب.. انفروا إلى من يقول كذب الله 
ورسولهء وأنتم تقولون صدق الله ورسوله». فعرفت أين كان يعتقد في الجماعة 


فاعتزلت عي 


وقد ترك عبد الله بن عمر المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه 
ومحبتهم إياه - وكذلك اعتزل سعد بن أبي وقاص الفتنة» ولم يكن مع أحد من 
الطوائف المتحاربة» ولزم بيته وكذلك كان محمد بن مسلمة بعد أن اعتزل الفتنة إثر 
مقتل عثمان قد اتخذ سيفاً من خشبء وكان يقول بذلك أمرني رسول الله يلو" . 


وقد عرف هؤلاء الذين امتنعوا عن الاشتراك في الفتنة بالمرجئة الأولى» وقد 
جاء في طبقات ابن سعد أن محارب بن دثار قاضي الكوفة في ولاية خالد القسري 
وخلافة هشام بن عبد الملك كان من المرجئة الأولى الذين يرجون علياً وعثمان. 
ولا يشهدون بإيمان ولا كفر”". وكذلك بريدة الأسلمي فقد عرض رجل بعليّ 
وعثمان وطلحة والزبير لاستخراج رأيه فقال: قوم سبقت لهم من الله سوابق فإن يشأ 
يغفر لهم بما سبق لهمء فعلء وإن يشأ يعذبهم بما أحدثوا فعل. حسابهم على 
الله" , 


كانت المرجئة فرقة ذات آراء سياسية وإن كانت سلبية. فهم وإن لم يؤيدوا 
حكومة الأمويين غير أنهم لا يعارضونها ولا يرون الثورة عليها عليهاء وفي هذا اعتراف 
بشرعيتها / ''. فهي إما على الح وإما أنها اجتهدت فأخطات: واظأ المجعين لا 


)١(‏ الملل والنحل؛ ج١.؛‏ ص١؟ ”7‏ 7؟7. 
(؟) أسد الغاية؛ ج4. ص0١"".‏ 
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والمرجئة بهذا التصور يشكلون كتلة المسلمين التي رضيت حكم بني أمية 
مخالفين في ذلك الشيعة والخوارج متفقين إلى حد ما مع طائفة المحافظين من أهل 
السكة ». بوإن كار ا كما برى افون كريميو قد الاتوا من شدة عقائد هؤلا: السديين 
باعتقادهم أنه لا يخلد مسلم فى 0 


وعلى الرغم من التوافق بين آراء المرجئة والبلاط الأموي فإننا نرى كثيراً من 
رجالهم يخرجون على الدولة ويلقون في سبيل ذلك القئل والصلب والتنكيل. 
فسعيد بن جبير ثار على عبد الملك والحجاج وقمل''".وغيلات بن فووان قل 
وصلب. ومثل به فى عهد هشام” " . والحارث بن سريج خرج على هشام وواليه 
بخراسان. وكان كثير من الذين ناصروا ابن الأشعث في ثورته على الحجاج من 
المرجئة» بالإضافة إلى الذين ناصروا يزيد بن المهلب في ثورته على يزيد بن عبد 
الملك . 


وتفسير ذلك أن المرجئة اتجهوا بعد قليل من نشأتهم إلى البحث في بعض 
الأمور اللاهوتية التي تتفق واتجاهاتهم السياسية كالإيمان والكفر. وقد جرهم ذلك 
إلى البحث في حرية الإرادة فراجعوا أنفسهم واتهموا سلبية أفكارهم؛ فكانت بيئتهم 
حقلا لبذور كثيرة نبتت متأثرة ببعض الآراء المسيحية والإغريقية الممتزجة بالفلسفة 
اليونانية عن طريق الاختلاط بأولئك الذين ظلوا زمنأ طويلا تحت المؤثرات الهلينية . 


ولا نكاد نمضي حتى عصر هشام بن عبد الملك حتى نجد للمرجئة نشاطأ 
حربيّاً آخر ضد الدولة إذ يتزعم أحد المرجئة ثورة عنيفة في خراسان زلزلت تلك 
المنطقة تحت أقدام الأمويين بضع سنين وكانت ممهدة لنجاح العباسويه هناك 3 : 
إنها الثورة التي قادها الحارث بن سريج والذي عد بين الموالى مهديا مخلصا. 
وتشأت: بظهورة' التبوءانت: حت شغلت الأذهان عن رجل ذي أعلام سود يخرج من 


ا س(0) 
الشرق ويزيل عرش بني أمية . 


0 .25.ص بمععل1 طعوسع21 :0 .طاعوع‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيانء ج١2‏ ص5505. 

02 سرح العيون» ص17 ١‏ . 
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وقد ظهر الحارث بن سريج معتمداً على هذه النبوءات وعلى حديث مشهور 
رواه أبو داود يقول: «يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث على مقدمته 
رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول - كَل - 
وجب على كل نصره» . 


ليس لدينا عن المرجتة إلا القليل النادر من الأخبارء وربما يرجع ذلك إلى أن 
الدولة العباسية قد حاربت هذه الطائفة التى اتفقت آراؤها تماماً مع رجال البلاط 


الأموي. ومن لاذوا ا 


ولا شك أن هذه الفرقة قد تداخلت في فرق أخرى وذابت فيها. فلم يعد لها 
ةا وعكره يق محسوين ركان ذلك تعن أن اتعهيث الدرحنة إلى الث في 
بعض الأمور اللاهوتية التي تتفق واتجاهاتهم السياسية. وأهم ما بحثوا فيه تحديد 
الإيمان والكفر والمؤمن والكافر. وكان الدافع إلى هذا البحث أنهم رأوا الخوارج 
يكفرون من عداهم. والشيعة كذلك». ورأوا الشيعة في غلوهم يعدون الاعتقاد في 
الإمام ركناً سادساً من أركان الدين والإيمان. فكانت النتيجة الضرورية أن يبحثوا ما 
الكفر وما الإيمان؟ وقد رأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو التصديق بالقلب وحده 
أي معرفة المؤمن لله بقلبه. ولا عبرة بعد ذلك بنطقه بالشهادتين بلسانه ولا بقيامه 
بالعبادات الدينية والمالية. فكل هذا ليس من أصل الإيمان وإنما الأصل التصديق 
بالقلب. وإذن فلا يضير المؤمن من أن يظهر الشرك أو اليهودية أو النصرانية في دار 
الإسلام. وقد غلا جهم بن صفوان أحد رؤسهم فزعم أن الإيمان عقد بالقلب وإن 
أعلن الكفر باللسان وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام» وعبد 
الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان 
عند الله عرَّ وجل ولي الله عرٍّ وجل من أهل الجنة" '"' . 

فقولهم إن الإيمان' هو المعرفة باللة ووسلةوإن فق عرك أن لذ إلد إلا وان 
محمداً رسول الله فهو مؤمن إنما هو رد منهم على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان 
معرفة بالله وبرسله والإتيان بالفرائض والكف عن الكبائرء فمن آمن بالله ورسله 


000 فجر الإسلام. ص 58١‏ . 
6 الفصلء ج25 ل" 


١‏ الفنون الادبية في العصر الأموي 
وترك الفرائض وارتكب شيئا من الكبائر كان مؤمناً عند المرجئة كافراً عند الخوارج» 
وفيه أيضاً رد على الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
اليا 

غير أن بعضهمء وهم الذين يعرفون «بالتومنية» يرون الإيمان ركنين أولهما 
التصديق بالقلب وثانيهما الإقرار باللسان ولا بد من اجتماعهما مع”''؛ فالذي يصدق 

شعن هذا أن المرجئة سواء الذين حصروا الويمان في التصديق بالقلب ود 
الذين حصروه فى التصديق بالقلب والإقرار باللسنان لا يعتدون بالعمل ركنا من 
الإيمان. فمن كلماتهم الشهيرة أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة''' وترتب على ذلك أنهم رأوا الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان لأنها تزيد 
وتنقص» والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه مجرد الاعتقاد القلبي مضافاً إليه 
الإقرار باللسان عند بعضهم . 

وقد نتج عن هذا أنهم لا يحكمون بالكفر على النصارى واليهود الذين امتلا 
بهم البلاط الأموي وشغلوا المناصب العالية في الدولة الأموية”". فما دام الإيمان 
محله القلب وليس يطلع عليه إلا الله فإن الأمر يدعو إلى مسالمة الناس جميعاً. وقد 
نتج أيضاً عن تعريفهم للإيمان على هذه الصورة أن مرتكب الكبيرة الذي يخلده 
الخوارخ: فى النان اسعدادا إلى قولة تغالن :اوسن يعطن: آللة:ورسو له ركفل محل وده 
ندخله نار عخالدا فيها» وإلى قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم 
حالذا فيها» فإن المرجفة تأولوا الآية الأول بأن الذى يعضى "الله ورفيرله ويكون 
مؤمئاً فإله تعدى بعضص حدود الله أما الذي يتعدى حدوده كلها فهو الكافر وهو 
المعني في الآية. 

وقد تأولوا الآية الثانية بأن المراد بها من يقتل مؤمناً ولا يقتل مؤمناً لإيمانه إلا 
كافرء وإذن فالكفار هم المخلدون في النارء أما المؤمئنون العصاة فإما أن يئالوا عفو 


)0( الملل والنحل. جاء ص9 .١١‏ 
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و١111‏ يسبب سه 


الله وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة» وأهل السنة يوافقونهم على 
هذا. وقد ذهب المرجئة إلى أن الله لا يخلف وعده ولكنه قد يخلف وعيده لآن 
الثواب فضل من الله لا بد أن يفي به وإلا كان خلف الوعد نقصأء أما العقاب 
فعدل» ولله أن يعفو أو يخفف العقوبة وليس في هذا الخلف نقص . وهم يخالفون 
المعتزلة في هذا. ويبدو أن اتجاه المرجئة إلى البحث اللاهوتي في الإيمان قد 
جرهم إلى البحث في حرية الإرادة والجبرء فكانت بيئتهم هي الحقل الذي نبتت 
هذه البذور جميعاً نتيجة لتأثرهم بالآراء المسيحية والإغريقية بالفلسفة اليونانية . 


وكا من المرحئة اتا مكتلنة أضيهوا قنما معد «روساء لفرق اخوئ قائمة 
بذاتها أنبتت عن بيئة المرجئة وانتت: القدريينة الأرلدة والسيريية الاولين أيقياء 
ومن هؤلاء المرجئة القدريين وجدت المعتزلة» ومن جبرية المرجئة وجدت فرق 
جبرية خالصة» وقد جعل الشهرستاني المرجئة أربع فرق هي مرجتئة الخوارج ومرجئة 
العررة بوفريفة القدرنة والمرضفة الخالض ”7 


وكان اسم مرجئة الخوارج يطلق في الغالب على الصفرية الذين وقفوا أمام 
تشدد الأزارقة بتسامحهم وتحرجهم في إطلاق لفظ الكفر على غير الأزارقة من 
السلكية: 

وانطلاقاً من قول القدرية بنفي الصفات الأزلية عن الله انحرف إلى القول 
بالجبر جهم بن صفوان الذي كان من رؤوس المرجئة ووزيراً للحارث بن سريج 
وداعية له فأظهر بدعته في القول بالجبر في ترمذ فقتله عامل نصر بن سيار عليها 


سنة اا 


58 1 95 9 : 0 ع 9 1 هرة 
وعنه أخذ معبد الجهنى فى البصرة وقد قتله عبد الملك فى ذلك. وعذبه الحجاج 


بعد أن نهى الحسن البصري عن مجالسته”*؟. وكذلك أخذ عن يونس غيلان ابن 


)١(‏ الملل والنحل» ج١»‏ ص؟؟77. 
(0) الملل والنحل» ج١»‏ ص" 4.. 
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١/1‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
مسلم المعروف بغيلان بن أبي غيلان"''. وقد قتل أيضاً في القدر بعد أن ناظره 
الأوزاعي وأفتى بقتله في عهد هشام بن عبد الملك”" . 

وثابت أنه قد نسج على منوالهم في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر 
إلى القدر واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري وتلميذه عمرو بن عبيد "' وهما 
رأس المعتزلة الذين وافقوا المرجئة في التوقف عن الحكم على أصحاب الجمل 
وقالوا إن أحدهما مخطئ لا بعينه أو فا ل 

وهكذا يمكن أن يقال إن المعتزلة نشأت في بيئة المرجئة القدريين وأنهم 
تابعوهم في كثير من آرائهم التي تطورت عندهم في ضوء الأبحاث اللاهوتية 
المستفيدة من الثقافات الأجنبية . 


القدرية والجبرية 

كانت بيئة المرجئة الحقل الذي نبتت فيه طائفة القدرية على أثر اتجاه المرجئة 
إلى البحث فى الأمور اللاهوتية المتصلة بالسياسة كتحديد الإيمان والكفرء وقد جر 
هذا إل البحث فى الاختيار والجبر . 
المسلمين لم يحدث إلا نتيجة لافتراق الفرق ولحاجتها إلى الجدل فى آخر العصر 
الأموي واستمدادها لمنابع الثقافة العربية والإسلامية والأجنبية. وهى تلك الروافد 
التى تكون منها تيار الثقافة فى هذا العصر. 

والمنبع العربي يتبدى في التيار الجاهلي الذي يتجلى في الشعر والأيام 
والأنساب والتقاليد الجاهلية» وكان المسلمون يعبون من هذا الرافد عبَّاً. فسرعان ما 
ظهر من بينهم علماء كثيرون متخصصون في معرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار الجاهلية وآياتهاء من مثل عبيد بن شرية ودغفل بن حنظلة 
والخان ين أوسى العذري» وغيرهم ممن بلغ حظأ وافراً من المهارة في هذه الفنون. 


220 الملل والنحل. جك ص .5١7‏ 
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وكان الرافد الإسلامي يتجلى في القرآن الكريم وحديث الرسول يَكِّْ وسيرته 
وغزواته ثم في أحداث الفتوح وما أعقبها من حروب داخلية بين عليَ وخصومه. 
وقد انشعب هذا الرافد شعبتين إحداهما تاريخية تعنى بتاريخ الإسلام وتسجيله على 
نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عثمان بن عفان وعروة بن الزبير في الاهتمام بمغازي- 
الرسول وغير ذلك مما عني به بعض من جمع أخبار أهل الكتب السماوية مثل 
وهب بن منبه. وشعبة دينية تعنى بقراءات القرآن وبالحديث النبوي وما يتصل بهما 
من تشريع وفقه . 


وقد التقى بهذين الرافدين الإسلامي والجاهلي جدول ثالث أجنبي جاء من تأثر 
العرب بالأجانب ووقوفهم على الثقافة الهلينية المنتشرة في البلاد التى فتحوها وهي 


وكانت الإسكندرية مركز العالم الإغريقي إذ ورثئت أثينا بعد أن أقفل 
ثيودوسيوس في روما المدارس» وانتهت المكايد المختلفة باضطرار أوريجن إلى 
مغادرة الإسكندرية فلجأ إلى فلسطين حيث أنشأ هناك في قيصرية مدرسة على مثال 
مدرسة الإسكندرية. وحول أورجين نشاطها إلى التخصص في نقد النصوص. وتركز 
نشاطها في دراسة اللاهوت. ونشأ على غرار هذه المدرسة مدرسة أخرى أسسها 
مالخيون في أنطاكية سنة ١70م.‏ وقام على غرارها أيضاً مدرسة في نصيبين في بيئة 
سريانية خالصة؛ عنيت بدرس اللغة الإغريقية لتكون همزة وصل بين المسيحيين 
الذين يتكلمون السريانية وحياة الكنيسة في عمومها''' . 

وقد استمر الجدل بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكية فيما يعرف بالنزاع 
الأريوسي حول علاقة المسيح بالله» والنزاع حول شخصية المسيح المتجسد. وقد 
مثلت مدرسة أنطاكية النزعة المتطرفة في هذا الجدل ودافع عن تطرفها بإزاء مدرسة 
الإسكندرية نسطور الراهب الأنطاكي الذي دمغه مؤتمر أفسوس عام ١م‏ بالإلحاد. 
وكان نتيجة ذلك أن لقي النساطرة اضطهاداً من الكنيسة الرسمية وهربوا وانتشرت 
تعالتههج بين المسيسيق' الذيخ يتكلمون السريانية: 


. الفكر العربي ومكانه في التاريخ ص"؛‎ )١( 


١ 7/5‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


التي انتهت بها الحرب. وعند تراجع أعضاء المدرسة إلى الأقاليم المسيحية تجمعوا 
فى الرها'وافشتحوا مدرسة قبهاة شرغاق :ما أصبحختة شركزا للكنسة: الشيطورية الت 
تستخدم اللغة الوطنية. وقد أوى إليها المتطرفون من الذين رفضوا قرارات أفسوس . 
ويسبب طابعها النسطوري الواضح أغلقها الإمبراطور زينون عام 4174م فهاجر 
أعضاؤها إلى فارس حيث استقبلوا هناك استقبالاً وديّاً كانت نتيجته أنهم أيدوا 
الملكية الفارسية في صراعها مع الإمبراطورية الرومية. 

وأعاد النساطرة فتح أبواب مدرسة نصيبين فصارت مركزاً للنشاط النسطوري 
حتى عرفت شعوب المنطقة» المسيحية في صورتها النسطورية» كما عرفت الفلسفة 
الهلينية بعد ذلك بفضل ترجمات عربية مأخوذة من النسخ السريانية”'" . 

وأنشأ كسرى أنوشروان فى أواسط القرن السادس مدرسة جند يسابور حيث 
استضاف فيها الفلاسفة اليونان الذين طردهم جوستنيان من أثينا وجلب لهم كتب 
الفلسفة والعلم من الهند. 

وكذلك كانت في حران مدرسة وثنية احتضنت الثقافة الإغريقية حتى أصبح 
العالم الهليني مسيحياً في عمومه. 

وهكذا نجد القرون التى سبقت ظهور الإسلام مباشرة تشهد انتشار المؤثرات 
الهلينية انتشاراً واسعاً ثابتأ في كل شكل من أشكال الثقافة المختلفة من العلم 
والفلسفة . ظ 

وقد أثار الخوارج جدالاً في كل مكان مع علي وابن عباس وعبد الملك 
وغعمر بن عبد العزيز كما أثاروا جدالا فيما بينهم. ويشيد السواد بقدرتهم على 
استظهار الأدلة والبراهيه”''. 

وكذلك تجادل الشبعة وجادلوا غيرهم من الفرق المعاصرة. وممن اشتهر 
بالقدرة على الجدال زيد بن على مؤسس الزيدية وقد ظهر منهجه في الجدال عند 
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شاعره الكميت الذي أخذ يقرر نظرية الزيدية في شعره ويبسط أصولها ويدافع عنها 
بالحجج والبراهين . 

وفي بيئات الفقهاء كثر الجدل في مسائل الفقه. وتروى أخبار كثير من 
المناظرات» من مثل مناظرة قتادة والزهرى في مجلس سليمان بن عبد الملك”'' . 
ومناظرة ابن شبرمة وإياس بن معاوية اللذين تناولا فيها سبعين مسألة”''. وقد نشأ 
عن ذلك علم الاختلاف بين الفقهاء.» وكان أيوب السختياني يقول: «لا يعرف الرجل 
خطأ معلمه حتى يسمع الاختلاف»)”" . 

وأداهم ذلك إلى تحكيم العقل في آرائهم والتدقيق في مسالك أدلتهم حتى نشأ 
بينهم من سموا بأهل الرأي» لغلبة القياس على فقهههم”*' وقد عرفت مدرسة العراق 
بهذا الاسم حتى كانوا ينسبون إليها فيقولون ربيعة الرأي وهو شيخ مالك. ويرجع 
كون العراق موطناً لمدرسة الرأي لقلة الحديث فى العراق» بينما تركز نشاط أهله فى 
الحجاز في الوقت الذي تأثر فيه العراق بالمدتات الاح وتات . 1 

وكان لهذه المدرسة مميزاتها الواضحة لكثرة التفريعات حتى الخيالي منها مما 
ساقهم وراء الفروض فأكثروا من «أرأيت لو كان كذا؟» يسألون المسألة ويبدون فيها 
حكماً ثم يفرعونها بهذا القول ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة 
شأنهم في ذلك كشأنهم في تطلب وجوه الإعراب وجوازات اللغة والتلفيق في الفقه 
بين المسائل المختلفة حتى سماهم أهل الحديث بالأرأيتيين. ظ 

وان لفقي ارالك تس يكس نهر رام القوم إلع التسعه حت لين التضن لك 
من كناسة دازي 4 قلنتك: “امن هيا أبا:عتمر؟4] “قال «الآرأيعبيوان»””' + :وكانوا 
ينصحون من يلحف في السؤال بالتوجه إلى العراق'' وقد ضاق سعيد بن المسيب 
باعتراض لربيعة الرأي في مسألةء فسأله: أعراقي أنت؟ وليس هناك من علة لاتخاذ 
العراقيين لهذا المنحى في تفريع المسائل غير انتشار المنطق هناك . 
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١/5‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وقد تجادل المسلمون أيضاً في مسائل العقيدة وكانت أهم المسائل المعروضة 
للنقاش الفلسفي آنذاك هي مسألة الاختيار. وموقف القرآن الكريم صريح في هذه 
المسألة فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء» عليم بكل شيء وكل الأشياء 
معلومة له ومحكومة بهء وهكذا فلا بد أن تدخل في ذلك أفعال العبادة» والثواب 
والعقاب اللذان يترتبان عليها: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها»» «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين»» ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين )2 <١‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ ولهم عذاب 
عظيم). «ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 
هو ربكم وإليه ترجعون». «أفمن حق عليه كلمة العذاب» أفأنت تنقذ من في 
النارء «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» . 


وقد وردت آيات في القرآن الكريم تشعر الإنسان يانه ميخي وفساتر لاضن ميك 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً». «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون»ء «فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر». «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماء ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكيما» . 


وفي العراق كان التشابه قوياً ب بين آراء المعتزلة التي غرس الحسن البصري 
ل لل الديئية اكاك قنها لنلسنفة فرق ونيد كلدي 
بور: (إن هناك دلائل متفرقة على أن طائفة من المسلمين الأولين الذين قالوا 
بالأشيان: كلهدوا لاساتدة معي 


وقد يعزز هذا ما قيل من أن أول من تكلم في القدر نصراني من العراق أسلم 
ثم عاد إلى نصرانيته. وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الد مشقى وهما من مرجئة 


. تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص48‎ )١( 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي // ١‏ 
بدمشق »)2 ثم طلب فهرب حتى نزل الكوفة» فتعلم منه الجهم بن صفوات. ويقال إن 
الجعد أخذ آراءه عن الانيزع معانو كان 'آنان سيدا لطالورت»بوطالوت: كان تلعيدا 
لختنه لبيد بن الأعصم اليهودي. وكان طالوت يقول فا ارون ل 
وهو أول من صنف في ذلكء ثم أظهر الجعد هذه الآراء فقتله خالد القسري في 
الكوفة لعهد هشام بن عبد الملك كما قتل في عهده أيضاً غيلان الدمشقي لقوله 
بالق (5) ١‏ 

. ف 3 


ونحن نجد آراء أخرئ تعاول أن يت تتلمد القائلين بالقدن لأساتدة مخ 
الفرس» فيقال إن معبداً الجهني الذي أظهر القول بالاختيار في آرائه لأول مرة كان 
تلميذاً لسنبويه الفارسي الذي كان يعلم في دمشق وأن عبد الملك قد حكم على 


سئبويه هلا بالإعدام” " 1 


ولا شك أن هذه مسألة كان قد تكلم فيها من قبل فلاسفة اليونان ونقلها عنهم 
السريان كما تكلم فيها الوةفسون» .وفيا التضارى. أيفا. غين أن بحف الزرةنتيين 
لها لم يكن شاملاً ولا مستقلاء وإنما كان بحثاً جزئياً مفرداً ولغرض التوفيق بين 
أمعاكد نا :ورك اتناك بوالوه ' “وقد سكم عةلاة الذي تقو لون تكرية الإرادة 
للإنسان وبأن له قدرة على أعماله بالقدرية. وسماهم بذلك خصومهم لحديث ورد 
شول «القدوية رين ف الأنة ركان الذية. يقولون بعكرية «الارادة يروت أن أولى 
الناس بأن يطلق عليه اسم القدرية هم الذين يقولون بأن القدر يحكم جميع أعمال 
الإنسان من خير وشر. وعلى كل حال فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى وصار لقبا 
ا 


وقيل أن معبد الجهنى مرجىء قدري» وغيلان كذلك» والجعد بن درهم 
أيضاًء وقد ذهب الشهرستاني إل أن واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري وأستاذ 


. ابن الأثيرء جلاء ص55‎ )١( 

(؟) سرح العيون» ص55١.‏ 188. 
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١‏ الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
1 : 


.0 كا .له : 6000 : : 
طائفة الجبرية وكان رأسها جهم بن صفوان مرجئاً جمع إلى الإرجاء القول بالجبر 
كان يدهسة إلى أن الاثسان تور ل شقان هنلا قدرة؛ 


المعتزلة: 

وكان نين العلماء من تغط للرة عن القدوية والخيرية شاظ) عظيما “فذانت 
فرقة المرجئة التي اشتملت على القول بهذين المذهبين في غيرها من المذاهب. 
وظهيرت:فرقة المنقورلة: العو كقيرا ماا سنن أصكانها بالقدرية» لموافقتهم للقائلين 
بالقدر في إثبات قدرة للإنسان توجب الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى. 
ونفيهم أن تكون الأفعال بقدر الله تعالى وقضائه. كما أنهم يلقبون أحياناً بالجهمية 
لموافقتهم إياهم في نفي صفات الله وفي خلق القرآن وفي قولهم إن الله سبحانه 
7 00 
وتعاك 3 

وقد اتفق المعتزلة مع المرجئة بنوعيها في التوقف عن الحكم على أحد 
الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين”" وفي قولهم إن مرتكب الكبيرة ليس 
كافرا . 

ولهذا كانت بيئة المرجئة هي التى أثمرت فرقة المعتزلة وكان المرجئة القدريين 
والجبريين على السواء هم أساتذة المعتزلة فى القدر ونفى الصفات . 

وتعد شخصية الحسن البصري مثالا حقينا لذويان الأفكار واحتكاكها في هذه 
الفترة من تاريخ فرقة المعتزلة. فكما كان مركب من أفكار مختلفة شاعت فى عصره 
فإن المعتزلة أيضاً كانوا جماع الفرق التى اشتغلت بدرس اللاهوت من قبلها. 

وقد كان للحسن مجلس مشهود فى مسجد البصرة يحضره الخاصة والعامة. 
وكان إذا ألقى إليه سؤال في قضايا الإيمان حاول أن يجيب عليه بالرأي ومن طريق 
المنطق» ولم تكن أجوبته للتقرير فحسب بل للتعليل والإقناع أيضاً. 


60 الملل والنحل. جا ص١‏ 275 7" . 
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الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١,74‏ 


وللحسن صلة وثيقة بنشأة الاعتزال فأشهر الروايات تذكر أن مذهب الاعتزال 
نبع في مجلسهء ويذكر الشهر ستاني أن أحد الناس دخل عليه فقال: «يا إمام الدين 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم 
لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقاداً؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: «أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر». ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن., فقال الحسن اعتزل عنا واصل» فسمى 
هو وأصحابه معتزلة”'' وقد تابعه على رأيه عمرو بن عبيد. 

لعل هذا الرأي ضعيف من عدة وجوه أهمها أن انتقال واصل من حلقة 
المسجد إلى أخرى أو من أسطوانة إلى غيرها ليس بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب 
به فرقةء والأوجه أن تكون التسمية متعلقة بالجوهر لا بالعرض. وكذلك اختلاف 
الرواة في الرواية يجعلها محلا للنقد فبعضهم ينسب حادثة الانفضال إلن +زاهدلن يق 

( 


1 0 
عطاءء وبعضهم ينسبها إلى عمرو بن عبيد "". 
كما أن الروايات لا تنفق على من أطلق اسم المعتزلة» فهو تارة الحسن 

البمبصرى كما مره وتارة قتادة حيئما مر بعمرو بن عبيد بن باب» فّال: ما هذه 


المعتز لة؟7" , 


وفي كثير من الكتب التي تعنى بمباحث الكلام يقال عن شخص مثلا : إن كان 
يقول بالإعتزال أو هو من أهل الاعتزال» وهذا يدل على أن اسم الاعتزال مذهب ذو 
مبادىء وليس مجرد انفصال من مجلس إلى مجلس آخر وأن الاعتزال معنى من 
المعاني وليس حركة جسمية”*'. 
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٠م ١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


بمعنى اتجاههم» دائرة حول آرائهم واتخاذها منحنى جديداً من التفكيرء وذلك لأنهم 
اعتزلوا آراء أهل الجماعة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مؤمن» وآراء الأزارقة من 
الخوارج الذين يكفرونه» ويستعرضون الئاس قتلا”"" . 

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه عبد القادر البغدادي من أن يم 
الف إليه عمرو بن عبيد. 1 الناس يي 52 كن مدال قول ل 
شعني اتناعييه ]بال 01 

ا ا السحراة يميه 0-6 و ع يان صاحب 0 


وقد تنبه بعض الباحثين المحدثين إلى وجود صلة وثيقة بين المعتزلة وبين فئة 
سميت بهذا الاسم من قبل مدرسة الحسن البصري بزمان طويل تلك الفئة التي 
وففت موقف الحياد من مشكلة عليّ ومعاوية لأنها رأت فئتين متقاتلتين أو متنازعتين 
ولم جع برأي لأحدهما ولم وف أن تدخل في القتال والنزاع بحي لأنها لم تكون 
لماتوايا زو لأنها براك إن كلمومار عد 10 

وفي دائرة المعارف الإسلامية أن المعتزلة لا بد أن تكون قذ نشأت في فلك 
سياميى كما لنناتك حركتا الشيعة والخوارج» وإن ذلك يرجع إلى بدء التيارات 
الإسلامية التي بدأت مع تولي عليّ للخلافة سنة 0" ه حينما وقفت طائفة من 
المسلمين على الحياد ولم يتخذوا موقفاأ إيجابياً في مشكلات السياسة القائمة» فعرف 
هؤلاء بالمعتزلة» ذلك الاسم الذي أصبح اصطلاحاً سياسياً يعني اتخاذ موقف الحياد 


7 : 0( 
بين علي وخصومه ©. 
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الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١١‏ 

إن من إطلاق المؤرخين كلمة الاعتزال كثيراً على هذه الطائفة يجعلنا نميل إلى 
هذا الرأي حيث نزعت هذه الطائفة إلى الحيدة المبكرة عن الدخول في المنازعات» 
فلم يبايعوا علياً ولم يكونوا من أنصار عثمان ممن أورد أبو الفدا أسماءهم وعقب 
عليهم بقوله: «إن هؤلاء سموا بالمعتزلة لاعتزالهم بيعة علي)”'' . 

وقد ذكر الطبري فى حوادث سنة /ا ه أن جماعة من المسلمين شكوا في 
أمر القتال الك تبون عدن رمعا وه فرأوا أن يستأنوا ويثبتوا حتى تجتمع الأمة 
فاعتزلوا. 

وجاء أيضأً في الطبري قوله: إن علىّ بن الحسين قد اعتزل المدينة لما خلع 
أهلها يزيد بن معاوية وحاصروا من فيها من بني أمية بدار مروان بن الحكم. 

إذن فقد كان لهذه الكلمة معنى سياسي هو الابتعاد عن الصراع الناشب بين 
عليَ وخصومه وتجتب الانغماس في الفتنة بالميل إلى أحد طرفي النزاع. 
والاستمساك بالحيدة دون مناصرة فريق على فريق أو إبداء رأي في الحكم على أحد 
الفريقين : 

وعلى هذا فإنه يمكن أن نستنتج من ذلك أن إطلاق هذه التسمية القديمة على 
مدرسة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إنما كان إحياء للاسم القديم لا ابتكاراء 
وأنه لمن العسير علينا أن نصدق أن هذا الاسم وكان معروفاً وله صبغة خاصة ‏ 
يطلق لمناسبة انتقال واصل من سارية إلى سارية”''. 


إن أكثر الروايات التي تتعرض لسبب تسمية المعتزلة تذهب إلى أن محل 
الخلاف بين الحسن البصري وواصل بن عطاء كان أول ما كان حول مرتكب 
الكبيرة: أكافر هو أم مؤمن؟ وهذه المسألة وإن كانت في ظاهرها مسألة دينية بحتة 
إلا أن في أعماقها شيئأ سياسياً خطيراً فقد خالفوا الأزارقة والمرجئة في وصفهما 
لورتكية الكيرة 

والنتيجة السياسية المترتبة على ذلك أن خلفاء بني أمية مؤمنون مهما ارتكبوا 
من الكبائرز كما أن أعداءهم كذلك. وهم بهذا لا يوافقون الخوارج على محاربتهم 


.١7١ص‎ ء١ج الأخبار الطوال»‎ )١( 
1 فجر الإسلامء‎ (00 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


يمقداوعها يتشد الما رش عرد الريع ايو 


الم لقيق أو :تغبازة أحرض بقول وسط بين الخوارج والمرجئة إنما يمثلون الخلفاء 
الشوعيين. لأولئلة الذين سبقوهم قبل مائة عام بالاعتزال السياسي . 


وقد قال المعتزلة المتأخرون إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمئاً لأن الإيمان عبارة 
عن خصال خير إذا اجتمعت للمرء سمي مؤمناً وهو اسم مدحء والفاسق لم يستجمع 
خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناًء وليس هو بكافرء مطلقاً لأن 
الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها ولكنه إذا خرج من الدنيا 
على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالداً فيهاء ولكنه يخفف عنه العذاب 
وتكون دركته فوق دركة الكفار”" . 


فالأمويون عدوا جرأة المعتزلة في نقد الرجال نوعاً من التأييد لهم أكثر من 
تأييد المرجئة فإن تأييد المرجئة. كان تأييداً سلبياً إذ تركوا الخلافات الحزبية دون 
نقدء وفي هذا تأييد لعليّ ولمعاوية وأتباعهما. ولكن ما لدى الناس من شعور ديني 
كان يقضى برغم هذه الحيدة برفعة شأن عليّ ومن إليه. أما المعتزلة فهم بنقدهم 
الخصوم والأولياء قد أزالوا فكرة التقديس التي كانت شائعة عند جماهير الناس . 
فعلى الرغم من أن المعتزلة وضعوا معاوية وأصحابه موضع النقد وتبرأ أكثرهم من 
معاوية وعمرو بن العاص”"': فقد رأى الأمويون في ذلك من الكسب لهم أكثر من 
الي وذلك بمعنى أنهم على الأقل يجعلون معاوية وعلياً في ميزان نقد 
واحد. وما دامت القدسية التي كانت لعلي ومن إليه قد قضي عليها بالجرأة فإن كفة 
معاوية وآله ترجح. فالدولة دولتهم والناس يخشون نقدهم ولا يخشون نقد غيرهم 


)010( فجر الإسلام» ص ١97‏ . 
(0) الملل والنحل: .50/١‏ 
(©) المنية والأمل: ص5. 2 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١/7‏ 


من مثل ما روي عن ابن كيسان الأصم من أنه كان يخطىء علياً في كثير من أفعاله 
ويُصوب معاوية في بعض أعماله"'' . 

ولهذا لم يضطهد الأمويون أحداً من المعتزلة. بل على النقيض من ذلك فإن 
المعتزلة الذين هاجموا الوليد الثاني لما تهتك. وساير بعضهم كعمرو بن عبيدء 
يزيد بن الوليد في حربه ضد الحسين”" فلما ولي الخلافة قربهم وعلا شأنهم. وأن 
بعض خلفاء بني أمية المتأخرين كيزيد بن الوليد ومروان بن محمد اعتنقوا 
الاعتزال. وهكذا يتضح أن هناك أوعحه شه كبيرة ين فئة المعتولة الأولى والمعتزلة 
الثانية فيكون المعتزلة السابقون أجداد جميع المعتزلة اللاحقين أو أن مذهب الاعتزال 
اللايت: كان قل سيقة اعتر ال داس" , 

أن كلا منهما قد انتحى منحى خالف به الطوائف المعاصرة المختلفة وأن لكل 
فئة اتجاهاً سياسياً دينياً وإن أضافت الطائفة المتأخرة بفضل ما أتيح لها من ظروف 
الاحتكاك بالثقافات الأجنبية واستنادها إلى العقل أبحاثاً لاهوتية بحتة في صفات الله 
وفي القدر الذي عذز سني ينه الأيداف تاذميد لقورية المرعنة ‏ بربيد ا يفكن أن 
تكون تسميتهم بالمعتزلة بسبب اعتزالهم قول الأمة وبانتحائهم منحى جديداً ساروا 
فيه مخالفين غيرهم. وتكحت أن دتشين هفا إلى أن عض الووايات القن دعيو ان 
المعتزلة يرجعون في أصلهم إلى النبي - كَكِةٍ - إذ أخذ واصل وعمرو مذهب الاعتزال 
عن أبي هاشم وأخذه هذا عن أبيه محمد بن الحنفية وهذا عن أبيه علي بن أبي 
طالب الذي أخذه عن النبي - كله 47 . 

وهناك ملامح مشتركة بين المعتزلة والشيعة فقد كان المعتزلة يلقبون فقهاءهم 
: بلقب إمام ذلك اللقب الذي يقدسه الشيعة وأن الشيعة كانوا يؤثرون الاسم الذي 
آثرته المعتزلة وهو أهل العدل والتوحيد”*'. 


)١(‏ المنية والأمل: ص”7. 

(0) الملل والنحل: ١/؟".‏ 

فره الإسلام والحضارة العربية: ”/ ص208. 
(5) المنية والأملء ص4 ه. 

(6) العقيدة والشريعة»ء ص85. 


:م١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وقد أخذ كثير من المعتزلة المتأخرين ينسبون إلى على والآئمة من آل بيته أنهم 
أول من قالوا بحرية الإرادة وأن المعتزلة لم يزيدوا في ذلك فيا انهه شرحهم 
لتلك العقيدة التي وضع أساسها عليّ بن أبي طالب» وذكروا الإمام علي في الطبقات 
الأولى من طبقاتهم . 

وكذلك ذكروا في الطبقة الثانية الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي. 
وقيل إن المعتزلة لم تضع الأصل الأول من أصولها الخمسة» وهو التوحيد إلا للرد 
على غلاة الشيعة والرافضة الذين قالوا إن الله قذ وصورة وجسم وأعضاء. ويفسر 
هذا عداء الرافضة للمعتزلة» وفي ذلك يقول ابن الخياط : «فهل كان على الأرض 
رافضي يقول إن الله صورة» ويروى في ذلك الروايات» ويحتج فيه بالأحاديث عن 
أتمتهم. إلا من صحب المعتزلة منهم قديماً فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنها ولم 


ري . 

وعلى خلاف الرافضة كانت الزيدية على صلة وثيقة بالمعتزلة فقد تتلمذ زيد 
ابن على لواصل بن عطاءء وأخذ عنه أصول الاعتزال وأقامت الزيدية قواعدها 
الرئيسية على نظريات عقائد المعتزلة . 
فلم تكن نسبة المعتزلة إليه إلا نتيجة للصلة الوثيقة بين الزيدية والمعتزلة. وأن 
الزيدية أرادوا بذلك أن يردوا مذهبهم الجديد إلى علي الذي امتاز من بين فقهاء 
الإسلام في عصره بأن الوه موضوع من موضوعات التفكير والتأمل . 
الصراع القيسي اليمني 

تداخلت عوامل سياسية واجتماعية عديدة فى إحياء العصبيات التى عملت 


بدورها على إذكاء فنون الشعرء التى تدور حول العصبية القبلية» وتعبر عنهاء وتنفخ 
فو تازه 4 كالسيةاء .و النقر والسناية: 


فقد شاءت ظروف أن يتعصب الأمويون للقبائل القحطانية (اليمنية الآأصل) ضد 


.١55ص الانتصار والرد على ابن الراوندي»‎ )١( 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١/5‏ 


أكثر القبائل العدنانية (القيسية والمضرية)؛ ذلك أن أكثر عرب الشام؛ الذين قامت 
الدولة الأموية على أكتافهم» يمنيون» نزحت قبائلهم إلى الشام» مهاجرة من جنوب 
الجزيرة العربية باليمن قبل الإسلامء لأسباب اقتصادية» أو بيئية مختلفة» ليس من 
شأننا الحديث عنها هنا في هذه العجالة . 


0 7 م ٠‏ 210 8 0 52 : م اه 0 , 
وجدام وفضاعة. واالنية”” . وكانوا ع القسم الجنوبي من الشام اكثر منهم في 
ولقد عمل معاوية بن أبي سفيان منذ وضع قدمه بالشام واليا عليها من قبل 
عمر بن الخطاب» غلن أن سعنا عت الشام هؤلاعء وكان من سياسته فى ذلك أن 
عقد مصاهرة مع قبيلة من كبريات القبائل اليمنية بالشام وأقواها وهي قبيلة كلب» حيث 
تزوج ميسون بنت بحدل الكلبية» ومنها أنجب ولي عهده؛ وخليفته من بعده. يزيد. 


ومن سياسته فى احتواء عرب الشام. وضمان ولائهمء. أن يحرص على 
تقريبهم منهء وإيثارهم بخيرات الإقليم» ورعاية مصالحهم فيه؛ حتى بلغ من تعصبه 
لهم. أن ظل حينا من الدهرء لا يفرض عطاء من بيت المال لغيرهم. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أكثر عرب العراق» الذين ناصروا الشيعة والزبيريين 
والخوارج, كانوا من القيسية»؛ أدركنا سر تعصب بني أمية لعرب اليمنية» هذا 
التعصب الذي أثار غضب القيسية وحقدهم على بني أمية» فلم يدعوا فرصة إلا 
اغتنموها؛ لمناهضة الأمويين» وإضعاف شوكتهم. 
في العراق والشام بقيادة زعيمهم الضحاك بن فقيس» في حربه مع مروان بن الحكم 

وقد أعقبت موقعة مرج راهط مواقع كثيرة» وغارات متبادلة» وثارات عديدة» 
بين القيسية من جانب» واليمنية ومعهم تميم وتغلب من جانب آخر. 


.٠١١/١ فجر الإسلام»‎ )١( 


١/5‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وهكذا عملت سياسة بني أمية مرة أخرى على تصدع الوحدة العربية 
الإسلامية؛ التي ظلت المظهر العام للحياة في صدر الإسلام. 

كانت تميم المضرية؛ وتغلب العدنانية»؛ وكلب وغيرها من القبائل اليمنية تمثل 
حزب الدولة الرسمي. كما كانت قيس تقف. بحكم عدائها للأمويين في الصفوف 
المعارضة لهم. وورث العصر الأموي؛. بسبب هذه الخصومة القبلية» أياماً كثيرة 
واشتعارا كديرة أنضناء نظمها شعراء كل قبيلة في الانتصار لقبيلتهم. خلال تلك 
الو التي أججتها العصبية القبلية» بتشجيع من سياسة بني أمية. 

وكان للعراق فى هذا العصر النصيب الأوفر من تلك الخصومات القبلية» 
ونتاجها الشعري. كما كان له النصيب الأوفر من الخصومات السياسية» وما قبل فيها 
من شعر؛ إذ كان أكبر الأقاليم الإسلامية ميداناً للفتن السياسية: والحروب القبلية» 
فى عهد الدولة الأموية. ظ 

ويعد من أبرز العوامل. التي ساعدت على ارتفاع صوت العصبية القبلية 
بالعراق» وغزارة الأشعار التي خلفتهاء طبيعة الاجتماع العمراني» الذي كانت عليه 
مدينتا العراق الكبريان: البصرة والكوفة. فقد خططت كل منهما تخطيطاً قبليً”" منذ 
إنشائهما أيام عمر بن الخطاب. 


فيقال: إن وفود جند المسلمين قدمت على عمر من جلولاء. وحلوان. 
وتكريت». والموصل» وغيرهاء من مدن العراق» يذكرون له الفتح والغنائم» فلاحظ 
أن جو هذه المدن قد أضر بصحة جند المسلمين؛ وكان حذيفة بن اليمان قد كتب إلى 
عمر في ذلك. فأرسل عمر إلى سعد بن وقاص: إن العرت لا يوافقها إلا ما وافق 
إبلهاء من البلدان» وأمره أن يختار لهم منزلا برياً بحرياً. لا يجعل بينه وبينهم بحرأ 
ولا جسرأء فاختار سعد موضع الكوفة على مقربة من الحيرة» وهي مثلها تقع على 
ا او ال 
البوص» فلما وقع فيها الحريق» اتخذوها من اللبن» وكان ذلك سنة ١6‏ ه9”". 


)١(‏ التطور والتجديد في الشعر الأموي. ا". 

(؟) انظر في بعض القبائل التي نزلت الكوفة بعد تخطيطهاء رسائل الجاحظ ا وتاريخ الطبري ١91١/١‏ 
5 وفجر الإسلام .7١5 7١77/١‏ : 

(9) تاريخ الطبري 5/ 167. 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي /ام١‏ 


ولمثل هذا الغرض مُصرت البصرة (سنة ١١‏ أو ١9‏ أو 4١ه)2.‏ وفقد وجه 
عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى اختيار مكان لجنده قائلا له: «انطلق أنت ومن 
معكاء حتى إذا كنتم في أقصى أرض العربء» وأدنى العجم تاكسير” ول 
البصرة» على مقربة من الأبلة في دلتا النهرين» واتخذ عتبة ومن معه دار الجند 
المسلمين» يسكنون فيها إذا انصرفوا من غزواتهم . 

وكانت القبائل التي أقامت بكل من هذين البلدين تتنافس» ويفاخر بعضها 
بعضا ثم أخذ الزمام ينفلت شيئاً فشيئاً منذ ظهور الفتنة الكبرى أيام عثمانء وطوال 
عهد علي يذكر صاحب شرح نهج البلاغة' ”2 أن أهل الكوفة في آخر عهد علي 
كانوا قبائل» فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته» فيمر بمنازل قبيلة أخرى» فينادى 
باسم قبيلته» يا للتخعء أو يالكندة» فيتألب عليه فتيان القبيلة التي مر بهاء فينادون 
يالتميم» أو يالربيعة» ويقبلون إلى ذلك على الصائح فيضربونهء فيمضي إلى قبيلته» 
فيستصرخهاء فتسل السيوف» وتثور الفتئنة. وهذا نص قوي الدلالة على تحكم 
الروح القبلى» والعصبية القبلية في نفوس أهل الكوفة في عصرها الأموي . 

وأحيت سياسة بني أمية العصبيات بين اليمنية والقيسية» حتى أصبحت كل من 
البصرة والكوفة مسرحاً لهذه العصبيات» يدلي كل شاعر فيها بدلوه» ثناء على 
قبيلته» وافتخاراً بهاء وطعناً على خصومهاء وثلباً لشرفها وأمجادهاء برميهم بكل ما 
يستطيع من سهام الهجاء. وأصبح لكل قبيلة شاعرهاء أو شعراؤهاء الذين يتنغنون 
بمآثرها في الجاهلية» وما كان لها من ايام وحروب» وأمجادء كما يصبون جام 
غضبهم على القبائل المعادية» ويحاولون أن يطعنوها في صميم شرفهاء وحسبهاء 
شأنهم في ذلك شأن آبائهم وأجدادهم من شعراء الجاهلية» بل ازداد شعراء القبائل 
الأمويون في هذا الهجاء حدة على نظرائهم الجاهليين. 

فقد اشتعلت نار العصبيات القبلية في العراق» وسرعان ماأخذت شكل فخر 
وهجاء وحماسةء في ظل ظروف لم تتح للعصبيات في العصر الجاهلي نفسه. وكان 


.؟١1//١ عيون الأخبار‎ )١( 


(0) تاريخ الطبري» .١59/5‏ 
(0) نهج البلاغةقء» 2/7/7 . 


١‏ الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
5« - 


شعراء القبائل في الجاهلية يتفاخرون» ويتهاجون». ويحمسونء ومنازلهم بعيدة» أما 
في هذا العصر فهم مصطفونء. بعضهم أمام بعضء وكل قبيل تسحتث شعراءهاء 
ليرموا خصومها بسهام الهجاء اللاذع . 


بهذا اد الوجاءقى الحضى الأموى شكللة اعدف من شكله قن العهدر 
الجاهلي» حيث كانت كل قبيلة تحاول أن تستخرج من شاعرهاء أو شعرائهاء ما فى 
جعبتهم من سهام تصيب بها القبائل التى عادتها قديماًء ولا تزال تعاديها حديثاً. 


واليمنية. ٠‏ بل انتقلت 5 إلى القبائل والبطون : ذات الأصل يه 52008 هذه 
القبائل والبطون. تطاحنا ويا عنيفاًء في حرب لبياية؟ 5 فيها أسنة الشعن: 


وترامى فيها الشعراء من كل جانب بالنبال والسهام . 


وقد أغرى إقبال الناس في العراق ‏ وخصوصاً البصرة والكوفة ‏ على هذا 
اللون من الشعرء الذي يذكى نار الخصومة بين القبائل» فكان دخول الشعراء في 
نوع من الهجاء والفخرء يشغل فيه الشاعر بنفسه. وبمنافسه من الشعراءء أكثر مما 
يشغل بقبيلته» ومن نافسها من القبائل والبطون. 


وأشهر الشعراء في هذا الباب جرير والفرزدق والأخطلء إذ نفذوا إلى أهاج 
كانت تلقى على مسرح المربد بالبصرة» ويتحلق الناس للإستماع إليهاء كما كانوا 
يتحلقون في الكناسة بالكوفة» للإستماع إلى شعراء القبائل» وهم يصفرونء أو 
يصفقون لهذاء أو ذاك وكانت حصيلة هذه الخصومة الأدبيةع (أو الفردية) ما عرف 
في تاريخ الشعر العربي بنقائض حرير والفرزدق من جهة» ونقائض جرير والأخطل 
من جهة ثانية 


ثراء الحجازيين وترفهم 

وشاع بين حضر الحجاز مكة والمديئة والطائف بخاصة.ء لون من الحياة 
الهادئة» قوامها: الثراءء والترف» والفراغء ينعم بهاء أبناء الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء وغيرهم» من سكان بيئة الحضر في الحجازء لم تلبث أن انزلقت بهم. 
إلى حياة عابئة حيناء لاهية في أكثر الأحيان. 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ش ١/84‏ 


فقد توافرت لهم الأموال» التي تدفقت على الحجاز من الأقاليم» والأمصار 
الداخلة في الإسلام» منذ أيام الفتوح الإسلامية في عهد الخليفتين الراشدين» 
عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. 

وبلغ من وفرة هذه الأموال» المتدفقة في بيت مال المسلمين» أن قال عمر بن 
الخطاب ‏ في خلافته ‏ : «لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف. ألفا يجعلها 
الرجل في أهلهء وألفا يزودها معه. وألفآ يتجهز بهاء وألقا يترفق ا 


ونظرة واحدة فيما أورده الطبري وغيره» من نظام الفروض في عهد عمرء 
تدلنا على مدى ما كان عليه جند المسلمين» وأهل الحضر من حال ميسرة كافلة. 

ومن صور اكتظاظ بيت مال المسلمين بالأموال أيام الخليفة عثمان» والتوسعة 
على المسلمين» بتفرقها فيهم» ما أورده الذهبي فى خبر الفتوح الإسلامية في عهده. 
قال”"': «ولما كثرت الفتوح في هذا العام (0٠ه)‏ وأتى الخراج من كل ناحية» اتخذ 
عثمان له الخزائن» ثم قسمهاء وكان يأمر للرجل بمائة ألف». 

وكان أقليم الحجاز قد فاز بأوفى نصيب من النعم. باعتباره مهد الدعوة 
الأول» ومركز السلطة الإسلامية» وفيه أكبر تجمع من صحابة رسول الله» وأولى 
الفضل والسابقة والجهاد. وعليه تتدفق هذه الأموال» ومئنه تحرج للتوسعة على 

وسار الثراء فى حجور الحجازيين », من أهل الحضر بخاصة . فتبعه تبدل في 
حياتهم وحياة أبنائهم . ظ 

ففي عهد عثمان بن عفمان» بئيت الدور والقصور. وشيددت بالكلسء وجعلت 
أبوابها من الساج» واقتنى كثير من الصحابة الأموال والجنان والعيون» كالزبير بن 
العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص»ء» والمقداد بن الأسود. . 

(#) ' ظ 

وعير خم 
)١(‏ تاريخ الطبري» ١11/4‏ وانظر: الأدب في عصر النبوة والراشدين ؟. / 


(0) العبرء /". 
فر فجر الإسلام» 6/1 . 


١٠‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
وفاق أبناء الصحابة آباءهم» في التحضرء والثراء'”'' والترف» فقد عاشوا في 
عصر جديد.» عصر الفتوح والثراء . 
وأعانت سياسة بني أمية ‏ إلى حد كبير ‏ تجاه أبناء الصحابة بالحجاز على 
ازدياد ثرائهم وترفهم» حتى طعم وشرب بعضهم في أواني الذهب والفضةء وليسيوا 
الخزى والديباج. والحلل الموشاة. وغالوا في ذلك . 
من التجول فى أنحاء الدولة» أو الاتصال برجالاتهاء من ذوي الأقدار والخطرء فى 
البلاد المفتوحة. وأغدقوا عليهم الأموال والنعم إغداقاء ونثروا لهم المال نثراء 
ليلهوهم بذلك عن التفكير في سياستهمء أو محاولة الخروج عليهمء والمطالبة 
وماذا يفعل هذا الشباب الثائر اليائس» إلا أن يلتفت إلى اللهو يغرق فيه يأسهء 
ويقتل وقفت فراغهء. ويلتمس فيه السلوى عن ماضيه الضائع. وحاضره القلق». 
فتمقد سار كثرة من شباب حضر الحجاز في طريق اللهو. والمرحء والاستماع 
إلى الغناء» وترتيل ناشيرك الحب» بمأ فيه من عبثث ودعابة» ومغامرة» وظفرنء ولقاء 
وهجران » وسعادة وشماء . 


وكثر الاسترقاق من الأمم التي غلبها الإسلام» كثرة هائلة» بكثرة الفتوح 
الإسلامية. وكان هؤلاء الرقيق يوزعولن على الماتحين» حتى صارت الدور تعج 
بالرقيق والجواري الفارسيات والروميات وغيرهن» فيروى: أن الزبير بن العوام كان 
له الج غينةة و اله ان 


وكان من بين هذا الرقيق» الإماء.ء من كان يجيد فن الغناء» أو فن الموسيقى». 


)١(‏ بلغ من ثراء مصعب بن الزبير ‏ مثلا ‏ أنه أصدق كلا من: سكينة بنت الحسين بن علي» وعائشة بنت 
طلحة بن عبيد الله التميمية» مائة ألف دينار. عيون الأخبارء» .708/١‏ 
68 فجر الإسلام ٠١6/١‏ . 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١١5١‏ 
أهله وكان ذلك مما يسعد الأمويين» إذ يحقق لهم ما يرمون إليهء من انشغال 
سباب هذا الحضرء بهذه المجالسء» عن التفكير في أمور الدولة» أو تدبير 
المؤامرات والحركات الثورية بالانقضاض عليها. يروي المسعودي"'': أنه في أيام 
يزيد بن معاوية ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهي» وأظهر الناس شرب 
افوا 


كذللة فيا وك حكة والملايلنة مكار قانية لالكناة لهجا موسستيوة عدون 
مشهورون» وموسيقيات ومغنيات لمعت أسماؤهن في سماء هذين الفنين قى عصر 
بني أمية» وفي بيئة حضر الحجاز خاصة» من أمثال: ابن سريجء وطويس» وسائب 
خائر.ء ومعبدء وابن عائشة. ونافع بن طنبورة» وسلامة القش. وعزة الميلاءء 
وحبابة» وبلبلة» وجميلة. وغيرهم وغيرهن”"'. 

وكثر شعراء حضر الحجاز وهم شعراء حب وغزلء من أمثال: أبي الخطاب 
عمر بن أبي ربيعة» وتلميذه العرجى (عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان) وعبيد 
اله بن اقيس: ال ات + ومداله يون الحازت المخروي را ى دهن اللححض 1 بركلين 
من شعراء مكة» والأحوص بن محمدء وعبد الله بن حسان بن ثابت» من شعراء 
المدينة . 


وهكذا كان حضر الحجاز في العصر الأموي مسرحاً لشعر غنائي» يقوم على 
حكاية قصة الحب من جهة. وعلى الصلة الحميمة القوية بالغناء وألحانه من جهة 
أخرى . 

كذلك كان طابع الحياة في البادية» مختلفاً عن هذه الصورة التي رأيناها في 
مكة المكرمة. فالقوم هناك يعيشون حياة يغلب عليها الشظف والحرمان» في ظل 
بيئة صعبة» وتقاليد بدوية صارمة» يشق معها الاتصال بين الرجل والمرأة» اتصال 
هوى وحبء. كما يقل حظها من وسائل الترفية» التي تنتشر بالحضرء كمجالس 
الغناء» التي تتاح فيها كثير من فرص اللقاء بين الرجل والمرأة» فيستمع إلى غنائهاء 
ويستمتع بمحادثتهاء ومجالستهاء دون حرج أو تضييق . 


() مروج الذهب (البهية) ”/ 2١45‏ وانظر في كثرة الجواري بمكة خاصة رسائل الجاحظ .١68/7‏ 
(؟) فجر الإسلام ١/ا١7.‏ 


١55‏ الفنون الأدبية في العصر الاموي 


وفي ظل هذه الحياة البدوية. التي تحكمها ظروفها الخاصة . فيما يتصل بحرية 
اللقاء بين الرجل والمرأة» لم يكن بد من شيوع نوع من الغزل الباكي الحزين» عرف 
«بالغزل العذري» أو«الغزل العفيف». 


وترجع بواعث الغزل العذري في البادية إلى ظروف البيئة البدوية» وأبرزها 
القيود العنيفة الصارمة» على حرية اتصال المحبين بالبادية؛ مما يحيل المحب في 
ظل الحرمان» إلى شخص يتسم سلوكهء وتعبيره عن حبه بالطابع العاطفي 
الوجداني» لا الطابع العملي» فيقضي الحياة على أبواب معبد الحبء حائراء تنقصه 
الجرأة على سلوك إيجابي للوصول إلى محبوبته ولقائهاء مكتفياً بترتيل أناشيد الشوق 
والهيام» وإراقة الدموع. ممزوجة بالآلام» مشيعة بالأنات والزفرات. 


وشهد العصر الأموي لوناً آخر من الشعرء يمثل ثورة عارمة» وتحرراً صارحاء 
من التقاليد العربية» وقيم الأخلاق العربية أيضاًء هذا الضرب من الشعرء هو الذي 
يعكس من المجون والتهتك. والاستهتاز بوصف الخمر ومجالسهاء وما يحدث بين 
ندمائهاء ما يجرح الفضيلة» وينافي قيم الدين» الذي يستظل أهل العصر برايته . 


وكان موطن هذا الشعر الكوفة في العراق» حيث نشطت بها طائفة من الشعراء 
اتجهوا بشعرهم إلى اللهو والمجونء يتخذون من حديثهم عن الخمر مجالاً لإعلان 
استهتارهم بالدين» واستخفافهم بعقائده'''. فكانوا بذلك طليعة للشعراء الزنادقة 
الذين ظهرواء واستحكم أمرهم؛ فيما بعد بالبصرة وبغدادء في العصر العباسي . 


وكان على رأس هؤلاء الشاعر الكوفي الأقيشر الأسدي”''. وهو الذي وضع 
الأسس الأولى لتقاليد مدرسة اللهو والمجون الفنية بالكوفة في بداية العصر الأموي. 
ثم تابعه من بعده شعراء كوفيون آخرون في أواخر هذا العصرء منهم: أبو دُلامة 
ويحيى بن زيادء وآدم بن عبد العزيز.. وغيرهم من شعراء الكوفة» الذين ألف 
اللهو بينهمء وربط المجون بين أسبابهمء كلهم فاسق» وكلهم خليع» وكلهم سكيرء 
وكلهخ. مشهع فى ديه . 
)١(‏ حياة الشعر في الكوفة ”لالا. 


(0) شاعر كوفي معمّر ذكره أبو الفرج (الأغاني 6١/٠١‏ وما بعدها). 
(*) راجع الأغاني .147/١5‏ 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١‏ 


وفي مقدمة العوامل التي أمدت الكوفة بأسباب اللهو والمجونء. ومقوماتهاء 

قربها من الحيرة» التي كانت على ثلاثة أميال منها'''. وقد أورد ابن فضل الله 
المتمرى عن شارك السينة:واديرقها قل الإستلام ويحكم بر اخبارهاه :وروالاها» ونا 
كان يقدم فيهاء ما يطلعنا على الدور الهام الذي قامت به هذه البيئة من مذ الكوفة 
| القريبة منها بتيارات متلاحقة من اللهوء والاستهتار والمجون والعبث والتهتك”'" . 


كذلك اشتهرت الحيرة بالغناء»ء وظهر فيها ‏ أوائل هذا العصر ‏ مغن نصراني 
شاعر برع في الغناءء وبلغ منه مبلغاً كبيراًء وهو حنين الحيري”"» الذي لفت إليه 
واستمع إلى غنائه وفتح له أبواب قصره”*'. كما فتحه لأمثاله من المغنين» الذين 
كانوا يفدون إلى حنين بالحيرة ليتمتعوا بطيبهاء وجودة خمرهاء وحسن غنائهاء مثل 
ابن سريج الذي قدم من مكةء ونزل عنده بالحيرة» حيث أكرمه», ثم قدمه إلى 
من اللهو والشراب» جعل خالد بن عبد الله القسري والي الكوفة لهشام بن عبد 
الملك)ه١٠ ‏ ه(يحرم الغناء بالعراق ؛ لأن مجالسه كانت مباءة للفسوق. ولما 
سمع لحناً في الزهدء غناه حنين عاد فأباحه؛ على أن لا يحضر مجالسه سفيه أو 
عر بيد» أو امرأة عربية . 


كذلك كانت الحيرة مجمعاً لأديان فارسية شتى فى الجاهلية» كالزرادشتية» 
والمزذكية :والمانوية""' + واظلت: العاتوية)نستنة إلن:ماتى .متاح هذ: التجلة) 
والمزدكية ا ما بعد الإسلام بالحيرة. كما ظهرتا في الكوفة. وطارد خالد بن 
عبد الله القسري أتباعهما . وبعض هذه الأديان كان يدعو للإباحة كالمزدكية» وبعضها 
التوق إلى قوطنه كالمناوية 0 


.١١ تيارات ثقافية‎ )١( 

(؟) انظر في حانات الحيرة: مسالك الأبصار .789/١‏ 
() الأغاني» .1١١7/7‏ 

(:) انظر الأغاني 7/7 749. 

(©) فجر الإسلام .١55/١‏ وتاريخ الطبري ”/88. 
(1) تيارات ثقافية 74. 


١:‏ ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


و كاخجالح احبر سما س1 ارس والعربي عينة الو سن المعسا رك 
والثقافات الفارسية كما عبرته جاليات كثيرة فارسية إلى الكوفةء فكثر فيها هذا 
الجنس» وأثر في مختلف جوانب حياتهاء ومنها حياة اللهو والمجونء والاستهتار 
بالقيم الروحية والأخلاقية. وقد ورثت الكوفة عن الحيرة كل هذاء بعد أن نازعتها فيه 
فغلبتهاء وأخملت شأنهاء بحيث صارت الكوفة في أواخر العصر الأموي مركز اللهو 
والمجون في المجتمع الإسلامي. ومنها خرج هذا التيار ليغزو بيئات إسلامية أخرى 
في العراق والشامء قبيل حكم العباسيين» وفي أيامهم. ثم يأتى العامل السياسي. 
ليسهم بدوره في إنماء موجة اللهو والمجون بالكوفة» ويمد تيار شعرهما بمقومات 
عر . 


فالحياة السياسية المضطربة» غرست القلق في نفوس الكوفيين» وأفقدتهم 
الإحساس بالطمأنينة والأمانء ومن ثم وقفوا من الحياة موقفين: «فجماعة نفضوا 
أيديهم منهاء واتجهوا إلى الآخرة» وهم الزهاد. وجماعة اندفعوا خلفهاء يعبون من 
كئوسها ما استطاعواء قبل أن يدركها النضوب والجفاف» وهم اللاهون والمجان. 


وكلا الفريقين نتيجة طبيعية لهذه الحياة. فإذا كان الفريق الأول دفعهم اليأس 
من الحياة إلى وضع أملهم كله في الآخرة» فإن الفريق الآخر لم يدفعهم اليأس من 
الحياة إلى الوقوف منها ذلك الموقف السلبي» وإنما دفعهم إلى اتخاذ موقف إيجابي 
منهاء يريدون به أن يفرضوا أنفسهم عليها. وإذا كان الزهاد طلقوا الدنيا إلى غير 
رجعهء فإن هؤلاء اللاهين والمجان تزوجوها إلى غير طلاق». ولكنهم لم يتزوجوا 
الحياة الجادة العاملة» التي صدوا عنها وصدت عنهم»ء إنما تزوجوا الحياة اللاهية 
العابثة الماجنة» التي استطاعت أن تغريهم» وتغويهم.ء فأقبلوا عليهاء لينسوا بين 
أحضانها ذلك القلق» الذي كان يسيطر على نفوسهم)”''. 


وكانت هناك طائفة من شعراء الخمر والمجون فى الكوفةء. أقبلوا على هذا 
اللون من الحياة»ء وعبروا عنه» تأثراً بعناصر من الحضارة الفارسية الوافدة من الحيرة 
غلن خةة الكوفة آولك لقريها قبا وكا عن عضن ععزاتي هذه الخعضارة المي إلى 


.؟١5 حياة الشعر فى الكوفة‎ )١( 


الفصل الرابع: بواعث النشاط الأدبي ١6‏ 


الترف واللهوء والتفنن في وسائلهماء وبذا حملت الحضارة الفارسية بعض الأفكار 
الهدامة؛ كما حملت كثيراً من العادات المنحرفة» التى انعكس تأثيرها على هؤلاء 
الشعراءء ثورة على العرف» والتقاليد» وجميع القيم الدينية والمورثة . 


وإلى جانب ما تقدم من عوامل ظهور شعر اللهو والمجون بالكوفة» ينبغي أن 
لا نغفل عاملا آخرء كان له تأثيره القوي في انتشار اللهو والمجون والتهتك بمجتمع 
الكوفة وظهور آثارها في الشعر الكوفي» نعني انتشار موجة الغناء والموسيقى. 
فالصلة حميمة بين هاتين الظاهرتينء؛ ذلك أن الغناء اقتضى كثرة القيانء 
واختصاصهن ببيوت سميت «دور القيان)» وبعض هذه الدور كان مرتعاً لرواد العبث 
والمجون والخلاعة» يتوافدون عليهاء ليستمتعوا باللذات» «متأثرين بالآراء الإباحية 
التي تزين التحلل من سلطان الدين» والجرأة على حرماته»”'' . 


على أنه كان لبعض غلاة الشيعة أثر واضح في الاتجاه إلى هذا اللون الماجن 
من الحياة بالكوفة؛ إذ جنح بعضهم إلى الحض على الإباحة» والإغراق في اللذات. 
متأثرين ببعض رواسب ديانات الفرس القديمة» وخاصة المزدكية ‏ دين الإباحة 
والشيوع في الآفات”''. فساعدوا بذلك تيار المجون على الانتشار في بيئة الكوفة» 
التي كانت موطن نشاطهم ابتداء من هذا العصر. 


نهض هذا التيار الماجن بالكوفة نتيجة لكل العوامل التي أوجزناهاء ثم لم 
يلبث أن أخذ طريقه إلى الشام في أخريات العصر الأموي. على يد الخليفة الأموي 
الشاب. الوليد بن يزيدء الذي أخذته بيئة الترف واللهو المحيطة به» في عهد أبيه. 
الذي كان صب أيضاً باللهو والترف» فأسمع فنونهما على ابنهء فشب عليهماء وأولع 
بهماء ولم يتخل عنهما حتى بعد أن نُصَّبٍ خليفة للمسلمين» وإماماً لهم. وفيه يقول 
الطبري» «ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب» ويقول: «ظهر للناس منه 
تفاوة الذي <واسعكنا في .ين . 


(1)"المصدو الشاة 1171157 


. ١57 /١ءىلآللا سمط‎ )9( 


الكل الفنون الأدبية في العصر الأموي 


آنا المسغودق فإنه كلقي أضبراء اكد على تتجخفية الولية: فقول دقان 
الوليد بن يزيد صاحب شراب ولهو وطربء» وسماع للغناء.» وهو أول من حمل 
المغنين من البلدان إليه» وجالس الملهين» وأظهر الشراب والملاهي والعزف. . 
وغلبت عليه شهوة الغناء في أيامه. وعلى العام والخاصء واتخذ القيان» وكان 
متهتكاأًء قافنا : خليعاً) وقال: «الوليد يدعى خليع بني 7 فله بدع إذن أن 
يتطلع الوليد إلى المجان وأصحاب الخمر من شعراء الكوفة» وأن يستقدمهم إليه 
ويسمع منهم ويُسمعهمء ويتخذ منهم ندماءه» وخاصة مجالسه الماجنة" ". 
الوليد شاعرأء فجاهر في شعره باللذة» وارتكاب المحرمات» دون مواربة أو تحشم. 

يقول ابن جرير الطبري”*' «وتمادى الوليد في الشراب» وطلب اللذات فأفرط. 
فقال له هشام (عمه(: ويحك يا وليدء والله ما أدري على الإسلام أنت» أم لاء ما 
تدع شيئاً من المنكر إلا أتيته» غير متحاش» ولا مستتر بهء فكتب إليه الوليد : 


وكان 


ساحدييا السسيات] ين تدنشنننا لعي عباتن ديعن أمين تتا فير 


فغضب هشام على ابنه مسلمة» وكان يكنى أبا شاكرء وقال له: يعيرني بك 
الوليد. . .» من أجل هذا عدّ بعض الباحثين الوليد بن يزيد من أئمة المجان في 
العصر الأموي» بل في القرن الثاني كله”». 


المؤئرات الدينية 


إلى ذلك نزح كثير من صحابة رسول الله كله إلى هذا الإقليم منذ الأيام 
الأولى للفتح الإسلامي للعراق» واستقروا في مدينتيه: البصرة والكوفة. ثم توالت 
وفود أعداد أخرى من الصحابة والتابعين» والتف حولهم جمهور كبير من أهل 


)ع0 مروج الذهب ؟”86/7١.‏ 

(0) الطبري ؟7//ا41١.‏ 

(6) حياة الشعر فى الكوفة .7١9‏ 
(5) تاريخ الطبري 789/8. 
(6) التطور والتجديد 377" . 
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حلقات دروسهم في المساجد أحياناً» وفي دورهم أحياناً أخرى. وبالطبع كانت 
المادة التي تدور في هذه الحلقات دينية خالصةء. من تفسير لكتاب الله. أو رواية 
للحتديث: الكترية 6" أو وعظ :وهداية» :وإرشاذ مشسعمد من هديق الأصلية»:فتكودت 
بذلك مدارس دينية بالعراق. «فقد كان لكل صحابي مدرسة من التابعين» تأخذ عن 
وتلتف حوله»ء كما كان لكل تابعي مدرسة من تابعيه. تاخز فحة انفنا “وتلعتتث 


حوله» 1 


كانت هذه الظاهرة الطيبة عامل من أهم العوامل في بث روح التدين الصادق 
العميق في العراق. هذا التدين الذي اتخذ في أبرز وجوهه طابع موجة واسعة المدى 
من الزهد. كان هؤلاء الصحابة. ومن تبعهم ممن صدق إيمانهم. رواته وباعثى 


فقدء انتشر الزهد في العراق» وبلغ من المدى حداً لم يبلغه في بيئة أخرى 
من البيئات الإسلامية» «فكل من يدرس هذه الموجة من الزهدء ويتعقبها في الأقاليم 
الإسلامية. أثناء عصر بني أميةع يستطيع أن يللاحظ في وضوحء أن أهم إقليم 
انتشرت فيه هذه الموجة.ء هو أقليم العراق»”''» فقد ظهرت فيه هذه النزعة إلى 
رفض زخرف الحياة الدنياء وإيثار التقشفف. في وقت مبكرء يعيد الفتح الإسلامي 
وأوائل الدولة الأموية”". 


ولمعت فى سماء العراق جماعات من الزهادء ارتقت إلى طبقات عالية من 
التجرد والروحانية الخالصة في العصر الأمويء. من بينهم: قتادة المحدث الزاهد 
المشهورء والشعبي المحدث والعابدء وعلقمة بن قيسء» والحسن البصريء 
والربيع بن حُثيم» زاهد الكوفة الأكبرء الذي يراه جولد تسهير المثل الكامل لحياة 
الزهدء سواء في آرائه ومواعظه. وفي اسلوب حياته”*'. فقد لخص الزهد في تسعة 
من ألوان السلوكء ينبغي للزاهد أن يلزمهاء ولا يغفل عنهاء فقال: «أقلل الكلام إلا 


.١8ا1/ حياة الشعر فى الكوفة‎ )١( 
." (؟) التطور والتجديد‎ 
.١7١ العقيدة والشريعة‎ )9( 
.١7٠ المصدر نفسه:‎ )5( 


١/6‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


من تسيع . تكبير وتهليل» وتسبيح » وتحميد». وسؤّالك الخيرء وتعوذك من لكين 
وأفرلكالكدروق» :ونوا فو اللسكرع ور ادنلف القر71: 


ومن مشاهير زهاد الكوفة. ل القرنى» وهو من كبار التابعين» تحدث عنه 
ابن سعد في الطبقات الكبرى» قال: جاء رجل من مراد إلى أويس القرني. . . فقال 
له: كيف الزمان عليكم؟ فقال أويس: «ما تسأل رجلا إذا أمسى لم ير أنه يصبح. 
وإذا أصبح لم بو أنه معسي نا أخامر اد :إن الفوك اله يق درس فر 


ولا يتسع المقام للؤفاضة في ذكر زهاد العراق» ومناقبهم. وصور زهادتهم. 
فقد كفاناء ابن سعد في طبقاته مؤونة كل هذاء فليرجع إليها من شاء“". ونكتفي 
بما حدثنا به أنه كان في بني ثور (حي من أحياء الكوفة) ثلاثون رجلاء ما منهم 
رجل دون الربيع بن خيثم *“. وليس غريباً إذن أن يعمر العراق بألوان من الزهدء 
وطبقات من الزهاد ساروا على الدرب الذي اختطه لهم الرواد الأول من الصحابة 
والتابعين» اقتداء بهمء وطلباً لحسنى العقبى مثلهم . 


إن حياة الاضطرابء؛ والقلق السياسي, التي ألقت بظلها القاتم على حياة 
الناس في الكوفة قد دفعت فريقاً إلى الانصراف عن دنيا الناس» التي يتطاحنون على 
حطامهاء وخلفوها وراء ظهورهمء, وزهدوا في نفعها ولذائذهاء وولوا قلوبهم 
وامالهم» إلى الدار الآخرة الباقية» مؤمنين بأن ما عند الناس ينفدء وما عند الله باق. 
وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثواباً» وخيراً وأملاء قد آثروا التشقف والزهد. 


ولعل هؤلاء الذين عناهم جولد تسهيرء فيما ذهب إليه من أن الميل إلى الزهد 
كان مرتبطاً بالثورة على السلطان القائم. وأن كثيراً من المسلمين لجئوا إلى حياة 
الاعتكاف والزهد احتجاجاً على ما ينكرون من النظام السياسي» وشاطروهم الفرار 
من الدنيا*؟. ولا أدل على صواب هذا الرأي من قول أويس القرني: «الوحدة أحب 


.597/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١١57/5 المصدر السابق‎ )( 
.١١١ /5 الطبقات ابن سعد‎ )0 
. ١7/5 طبقات ابن سعد‎ ):4( 
.١٠ العقيدة والشريعة‎ )6( 
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إل" '» فربما عنى أن الاعتكاف والانقطاع إلى العبادة» والزهد في الدنيا أحب إليه 
من الالتفات إلى الحياة القلقة في مجتمع عصره. فالحياة فى مجتمع تشع فيه نفحات 
الزهدء وتتردد فى جنباته أنغامه الروحانية» لا بد أن تترك أثرها فى ضمائر جمهور 

وكان من بين هذا الجمهور عدد من شعراء العرق» تفاوتت استجابتهم»؛ لها 
يشاهدون من حياة الزهد. وما يسمعولن في مجالس الزهاد. وحلقات دروسهم» إد 
لا نستطيع أن يتصور أن كل شعراء العراق كانوا بمعزل عن هذه الحياة الزاهدة. أو 
«أن ماديتهم كانت تحول دون وصول هذا التيار الروحاني إلى نفوسهم»”'"' . 

ولعل شعراء العراق. الذين احتكوا بهذه العناصر الزاهدة. أو عاشوا على 
مقربة منهمء يشهدون مجالسهمء أو يشاهدون أحوالهم. قد تأثروا بتيار الزهد. وقد 
كان لهذا التأثر صداه في أشعارهم.مادام الشعرء كما هو معروف,. مرآة لنفس 
مبدعه . 
المؤثرات العقلية 

بالممائل لا نستطيع أن نغفل تأثير الحركة العقلية والفكرية والثقافية فى توجيه 
بعض النتاج الشعري في العصر الأموي وتغذية عقول شعرائه بألوان من الفكر 
والثقافة . 

بدا نشاط هذه الحركة فى الحلقات الدينية التعليمية» التى انتشرت فى مكة 
والمدينة» والكوفة والبصرةء ودمشق.. وغيرها من الأمصار الإسلامية» التى نزلهاء 

وقل 1 نصبت عناية هذه الحركة الدينية ال: , لتعليمية على :: تفسير كتاب الله » ورواية 
حديث رسول الله يكل ومدارسته. واستنباط الأحكام الفقهية» والتشريعية منهماء 
وكانت هذه الحركة أكبر الحركات العلمية» فى العصر الأموي». وأوسعها نشاطا. 

وصدرت تحت تأثيرها ألوان من الشعرء متأثرة بالنظرة الدينية» والعاطفة 


.١١5/5 طبقات اين سعد‎ )١( 
.6٠“” (؟) حياة الشعر في الكوفة‎ 


...»م الفنون الأدبية فى العصر الأموي 2 


الدينية؛ء كالشعر الذي عبر عن حياة الزهاد. وأفكارهم . وضروب ا ونماذج 
أخرى من الكتعر -فكمييت بعص المضامين الدينية» أو رددت ألفاظاٌ وعبارات 
وسيسطاحات دسة ]لل عي للقة تنما نمك أن تنتلكه نهنا أستميناء: سابقا بالشعر 


الدين: 


ثم لم تلبث الحركة العقلية والثقافية» أن اتخذت مساراًء أميل إلى التفكير 
العقلى والفلسفىء القائم على البحث والنظر. والحوار والجدل والمناظرة . 

عرف أصحاب هذا اللون من الثقافة الفكرية العقلية بالمتكلمين» وتمثل فى 
المذاهب الكلامية. 5 عرفت فى هذا العصرء الكو اتخذت من العراق خاصة 
مركز إشعاع لثقافتها وأفكارهاء وميداناً لحلقات دروسهاء ومجالس مناقشاتها 
ومناظراتهاء وجدالها فيما بينها. ٠‏ 

وقد اقترنت نشأة أكثر الفرق الدينية في العصر الأموي» بظروف سياسية». 
وأهواء سياسية» كانت القاعدة الأساسية التى انطلقت منهاء وقامت أفكارها المبكرة 
على هدي منها. 


وقد رأينا من قبل كيف نشأ التشيع لعلي وآل بيته على أساس نظرية سياسية 
تقول بحق آل البيت في خلافة الرسول كَلِةْ وإمامة المسلمين» وكثرة من عقائد 
الشيعة تدور حول هذه النظرية السياسية» أو تنبثق منها. 

ولو تتبعنا نشأة المرجئة» لوجدناها ترتبط ارتباطاً وثيقا بالسياسة» فقد وجد 
بعض الصحابة في أيام النزاع الحربي بن علي ومعاوية» أن كلا من الفريقين يستحل 
دم الفريق الآخر ويرميه بالبغى والكفرء فتحيرواء وعم عليهم وجه الحق» ومن ثم 
آثروا اعتزال الفريقين» وتوقفوا عن الحكم عليهما. 

في هذا الجو السياسي المضطرب المتخاصم ظهرت المرجئة» مذهباً سياسيا 
مسالماء يعلن للجميعء أن الشيعة والخوارج والأمويين مؤمنون» وليسوا كفارأء 
بعضهم مخطىء وبعضهم مصيب, ولكنا لا نستطيع أن نعين» أيهم المخطىء» وأيهم 
المصيب . 


وعلى أساس من هذه الظروف السياسية» قامت أراؤهم في الإيمان» ومدلوله. 
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فما داموا لا يكفرون أحداً من المسلمين المتحاربين» فمن الطبيعي أن يحددوا معنى 
الإيمان» فمن قائل منهم. بأنه التصديق بالقلب». فيكفى أن يكون الإنسان مؤمن 
القلب بأن الله واحداً وأن محمداً رسولهء وأن ما جاء هو الحقء ليكون مؤمناء ولا 
يشترط مع ذلك الإقرار باللسان» ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان بالقلب وتصديق 
اللسانء وكلهم يؤكد على أن العمل (أي أداء الطاعات كالصلاة 
والصوم. ..ونحوها) ليس جزءاً من الإيمان”''» ثم تفرعت المسائل» وتجددت 
القضاياء واتخذت أفكار المرجئة صبغة دينية» وبذا تطورت إلى مذهب ديني» وصار 
أنصارها فرقة من فرق الممكليي 0 

وقد لا يكون من لوازم هذا البحثء. أن نتتبع هذه المذاهب والفرق» في 
نشأتها وتطورهاء وأن نعرض لمبادئها وآرائهاء فقد أفاضت كتب الفرق والعقائد في 
عرضها ومناقشتهاء وما يهمنا هنا أن نذكر أن آراء هذه الفرق» ونظريتهاء كانت تمثل 
نكياأة الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلامء التي اتخذت من المسائل الاعتقادية 
نوفنوها" لحف وا لظن والجرل 7 . 


وليس من شك في أن ما كان يدور بين هذه الفرق من حوار وجدل. أن دف 
العقلية العربيّة حينئذ؛ فإن الناس ومعهم الشعراء كانوا يستمعون إلى ما يدور في 
مجالس هذه الفرق». من نقاش وجدل ومناظرة . 

من ذلك مثلاً: أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري» وعنده الفرزدق الشاعرء 
فقال: يا أبا سعيدء إنا نكون في هذه التغوات والسرايا» قتضيب الفرأة مخ العدق: 
وهي ذات زوجء أفتحل لنا من قبل أن يطلقها زوجها؟ فقال الفرزدق: قد قلت أنا 
مثل هذا في شعري؛» فقال الحسن: وما قلت؟ قال قلت : 
وذات حليل أنكحتنارماحنا غيل لالتمسياسى يعيا لم تتطلق 

فقَاك المديدية : 0 


,7517 2755١ 7/١ الملل والنحل‎ )( 

(؟) مقالات الإسلاميين ١91/١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ١1٠١‏ وما بعدها. وانظر: فجر الإسلام /١‏ 23147 
وضحى الإسلام ,"١8 - ”١/“‏ والعقيدة والشريعة 5/. 

9) انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام» هامش ص8:. 2.5١٠‏ وفجر الإسلام ال 7 

."٠١/١ العمدة‎ ):5( 


؟ . ؟ الفنون الادبية في العصر الأموي 
وجاء آخرء فقال: يا أبا سعيدء الرجل يقول: لا والله. ولم والله. في 
كلامه. لا يريد اليمين» فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت في ذلك؟ لفك فلت : 
وللسيف جات مقس تسو إذالئع تعهد عأقداك العرافي”” 
ولئن كان هذا الشعر متأثراً بثقافة» تأخذ طابعاً فقهيا دينياً» فهناك أشعار 
أخرى . تردد بعض مقولاات علم الكلام. أو الثقافة الفكرية لفرق المتكلمين . 


يقول عون بن عبد الله - من مرجئة الكوفة ‏ معبراً عن تراجعه عن الإرجاء”" : 
وأرلفيييا أفشازق عمتعسن شيك افشار نوها قحو ل المعبيو كيو هنا 
وفدالوا: مجيز مين فتحنة المخصون ولسنسن اللعوينة نيول سيا كو يدا 
وقالوا: مؤمندمهحلال وقل ريت دتاء التي وقفياتا 


فهو يعجبء. كيف يعد المرجئة أهل الجور مؤمنين؟» وكيف يحكمون على 
المتقاتلين من المسلمين بالإيمان» سواء منهم القاتل والمقتول؟ مع أن دماء المؤمنين 


وخطت الحركة العقلية خطوات أخرى مع بدايات النظر في العلوم الدخيلة 
ونقصد بها تلك المعارف» التي أخذ بعض المثقفين من المسلمين ‏ العرب وغير 
العرب ‏ ينقلها إلى اللسان العربي؛ من ألسنتها الأصلية» ويدخل فيها معارف وعلوم 
وثقافات لأمم اليونان» والفرس. والهند» والسريان» وغيرهم. 

وقد ظهرت بواكير هذه المعارف المترجمة في العصر الأموي» وبخاصة في 
حياة الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية (توفي سنة 85ه)» الذي كان يلقب 
بالحكيم؛ لانصرافه لاكتساب العلا بالعلم. فقد استقدم جماعة من علماء مدرسة 
الإسكندرية»؛ ووكل إلى بعضهم ترجمة بعض آثار اليونان» في علوم الطب. 
والكيمياء. والفلك؛ كما ترجمت آثار يونانية طبية أخرى أيام مروان بن الحكم. 
وفي أيام هشام بن عبد الملك اعدف رسائل أرسطى إلى االاسكتدرية” ٠‏ 
)١(‏ الأغاني .١4/١9‏ 


(؟) الأغانى ١9/9‏ . 
() زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية .73١48- 7١39//١‏ 2 
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الففل الداقة ورامك الققافة ١‏ لل ا ص 2 

فقد كان هذا إيذاناً ببدء نهضة عقلية» لم تلبث أن زكت وازدهرت في العصر 
العباسي» غير أن هذه الخطوة في الحركة العقلية» لم تترك أثرأ واضحا في شعر هذا 
العصرء ربما لتأخر ظهورهاء أو لقلة نتاجهاء ولأن الأمويين ‏ بعامة - لم يشجعوا 
كثيراً هذه الألوان والمعارف العلمية» بقّدر تشجيعهم للحركة الأدبية» والقصص 
الرسمي؛ الذي فتحوا أبوابهم للشعراء والخطباءء وعينوا القصاص في المساجد» 
ولم يفعلوا مثل ذلك مع العلماء والفلاسفة» فحاجتهم إلى الشعراء والقصاص كانت 
أشدء قهم الذين يبشرون بهمء ويشيدون كو 7 

لعلنا استطعنا بعد ذلك كله أذ نوجز الملامح العامة والبارزة» للتغيرات 
السياسية» والاجتماعية» والحضارية» والثقافية» التي طرأت على حياة المجتمعات 
الإسلامية في العصر الأموي» والتي ساهمت في انتاج اتجاهات وأغراض وألوان 
شعرية عامة في ذلك العصر . 


58 .191/١ فجر الإسلام‎ )١( 


الفصل الصامس 
شعر الحزب الأموي وأغراضه 


كان العرب قد تعودواء منذ العصر الجاهلي» أن ينوّهوا في أشعارهم. 
بأشرافهم وذوي النباهة منهم. فكانوا يتحدثون عن خصالهم النبيلة من الكرم 
والشجاعة والحلم والوفاء وحماية الجارء وكانا لا يعد النكد فنيم كايا إلا إذ تغنى 
بنباهته ومناقبه» غير شاعر من الشعراء . 

وعندما جاء الإسلام؛ مضت العرب على هذه السنة؛» فكان كل سيد منهم وكل 
شريف» يود أن يحظى بشاعر يشيد به» حتى يسير الركبان بذكره. وبالعودة إلى كتب 
الأدب والتاريخ» مثل الأغاني والطبري وابن الأثيرء نرى مصداقاً لذلك. حتى كأنه 
لم يعد للشعراء من شاغل يشغلهم سوى مديح الخلفاء والولاة والقواد والأجواد. 

وقد بلغ الأمر في ذلك مبلغاً عظيماً في ظل دولة الأمويين» فقد اقبل الشعراء 
على بني لأمية يقولون فيهم الشعر»ء ويتغنون بهم وبدولتهم؛ ويتمدحونهم في قصائد 
طويلة. ولا غروء فقد كان المال كثيراً في خزائنهم» وقد تصرفوا فيه كما يحلو 
لهم غير متأثمبن أو متحرجينء أو مراعين لقواعد الإسلام في الإنفاق من بيت مال 
المسلمين”'2. وكانت السلطة والسلطان في أيديهم. وقد سخوا بهذا وذاك على كل 
من أتاهم مادحاء ذاكراً فضلهم مؤيدا لدولتهم. 

وهناك روايات كثيرة تحدثنا عن صور سخاء بني أمية وعمالهمء. في عطايا 
الشعراء وهباتهم. فقد وفد أعرابي على عق النلاك وخ عرو نالفي 7 


0)0 المسعودي : مروج الذهب». دار الكتت العلمية. بيروت هاو :١‏ ”75/7 . 
(0) القالى» أبو على؛ الأمالى» دار الكتاب العربي» بيروت :١918‏ ”//7841. 
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واللهماندريإذامافاتنا طنايي النب ا به التق امع لنت 
فلقد ضرينافي البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المكارم ينسب 
انير لشياد كت الخغنين عسو ة كنا أوالا فنا رشيدييا النئ ينعن ليت 


فقال عبد الملك بن مروان: إلي إلى . وأمر له بألف دينار. ووفد عليه في 
العام التالي فأعطاه ألف دينارء وفي العام الثالث''"2»: أعطاه ثلاثة آلاف ديئار”'" . 
ومدحه آخر فأمر له بجائزة وقطيعة بالعراق " . 


وكان الحجاج بن يوسفف الثقفي يعطي الشعراءء الذين كانوا يقصدونه 
بالعراق» وفضل أحدهم مرةء على الآخرين» بألف درهمء لأنمه أعجب ببيت 
قاله”*“. وقد دخل الطرماح بن الحكيمء وهو من شعراء الخوارجءعلي خالد بن 
عبد الله القسري ‏ عامل الأمويين على الكوفة ‏ فأنشده أبياتا يعرض فيها بسوء حاله 
فأمر له بعشرين ألفا. 

'ولقد أغرى المال والجاهء كثيراً من شعراء العصرء فأقبلوا عليهم مخلصين. 
أو متملقين طامعين» لينتفعوا بمالهم وجاههم. ويمدنا التاريخ الأدبي بأسماء عدد من 
الشعراءء الذين كانوا منقطعينء أو كالمنقطعين لبني أمية» من أمثال: الأخطل 
التغلبي» وأبي العباس الأعمى» وعبد الله بن الزبير الأسدي» وأببى صخر الخذلي» 
ونصيب بن رياح» مولى عبد العزيز بن مروان» وعدي بن الرقاع» وأعشى ربيعة 
0 | ظ 


واعتز بنو أمية أشد الاعتزازء ببعض هؤلاء الشعراءء لإخلاصهم الشديد في 
الموالاة لهم. وقد أكرموهم إكراماً منقطع النظير. ونذكر في هذا المقام» قول عبد 
الملك بن مروان للأخطلء لما مدح بني أمية بقصيدته المعروفة»«خف القطين 
فراحوا منك أو بكروا»» والتي يقول فيها عن بني أمية : 


() لمرجع نفسه: ”781/7 . 

(5) المرجع نفسه: ؟/0١/ا7.‏ -. 

(96) المرجع نفسه: 55537/7؟. 

62 أورد الأصفهاني في كتاب الأغاني ترجمات وافية لهؤلاء الشعراء» اشتملت على أدبهم وأخبارهم» راجعها في 
موضعها منه. 

)0( أبو علي القالي» الأمالي : 0 
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ديو عا الحى غنات الخنا انف إذا ألمت بهم مكروهة صبرروا 
تعمس العدار خسن امحعناه ليب وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 


فقال عبد الملك: «لكل قوم شاعرء وإن شاعر بني أمية» الأخطل؟ . 

وفك سيماة شاغن أمير :المو مين . 

ودخل أعشى ربيعة على عبد الملك بن مروان وعنده ابناه الوليد وسليمان» 
فقال له: يا أبا المغيرة» ما بقى من شعرك؟ فقال: والله لقد ذهب أكثره» وأنا الذي 


أقول : 
وفضلي في الشعر والعلمأنني أقول على علمء وأعلم ماأعني 
فأصبحت إذ فضلت مروان وابنه ات 0 6 


فقال عبل الملك بن مروان: امن لوضف حصان حت هذاء وأمر له بجائزة. 
وقطيعاً بالعراق”'' . 

وكان الشاعر أبو العباس الأعمى». من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين في 
عبد الله بن الزبير من أسد بن عبد العزى ‏ قومه ‏ ولم يكس أبا العباس» وكان 
بمكة. فمّال : ش 
كنسيت أسعك ]| خبواتهكا »ولو الخد ببلدةإخوتيإذنذلكسيت 

فما أن وصل هذا القولء» إلى مسامع عبد الملك بن مروان» حم اوش لين 
الناس أن يخلعوا عليه» ففعلواء واجتمع له من ذلك قدر ضخم. ثم أمر عبد الملك 
له بمالِ عظيه”'"'وكان الشاعر عبد الله بن الزبير الأسديء من ذوي الهوى في بني 
أمية والتعصب لهمء والنصرة على عدوهم. كما يذكر صاحب الأغانيى. وكان مع 
ذلك» يتأئر بعطاء مصعب بن الزبير الذي غلب على الكوفة لأخيه عبد الله بن 
الزسسن فيمدحه وينقطع إليهء حتى قتل مصعب . وقل عاد بعد ذلك يمدح ولاة أمية 

5 8 إفرة 

ويكثر من تهجمه على عبد الله بن الزبير '". 
)١(‏ الأصفهاني» أبو الفرج» الأغاني؛ 017/١5‏ . 


(9) المرجع نفسه: .171/١‏ 


"١4‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وأما الشاعر نصيب بن رباح» فقد انقطع في مصرء لمدح واليها عبد 
العزيز بن مروانء الذي كان يكيل له الثناءء فيجزل عبد العزيز له العطاء. وبعد وفاة 
عبد العزيز بن مروان توقف نصيب عن قول الشعر في بني أمية» فقيل له: هَرِمَ 
شعرك يا نصيب. فقال: لا والله ما هرم» ولكن العطاء هرم''". وأعجب هشام بن 
عبد الملك» بمدحه فقال له: «(يا أسود بلغت غاية المدح فسلني . فقال نصيب: يدك 
بالعطية أجود وأبسط من لساني بمسألتك» فأجزل هشام له العطية”" . 


وهناك شعراء كثيرون» ناصروا الأمويين» ونافحوا عنهم وعن حقهم بالخلافة 
غير أن أخبارهم وأشعارهم الأموية الباقية قليلة. ونحن نجد أيضاً فريقاً من الشعراء 
المعدودين المعروفين الذين عرفوا بموالاتهم للأمويين» غبر أن أشعارهم الأموية قد 
ضاعت» لأنهم كانوا من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 


وتخن تذكر من هو اكه الامويية المخضرهين اد المو ل" ويوايف اقباط 
وأبا 0 الخلاين "4+ واي الشياط "وو اويل بن أعيل الدع رم 
والعماني”*'+ وسلمة بن عياش”"'» وآدم بن عبد العزيز”2» وحخماس بو انا 7 
وان أبي 0 وأبا 1 ا 


.١51١/١ الأصفهانى. الأغانى:‎ )١( 

(5) المرجع نفسه: .141/١‏ 

(9) ضيف د. شوقي. العصر الإسلامي» دار المعارف بمصر :١978‏ ص778. وأيضاً تاريخ الشعر السياسي 
[أخمن الشايت كد الديفة و 4 : ص717. 

(5) الأصفهاني» أبو الفرج: 587/7 (طبعة دار الكتب بمصر) ومعجم الشعراء للمزرباني: ص 755. (البابي 
الحلبي .)١959‏ 

(5) المرجع نفسه: ١5١/1١9‏ (طبعة الساسي). 

(7) ياقوت» معجم الأباء 517/7٠١‏ دار المأمونء» القاهرة. 

(0) الأصفهاني., الأغاني : 69 (طبعة الساسي). ومعجم الأدباء: .5١١/١19‏ 

(4) الأصفهانىي. الأغانى: 8/17 (طبعة الساسى) . 

(9) المرجع نفسه: .84/7١‏ ْ 

)٠١(‏ المرجع نفسه: 587/١5‏ (طبعة دار الكتب). 

(١١)ياقوت»‏ معجم الأدباء: .7717/١‏ 

)1١(‏ الأصفهاني, الأغاني: 57١/5‏ (دار الكتب). 

)ابن المعتز. طبقات الشعراء: ١57‏ (تحقيق عبد الستار أحمد فراج. كان العطا د ول 4 


الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه اح 
العامة 1 وام ا الو ا ا و ا 0111 


ويبدو أن هؤلاء الشعراء» كانوا قد أمضوا الشطر الأكبر من حياتهم في العصر ‏ 
الأموي؛ وعرفوا بولائهم للأمويين» ومحاماتهم عنهم» وقد تكتموا على أشعارهم 
السياسية الأموية أشد التكتم» وحرصوا على إخفائها أكبر الحرص. وقد ابتعدوا عن 
العباسيين في أيامهم الأولى» وانزووا عنهم حتى لا يراجعونهم فيهاء ولا يحاسبونها 
عليهاء لأنهم كانوا يوقنون بأن العباسيين يعلمون علاقاتهم بالأمويين» ويقفون عليها. 

وما من شكء أن أكثر الشعراء الأمويين الذين وفدوا على العباسيين بعد نجاح 
ثورتهم» كانوا يسألون عن ماضيهم السياسي» ويعنفون عليه» ويهددون به مما كان 
يستدعي من هؤلاء الشعراء إسقاط قصائدهم الأموية والتخلص منهاء وعدم ذكرهم 
لها. 

بالإضافة إلى ذلك». فقد حما الرواة الموالون للهاشمين والعباسيين» على 
دواوين الشعراء»ء الذين كانوا يوانون الأمويين» فأسقطوا منهاء جميع القصائد التي 
كانت تنوه بالأمويين أو تلك التي تتمدحهم وتتمدح دولتهم. وقد كان غرضهم من 
وراء ذلك» التعفية على آثار الأمويين» وطمس كل شعر يذكر بهم وبدولتهم. 

فقد كان شعراء الدولة الأموية يزاوجون في شعرهمء» بين التضخيم للأمويين 
وخلفائهم وأمرائهم وقادتهم وولاتهم. والإعجاب بسياستهم الرحيمة لمواطنيهم. 
والتمجيد بمواقفهم الصارمة من أعدائهم , وبين الانتصار لهمء والكفاح عن حقهم 

ويبدو أن الأمويين» كانوا يتجاوبون مع ذلك أيما تجاوب. فقد كان القصر 
الأموي بدمشق ظهير الشعراء والأدباء لأمرين اثنين ساعدا على ذلك : 

١‏ الأول» إن الخلفاء الأمويين كانوا عربأًء فهم لذلك يحسنون الشعر 
ويتذوقونه» ويطربون له ويهتزون أريحية لسماعه. وقد وجد الشعراء تجاوبا منهم. 
لما ينشدونهم منه. وهو تجاوبء كان يظهر في ذلك الإعجاب الذي كانوا لا 
يترددون في إعلانه» كلما طربوا البيت» أو استحسنوا قصيدة. ثم في ذلك العطاء 
السخي الذي لم يكونوا يبخلون به» تأكيداً لهذا الإعجاب على المزيد من القول 
وال بداع . 


؟ ‏ الثانى» هو أن الدولة الأموية» على الرغم من استقامة الأمر لهاء ظلت 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


تعاني من الفتن والثورات الداخلية التى أشعلتها الأحزاب المعارضة لها في أرجاء 
متفرقة» منها الشيعة والخوارج والزبيريون. فرأت أنها في حاجة إلى دعاية ضخمة: 
تحيط بها حكمهاء وتؤيد بها سياستهاء وتشهرها في وجوه خصومها السياسيين» 
الذين كانت لهم أيضا وسائلهم الإعلامية التي تروّج لنظرياتهم السياسية المختلطة . 
ولم يكن أمامهم من وسيلة للدعاية مثل الشعرء الذي كان وسيلة الإعلام الأساسية 
عند العرب منذ العصر الجاهلي . 

وبالفعل» فقد وقف «شعراء الدولة» في العصر الأموي». إلى جانب الجيوش 
المقاتلة» يدافعون عنهاء ويؤكدون حقها السياسي أمام شعراء الأحزاب المعارضة. 
كما نجح الأمويون في أن يؤلفوا حولهم حزباً سياسياً يدافع عن نظريتهم السياسية. 
ويؤكد حقهم في الخلافة أمام الأحزاب المعارضة؛ مما جعل لباحثين يطلقون عليه 
فيما بعدى إسم «الحزب الأموي» . 


حق الأمويين بالخلافة 
الإشادة بالكرم 

لا أحد يجحد الأمويين فضلهم في ازدهار الثقافة الأدبية إذ لأثر عنهم 
اعتزازهم بما خلف العرب من تراث أدبي ولغوي وما عققدوه من مجالس اكفية للسم: 
بالهن والافاء إل ترواركم كنا حرصو طلزال اقترة سكمية قلى امعغااق الشهر 
واجتذاب الشعراء إلى قصورهم ليتخذوا منهم ألسنة مدافعة عن حكمهم داعية إلى 
تقبله وتأييده» وتطور المديح وعلا شأنه» وخصوصاً بعد الصلات الجزيلة التي أغدق 
بها السفيانيون على الشعراء فجعلتهم يقبلون عليه ويكثرون القول فيه. وليس أدل 
على ذلك من قول عبد العزيز بن زوارة أحد أشراف العرب وشعرائهم حين وصل 
إل عاو قل 7و نان انها المؤمنين لم أزل أستدل بالمعروف عليك وأمتطي النهار 
فإذاتإليف الوئ :بن اللبل :تعيض التصر» وغفى. الأثر أقام يدقى : .وسائر أملى: 
والنفس تلوم والاجتهاد يعذر فإن قد بلغتك فقطني»2. 


إنه بإشادته بكرم معاوية ليسرف ويغالي ويصل حد التزلف». فنحس بأنه لا 
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الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه 51١١‏ 
لاعت تيكو اتاكت الا7 ا ا ا ا 1 ا 1 10111 
يعنيه من معاوية إلا استمالته والتقرب إليه» غرضه النوال والنماس العطاء وعلى نفس 


النغم والإيقاع سار المتوكل الليثى فى مدحه لير بك بن معاوية إد صوره كملك عظيم 
ل ل ل حاجاتهم. د وك 3 


كتاكت تلومنى تعنة نادي الشرف الع منلاف حون البعدانا مجان 
كع النات أكواحنا يتور وناسابة لممكمرهين الكياجنات أ ولغوان 


إن هذه النماذج وغيرها دليل قاطع على أن أدب الحزب الأموي أدب تكسبي 
يقوم على الاستجداء ويسلك طريق الإيضاح والإشادة بذكر السفيانيين وإن بدت حبا 
فى عطاياهم أو خوفاً من عقابهم . 

فمثل تلك المعاني قد أكسبت الأشعار الرائدة في فلكي يدا الات تحسة 
الحلم والفضل والكرم على أفعالهم وتصرفاتهم» فهم سادة كرام يحسن بنا أن 
نسلمهم قيادة أمورنا. وإمعانا في إظهار الكرم السفياني نرى إعرابيا قاصدا معاوية 
بأبيات سائرة تتجلى فيها المآثر الذاتية إذ حشد فيها الملهوف العديد من النعوت التي 
تغري في معاوية باعتباره الخليفة العلم والحلم والفضل والكرم. طالياً الإنصاف من 
الوالي الجائر باعتباره صاحب السلكة والقدرة على إقرار الأمن وكبح أهل الطيش 
ولا يدعهم يسترسلون في غيهم حتى ولو كانوا من عماله ومواليه. يقول”'*: 
مُعَاوِيَ يا ذا العلم والجلم والمُضلٍ ويادا الكدى والجُودٍ والنابل الحَزلٍ 


َنَيُِكَ لَمَا ضاق في الأرض مذمّبي فياغيثٌ لا تقطغ رجائي من العدلٍ 
وجدالى بإنضاف من الجائر الذي شَوانِي شيّاكانَأمرةقتلي 
.. أغفبي جزاك الله عني جنة فَمَدطَارَمِن وَجِد بُعدِي لها عَقلي 


وموضوع الكرم الأموي أوسع بكثير من أن يبحث في صفحات قلائل ولقد 
ورد منه شواهد كثيرة بحث أثناء الحياة الأدبية ودور الأمويين فى بعث النهضة 
الشعرية. وكذلك فى الحياة الإجتماعية . 

ويكفي أن نذكر ما ورد على لسان مسكين الدارمي في تصوير السفيانيين في 


. 7١ المتوكل بن عبد الله الليئي شعر المتوكل ص5‎ )١( 
. (؟) ابن قيم الجوزية  كتاب أخبار النساء صء‎ 
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إطعامهم للضيف ذلك أن نيرانهم تظل موقدة وقدورهم كالخوابي تفي بحاجات 
قاصديها. ا 
كنود | مسري كالحواتي كتين افات ها فيال النزفتال رد كضوة 
نيه الانل: الكتوسافة: السيفيلة معدي الاو 1 
فار اسحيافن بهد ]ذا عدت نه تكنة: مسيلة ملكا وسدز دنا 

والعطاء السفياني كان ذا منفعة سياسية» إذ أمن لهم غطاء سياسياً شيش عضن 
عيوبهم كما أنه انتزع إهجاب هخصومهم السياسيين فقد كان طلحة بن عبيد الله يردد 
واقيا""" امار امكدريعاد أعقلن التدرين هو قير اسدالة سد (مقاوورة )د 

وهكذا اعتمد الأمويون الكرم كوسيلة لتحبب الناس إليهم والتقرب منهم تمشياً 
نع أنفسهم المفطورة على العطاء والتكريم لكل سائل يطرق بابهم . 
الحق الإلهى بالخلافة 

عمل الأمويون على تبرير حكمهم على صعيد الفكر السياسي المؤيد بالفكر 
الديني» لكون الفكر السياسي آنذاك لم يكن يعمل بمعزل عن الفكر الديني» وسنوا 
بذلك مبدأ ثابتأ لقيام دولتهم عليه . 

فمعاوية كان يعتبر أحق الناس بالخلافة وأنه المختار من قبل الله باعتباره خليفة 
الله وكان في مجالسه الخاصة يكثر الترديد في هذا المجال وخصوصاً في حضور 
أخصامه السياسيين ولقد أثر عنه قوله7؟2: 

«الأرض لله وأنا خليفته. ما أخذته فلى حلال وما تركت للناس فلي عليهم فيه 
مِنّة) . 


وعلى هذا النغم راح الأخطل يشدد على مفهوم الخلافة الديني مصوراً الخلافة 


(100 “سكين الدار شب الديوان في 6 

(7) الأخطل التغلبى - شعر الأخطل الجزء الأول ص١١".‏ 
150 الطروكتتازيك الذقم والمترافه الجر السام »صني اا 
() الابي ‏ نثر الدرء الجوء الثاني» ص ١950‏ . 


الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه * 51 
الأموية على أنها عطية السماء فيشيد بمناقب الأمويين عامة ومناقب الأمويين خاصة 
ويركز مدحه حول الخلافة ونظرية بني أمية السياسية في حقهم الإلهي المزعوم 
بالسلطة. يقول في معرض"'' مدحه لعبد الله بن معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن 


معاوية: 
تمت جدودهمء والله فضلهم وجدقوم. سواهم. خاملء» نكد 
هم الذين أجاب الله دعوتهم لماتلاقت نواصى الخيل» فاجتلدوا 


ليست تنال أكف القوم بسطتهم وليس ينقض مكر الناس ما عقدوا 

وروج الأخطل في مدائحه للأمويين كما عمل على إخفاء الصفة الإنسانية 
لمعانيه»؛ فكان لسان الحزب الأموي الناطق في إظهار الخلال والمحامد السفيانية إذ 
هم في نظره حماة حق كارهون للذل وخلافتهم من الله وحقهم فيها مقدس فالله قد 
منحهم تفوقاً دينياً وسياسياًء وأنهم في قتالهم يقيمون حدود الله ويبتعدون عن المنكر 
والفحش . إنه لا شك يجانب الحقيقة ويزري من المعروفين بالفسق والمجون ومن 
بناة قصور اللهو والخلاعة. يقول”' في مدح عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان. 


منتية متنا لت منهمء ل ااه بيض ‏ الوجوه.ء يداف احنيان 
قوم» هم نالواالتمامء وأزحفت عستمه مبذارع اتسين فسضبهار 


إنه يمثلهم دوحة رفيعة العماد باعتباره أنصار الحق يصبرون على المكاره 


ويحتج الفرزدق للأمويين كأن يثبت في أذهان الناس ما يرغبون منه من صفات 
التعظيم والأحساب الكريمة والمزايا الخلقية وخصوصاً حين يعتبرهم حكماة الدين 
الإسلامي» وبأنهم الخلفاء الذين اختارهم الله واتخذوا من مقتل عثمان قاعدة لإرساء 
أسس دولتهم . ويقول” ' في مدحه لمان يه عنة المللك : 
العا م تجشور ان عبيية انها فمقيق لوانت م مكحن تيم 
تيان إذظ انهينةوادففكما جاه عنععييه الكيالية] يشتير 
)١(‏ الأخطل ‏ شعر الأخطل» الجزء الثاني»؛ ص45 . 


(0) الأخطل ‏ شعر الأخطلء الجزء الثانى»ء ص؛ ١‏ . 
(6) الفرزدق - الديوان ‏ المجلد الأول» ص750. 
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وعن وانتن ابح ستيان اذطدالنينا فيان تب مناتا عاصن وتجر 
... خلفاء قدتركوافرائضهم فيناءوسنة طيبيى الذكر 


٠‏ أيما 


تبعوارسولهمم, ١‏ حتى لقووه. وهم على قدر 

وكان الأخطل قد سبقه إلى هذا المعنى حين تجاوز مدح يزيد إلى الدفاع عن 
الدولة ومهاجمة خصومهاء مؤيداً حق الدولة الثابت في الاقتصاص من قتلة عثمان 
واعتبر السفيانيين الحقيقيين لهذا الثأر فلا حرج عليهم إن هبوا مطالبين بالحكم 
تعويضاً عن دم الخليفة المقتول. يقول”'* في معرض مدحه لعبد الله بن معاوية بن 
أبي سفيان ويزيد بن معاوية : 


ويوم صفين. وال معيار جة تبيفية أمدهم إذ دعواء من ربهم مد 
على الآتى فقلبواعقهان مظطليية لمينههم نشدعنه وقد تشدوا 
وأنتم أهل البحييت» ١‏ صوار هعم نفة ]ذا عددتك الا يناف والقيدة 


فالأخطل هنا يظهر مهارة فائقة في مصانعة الأمويين» والتنويه بدورهم في 
الإسلام والتمجيد بسلطاتهم الدينية بوصفهم أهل بيت رفيع ومقربين من الله الذي 
اصطفاهم من سائر العالمين» وحباهم نعمة الظفر في صفينء» فأمدهم بالظفر في 
أحلك الساعات. وهكذا أحاط دولتهم بستار ديني وسن لهم قاعدة دينية» اتبعها 
شعراء آخرون كما التزم خصومهم بتحمل مسؤولية تشتت الأمة وتمزيقها بما ارتكبت 
أيديهم من جرائم وأنهم مهما حاولوا أن يستروا فعلتهم الشنيعة فإن أصابعهم ما تزال 
ملطخة بدم عثمان المقتول للها والأخطل بذكائه وحنكته نراه فى هجائه للخصوم 
يركز على المشكلة الأخطر والأسوأ فيلاحق قتلته وذلك إمعاناً في التحدي ومبالغة 
في التهكم . 
توريث الخلافة 

وألم جرير بمذهب الأمويين السياسي الذي يقوم على تفوق العرب وتقدمهم 
على الجميع فأظهر أن سلطان الأمويين يستمد قوته من الدين نفسه وعد الواحد منهم 
خليفة رب العالمين وولي عهد الله الأمين ويرى أن نصرته نصر على كل مبتدع في 


. غياث بن غوث التغلبي  شعر الأخطل» الجزء الثاني» ص55‎ )١( 
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ا 


الدين فخلافتهم قائمة على أسس الشريعة لمطهرة وتهدف إلى إقامة حدود الشرع 


030- اس‎ 5 5 ٠. 
إنها حق شرعي لهم ومن حقوقهم المتوارثة‎ 


فين العجريةةونن الأعياض سيد 
يكفىالخليفة ]الله فضله 


. يقول في هذا السياق”' : 


هم ورثوك بناء عالي السور 


عزموثيق وعقدغيرتغرير 


وأيد عبد الله بن همام السلولي مذهب حزب الأمويين في الحكم وهو أن 


الخلافة من ميراثهم 


الشرعي » لكونهم أولياء الخليفة المقتول الذي عوقبت في قتله 


العرب وأنهم أقوى فريش نافيا وحرض بني آمية على التفييك يها فى وجه الطامعين 


إليها ويدعوهم إلى أن يتشبثوا بالخلافة وأن يجيبوا 
السلاح» كما ينكر لاعداء بني أمية الحق ذ 


: من سألهم الشورى في أمرها بقوة 


فى الشورى بعد قتلهم عثمان ولا نستطيع 


أن نفهم. رأف تقر موقكه غنذا إلاستيا عه الح جحعانه لديو القعالق ييتي أمية 


العاؤويتة العفها ا ب ل 

إن الخلافة إن تثبت لثالثكم 
عيشوا وأنتم من الدنيا على ثقة 
فلاتحلنهافيدارغيركم 
فمالمن سالك الشورى مشاورة 
أنى تكون له شورى وقد قتلوا 


تنيت أ واس 3 5 فلااتوم 


واستصلحوا- جند أهمل الشام للبهم 


إنس أخافاء | يكم حسرةالندم 


عثمان ضحوا به فى الأشهر الحرم 


ومن الطبيعو أن تكون الخلافة ومسألة إثبات الأمويين فيها والدفاع عنها من 
أبرز مظاهر اتجاه شعراء الحزب الأموي فهذا يزيد بن مفرغ الحميري يمدح الأمويين 


عامة 0-7 أهل السلطان ود وت 


من الأمور 3 د 0 واستلوا 


فكأنما جعلالإلهإليكم 


كما يقول في قصيدة أخرى : 


.١59ص أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة‎ )١( 
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)0( شعر وزيد بن مفرغ الحميري ص!١١.‏ 


5 اله 5 و : 7 
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2 ا ]0 دوا لامجا ياف لب 

إن المجال للقول وخصوصا أمام أولئك الذين بسمت الدولة في عالم السياسة 
ووقفوا منها موقف المؤيد والرضاء وكانت أشعارهم أصواتاً مدوية في عالم السياسة 
وإن غلب على معظمها الطمع والنفعية» فإنها في مجموعها أقرب إلى الشعر 
السياسي الذي شق طريقه وسط صفوف المقاتلين وهي أشعار بمجملها تعبر عن 
موقف حزبي» وتحاول أن تدعمه بمبدأ سياسي كان تيتكيريا فين التقدم عند أمم 
الروم والأعاجم . والمعاني المطروقة على جدتها كانت حجة الأمويين في الخلافة . 
فهم لدى شعرائهم خير البرية في الحياة الدنيا والآخرة» ولا مذهب إلا مذهبهم. 
ذلك المذهب القائم على العدل والإنصاف وكأنهم بذلك يحاولون قطع الطريق عن 
أولئك الذين وصفوا الأمويين بالجور والظلم وإثارة التحدي في وجههم. ولقد جاء 
شعرهم سياسياً محضاً ولكنه بمجمله يدور حول القصر الأموي وطبقته 
الارستقراطية . 

والتشديد على مبدأ الوراثة في الخلافة واضح في مختلف أقوال الشعراء. 
فالبيت السفياني وريث أمجاد تليدة والخلافة هي بعض ذلك الإرث والسفيانيون أهل 
لها نظراً لما يتصفون به من الفضائل الإنسانية أمثال الجود والشرف والعظمة وإلى 
مثل هذا يشير فضالة بن شريك في مدحه ليزيد بن معاوية. يقول”" : 
وما وإن عمكعد ا انناف تيان غيا 1 ا سعدا وعييورا تور اتسينا 
فتهيدمها وارثنا الوغبلا عم و3 ورثوهااباءهم والجدودا 
وحوى إرثئهامعاويةالقرم وأعطى صفوالتراث يزيدا 

إن مدح العجاج ليزيد بن معاوية» كان كلاماً فوق مستوى الآدميين إذ شبهه 
في نهجه السياسي بالأنبياء وبأنه يقتفي آثار موسى والرسول. لذا على الرعية» الطاعة 


والولاء ولا سبيل إلى رد سياسته ما دامت مستمدة من الله ويحرص فيها كل الحرص 
على تنفيذ تعاليم الديانة ليجو خم باعتباره سيف الله الذي لا يفل ؤب و كز فئ مل حه 


غ2 المرجع الشبارق؛ ص8١١.‏ 
(0) الأغانى ‏ دار الكتب الثانى عشر ص١7.‏ 
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على صفات البطولة والإشادة بأصله ونسبه فيزيد الممتدح هو خير الناس وأولاهم 
بالرياسة وعرش الخلافة. يقول”'*: 
إماك وما مديدديا ابن لانيل [نزارت #الأسراء نمس تعر سول 
عن دين موسى والرسول المرسل إذطار بالناس قلوب الضلل 
تنشللا وافبرارا سي لبه شيل وتوت بسع انه لعوين يد سل 
يفرع أحياناًوحيناًيختلي تحوالتك السدا م نل الع مر 
إن العجاج يصرح علانية وبمنتهى الحذق السياسي في وجه خصوم الدولة 
السياسيين الذين يرون في الأمويين مغتصبين وجائرين في السلطة. ٠‏ بأنهم حكام عدل 
يسيرون بالناس سيرة حسنة وعلى خطى موسى والرسول من الحكمة ويهتف عالياً 
مخاطباًء بأن يزيد رمز للقوة الإلهية التي لا يستطيع أحد الوقوف في وجهها. فهو 
يقاتل دفاعاً عن كتاب الله؛ دفاعاً عن الحق المنزل» إنه يربط بين روح السياسة 
الأموية وما رافقها من مآس ومعطيات الحياة الواقعية الجديدة المستمدة من وافع 
الدكة الاستلامى ليزيدها وضوحاً واستقراراً في الأنفس. وليخنق أصوات النقمة 
والسخط التي ارتفعت منددة بهم» فهو يحث الناس على قبول دولته والإنصياع 
لأوامره؛ إذ لا مرد لذلك لأن كلمة الله ستنفذ لا محالة ولأن الحق سينتصرء والظلم 
سيندحر. ولذلك جاء عمل يزيد من أجل الإسلام وإعلاء كلمته فشاعت في قصيدته 
الألفاظ الاسلامية وسيطرت عليها العاطفة الدينية . 


ويحرص الأخطل في دفاعه عن الأمويين على إثبات حقهم وإحقاق إرثهم. 
فهو يصر ويؤكد في جعل الخلافة حقاً لهم من حقوقهم الوراثية وذلك بتركيزه على 
المصالح المادية والمعنوية التي تجنيها قريش عامة من جراء خلافة يزيد. ل 
فأصبحت مولاهاء من الناس بعده وأحرى قريش أن يهاب. ويخمدا 

ويبدو الأمويون أكثر حضوراً في قصيدة فضالة بن شريك الذي أطنب القول 
فيهم؛ وجعل ليزيد أمجاداً تليدة . ولد سخصيي أل بالكرم والطموح والعصمة وحسن 
الإيمان. وتنجلي بطولاتهم عندما أوغل ذلك الشاعر بإضفاء الصفة الإنسانية السامية» 


.50١ الجزء الأول» ص‎ ١ ديوان العجاج‎ )١( 
."١5ص (؟) الأخطل التغلبي  شعر الأخطل» الجزء الأولء‎ 
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إذ جعل قوتهم قوة عاملة تمكن للحق وتشهد له ويركز فضالة حديثه على معاوية 
الخليفة الكامل المثالي» وقد اتخذه الله أميناً له وخليلا وسنداًء لإحقاق الحق. 
وزهق الباطل»؛ ثم يغالي في الحديث عن تلك الشجرة السفيانية الصلبة» الرفيعة 
الحسب والنسب» ونراه يبالغ حين يجعل قريشأاً أفضل الناس». والسفيانيين أفضل 
قريش» وكذا القول بالنسبة إلى أبي سفيان وحرب. يقول7؟؟ : 


اااودار سق عافوه يش موي ترد ييس ام يديبا 
بمجدأميرالمؤمنينولميزل انوك حيبي الله سبي ا يي 
به ع صمالله الأنام منالردى وأذرك اتتبجالا سي سا كككر مسد 
ومجد أبي سفيان ذي الباع والندى وحرب وما حرب العلا بزهيد 
فمن ذا الذي إن عدد الشعراء مجدهم بشي نمفمجرية) يعضو ندند 


فالشعراء هنا ينوهون على ضرورة جعل الرئاسة وراثية وفي سلالة السفيانيين 
فقطء كما حدث أن استلمها يزيد من والده. وهذه الحقوق المتوارثة حملت معاوية 
عل الأشر بالمبدأ الوراثي في انتقال السلطة حين سن قاعدة ولاية العهد لابنه يزيد 
من بعدهء تلك الآراء السفيانية الجديدة والمغايرة للعرف العربي أدت إلى انحسار 
المفاهيم الدينية السائدة وسيطرة العائلة السفيانية على مجريات الأمور عندما لجأ 
عمداً إلى الإطاحة بالخلافة الدينية وتعيين ولاية العهد. 


القول بولاية العهد 

لقد أدرك معاوية أن لا شيء يهدد جبهته الداخلية ويدعم موقفه السياسي 
والعسكري . سوى تمسكه بالخلافة. فكان لا بد من أن يوطىء لأمر هام يعلنه في 
حينهء فراح يعد له بأن أوضح رأيه الصريح من مسألة الشورى إذ قال لابن 
الحصين(أنا أخبرك أنه لم يشتت .بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي 
جعلها عمر لستة نفر.... فلم يكن منهم رجل إلا رجاها لنفسه ورجاها له 
قومه... ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك 
الختااو 2 , 


)١(‏ الأصفهاني ‏ الأغاني ‏ دار الكتب» الجزء الثاني عشرء ص74. 
00( عباس ممسحمود العقاد ‏ عثمان بن عفان ص١١‏ . 
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فهذا الطعن الظاهري في مسألة الخلافة وكيفية اختيارها حملت معاوية على 
الاستعانة بالشعرء وخصوصاً حين لمس إنكاراً شديداً من المعارضين لولاية يزيد 
كعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم» فأوعز إلى مسكين الدارمي 
أن يقول أبياتاً فى معنى المبايعة ليزيد وينشده إياها في مجلسه وهو حافل بوجوه 
الأشراف من أهل دولته. وشكلت هذه الأبيات أولى الخطوات العملية في طريق 
السائعة وق التكرتديع ازوف ابلاط لامر إلى الرايئ العام قال سكي 


بشي خلفاءالةسهلات هيت ينوئهاالرحمن حيثث يريد 


وي ا 


وهكذا استخدم معاوية الشعر كجزء من حملة استهدفت ترشيح ابنه يزيد لولاية 
العهد بعده»ء وبه تم الإعلان عن مسوغات هذا الترشيح التي لم تكن مألوفة» ولم 
يجرؤ أحد على أن يطرحها من قبل. ودخل الشعراء في هذا المنزلق بين مؤيد 
ومعارض . فهذا الوليد بن عتبة يخطب في جامع المدينة وكان واليها لمعاوية ينعى 
العلعقة الرانع ورعور : الى نففة ريدب :لكا نراق زوج بن زنباع إبطاءهم قال" : 
«أيها الناس إنا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلبء ولكنا ندعوكم إلى قريش ومن 
جعل الله له هذا الأمر واختصه بهء وهو يزيد بن معاوية. ونحن أبناء الطعن 
والطاعون. وفضلات الموت.... وعندنا إن أحببتم وأطعتم من المعونة والعائذة ما 
شئتم ؛ فبايع الناس . 


إنه يقيم أساس المبايعة ليزيد على أحقيته لها. لا لأنها إرثه التليد بل لكونه 
قريشيا. تلك القبيلة التى خصها الله بالفضل دون غيرها من سائر القبائل كلخم 
)١(‏ جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» الجزء الأول» ص5 .١5‏ 


البصري ‏ الحماسة البصرية» الجزء الأول ص75١‏ . 
(؟) الجاحظ - البيان والتبين» الجزء الأول» ص97". 
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فيتصف بالصفة الاستبدادية. حيث يعلن أنه سيجزل العطاء لكل مؤيد في أمر مبايعة 
يزيد بن معاوية الذي خصه الله بالأمر دون غيره » وَلينين لأمر الله من مرد. إنه بارع 
الحيلة في إذكاء نار التأييد وترويج البيعة. 

وكان يزيد يجمع إلى جانب تلك المزايا ينناف الشخصية العربية المتمسكة 
بعاداتها وتقاليدها فهو صاحب نجدة ونخوة وجوار يحمي من يلجأ إليه ويغيث من 
يستجير به. إنه ينصف المظلوم تبعاً للتقاليد العربية العريقة. يقول الأخطل”2": 


أبا خالدٍء دافعت عني عظيمة ل ا ا 

وأطفأت عني نار نعمان بعدما أغذ لأمرء عاجزه وتجردا 

لخدا قلقي لا مس يوسو نوات ولا اتا لبةة اذافجا ددا 
وهذا ما أثبته يزيد في إجابته للأخطل على إجازته له. يقول”" : 

دعا الأخطل الملهوف بالشر دعوة فإتى فمخيين كشية لها وغانيا 

ففرج عنه مشهدالقوم مشهدي واللسبنكة العواقييية عيته للوياننها 


وطرح عبد الله بن همام السلولي الطرح نفسه وهو أول من جمع بين التهنئة 
والتعزية في موضع. قالوا لما مات معاوية» اجتمع الناس بباب يزيد فلم يقدر أحد 
على الجمع بين التهنئة والتعزية؛ حتى أتى عبد الله بن" همام السلولي» فدخل 
فقال: أيا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزية» وبارك لك في المطية وأعانك على 
الرعئة كاققك ١‏ رتك عا نقيت جميينا + باكر اطار على انلك تلوح و ابسن قد 
ما رزئت فقد فقدت خليفة الله وأعطيت خلافة الله» ففارقت جليلاً ووهبت جزيلا إذ 
فضى معاوية نحبه ووليت الرياسة وأعطيت السياسة» فأورده الله موارد السرورء 
ووفقك لصالح الأمور. وأنشد يقول”؟ : 


فاصبر يزيد فقد فارقتذاثئقة واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا 


.”١5ص شعر الأخطل  الجزء اول»ء‎  لطخألا‎ )١( 

() جبرائيل جبورء الملوك الشعراءء ص .”0‏ 

() نقائض جرير والأخطل.» ص١‏ . 

(5) ابن رشيق القيرواني» العمدة الجزء الثانى»ء ص ١١9‏ . - ابن عبد ربه ‏ العقد الفريدء الجزء الثالث» ص08١”.‏ 
الجاحظ» البيان والتبيين» الجزء الثاني ص17. ابن قتيبة» الشعر والشعراءء الجزء الثاني» ص54. 
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وف فبغتاوية الباقى لهنا يخلب إذاثعيتء ولانسمعبمنعاكا 


أعلنه معاوية فى استمرارية حقه بالسلطة عن طريق الوراثة والمبايعة لابنه. ونحن 
ندري الأسباب من وراء هذا التصعيد في التأييد المنقطع للبيت السفياني على لسان 
السلولي في ظرف كثر فيه المحتشدون المعزون بوفاة معاوية. إنه يضع في رأس 
اهتماماته مسألة الخلافة فيقطع الطريق على كافة المتطلعين إليها بأن رسم لها منهجا 
معيناً وحدد لها قاعدة تسير عليها إذ لفت انتباه يزيد إلى سنة والده معاوية في اعتبار 
ولده معاوية خير الخلف له «ليزيد» فكأن هذا الأمر أصبح شيئاً موروثاً ووقفاً على 
بيتهم وعلى أبنائهم. فالخلافة أضحت ملكية لا شورية مع ما في ذلك من مخالفة 
مبدئية لروح الشريعة الإسلامية» ولأوامر الرسول» علماً بأنه أضففى على خلافة يزيد 
مسحة قدسية تمثلت فى طائفة من المفردات الدينية منها: خليفة الله. خلافة الله. 
راعى أهل الدين. الله يرعاك. وكان قد سبقه فى هذا المعنى عطاء بن أبيى صيفي 
الثقفي. الذي عزى يزيد بن معاوية بأبيه وهنأه بالخلافة» وركز في تهنئته له على 
رسم صورة حية لتقوى الأمويين وصلاحهم كما يحتج لهم. ويتحدث عن خلافتهم 
بأنها عطية من الله الذي خولهم سلطانا وملكهم أموالا حتى يسوسوا الرعية وغيرها 
ويمتاز أسلوبه بشدة الإقناع وروعة التأثيرء نظراً لما يضفيه على خلافتهم من أوصاف 
دينية تبين صلاحية أبنائهم لقيادة الأمة. ولننظر إلى هذه الأوصاف التي تتشح ببردة 
الدين وتصطبغ بصبغته للتأثير على النفوس. «أصبحت» رزئت» خليفة وأعطيت 
خلافة الله. قضى معاوية نحبهء فغفر الله ذنبه» ووليت الرياسة» كنت أحق بالسياسة. 
المؤمنين أجرك وأحسن على الخلافة عونك)». ا 

القول إن الفراغ السياسى الذي كان مألوفاً حينذاك عقب وفاة الخليفة لم يعد موجودا 
واستطاع يزيد أن يثبت في وجه كل التحديات التي أسفرت عن انهيار وحدة الدولة 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
الإسلامية» وشرذمتها إلى كتل متناحرة لجأت إلى الصراع المسلح لفض مشاكلها 
النبياسية» وعللة الفنيحات مغدذة باعكواة هيدا :ولآانة الفهد:: إذ اغتعرنة نظاما 
مستورداً من أنظمة الأمم المغلوبة التي كانت سائدة آنذاك. فهذا عبد الرحمن بن أبي 
بكر يخاطب بني أمية فيقول : 

اأردتم أن تجعلوها قيصرية كلما مات قيصر قام قيصر)"' 
يزيد في إرغام أبناء كبار الصحابة على البيعة وإذكاء نار العصبية بين القبائل ليصرفها 
عن المطالبة بالخلافة» فإذا بالفتن تتجد وشعراء الأطراف يصولون ويجولون بسلاح 
الشعر قبل سلاح الحرب . 

وركز شعراء النيت الأموي على مسألة الوراثة في الخلافة مع التمسك بمبد'"! 
البيعة الذي بواسطته أقام النبى محمد رابطة تلزم المؤمنين الأولين تجاه شخصه 
وتجاه الإسلام . 


ا ل 


وكان هم الأمويين يتمثل في اعتراف الناس بشرعية خلفائهم» فإنهم جيشوا 
الشعراء في إعلان شأن هذا التأييد واستندوا إلى مقتل عثمان وزعموا أن الأمويين هم 
وارثوه الحقيقيون. ولهم وحدهم الحق بأن يطالبوا بدمه. وركزوا حملتهم على جعل 
الخلافة إرثأ أموياً خالصاء ومزجوا فكرة العصبية بفكرة الدولة» وأصبح حق الخلفاء 
في توريث الخلافة أبناءهم حقأ معترفاً به. فهذا عبد الله بن مازن يدخل على يزيد 
مسلماً عليه وهو لا يدري أيهنئه أم يعزيه. يقول” ": 

«السلام عليك يا أمير المؤمنين» رزئت خير الآباء وسميت خير الأسماء 
ومنحت أفضل الأشياء. فهنأك الله بالعطية وأعانك على الرعية» فقد أصبحت قريش 
مفجوعة بفقد سائسهاء مسرورة بما أمن الله إليها من الخلافة بك والعقبى من بعده. 
ثم أنشأ يقول : 


الله أعطاك التى لافوقها اند أآزاة العا لعسيورن عنم فهنما 
عنك فيأبى الله إلااسوقهنا النيداك جحي قات وك ص فعدهنها 


. ابن قتيبة - عيون الأخبار»ء الجزء الثالث» ص58‎ )١( 


إه6 المسعودي - مروج الذهب» الجزء الثالث» ص 6/. | 
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ومكتا انيه عن النايهنا رابديفا نه مندالة الخادقة: ثيو جد قن قرشي بيد 
شرعية مطلقة لتسلمه زمام الأمور. 
وفي مسألة انتقال الإرث والخلافة ووضوح السيادة القرشية راح الشعراء 
يكثرون القول لتثبيت هذه القاعدة الجديدة في انطلاق الخلافة . ونظر إلى هذا المبدأ 
كمفهوم سياسي قامت على أساسه جبهة قوية مؤيدة للسفيانيين» تؤثر حصر الخلافة 
في أبنائهم. ولنستمع إلى علي بن الغدير الغنوي في معاوية بن يزيد" '" : 
أعاض الله أمل الدين منكم روط تيا ع بلاق كني عبد يعدا 


تانق شويا رسا عه احج فدونكمامعاوي عن يزيدا 
أديروهابني حرب عليكم ولاترموابهاالغرض البعيدا 
فبإن «دنينائع تكد الموتيائيت فأراتوا اسدايييا ادف سيدا 
وإن عصفت عليكم فاعصبوها 2 الا 


الشاعر هنا يندفع في مدحه حتى حدود الهوس» فيمتاز شعره بكثرة صبغ 
التقرير التي أخفت على الأمويين مزايا التدين إلى جانب قوتهم العسكرية الجبارة 
التي تقف بالمرصاد لكل من يتربص بخلافتهم» وبذلك فهو يطبع خلافتهم بعصبية 
وا او اي ا ا ا الله قد 
د ا --- 0 لم 
هذا إلى جانب اعترافه بشرعية خلافة بي وذلك لأخلاقهم 
الرفيعة ولآرائهم السديدة المحكمة التي تدل على عقل واع خصيف . 

وكان طبيعياً أن تلاقي الدولة الأموية التي نشأت في أعقاب حرب أهلية 
طويلة؛ نقمة عارمة. وإذا استطاع معاوية أن يمتص نقمة المعارضين الدفينة تارة 
بالعطاء وطوارا بالولاية» غير أن عمله المخالف للعهود بشأن ولاية العهد. وإيثار ابنه 
يزيد بالعهود دون سواهء هذه النتيجة الحتمية التي أضحت الخلافة معها تكرسها 
قرابة الدم قد أبعدتها عن الشورى وركزتيا على هبدا الوراثة ة التي تنطلق منه وتمتد 


6 أبو تمام : نقائض جرير واخطل»ء م 
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عليه؛ وبه أمنت للبيت السفياني أحقية في السلطة». وهي من حيث المبدأ موصولة 
بالحق. وقد سوغ ابن خلدون هذا الحق بطريقته الواقعية«وهو مراعاة المصلحة في 
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية. إذ 
بشو أمية يومئذ لا يرضون سواهمء وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب 
منهم)” 5 يوشكنا حفظ التراث في بني أمية على حساب وحدة الجماعة الإسلامية 
التي صارت إلى الفرقة والاختلاف. ورأت في الخروج على يزيد ونقض بيعته منه 
إثارة للفتنة. أضف إلى ما تسببه من كثرة القتل نظراً لمخالفته لأصول الشرع . 


غين: أن شعراء الحعة الأموي راحوا يركزون على ناحية مهمة وهي أن يننال 
الخلافة أو محعدن 2 سه القدسية ومن . أركان الدين. ل 
من يراه اميا وقاورا علن سباتة الرعية. 55 للفرقة وخصوصاً ما دام معلقا 
ومهتماً بأمر الدين وإقامة حدودهء وجهاد المشركين لدرجة كانوا يعتبرونه المهدي 
الذي يجير من الظلم. إنه المهدي القائم الذي يبطش بكل من تسول له نفسه بتخطي 
حدود الشريعة؛. فالمسلمون طائعون له راضون عن حكمه. لأنه استطاع أن يقر 
الأمن والعدل. فعهده عهد الرخاء والاستقرارء وخلافته خلافة دينية» وبيعته واجبة 
حفاظأً على عدم افتراق الكلمة وتفرق الجماعة. وأضحى الخليفة في نظر مؤيديه 
وخصوصاً السئة 6 الرئيس الزمني لجماعة المسلمين وهو امت المؤمنين وحامي 
الشريعة وهى لا تخصه بسلطة روحية علماً أن بعض نصوص السنة المتأخرة قد 
نسبت العصمة من الإثم والخطأ إلى الأنبياء دون سواهه”" . 
ولاة السفياندين أئمة عدل 

وتناول الشعر أيضاً الولاة باعتبارهم رجال الدولة وعلى سواعدهم قامت 
وارتكزت» وبفضل جهودهم تمكنت من القضاء على خصومها. فهذا حارث بدر يمدح 


ناكا يانه إمام عدل واستقامة وحرم. وأن نصره يأتيه من الله لكونه يقيم حدود الله ولا 
يقطعها ولا يدع أحذأً يتجاوزهاء ولو اضطر ذلك إلى امتشاق السيف. يقول”" : 


الل ابن ارو اه ص .7٠‏ 
فر4 البلاذري ا الأ(60اراف» 3 4 الجر الأولء ص7١7؟.‏ 
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الاين صبياية عستي رينادا فنعوأخوالخليفةولأمير 
فأنتإماممعدلةوقصد وحزم حين تحضرهك الأمور 
أخوك خليفةالله بن حرب وأنت وزيره نع مالوزير 
بأمراللهمنصورمعان | اجيار التجرهييية ا سيور 


وأخلص هؤلاء الولاة للأمويين» وعملوا على رفع شأن خلفائهم وإنزالهم 
منزلة علياء إذ التزموا في أفعالهم وأقوالهم سياسة الحزب الأموي عن وعي وعن 
قصد واعتبروا الخلافة حقا من حقوقهم الإلهية المقدسة ليس لأحد أي حق في 
منازعتهم. كما أن طاعتهم واجبة ونصرتهم محتمة؛ وهذا ما صورته خطبة زياد حين 
ولاه معاوية البصرة» وهي الخطبة الموسومة بالبتراء . 

يقول”؟: «أيها الئاس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة» نسوسكم بسلطان 
الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا. عليكم السمع والطاعة فيما 
أحببنا ولكم علينا العدل والإنصاف فيما ولينا. فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم 
لنا. . . وادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤيدون وكهفكم إليه تأوون». 

وأوضح أن زياد يقول في صراحة إن معاوية وولاته خلفاء الله في الأرض فهم 
يسوسون الناس بسلطاته ويذودون عنهم بفيئة أو هم بعبارة أخرى أصحاب الحق 
الإلهي في هذه السياسة؛ وتلك الحكومة التي يحكمون بها الناس. معلناً أن 
الحكومة المركزية هي المسؤولة عن راحة المواطنين وليس لهم الحق في مناقشة 
القضايا المطروحةء. وهي التي تتحمل مسألة الأمن الداخلي ومعاقبة المجرمين 
وملاحقة الفارين» وليس لغيرها الحق في تحمل تلك الأعباء» (إنا أصبحنا لكم 
ساسة وعنكم ذادة». فهو يعمل إلى وضع قانون عام للدولة حين ركز كلامه على 
حق الدولة في إحقاق الحق ومعاقبة المجرم وفقاً لنظام دنيوي واضح . 

فخطبة زيات تدوو حول السياسة الداخلية للدولة4 متخاو ل" امعضاضن النقة 
الشعبية راسماً الخطوط العريضة لتلك السياسة. نافخاً فى آذان الناس المناوثين 
الفكيرنة بن متوماك تللق البعاية ‏ الموكرة على عفرن الأسس الدينية طالباً إليهم 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك. الجزء السادس» ص56١١.‏ التوحيدي - البصائر والذاخائر المجلد الرابع» 
ص 6608 . 


1 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


الهدوء والسكينة» وترك الاضطرابات» واعداً إياهم بأن يده لن تمتد بسوء إلى 
الآمنين المسالمين طالباً إليهم التسليم والإذعان لأوامر الله. ثم ينعطف إلى عرض 
العلاقة المتبادلة بين الحكومة والشعبء. معلناً أن العدل والعطاء تقررهما طبيعة تلك 
العلاقة. «فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم علينا العدل والإنصاف». 


ويقرر أن عمله هو تطبيق الشريعة. وبذلك ينفي عن نفسه صفة الإستبداد 
والحكم الفردي. لا ريب أن الناس قد ضاقوا بخطبة زياد نظراً لما عرضته عليهم من 
أشياء لم يألفوها ووجب عليهم الخروج من الإطار القبلي إلى إطار الدولة في مفهوم 
جديدء حيث تنحسر معه العداوات وتمحى الروح القبلية القائمة على العداء 
والتناحر. 


إن في استعادة ذلك تأثيراً على سلامة الدولة ووحدتها. فهو يعرض عليهم 

يقة مباشرة المال واقتسام الغنائم ولكن للمطيعين منهم. غير أن الترهيب وهو 

الطابع العام للخطبة لتصميمه على معالجة مشكلات المجتمع بدون تردد أو إحجام . 

وإلى إقرار الخلافة في البيت السفياني استناداً إلى هذا المعنى قصد يزيد بن مفرغ 

الحميري» وذلك عندما أطلقه يزيد من السجن فمدحه بقصيدة جميلة تترقرق فيها 
دموع الفرح والعرفان. يقول”" : 


عدّسّ مالعيًادعليكإمارة تكحوت وى زا تو ير طالسسق 
لعمري لقد نجاك من هوةالردى إماموحبل للأناموثيق 


سأشكر ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمين حقيق 
وكان ذلك بعد أن شهد عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي أمام الخليفة يزيد 
نفسه إذ قال”'': يا أمير المؤمنين أن ابن مفرغ طالما ناضل عن عرضك وعرض 
أبيك وعرض قومك ورمى عن حجرة أهلك». 
وأجمع شعراء الحزب الأموي في الإحتجاج على أحقية الأمويين بالخلافة 
وعلى أهليتهم لها وجدارتهم بهاء بأنهم أهل السيادة والرياسة» كما أغدقوا عليهم 


(0) يزيد بن مفرغ الحميري ‏ ديوان يزيدء ص١7١.‏ 
(6) عبد القدوس أبو صالح ‏ يزيد بن مفرغ». حياته وشعرهء» ص7؟١.‏ شعر ابن مفرغ الحميري ص50١١.‏ 
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من الأوصاف والمزايا ما يميزهم عن غيرهم»ء وبما يلائم مكانتهم.» خصوصا لكونهم 
أئمة المسلمين وغوث المتصرفين . 
فالأخطل شاعر السياسة الأموية يصفهم بأحسن الصفات التي توصف بها 
ونسبه» كما يصفه ويصف قومه بأفضل ما يوصف به العربي الكريم كالإقدام والكرم 
ا 0 ل 
والسخاء والحلم والمهارة وغيرها من المفاخر . يقول . 


لأحنيزنة اصن التمليفة مدحة ولأقذفن بها1إلىالأمصار 
تيو صدين فى مييق لمكن مستا جلي اسدو رلا خيرار 
جهَرَاء بالمعروف. حين تراهم. حكماءء غير تنابل أشرار 
قوم إذابسطالألهربيعهم جاءت رحاه بمس بلء درار 


وفى مثل هذا المعنى ساق عبد الله بن همام السلولي مدائحه إذ أشار بإعلاء 
بذلك يعلن أن معدن الخلافة لا تصلح إلا عليهء لذلك اختاره الله إماماً للمؤمنين. 
9 ل(05). 
يقول : 
أصبحت راعي أهل الدين كلهم فأنت ترعاهم واللهيرعاكا 
وراح العجاج ينفخ بأبواق الدعاية للأمويين في قصيدة مدح بها يزيد بن 
معاوية. مشدداً على المفهوم الديني للخلافة لكون يزيد خليفة الله على الأرض» 
وعمل على تمجيد سلطته الدينية بوصفه هو وقومه من الأفاضل الكرام فهم مقيمو 
العدل ولا يحيدون عن كتاب ولا عن إقامة الصلاة وتأدية الواجبات الدينية. 


ل 
دون يزيدالفضل وابن الأفضل حبين !سنا واف ممعي الحم 
أقومهعندغفولالغفل لنلكة ب معنت والتودة صس 


. : ١7ص شعر الأخطل» الجزء الثانيد‎  لطخألا‎ )١( 
.١١7؟ص ف الجاحظ - البيان والتبيين» الجزء الثانىء‎ 
. 759 العجاجء الديوان  الجزء الأول - ص‎ )©( 


رحن الفنون الأدبية في العصر الأموي 
قصبلا رإفحوارا سن لم فصل وفتت سشصطت اناكم يشلدر 

وألح أعشى ربيعة في مدحه للسفيانيين على الإعتراف بخلافتهم متناولاً 
خصومهم'”الطالبيين» مشنعاً بهم فجاء مديحه حافلا بالعبارات الدعائية نظراً لعصبيته 
الأموية. بأن جعل رابع الخلفاء ابن صخرء وهو معاوية وابنه يزيد الخامس دون 
الإعتراف بخلافة علي. يقول”2"' : 


وَكان الختلائف تغند الرسُسه له كسلسيية حببالتسعيها 
شُهيِديُن مِن بَعْدٍصِندَيقهمُ وَكانَ ابن صَحْرهُوالرَبِعَا 
وكتيان ابحية تعيي حماميييها 2 2 20 7ك 


وفي أقوال الأحوص أيضاً تجسيد لمعنى السيادة بأسمى صورها ومعانيهاء 
وفيها إشادة بسياسة يزيد إذ أن الناس ينقادون إليه معلئين الولاء والطاعة راضين عن 
حكمه وملكه ملك قوة. إنه صاحب هيبة تدب الذعر في النفوس. فملوك الأرض 
خرت له ساجدة تؤدي الجزية المترتبة عليها معلنة الولاء والطاعة. يقول”"' في 
يزيد بن معاوية الذي انحسرت أمام لا مبالاته القيم الدينية وخصوصاً أثناء حقده على 
الأنصار : 
وناك تهون له ايت سيار نادت العو سبتسه المتعنيتا لاتيووا 
تجبىلهبلخودجلةكلها وله الفيرات ها شستقيى والتييل 

ويرسم أبو العباس الأعمى(وهو السائب بن فروخ ). وهو أحد شعراء بني 
أمية المقدمين في مدحهم والتشيع لهمء صورة كاملة عن الشخصية السفيانية الخطابية 
ويبلغ في ذلك درجة عالية من المبالغة. ويبعث فينا نشوة الإعجاب» ونحس ونحن 
نقرأ قصيدته فيهمء بدعوته الملحة لهم بالتشبث بملكهم وبإخلاصه لهم إذ أن التعاره 
كثيرة في مدائحهم . 0 


خطباء على المنابر فرسان عساسيهنا وقتالية عستيتر جيسن 
لايعابون صامتين وإن قالوا احيانيوا ولج يتكيولييوا امسن 


. 8١ص الجاحظ - البيان والتبيين  الجزء الثالث»‎ )١( 
الأحوص الديوانت ص”55١. وأحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسىء» ص”507.‎ (00 
كارلو ناليئوء تاريخ الآداب العربيةء ص777. ابن قيس الرقيات» الديوان»ء ص8ه.‎ )( 
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حلماءإذا الحلوماستخفت بوجوهمثلالدنانير ملس 

وتمتاز معانيه بصدق الانفعال وشدة القاتيوة إد جعلهم أمراء البيان العربي 
ورأى فيهم مرايا تنعكس عليها فصاحة الأعراب» فهذه الإشادة الكلامية من شاعر له 
مكانته الآدبية لهي خير ما يقال فى هذا المجال. إن معنى ا به ددر الم 
السفيائيين سادة للآدس بدون مناقع. وتفضيل الشاعر | لهذا اموق لا يراد . منه 
والعيالةة نف 


ويبدو أن مسألة المنبر هي في غاية الأهمية. ونحن نعلم دور البيان في الوسط 
العربي» هذه المزية التي أحاطت شخصيتهم بأسمى الفضائل هي التي تحبب الناس 
وفصاحته. إذ يمدحه بالجهارة وبجودة الخطبة. يقول2©30: 
تريعإليههواديالكلام إذا فيل خبط تتح التفيهندز 

ميرد هم 00 0 لصي 0 ا يطلبون غنك الشدة واحتدام 
ل عادة من الهيبة والوقار. اذ ل خلال لفن سيدا لي 
موضع الحلم. ومزايا الإقدام في موضع الإقدام والوفاء في الشدة وتوحى العدل في 
القضاء . فمعاوية عنده أصبح مثلا أعلى يضرب في علو الهمة ومخلصاً من الظلم: 
والواقم المرون الذئ الك إليه قدي ري 30 
سيول الاأبرراسان لوشان وظاهر الإرسال واكتب بالقلم 


إلى ابن حرب لاا تجده كالبرم لاعاجزولاجعدلقام 
ول قضيابالةضاءالمتهم فيأمةسوسهابعدأمم 


.١77ص البيان والتبيين - الجزء الأولء‎  ظحاجلا‎ ١0 
.”:٠ص الجزء الأول‎  ناويدلا‎  جاجعلا‎ )'( 


5 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


ريدق أن الأمويين فك سلكوا ننة الرصول:فى كثير هق اعوالهم وراحوا 
يتقربون من الناس بالحسنى وبالاقتداء بالرسول» وهذا ما حمل السيد بيكر على 
القول('2: «بدا الأمويون في مسألة المنبر أكثر وفاء لمثال الرسول من سكان المدينة . 
لقد حفظوا للمنبر معناه القديم على اعتبار أنه مقر القاضي والوصي حيث يبقون 
جالسينء بينما الآخرون يظلون واقفين» وبعبارة أخرى: إن المحافظين الحقيقيين 
التلاميذ الأمناء لروح المعلم: كانوا هذه المرة الأمويين». 


وهكذا فشعراء الحزب الأموي لم يذيعوا ولم يعلنوا مبادىء حزبهم ولا نشروا 
دعوته.ء بل اكتفوا بإيراد بعض المعانى المبتكرة التى تكشف الجوانب المتعددة من 
زان اشير السنقانيا اننا 006 أقوالهم 55 وعدم التكلف» مع التأنق 
في اختيار الألفاظ الرنانة دون الإسراف والغلو. كل ذلك في سبيل إثبات رياسة 
الخلافة في البيت السفياني . غير أن هذا لا يعني أن هؤلاء الشعراء ظلوا في يناع 
عن المناظرات والخصومات مع غيرهم من أحزاب المعارضة. فالأخطل مثلاً كان 
سباق إلى اعتماد ميدا الحق الإلهي والاحتجاج على أساتنة: ناتينا بذلك مسرح 


الصراع السياسي مع غيرهم من الأحزاب المناوئة . 
ولم يتوقف شعراء الحزب الأموي» وكتابه عند حد تعداد المناقب السفيانية بل 
تعدى ذلك إلى كشف خفايا النفس وإكسابها قوة وعزة وجمعوا لهم أخلاق الساسة 
المصلحين . 3 بو الجهم العدوي في مدح معاوية : 
ا ل فتخبّرَّمنهماكرماولينا 
6 2 سامت فمديم عدلبىن اهدعا 
وكثر القول في ندى الخليفة معاوية» وابنه يزيدء» وغدا هذا النمط من الأدب 
سيرتهما بين الناس فذاعت لهما فيه شهرة لا نظير لهاء أضحيا معها محط الأمال 
وماق مظالاى: الجاعة» لمعا ونه عفن لل انهو المرنجى» تقر : 
مُعاوي لمأكدآتيك تهوي برَخْلِي نحوساختكالرّكابٌ 
)١(‏ .2.208 .نعم 540417714 02123206 ع ناه 4111118115 آ 


(7) الجاحظ ‏ رسائل الجاحظء ص30 . ابن قتيبة - عيون الأخبار ‏ المجلد الأول»ء ص5184. 
فر الأخيلية. ليلى» الديوانء ص١‏ 6. 
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تفوت الأآرض مهنول ها ناض إذاها الاكة تتعيهيا الشيراتن 
وكننتت المثر تتجتى وفك اسيعفانت المعتعينييا إذا نشل السحعات 


وهكذا مجد الأمويون على ألسنة الشعراء بعد أن استوثقوا من الحكم وبيدهم 
مماتيح المال. فتمكنوا وعن جدارة من كسب ود بعض الشعراء المناهضين الذين 
اضطرهم الأمر إلى هجو أحزابهم التي يؤثرون عقائدها دفعاً للعواقب وحرصاً على 
السلامة . 

وإذا ما انتقلنا إلى الرثاء الذي هو ضرب من المديح ويقوم على تأبين الميت» 
فأبيات عبد الله بن الزبير الأسدي تتفجر أسى وحزناً وينساب فيها التفجع لحتنا 
حزيناء وخصوصا تلك التي تصور نسوة آل حرب غافلات عن كل شيء وقد رماهن 

"0 


وهيئ المعجد تبان تتسسدوة آل حار بمقدار سمنذن له سمودا 
فردشعورهنالسودبيضا ورد وجوههنالبيض سودا 
ف نلك لشووا بصق :ب كا ال ورملةإذتص كا الخدودا 


وتتصاعد الأهات من أعماق ابن عباس» ويصاب بصدمة حين أتاه نعي معاوية 
الخليفة» ويشطر الحزن قلبه. فيقف معلناً على الملا فضائل معاوية محتجاً له بكل 
صراحة وعنف . إنه في الحقيقة لم يندب معاوية بل يمدحه أمام جمع من أصحابه 
يتعشون عنده ويأكل معهم. وقد رفع إلى فيه لقمة فألقاها وطرق هنيهة ثم قال”"': 
اجبل تدكدك ثم مال بجميعه في البحر فاشتملت عليه الأبحر. لله در ابن هند»ء ما 
كان أجمل وجهه وأكرم خلقه وأعظم حلمه). 

أما يزيد فيخاطب نفسه المنخذلة البائسة بتعجب ويتساءل كيف لم تبق في 
حالة اضطراب وقلق وانفعال وجداني على فقد والده حيث أمات معه الأمل والمجد 
كله. وقد ظن أن القدر يضطهده لذا يسابق الرياح للوقوف على الحقيقة» وينقلنا معه 


. حبيب بن أوس الطائي  ديوان الحماسة  الجزء الثالث» ص؛‎ )١( 
. 7١7/7 الأغانى‎ )0( 


بديض الفنون الأدبية في العصر الأموي 


بصدق وحرارة ليضعنا أمام مشهد أشد ألما هم مشهد نواح رملة ابنة معاوية. 
00 1 ش 5 0 5000 
يقول 2 حين اتأه رسول يخبره وهو بحوارين حين نقل معاوية» فجاءه وفد دفن». 
فلم يدخل منزله حتى أتى قبره فترحم عليه ودعا له ثم انصرف إلى منزله . 


ليا نك الفوول عادافى كجايكم كال قلي مس نينا وجحها 
نااك هنا الأرضن أو كات سينا انها عنمن اركنانينا اتتاعنا 
لما وفرؤة وينات القصير متطيى لصوت رملة هد القلب فانتصدعا 


وهكذا ينفطر قلوب نعزرة ال سفريم قن واطأة الفجيعة فيندفعن وهم يكين 
البطل الماجد الشهم ويعزين بعضهن البعض ويتقدمن من رملة وهي تتغطى بثياب 
الحزن» وخصوصاً في لامية الأحوصء» يقول”'' في مطلعها. 
يكا اميا البورسضن السجتر كان ماتهيييها تعدا لقعب إذاضيها هيد 
للرعية وحسن تدبيره وكرمه وارتفاعه عن سفاسف الأمورء فيصور عظم الفجيعة 
تصوير الشاعر الفنان» وقد أظهر الصلاح وأقام الحدودء والتزم طاعة الرحمن. 
وتعدى الرثاء عنده إلى نوع من الإشفاق على بنى أمية» فيدعوهم إلى التعزي. 
ويسأل الله لهم الصبر والسلوان. ويندفع بعد ذلك متغنياً بمرثيه ذاكراً له مواقف 
كثيرة» تملا القلوب إجلالاً واحتراماً» نحس ونحن نقرؤها بخلال الخير المحمودة 
وقنال الققنل الجعدودة كلياش هنم قيضي الع قدب فرزيلة توعهان. مول 0*7 


تعزوايابني حرب بصبر 
لقدوارى قليبكمثباتا 
يننا مشككيا ف الأعينادي 
يجودلهمبماملكت يده 


جد هنذا الذي بوجوو الحطلدوكا 
وجتايهها لذ كترا ]ءانه درن 


. ١5 البلاذري - أنساب الأشراف - لقسم الرباع» الجزء اول» ص4‎ )١ 


(؟) المرجع السابق» الجزء الأولء ص98١.‏ 


(9) حبيب بن أوس الطائي - نقائض جرير والأخطل ص١‏ . 


الافتل العام شمو الكزية الأحوى رواء راسيه ظ شرف 


وحرص الضحاك بن قيس وهو من المخلصين لبني أمية وأحد قوادهم على 
الوفاء بالجميل مين غمره بنعمه وأحله في المقام الرفيع فلما مات خرج حتى صعد 
العقو وأكفان معاوية على يده فحمدل اللّه واثتون عليه ثم 0 
العباد»ء وفتح به البلاد. إلا أنه قد مات وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها» . 


والذي يسثر عوى انتباهنا فى هذه الخطبة هو قصرها واقتصار مفرداتها على ذكر 
الله؛ ومعاوية والعرب» وفيها تركيز على دور معاوية في توحيد العرب وعلى تلك 
الصلة الحميمة بيئه وبين الله . فبه قطع الله المفتنة وحال دون تمرزيق الوحدة 
الإسلامية. إنها مع قصرها وافية بالغرض الذي يتمثل في تأبين معاوية وفيها إقرار 
بالواقع على أن الدوام لله وحده. 

وعظم المداحون الموالون للأمويين في البيت السفياني الوفاء والكرم والشجاعة 
ونوهوا بمآثرهم الطيبة وبمزاياهم الدينية. فبهم تبدد ظلام الضلالة وانتشر نور 
الهدى. فها هو الأخطل التغلبي يمعن في تعداد يزيد فيمائل أسلوب النابغة الذبياني 
٠ 0‏ ! 10 ؟ ' 
فى تعظيم قومهء وهول مصابهء. ليعظم من خلاله الممدوح. يقول © في معرض 
مدحه ليزيد بن معاوية : 


ولمولآ بوفة افيه السايو كه وسسية بس اناتيق عمسا را من الشو ندا 
آنا تتالنن ةو الي عقي عظييية والراكنتك المسويي تيدل أن تشحعدد 


إن أولئك المداحين جعلوا من الأمويين أفضل قريش» وقريش أفضل الناس» 
وأحاطوهم بالمجد والستودد كر امتداحهم حول أحقيتهم بالخلافة وشرعيتها 
فيهم. فهم لا يقاتلون طمعاً بها بل لإحقاق الحق وإفشال الباطل» علماً أنهم كانوا 


)١(‏ الطبري - تاريخ الأمم والملوكء الجزء السادسء ص7؟18. ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ» الجزء الرابع» 
ص8 . 
)١(‏ شعر الأخطلء الجزء الأولء ص0١"7.‏ 


>5 الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
2 ا ا 


في قرارة أنفسهم يعتقدون أن ملك الأمويين لا يقوم على أي اساس ديني» لذا 
وصفوهم بالقدرة على سياسة الرعية والحلم والحنكة في تدبير شؤون الدولة وغيرها 
من مظاهر السيادة والشرف والأنفة والعظمة. 

وقد سخروا كل الفضائل الخلقية والسياسية لمآرب أبناء البيت السفياني» كما 
حرصوا على مدحهم بالتدين باعتباره موضع النزاع بينهم وبين خصومهمء. فجعلوا 
خلافتهم من الله فهم أولياؤه وحراسهء فهذه الصفة الدينية القدسية كانت تشكل 
الركن الأساسي من أركان قيام الحزب الأموي». لذا خصها الشعراء بأوصاف ومعان 
مكرورة طغى عليها الجهاد في سبيل الدين وإقامة حدوده. 
هجاء الخصوم 

إن اضطراب الحياة السياسية نتيجة البدع التي أحدثها الأمويون على الساحة 
العربية»ء حملت الدارسين والنقاد على الحكم على الأمويين بأنهم سياسيون وأنهم 
طلاب دنيا وملك. وكان طبيعياً كما رأينا أن يدور شعرهم حول المديح بالصفات 
العامة» وأن يصور الواقع تصويراً جانبياً من وجهة نظر خاصة مؤيدة للبيت السفياني. 
وإزاء اختلال الموازين الإجتماعية واعتزاز الأمويين بأنفسهم ونظرتهم إلى سائر الناس 
علما أنهم تبع لهمء عظم دور الشعرء وقوي فيه الجانب الهجائي» وتوسعت آفاقه 
وطال الأحزاب واتجاهاتها السياسية ودحض نظريتها ومبادئها في الخلافة. وصار 
الغرض منه متمثلا في الذود عن فكرة سياسية والدفاع عن حزب سياسي والانتصار 
لنظام من أنظمة الحكو*"' . 

والهجاء كفن أدبي قوامه السخط والتحقير وهدم الفضائل» لم يتوقف استعماله 
في هذا الاتجاه فقطء بل راج المقذع منه نتيجة تأثر الأدب بواقع البيئة» ودخل 
الهجاء ميدان العمل السياسي حين هب المناوئون للأمويين من مختلف الأحزاب 
يهجونهمء وكان عليه أن يردع تلك الحملة المستعرة» فنما الهجاء وقوي فيه جانب 
الشرء وضعف الخير وذلك بخلاف ما جاء على لسان النبي محمد حين حد عقوبة 
الهجاء بقوله من قال في الإسلام هجاء مقذعاً فلسانه هدر”" . 


() طه حسين ‏ من تاريخ الأدب العربى» الجزء الأول.» ص/778. 
6 ابن رشيق القيرواني - العمدة ‏ الجوء الثاني , ص١7١.‏ 


الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه 5 


ولعل ذلك مرده إلى دور الهجاء في بعث العصبية أضف إلى كونه منبع 
الانقسامات بين القبائل. وإذا حاول«الرئيس» الأموي معاوية أن يكسب الشعراء إلى 
صفهء كأن يعني أن يؤمن لنفسه سمعة حسنة وفي الوقت نفسه إلحاق القبائل به. 
وقد أفاد من صلات ابنه يزيد بجماعاتهم الصاخبة وألفته بها ليخرج موقفهم لمصلحة 
الأمويين وليبعدهم عن صداقة الأحزاب المعارضة. وقد دفع دون تقتير ثمن 
مدائحهب”'؟ وتحول الهجاء عند الشاعر الأموي إلى حرفة وصناعة وبدا كأثر واضح 
للخصومة السياسية. إذ غلبت عليه أساليب الجدل والمناقضة على أساس الدين 
والحكم والمناهج السياسية» وكان رجال كل حزب يمتدحون رجالاتهم ويهجون 
خصومهم في القصيدة الواحدة متأثئرين في كل ذلك بروح الدين» وقد تركز الهجاء 
حول تكفير الخصوم المنكرين لإرادة الله» وكان يتبع ذلك استحضار للمثالب. 
كالجبن واللؤم والبخل والنكث بالوعود والعجز عن الثأر والأحكام الكاذبة والأقيسة 
الإجتماعية الفاسدة. فكانت غاية هذا الهجاء نشر فضائح الناس وإيثار المنكر وخبث 
البشر بحجة إصلاح المفاسد بالإستهزاء بها. واستناداً إلى ذلك كان هجاء الشعراء 
المؤيدين للبيت السفياني دفاعياً أكثر منه هجومياً مؤلماء يطعن في الفرد والقبيلة 
ويفند أقوال الأعداء ويبطل دعواهم». حاضاً على تأديب المشاغبين الثائرين على 
النظام القائم. ويقوم على أسس عصبية سياسية وإن لم تخل من عصبية قبلية نفعية . 
وسنحاول في الصفحات التالية تبيان إلى أي مدى استطاع أن يصل هذا الهجاء في 
مجال هتك القيم الشخصية والاجتماعية والمبادىء الأساسية لكافة الأحزاب المناوئة 
بغية ترجيح كفة بني أمية على حساب تضخيم الصفات المستقبحة عند الخصوم 
وإلحاق الأذى والشتائم بهم» حتى يتسنى للناس معرفة أهل الفضل» فيقتربوا منهم. 
وينفروا من أهل السوء والبدع» فيبتعدوا عنهم. كل ذلك في إطار من الموازنة 
اللطيفة التي تؤثر الأمويين لما يتحلون به من المزايا الطيبة والخلال الحميدة. 


ذم الأنصار 


إن سياسة الرعب الأموي أدت إلى وجود إقطاعية قرشية تختلف في استئثار 
قريش بالسلطة. وكان الأنصار في طليعة المتضررين من تلك السياسة الأموية» التي 


81. 1.111 2.661. )١( 


3 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


ألحقت بهم هزائم متعددة إذ أبعدتهم عن المشاركة السياسية ومكنت الأمويين من 
السيطرة على مختلف وظائف الدولة. وجال الشعراء المؤيدون في هذا المجال. 
فأصبحت القصيدة الأموية معرضاً سياسياً لمواقف القبائل من السلطة القائمة . 

وحين دخل يزيد في نزاع مع الأنصار نراه يكشف عن باطنه بأن يحمي علانية 
الهجائي المسيحي «الأخطل». فشاعره التغلبي حين طلب منه قائلاً له أهجهمء فقال 
الأخطل: كيف أصنع بمكانتهم وسابقتهم في الإسلام؛ أخافهم على نفسي"''. فقال 
يويك لك ذف أمير المؤمنين وذمتيى. وما هذا الحث على الهجاء والرغبة الملحة إلا 
نتيجة حزازات قديمة كانت بين الأنصار والأمويين بسبب وقوفهم أثناء حربهم في 
صف علي» وقبل الإسلام بجانب الرسول يوم كانت قريش على الشرك . 

ونظم الأخطل في هجائهم قصيدته مدفوعاً بفكرة سياسية» وفيها شنع بأفعالهم 
وتتبع سقطاتهم. وعيرهم بخبث أخلاقهم ومنافاتها للدين حين وصفهم بمعاقرة 
الدنيء من الخمرة. وراح يلتمس السبل للظهور بهم بمظهر الإفحاش فذمهم بضعة 
نسبهم وحقرهم لإقامتهم بجانب عصابة اليهودء وذلك ليقلل من المكانة التي 
اكتسبوها بمناصرتهم للدين الجديد. ثم انتقل من هجومهم إلى مدح الأمويين وإعلاء 
شأنهم وإقراره بأن الخلافة حق ثابت من حقوقهم بدليل اجتماع الفضائل والمكارم 
فيهم . اد 


لعن الإلهء من اليهودء عصابة بالجزع؛ بين جليجلء. وصرار 
قومء إذاهدرالعصيررأيتهم حمرأعيونهممنالمسطار 
ذهبت قريش بالمكارم والعلى واللؤم تحت عمائمالأانصار 
فذرواالمكارم» لستم من أهلها وخذوا مساحيكم. بني النجار 
إن الفوارس يعرفون ظهوركم أزلاة كيدل محن عسي اتداز 


كالجحش بين حمارة وحمار 


الفروسيّة والمحامد الخلقية. معيراً إياهم بامتطائهم الحمير وفرارهم من الحروب 


)١(‏ شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي فى العصر الإسلامى.ء ص5509. 


() الأخطل ‏ شعر الأخطلء, الجوء الثاني»ء ص”587 . 


الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه وري 
وتقصيرهم عن القيم المثالية وقد اعتبرهم أهل فلاحة وزراعة وهو ما تأنف العرب 
منه. ونراه وعن جدارة هجاء خبيث اللسان وقد أصبح منذئذ مشاركاً في الصراع بين 
السلطة وأعدائهاء وبرع الأخطل في هذا الصراع وفي إظهاره مهارة خارقة» في 
مسايرة السياسة المتموجة التي كان يتبعها الخلفاء الأمويون بين اليمنيين والقيسيين» 
وإقامة تمييز انتهازي بين القيسيين الذين كانت مكانتهم وسلطاتهم تقتضي أن يظلوا 
بعيدين عن هجاء الأخط”''. 


وإذ كانت خلافة معاوية قد شكلت انتصاراً للبيت السفياني تتوج بتوريث ولده 
يزيدء فالأمر أدى إلى إبعاد الأنصار نهائياً عن مراكز النفوذ في الدولة. وقد جمعتهم 
المصيبة مع بني هاشم فتعاطفوا معهم وتميز موقفهم آنذاك بالتبعية وبالعداء مع 


والمرجح أن سبب الخصومة يعود إلى العداوة القديمة بين مكة والمدينة ولكن 
نظرأ لمكانتهم الدينية راح الأمويون يصانعونهم ويدارونهم» غير أنه من المؤكد أننا 
لا نجد شيئا من الود بين معاوية والأنصار. وعلى العكس نجد بغضاً واضحاً يضمره 
كلاهما للآخر"''» وهذا ما يتراءى لنا في موقف معاوية حين استقبل رهطا منهم 
دخل عليه برئاسة سعيد بن عبد الرحمن بن حسان حيث راح يذكرهم بمواقفهم 
العدائية ومناصرتهم لأعدائه لاعتقادهم بحقوقهم الشرعية وبطلان الخلافة الأموية 
وخصوصاً أيام أحد وبدر وصفين» وعدم تحمسهم للثأر لعثمان. ويمعن في تعنيفهم 
بسبب معارضتهم الخفية والعلنية التى كانت من أسباب انعدام الثقة بينه وبينهم. 
ذال" سين دن عيئة ارسي مد كسان إن وعطا فين الاتشياء دزا على 
معاوية... فقال: يا معشر الأنصارء قريش خير لكم منكم لهمء فإن يكن ذلك 
لقتلي أحدء فقد قتلتم يوم بدر مثلهم وإن يكن لأمزة فوالله ما جعلتم لي إلى 
رحلتكم سبيلاء خذلتم عثمان يوم الدارء وقتلتم أنصاره يوم الجمل» وحليتم بالأمر 


.١9ص راجيس بلاشير  تاريخ الأدب العربي» المجلد الثالث»ء‎ )١( 
.١١١ص (؟) طه حسين  من تاريخ الأدب العربي  المجلد اول»ء‎ 
.١5١ص أبو حيان التوحيدي - الإمتاع والمؤانسة» الجزء الثالث‎ )©( 


57" الفنون الأدبية في العصر الأموي 

إننا نستشف من هذه الخطبة أن الخصومة بين قريش والأنصار ما زالت 
تدز .ذلك أنه الفرضييى :و اولي نا لأعويية: نا الوا ييعفوون على بدن فلن 
ساداتهم في تلك المعارك. وقد حاول الأخطل جاهداً ترسيخ مكانة بني أمية» فدافع 
عن مصالحها وتغنى بأمجادها التليدة» واستمد من وقائع التاريخ الإسلامي تفهما 
واضحاً لمقتضيات السياسة وفي طليعتها نظريتهم في السياسة القائمة على حقهم 

وفي انطلاقته هذه كان ينه ينمخ من قناة معارة ضيهم فعرض بالأنصار 500057 
وغبن قيسء مركزاً على عاطفة الولاء الصادقة التي يغذيها بإيمانه بحقوق الأمويين 
يعافا :مقا رك تاقد ارمق" لنياف انن قز ان عقر قنع ول 537 


طبى أمبية قال انا منليت دو كدي أبناء قومء هم آوواء وهم نصرروا 
أفحمت عنكم بني النجارء قد علمت عليامعد. وكانواطالماهذررا 
بنيأمية.إني ناص حلكم فلايبيتنء فيكمء آمنأزفر 
والاسستكييد و اقجدو) إن اتسنا هد ويا ميسج ادير اعالا ننه قمر 


فهو فى مدحه هنا يعرج على ماضيه السعيد ودفاعه المجيد في سبل بني أمية . 
ويستشير ذكريات الحروب الماضية» فيبلغ منه الغضب حد الوحشية حين يشاهد 
الخليفة وهو يأمن لزعيم أعدائه الذي استباح دم جنده واتباعه بأنه ليخفي في نفسه 
الغل الدفين والحقد الكمين. وما كان ليجرؤ على قول ذلك إلا لإرضاء ممدوحه 
واستمالة سامعيه. وله فيهم قصيدة ثانية لا تتجاوز أبياتها الأربعة» أشار فيها إلى 
التناقض القائم بين البخل والبذل في الحج. وقد لجأ إلى صيغ التصغير كقوله"'' : 
أفيحج» من بني النجارء يضحي دياك التمسمد نهم كين المس عسو 

ولا يخفى على بال أحد ما كان لموقف معاوية اللين» ودهائه من أثر في 
نفوس أعدائه وخصوصاً الأنصار الذين ينحصر في عدم تنازلهم عن الامتيازات التي 
كانت لهم زمن الرسول كالعطاء من دون جهاد. فإنهم وإن تنازلوا عن نقمتهم 


)010( شعر الأخطل - الجزء الأول 0 
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الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه اخري 
المتأصلة ضد قرشية الخلافة فإنهم كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لا 
وبا واستطاع معاوية أن يترضاهم ويمتص نقمتهم بأن قربهم من حكمه حين 
ذلك أن مصلحة الدولة تقتضي بعدم مضايقة هؤلاء المتمردين التقات بل 
م 3 03 ٠ 0 ٠‏ )0 5 
التقرب منهم حتى يؤمن شرهم وكان دوماً يلاطفهم”''» ويضاحكهم ويردد على 
مسامعهم أن قوما أولهم عثمان وآخرهم الاتضان لكرام . وهكذا كان معاوية حريصا 
على الا يثير الانصار كما كان حريصا على كسب رضا النعمان ودفع سخطه وغضبه. 


وأميل إلى الاعتقاد أن هذه المكانة الرفيعة التى خص بها معاوية الأنصار كانت 
السبب وراء كبح جماع شعراء بني أمية في عدم الكيد منهم والتحرش بسادتهم اتقاء 


تكفير الخوارج 

إن نشاط الخوارج”" السياسي والشعري كان مقصوراً على الشيعة والزبيريين 
ولقد بز سلطان الشيعة سلطانهم لذا أغفل المؤرخون الكثير من الأشعار التي دارت 
بينهم وبين شعراء بني أمية . وذلك نتيجة سلوك بعضهم المشين وقد أخذهم ابن زياد 
بقسوة ما بعدهاء ونصبت عليهم الأقوال فكان المؤرخون لا يفرقون بينهم وبين عامة 
اللصوص السفاحين. ولنستمع إلى رأي الجاحظ: «إنك لا تعرف فقيهاً من أهل 
الجماعة لا يستحل قتال الخوارج كما إنا لا نعرف أحدهم لا يستحل قتال 
اللصوص» . 


() لقد ولى النعمان بين بشير حمصء ومسلمة بن مخلد مصرء وعمر بن سعيد فلسطين» وفضالة بن عبيد 
القضاءء وكان يقول: لو زادوني لزدتهم» وأنا خير لهم من أبي بكر وعمر. أنساب الأشراف ‏ القسم الرايع» 
الجزء الأول» ص١5١.‏ 

(؟) إحسان سركيس - الظاهرة الأدبية» ص١77.‏ 

() الخوارج هم الذين حكموا بكفر علي ومعاوية» ومن ناصرهما في الإسلام بعد التحكيم لأنهم حكموا بغير ما 
في كتاب الله إذ عدلوا عن تحكيم الله إلى تحكيم الناس». وهكذا اعتصم هذاالحزب بالتقوى ولاصلاح» 
وعالج الخلافة انطلاقاً من مبدأ ديني نقدي . 
الحوفي ‏ أدب السياسة في العصر الأمويء ص١.‏ 


> الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وركز الشعراء الأمويون على أعدائهم من الخوارج فوصفوهم بالكفر والحيدة 
عن دين الحق واتباع دين التأويل ابتغاء الفتنة. إنهم أهل ضلال وشرك» من أجل 
ذلك فضل الله بني أمية على أهل البدع. ولكن هذا التركيز لم يظهر واضحا إلا مع 
خلافة عبد الملك ومن بعده. فكانت مختلف القصائد الهجائية التي تتناولهم موجهة 
إلى الخلفاء الذين جاؤوا بعد السفيانيين. 


هجاء الرزبيريين 

وانصبّ أشد الهجاء على الزبيريين. فالأخطل التغلبي يتناولهم في معرض دفاعه 
عن بني أمية كمشاغبين ثائرين على النظام توجب ملاحقتهم وتأديبهم . ووصفهم في 
ضعفهم وحقارتهم وعدم جدارتهم بالملك. وأشار إلى أن الله هو الذي عاقبهم على 
موقفهم عندما حاولوا عبثاً مجاراة الأمويين حسناً وفضلاً وشتان ما بين نفر وهامة قريش 
التي تتصف بكل المجد والرياسة من قوة وبطش وجود وحلم. يقول"'" : 


فاللهلميرض عن ال الزبير ولا عن قيس عيلان؛ طالما خربوا 
يعاظمون أبا العاصيء وهم نفر في هامة من قريش دونها شذب 
بيضء؛ مصاليتء أبناء الملوك» فلن - يدرك ماقدمواعجمولاعرب 
إن يحملواعنك فالأحلام شيمتهم والموت ساعة يحمي منهم الغضب 


ومؤيديهم من الثائرين بأنهم دون قدر بني أمية وأقل رفعة منهم» ويسخط عليهم في 
قالب من الموازنة اللطيفة. مزرياً عليهم محاولاتهم الفاشلة للأرتفاع فوق قدرهم إلى 
مصاف السادة الأمويين . 

الرفيعة تحتاج إلى نفوس سامية. فالأخطل مدفوعاً ببعض الحزازات الشخصية كحقده 
على قيس يبعدهم عن الحياة الحرة الكريمة. وعندها لا يدع محاللا للتفاخر بينهم 
وبين الأمويين سواء بالأحساب أو الأنساب» إنه يعزف على وتر الأنغام القبلية لإثارة 
الحمية الجاهلية . 
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الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه غ5 
المضدل لامكو ا ا ا وح ا د ا ا يي 
ويرمي أبو العباس الأعمى ابن الزبير بالكفر فهو يظهر الإسلام والتدين ويبطن 
مطالبته بالخلافة نتيجة تلونه. يبدي غير ما يضمر ويقول ويؤكد صحة الخبر ما ذهب 
إليه جارية بن قدامة في نقد سياسة الحكام وخصوصاً الزبيريين» فقد اتهمهم بمجافاة 
الدين والخروج على الشرع وذلك حين أخرج طلحة والزبير عائشة ام المؤمنين 
للتقال نلق عر عه العم ونون أموها الله انث نت وقها د الو : 
ا ل ل اع 0 هَدَالعَ مرك قل ةالإنسصافٍ 
أمِرّث بجَرٌذْيَولِهَافِي بَيْتِهَا فَهَوّثْ تش قالبيدبالإيجاف 
وفيا يتات :درتها امتتارهيا بباتشيال واليقطو والاسييات 
قاعدة لشن هجومه وإعلان عصيانه. يقول”"2 مخاطبا ناقته : 
قلت لعنسي وهي عجلى تغتدي لانوم حتى تحسري وتاهدي 
أواتردئ وض أب مود ليس الأمير بالشحيح الملحد 
وأزاح عبد الله بن الزبير الأسدي عن ابن الزبير غطاءه السياسي والديني بتعتريه 
من العديد من الصفات الإسلامية الي كان يروج لهاء كإقامة المساواة وصول 
الحريات ورعاية حرمات الله وغيرهاء وذلك حين امتد شعره إلى تصوير سياسته 
الجائرة القائمة على الإرهاب والبطش والمشاكية غلن الشبيات وباءافى دولل من 
مخالفة لأصول الشرع . وما لطخت به يداه من دماء بريئة نتيجة ما ارتكب من شرور 
حين قتل من شيعة بنى أمية فى المديئة قوماً كثيراً بلغه أنهم يتجسسون عليه. 
فالأسدي يهجوه ويعيره اد 


بسك عائلة 


000 محمد حسين - الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام. 0006 
(0) البكري ‏ سمط اللآلىء ‏ الجزء الثاني - ص1549 . 
() الأغاني ‏ دار الكتب الجزء الرابع شعرء ص١5١.‏ 


52 الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وكان ابو العناشن لاعس شديد العداء له» وقد فضح دعوته حين نعته بأنه 
مسلم بلسانه فقط أما أفعاله وصفاته فهى نصيرة الباطل» هدفها الفساد والتخريب 
تدب الذعر في الناس. إنه يحاول هدم الدعوة الزبيرية من الأساس بقوله إن الخلافة 
لا تصلح لمثل هؤلاء من أصحاب الشخصية المزدوجة. يقول7"' : 


إذا وَضَف الإسْلامَ أخخسَن وَضَْهَ بفيووَياَى قَلْبَّهوَيَهَاجِره 
وَإِنَقَامَ قَالَالحَقّ مَادَامَ قَائِما دقن ليان كناف يد ساف 


وإذا كانت دعوة ابن الزبير تقوم في أساسها على رد الاعتبار إلى الحجاز 
باعتباره موئل الخلافة الإسلامية الأولى» فإن معاوية عمل جاهداً وبشكل منطقي على 
تأنيبه وتقريع الزبيريين عامة لخذلانهم عائشة يوم الجمل» وسكوتهم عن نجدة عثمان 
يوم حصرء وبالتالي فالخلافة لا تصلح لمثل هؤلاء الذين اعتادت طباعهم على 
النكيث بالعهوة وتيا للسلامة. وذلك حين استقبل معاوية في بعض مجالسه الحافلة 
بالأمويين والهاشميين» عبد الله بن الزبير بهذا الكلام «وخدعتم أم المؤمنين ولم 
تراعوا حرمة رسول الله إذ مددتم على نسائكم السجوف وأبرزتم زوجته للحتوف 
ومقارعة السيوف... وأيم الله ليقومك بنو عبد مناف بثقافها أو لتصبحنّ حلها صباح 
أبيك بوادي السباع»”'". فهو يهجوه ويهجو آل الزبير عامة فيصفهم بالمعتدين 
الغائزرين: معش نبهم الجقاست الخلقية والاجتماعنة:ودقت السخط إلن ستكرية لادعة 
فرأى في مبايعة أسد الأراذل مدعاة للاشمئزاز. فهم من عامة الناس سود الوجوه. 
وليسوا من وجوه القوم لا يجودون بغير الظلم» ولا يفخرون إلا بالعدوان والغدر. 


كما ندد ببخلهم وحرصهم الشديد وتعاميهم عن الحقيقة وقسوتهم»ء وبمكانتهم 
الاجتماعية الوضيعة. فالشر طبع من طباعهم. وهكذا يمعن بنفيه عنهم كل سمات 
العلاء والحسب؛. حين يشير إلى أسباب الخصومة بين الزبيريين والأمويين» وحين 
يستحضر صفات السادة المعظمين ثم يجردهم منها لأنهم أدعياء بخلاء مغمورون 
مقصرون. يقول ": 


)0 حسين عطوان. شعراء الدولتين. ص8 7. 
(؟) سعيد الأفغانى ‏ عائشة والسياسةء ص799. 
(65)"الأغائق دنذاز الكتب»: الجرع السادمق اعشرة طن 6+ 


الفضل الكانين: شس الحون الآموى .وآغراضنه 
كن اجو كين البح حم 
كتى تقالو فقي عفار جلو 


اندض 
كن لد كوه بكد وار ميحيهيوا 
وَسْركميَغْدوعَلِيهوطرق 
وَِيرَانْكُمْبالشرٌ فيهاتَحَرَّفَ 


إذااست يريا فُرَيِشٌ خَرْجْثمْ بَيِي أسدٍ سَكتاً وَدْو المَجْدِيَسْبِقُ 
تَجِيئُونَ خَلْفَ القَْمٍ سُوداً وُجُومُكُم 


وَمَادَاكَ إلأ أن نكم طابعاً 


الجاتريو تايب شتير 
يَلُوحُ عَلَنْكَم وَسْمُه حا كن شن 
الشعر هنا يفيض بالعصبية» فالشاعر يجاهر بما يضمره بنو أسد من نزعة 
عدائية باعتزازه ببني أمية وبأصولهم الكريمة» فيفاخر بهم في إطار من الإباحية 
الجامحة التي تدعو إلى التطاول على بني أسد فيتناولهم بلسانه البغيض ويرتبهم 
خلف قريش في المكانة الاجتماعية. وقد استهان بقيمهم الخلقية لأنهم لم يقيموا 
وزناً للفضيلة فكان الفسق والفجور طبعاً من طباعهم اللئيمة. فالشاعر يهزأ من 
طباعهم الفظة ويضيق بها ذرعاً فيسخر منهم ويثور عليهم. ويتضح من قوله أن 
الأمويين هم رمز قريش تلك القبيلة التي تسمو عن غيرها من القبائل . ظ 
أما نابغة بن شيبان ففي مدحه لعبد الملك''' يحمل على آل الزبير حملة عنيفة 
في قالب من الموازنة اللطيفة القائمة على الترويج لبني أمية. إذ يصور مدى اعتزازه 
بآل أبي العاص لما يتحلون به من سماحة ومروءة وشجاعة ونجدة وغير ذلك من 
الخصال الحميدة إلى أن يخلص إلى القول عن تقويضهم لآل الزبير وإيرادهم موارد 
الهلاك والإبادة لأن هدفهم إراحة البلاد من شرهم وخلاصها من أذاهم على اعتبار 
أن الخلافة لا تصلح لمثل هؤلاء ولو كانوا هم أهلها والمالكون لها. فهي إرث 
قريش ولا تصلح إلا لمستحقيها ولمن ألبسه الك ويك لعلو و اللقتوقم بول 
أزخت عَنَالَ الرْبَيِرِوَلو كَانُواهُمْ المَالِكينَ مَاصَلْحُوا 
ل ا مُرٌعِمَاقَبالخَيْرقدنَفخُوا 
قن التكيد سه إن قت ميزخهوا 
نكف مِن صَعْبِهه إذا طمحُوا 


و 


اقامويه نانيك كيه 


.١57ص جرجي زيدان  تاريخ آداب اللغة العربية» المجلد الأول‎ )١( 
. ٠١ص دار الكتب  الجوء السابع‎  يناغألا‎ )( 


غ> الفنون الأدبية في العصر الأموي 
واحتج أبو العباس الأعمى في مدحه للأمويين على تقاعسهم في منازلة ابن 
الزبير» مصوراً لهم ما ينتظرهم من البؤس والاضطهاد إذا لم يتداركوا أمرهم قبل أن 
يستفحل شرهء ويصبح خطراً عليهم وعلى دولتهم؛ لذا عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم 
الأداء وخصوصا إن الله قد بارك خلافتهم» ورشحهم لها جودهم وصبرهم 
وصلابتهمء يقول في رسالة لهم مثقلة بالألم والشكوىء حاثًاً الأمويين على 
الالفقامن فلن انن الرعر م 11 
البييئ كيدا لآأرَى كم مني ايه سي سين 


سحكية وَاخسَلامنا إذا نوعست اكور ل الوم لاد ار 


احج ادي سني اياي والكاءت ف فِِمَاأَظْعيُوامنفوا 
انك شك شركاك من رك سر 
بعا مرف ك ولام جوفتةلوةايائة 

وكان معاوية غالبا ما يحتج على ابن الزبير مدعياً أنه ليس له الحق في منازعته 
بن اع رس اللهء التي تخوله امتيازاً خاصاً. وليس لابن 
الز بدن امقياذ مه مثله ولا حق في مناجزته. قال له معاوية «غَلِطتٌ يا ابن الزبير بعث الله 
ابن عمنا نبياً فدعا أباك فأجابه فما أنت إلا تابع لي ضالاً كنت أو مهديا)”"' . 


وساق أن الشعزكء الأمويين قل وقفوا مه دفوة ابن الوسر فوقنا معارفيا 
وسيدشاء ولم يكن بإمكانهم رؤية أية مها مهادنة لهم من الحكم الأموي» إذ سرعان ما 
تشور ائرتهم وتَتَقَرّز نفوسهم 2 فيحثّون الأمويين للتنبه لحيلهم والحذر من ملاطفتهم 
لأنهم لم يعتادوا الشرف والرفعةء ولم يألفوا إلا الذل والهوان. فهذا مروان بن 
الحكم يخاطب معاوية , بن ا مان وقد أجلس عبد الله بن الزبير معه على 


حلب دز لكايس زفميسن فيييلية شك الكعية رلا تي الاطيدة 


0 الأغاني ري .دار" الكقيفات الجزء السادمى عكر ون 1 . 
إفرة معجم الشعراء للمرزباني ص١‏ 9 .١‏ 


ولا نرى أفضل من أن نختتم هذا البحث» من ذكر كتاب يزيد إلى ابن عباس» 
حين رفض أن يبايع لابن الزبيرء لنقف على مبلغ العداء الذي استفحل بين البيتين 
القرشيين فقد تشدّد يزيد في إنكاره لتقوى ابن الزبير وتعنيفه بأفحش الألقاب 
كالملحد مثلاء وهو يرد عليه دعوته ولا يخرجها عن كونها مدعاة للفتنة وإطاعة 
للشيطان. كما يعلن رضاه عن ابن عباس ويؤيده في استنكاره لدعواهء» وعدم إجابته 
لطلبه» وهكذا فهو يستند على استغلال عنصر الدين ليفرق عنه الأتباع» وليحفظ 
وجوه الكلمة المتمثلة فى وحدة الجماعة السائرة تحت ركابه والراضية بحكمه. ثم 
يعلق على الجانب المادي فيغري ابن عباس» ويشدد على أواصر القرابة التي تجمعه 
به من جهة الشرف والطاعة والقرابة» فالصلة ستصله ما دام محافظأً على وحدة 
الجماعة ومظيعا لركينيها وما خا ده المارنية الما 0 


(«فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته» وعرض عليك الدخول في 
طاعته لتكون على الباطل ظهيراًء وفي الإثم شريكاء وإنك امتنعت عليه واعتصمت 
بيعتناء وفاء منك لنا وطاعة لله فيما عرفك من حقناء فجزاك الله من ذي رحم 
بأحسن ما يجزي به الواصلين لإرحامهم؛ فإني ما أنسى من الأشياء فلست بناس برك 
وحسن جزائك» وتعجيل صلتك بالذي أنت مني أهله في الشرف والطاعة والقرابة 
بالرعسو لدي ا 


واللافت للنظر في هذا الكتاب كثرة استخدام الألفاظ ذات المدلولات الدينية 
والحض على التمسك في أمور الدنياء والربط بين بغض يزيد لابن الزبير ورميه 
بالكفر والإلحاد كقوله الملحد ‏ البيعة ‏ الباطل ‏ الإثم ‏ الاعتصام . ويعلن رضاه عن 
موقف العباس المتمثل في الخضوع له والانصياع لأمره. المفاضلة ظاهرة بينه وبين 
ابن الريرة ونئرى جهذده عريتها تدر ين ما ذهب إليه ابن العباس ١‏ وتخيرا صواب 
موئقه دا شاعتر ا فلى .دغوزة انق الؤعير الناطلة الونافة4 وقد سكون عرظى ود 
المفاضلة بين قرشيّيّْن هو أحدهما: وهو أهل للخلافة»ء والآخر غير أهل لها وهو ابن 
الزتيو 
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وتناول الهجاؤون علياً نفسه. وحملوه مسؤولية قتل عثمان» وذهبوا إلى 
وجوب حصر الخلافة في بني أمية» فهم أولى الناس بالرياسة وإن الشعارات الجوفاء 
التي أطلقها العلويون بحقهم الموروث في الإمامة» ما هي إلا شعارات فارغة باطلة. 
وقد سخروا بخبث أخلاقهم وقضوا بضرورة محاربتهم ليؤوبوا إلى الرشد» ويرجعوا 
عمًا هم فيه من الضلال. وليس لهم في ذلك إلا الغارة إثر الغارة من قبل معاوية. 
يقول حسان بن ثابت الأنصاري في رثائه لعثمان"'" : 
الاتععو الا انل درنيرا بغَارَئ عُصَبَمِنْ خَلْقِهِاعْصَبُ 
ال ا ا 0 

وجرّد أبو عطاء السندي مولى بني أسد في مدحه للأمويين الشيعة من أخلاق 
الرياسة وذلك بتصويره حالة الضيق التي آلت إليها البلاد من جراء انقطاعهم عن 
العمل بالزراعة. ودعاهم إلى العودة لأعمالهم المألوفة فهم أصحاب مهن وأرباب 
زراعة وليسوا من أشراف العرب حتى تسند إليهم الإمارة أو يحق لهم المطالبة فيها. 
ثم يمضي في سخريته من تذرعهم بأنهم رهط النبي وأولى الناس بميراثه» إذ هم 
يعرفون باللؤم والسكر والاحتيال وحب الدنيا. وهكذا ينحدر بهم إلى مصاف اليهود 
الكفوةام و77 
بَنِي هَاشِم مُودُوا إِلَى تخلاتِكم فَمُدَصَارَ هَذَا الثَّمْرُ ضَاعاً بدِرْمَم 
فَإن فلن #ارضط لضو وكرت فَإِنْ التضارئ قط غيسى ابن مَرْيَم 

٠‏ قسرة "اجاج بن طرينة بو المسة ددا من اتحتاتق» وتسه عانق مد 

الأحاجي التي تحمل الشيعة مسؤولية قتل عثمان أو على الأقل اشتراكهم فيهاء 
ويسفه موقفهم محاولا إغراء معاوية بالوثوب على الشيعة لأنه صاحب السلطان 
واولي القامن ناوي يق ل : 
إِذَْمَنِي عَمْكَعَبْدِالمُطلِبِ 2 هُمْفَئَلُواسَئِخَكْمْعَيْرَالكَذِبْ 


: ١ ١ص حسان بن 5 الديوان.‎ )١( 


(*) الدينوري ‏ الأخبار الطوال» ص65١.‏ 
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والتك اول الننناس باتو لبن فم 


ودر عكر المخرئل المتالسب 


وفي هذا المعنى هاجم حميد بن ثور الهلالي. فتلهة عثمان هجوما 0056 
ورأى في قضائهم على عثمان» قضاء على الخلافة الدينية وسبباً في خلق جو من 
النزعات القبلية انتهكت معها الحرمات على أيدي المفسدين فقبح عملهم. وَوَصَمَهِم 
بالضلال ورأى في انتقالها إلى الأمويين أمراً شرعياً تمشياً مع فكرة ميراث الخلافة. 


11 
يقول" : 
إنالختلان لنا اليك لكشك 
صَارَتْ إلى أَهَلِهًامِئهموَرَارِيُها 


عَنْ أهلٍ يَثْرِتَ إَدْ غَيْرَ الهُدَى سَلْكُوا 


تناراض الك متجتان شنا السميكووا 


فقتل عثمان فتح أمام الأمويين طريق الخلافة» كما فتح باب الفتنة وأغرى 
الأهويية نتخقق ها كان كلما فهذة للى الأكتلية تضور ‏ لذا سوء: صدالة المسدلميق 
وضياع الأمة وتستحث معاوية على إقرار العدل. وتخليص البلاد من الفتنة والفرقة 


وتبايعه على أنه أمير المؤمنين. 0 


و 


بي بن ع مقَانَالإما 
د : ويم الات 
الحصث العييدفق تسن لبلعله 


دِللصَادري نّووَاردِي تا 


اماتحتيي يا ائلناءالاينييا 
دي ةن نيديا 


ونحس في كتاب زياد بن أبيه للحسن بن علي» مخالفة علنية للشيعة» وبغضاً 
دفيناً يسيطر على الوعي العقلي. إنه يحمل على الحسن وشيعته حملة شعواء 
لاعتقاده بفساد مذهبه» وإيمانه بصلاح جماعتهم». وذلك حين طالبه برجل دخل في 
الأمان عنده. يقول”": «من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن» أما بعدء فقد أتاني 
كتابك في فاسق يؤوبه الفساق من شيعتك وشيعة أبيك» وأيم الله لأطلبنهم ولو بين 
جلدك ولحمكء. وإن أحب الناس إلي لحما أن آكله للحم أنت منه؛ . 


اما حديث معاوية مع بعض بني هاشم» فهو يشكو صدهم وبغضهم وجحلهم 
000 الفاذان مجهي بن اتووج الستوانة 1 


(؟) المرجع السابق ص١5١٠»‏ لم يتم العثور على الأبيات في ديوان ليلى الأخيلية . 
(9) الجاحظ - البيان والتبيين» الجزء الثانى»ء ص598. 


>" الفنون الأدبية في العصر الأموي 


الفضل »2 إنه يدعوهم إلى أن يستفيقوا من نومهم العميق» وينفضوا عن أنفسهم هذه 
السوءات» ويرضوا الأمويين» ويقروا لهم بولاية أمر المسلمين ما دامت أعطياتهم 
تصلهم وحقوقهم محفوظة. ويحملهم مغبة هذه السلبية التي يتمسكون بهاء ثم 
ينطلق مدافعاً عن نفسه وبأنه صاحب الحق الأول في الخلافة» ويهدد معلناً ما 
تنطوي عليه نفسه من حقد تجاه موقفهم المعادي» ورغبة في قطع أواصر الصلة 
وإشقاط الأعطنات» حنا داموا ل كوول كن ا 00 

ايا بني هاشم إن خيري لكم ممنوح وبابي مفتوح» فلا تقطعوا خيري عنكم. 
ولا تغلقوا بابي دونكم» وقد رأيت أمري وأمركم متفاوتاء ترون أنكم أحق مما في 
يدي مني». وأنا أرى أحق به منكم... أعطي فلا أشكر وأمنع فلا أعذر). 


.١١7ص أنساب الأشراف» الجزء الأول» القسم الرابعء‎  يرذالبلا‎ )١( 
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السيرة والسيرورة 

ون الآنان السياضية لقياء الؤؤلة الأمر رةه كاده ركه تحرت تنه" رااان 
النبى نص على خلافة علي باسمه أو وصفه. . ثم عهد علي بالخلافة للحسن والحسن 
للحسين. وهكذا فكل إمام كان يتولى لى الحكم بالنص عمن قبله . . والخلفاء الأمويون 
قدو ن عفائزوة» بوالواتهى على الشيعة زف الحق. إلى أهلهه وخطا الذيعن التسعي 
خطوات واسعة في تصوير أسس ذلك الحق تصويراً فنياً دقيقاً قائما على إظهار 
قاطت المسلمين معهم باعتبارهم ركن من أركان الإسلام» ومن أهل الفضل 
معاد لذلك كان طبيعياً أن تدور ار الما ا الحزب 0 اميه أيناء 


الإمام”'" . 


واعتقد الشيعة بأن حقهم قد سلب وذهبوا إلى أن إمامة علي قد نص عليها 
0 ا اد رجام هيه بوني ذلك يقول 


لأحرقتكم. , 0 


. نوثروب ستودارد  حاضر العالم الإسلامي الجزء الأول ص188‎ )١( 
111251111 - (؟) .1112.58 وممنع1اعكآ و 1115016 .211600111 511585 4ن‎ 
.75١ فر ديوان كثير عرة» ص‎ 


00> الفنون الأدبية في العصر الأموي 


تب ف أضبيت| العافت بَلِ العَائِذُ المَظْلُومُ في سجن عَارِه 


ومطالب الشيعة تنحصر في قيام حكم إلهي على الشريعة الإسلامية السمتوحاة 
من القرآن والسنة؛ وقد غالوا في ذلك كثيراً حتى عدوا الخلفاء الراشدين الذين 
سبقوا علياً مغتصبين لحقه في الخلافة. وهكذا فمسألة خلافة النبي كانت في صميه 
النزاع وشكلت نقطة انطلاق التعارض ين السنة والشيعة الأساس السياسي للأمة 
لساك وأبدوا رأيهم بأنه من غير المعقول أن تكون مغادرة الرسول للدنيا على 
فراغ. ولأنه. لا يمكن أن يكون قد ترك هذا المنصب وهو أرفع منصب في الإسلام 
وها يميول الناخبين ونزواتهم. لذا جعلوا علياً الخليفة الشرعي الوحيد للنبي» وقد 
تقرر عند هؤلاء المتشعيين أن الولاية بعد عليّ إنما هي لذريته وذلك بحكم الحق 
لوو 7 وبالغوا في احتجاجهم وذهبوا إلى أن القرآن قد أعلن هذا التصريح 
بقوله تعالى: وَندِرُ عَتِيرَيَكَ الأوويت4 وغيرها. 

وتطورت هذه الفكرة إلى رفض الاعتراف بالإختيار طريقة للتابعين وأضحت 
عند الشيعة مبدأ لا تحيد عنه» إذ يرون ويعتقدون دينياً أن علياً هو صاحب الحق 
بالخلافة. ذلك أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة. 
ويتعيّن القائم بها بتعيينهم. بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي 0 
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً عن 
الكبائر والصغائر. 

وهذا ما ظهر واضحاً في قول عبد الله بن همام حين ذكر الشيعة قتل 
عثمان بن عفان, قال7؟): 


فحُوصِرٌ في ار الإمارة بائياً يدل وإزغاملَهولخحضّوع 


000 .147 111 نممنهناعظ دعل مزه)115] .211001713 25.آ 149 [ ادنر 
(0) فيليب حتى ‏ تاريخ سورية» الجزء الثاني » ضية 3 

(9) ابن خلدون ‏ المقدمة.ء ص97١.‏ 

(:) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك» الجزء السابعء ص١١8.‏ 
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د رد ال ترم سديت وان نك ف اتناى بج يه 
وآت اللسوض عقا الي / 3 مكبين ره بخيرايابآابه ورجوع 


إلى الهاشميٌ المَهْتَدِي وَالمَهْتَدى به فنحنُلهمن سامع ومطيع 
فعليّ إمام بنظرية الوصية وبالتسلسل الورائي» وليس بالانتخاب» واجتهد 
جهابذة الشيعة في تصوير علي بأنه ولي الله على الخصوص» وصديق الله أنه قديس 
الإسلام كتوق وول الضيفة تسوه بصو عن حبك اللاى: ل تيقد ١‏ سوا انب الله 
وهكذا نادى الشيعة بخلافة هاشمية يرأسها الإمام الذي يجمع بين يديه الشؤون 
الدينية والشؤون السياسية. فالخلاف بين الشيعة وغيرهم كان خلافا دينيا وسياسيا 
بعكس خلافة الأمويين الذين حبسوها في أسرتهم دون سائر الأسرء رعاية وكفاية 
واستمراراً لخلافة عثمان واستغلالا لنتيجة التحكيم. فالشيعة هم الوارثون الحقيقيون 
للخلافة ولم يعترفوا بإمامة أي حاكم غير علي وأبنائه من فاطمة, أكهة: الشى: 
ونظروا إلى إمامة الأمويين نظرتهم إلى من غصب أهل البيت حقهم الإلهي. ودفعهم 
عن مقامهم ومراتبهم التي رتبهم”'" الله بها. ظ 
فالإمامة هي أساس عقا عقائد الشيعة وقد حصروها في البيت النبوي وآل الرسول. 
وبهذه العقيدة ناهض الشيعة الأمويين الحاكمين واحتجوا عليهم وراح شعراؤهم 
يرددونها ويروجون لها ويسندون 0 إلى الحق الإلهي» وقالوا إن الله قد 
اصطفاهم خلفاء للأمة» يقول كثير عز 0 
انام مياق كد رمح انراج وقد اشكييةة شاعتيات اللتجارت 
بجت قا تساي لمحتا رن أدبٌ البلاد سهْلّها وجبالها 
وهكذا أصبح الأدب الشيعي أدب عقيدة واحتجاج. همه إثبات حق الشيعة في 
الخلافة باعتبارهم حفظة الشرع وباعتبار الخلافة سيادة دينية لا يستحقها إلا رجل 
جماع للفضائل الدينية من علم وثقة وزهد وتقوى. وقالوا إن الرسول قام وبلغ ما 
أمر به. وذلك يوم غدير خم في الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر بعد حجة 
)١(‏ .2.286 .81.1.1 


)0 محمد جواد مغنية ‏ الشيعة والحاكمون» ص 7. 
(9) . كثير عزة ‏ الديوان» ص57” و١81.‏ 
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الوداع. والشيعة تعتبره مصدر ولايتهم وقد اتخذوه عيداً لهم. وكان لشعرائهم فيه 
خيال واسع فتناولوا الأمويين بالتجريح وبإهضام حقوقهم الشرعية. 

فهذا حسان بن ثابت يجعل الخلافة مختصة بالهاشميين (العلويين) على 
اعتبارهم عائلة بيت الرسول بالرغم من كونه عثمانياً ولم يبايع علياً رغم أن هناك 
على لسانه بعض الشعار التي تثبت أن علياً هو أفضل الأصحاب على الإطلاق» وإن 
الرسول هو الذي نصبه من بعده إمامأ وولياً. كما حث أتباعه على نصرته والأخذ 


بيده . يقول 010 


وقال: فمنْمولاكمووليكم 
الاك :سي لانماة وا يت وا اننا 


بِخُمٌوأَسْمِغبالنبيّ مُنادياً 
فقالواولمْيِبْدَُواهُنَاكَ التَّعامِيا 


«واتن ننك متاق اتولا ون خاصينا 


فتكيوتوالنا اعبار حدق كرالنينا 


فتفضال ليه : فيا غيل لبإ سين 
فعبين كديب فيولا: يداه 

وهكذا يعلن أن بالنص الإلهي والإبلاغ المحمديء» علياً وريث النبي وولي 
أمره والواجب على شيعته رد الحق لصاحبه والعمل سراً وجهراً. حتى يتولى الأمر 
أهله لاعتبارهم تبعة الإيمان وأهل الفضل والإحسان وتلاوة القرآن. 

وقد خطب جعفر بن سليمان خطبة لم ير أحسن منهاء فقال في تعداد فضائل 
الشيعة. وبالذات آل هاشم«أولئك قوم بنور الخلافة يشرقون وبلسان النبوة ينطقون» 
وقال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في ذكر قريش وبني هاشه”'"': فالعرب 
كالبدن وفريش روحهاء وقريش روح وبنو هاشم سرها ولبهاء وموضع عناية الدين 
والدنيا فيها وبنو هاشم ملح الأرض . فالشيعة يرون أنفسهم فوق من عاداهم ولا يرون 
لأحد غيرهم حقا في منازعتهم آراءهمء لدرجة أن أبا سفيان احتج لهم حين بويع 
أبو بكر لأنهم أعلم الناس وأتقاهم. وقد جمعوا صفات الكمال والجلال» ويتساءل 


)١(‏ أدب الشيعة ص١٠١٠‏ لم نعثر على هذه الأشعار في ديوانه؛ طبع دار الصياد لاط. ودار الأندلس بيورت 
١914‏ . 
(0) القيرواني ‏ زهر الآداب الجزء الأول.» ص40 ول . 


بتعجب عن شدة تقوى وصلاح وتدين الأمام علي وما قابل ذلك من عدول عن 
انتخابه» يقول في أحقية علي بالخلافة”'" : 
فنا كشت ليت أن الأهي متهير ف عن هاشم ثم منهاعن أب حسن 
اليس أول سن صل لقب هم وأعلم الناس بالأحكام والسنن 

وذهب آخرون إلى أن في انتخاب علي وإمامته استمراراً لما ينعم به الناس من 
الحكم العادل والخير الوفيرء كما أنه إقرار شرعي بخلافة علي بعد وفاة الرسول, 
ذلك أن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية» كما كان مؤسسه نبياً ورجل دولة» لذلك أكثر 
المبالغون في التشيع من ذكر الأحاديث الواردة في فضل علي. وقد جاء فيه أن عليا 
سأل الرسول قائلاً: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان» فقال أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وقال رسول الله: «علي 
مني » وأنا من علي . وقال أيضاً علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى 
يردا علي الحوض»”" . 

وعلى هذا الأساس قام أدب الحجاج للشيعة يحدد المبدأ القائم على النص 
والحكمة والأفضلية. ونستطيع أن نجد عند الشاعر الشيعي الكميت صدى لهذه 
الإحتجاجات. ومنهج الكميت هو أن يكون الحكم والسلطان للعلويين دون سواهم 
فهم الذين يسبغون على الرعية الخيرات ويمنعونها الشرور والويلات. يقول”" في 
قصيدته : «طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب» . 
فإنذهيلمتصلح لقوم سواهم فإنذويالقربى أحق وأقرب 


فنا لتك أميرا قب د أشتكيت أمسوزه اشنا ازي أستيتا فنا 7ش ضحي 


فتلك الإحتجاجات القائمة على القياس المنطقي» تدعو إلى حجاج بني أمية 
الذين يقولون أن النبي لا يورث علماً بأنهم لجأوا إلى حق التوريث في استلام 
الخلافة حين نادوا بأنهم ورئة عثمان» فكيف تكون الوراثة محقة وشرعية في عرفهم 


)١(‏ الجاحظ ‏ رسائل الجاحظء ص77. 


() السيوطي - تاريخ الخلفاء ص8١‏ - ١77‏ . 
فر الكميت - الهاشميات ‏ الروضة المختارة ص : ”7 و77. 
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وباطلة وغير شرعية بالنسبة إلى غيرهم. إلى أن يخلص إلى أن النبي يورث». 
والشيعة هم وارثوه وأن الخلافة لا تصلح لأحد إلا لقريش وذوو القربى أحق 
وأقرب» وهم بنو هاشم. ثم يتساءل عن تبدل حكم الاشرار«الأمويين») بعد حكم 
الأخيار أمثال علي. إنه يؤلف من ذلك للشيعة حجة منطقية بأن الأقرب أولى» فبنو 
هاشم أولئ من بني أمية» وبنو علي أولى من بنيى هاشم وإلا فلماذا حصرت الخلافة 
في قريش . فبنو أمية إذن معتدون على حقوق غيرهم» فالأئمة الحقيقيون هم الشيعة 
لأنهم الولاية الشرعية»ء وهم بالتحديد: علي» وأولاده الثلاثة الحسن والحسين وابن 
الحنفية . 

أما“الأسقد لال القرانن» فتماحوة فين الآبة الكريينة :: 8« إنما بريد الله يدهب 
عَنحكْمْ ايمس مَل يت وَيطهرةٌ تظلهيا4 وقوله تعالى: «ثل آه آستلكر عي كرا رأ 


ويفندوا دعوتهم إلى جعل الخلافة في قريشء, إذ لا معنى لهذه الحجة التي لجأوا 
إليها لإبعاد الأنصار وبقية القبائل الإسلامية» وتقديم قريش عليها جميعها. وهذه 
الحجة هي التي ذكرها الكميت بقوله”'" : 


وجدنالكه فيال حاميمأية كأوات يبا كنا تن وتات 
بحقكمأمست قريش تقودنا وبالفذ منهاوالرديفين تركب 
وقالواورثناهاأباناوأمنا وماورئلتكه وذك أم ولا أب 
ولكشرج مدوارية بهن امحة امدق بهدان شرقي لكمومغرب 


ففي هذه الأشعار تقرير حق الهاشميين بالخلافة عن طريق سورة خم!! وغيرها 
صرفها عن وجهها وهذه الحجة ليست جديدة ولا هي من اختراع الكميت» بل كان 
علي يجادل بها ابا بكر وعمر ويقول لهما أنا أحتج عليكما بمثل ما احتججتم على 


)0 هاشميات الكميت ‏ الروضة المختارة ص .١ ١‏ 
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الأنصار. لكن الكميت أول من صاغ هذه الحجج في الشعر وأتى بها في 
5 )000 
القصيدة © . 


وكان شعراء الشيعة يرود لعلى الفضل والسابقة والقرابة ما 0 لغيره من سائر 
الناس. وعلى العكس فهم يرون في الأمويين وبالأخص في معاوية انحطاطاً هائلاء 


ا 
بصمين 2 ٠.‏ 


هذاعلي وابن عم المصطفى أولمحزة أحيانية بويا زوق 
هو الأمام لا يبالي من غوى 
وقال زفر بن يزيد بن خذيمة الأسدي أيضاً”" : 
فحوطواعلياوانصروهفإنه وصي وفي الإسلام أول أول 
ون تحنة لصوو وا ن سكس اد حي فليس لكمعنأرضكم متحول 
فإمامة علي بالنص قائمة على ضوء العقيدة الشيعية التي تلقب علياً بالوصي 
والحسين بوصي الوصيء وبلغت الجرأة بالكميت إلى إعلان هذه الوصاية بصريح 
الاسم دون خوف أو وجل حين قال”؟ : 
إن الرسول رسوال اله قاللنا إن الإمام على خير ما هجر 
في موقف أوقف الله الرسول به لميعطهقبلهمن خلقهبشرا 
وركز شعراؤهم على الإحتجاج لهم بمذهبهم بالتقوى والتزامهم حدود الشرع. 
واجتناب الفواحش وإيثار ما عند الله على متاع الدنيا الزائل. فهم عباد أتقياء القلوب 
حريصون على تطهير نفوسهم من الآثام والذنوب. يقضون نهارهم بالصوم والصلاة 
وبالعبادة والتأمل. فيتقربون من الأنبياء. يقول”'' أيمن بن خريم في بني هاشم 
معرضاً ببني أمية : 


. محمد سيد كيلاني  أثر التشيع في الأدب العربي ص45‎ )١( 
. رسائل الجاحظ  ص"7‎ )( 

(©) المرجع نفسه ‏ ص37 . 

(0) شعر الكميت - الروضة المختارة ص87. 

(5) الكفراوي ‏ تاريخ الشعر العربي ‏ الجزء الأول ص”75١.‏ 
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نهاركممكابدةوصوم ولتيسل تكسم فسبلاة وافسبعسراء 
وليتم بالمشان وبالتزكي فاسسرخ تبج كيبي ناك البلاء 
اساي يي وبينكموموبينهم لهوء 
وهمأرض لأ رجلكوم,وأنتم روصي و اع وس ناه 


ويبدو أن مثل هذه المعاني قد أعجبت عبد الملك نظراً لجزالتها وقوة سبكها 
وفعانيها الدشة السسافية ففقال: عكاويا بالقتمر "52 (اذا سيقنيا الك اف سنن عير 
بالأسد الأبجرء ومرة بالجبل الأوعرء ومرة بالبحر الأجاج» ألا قلتم كما قال ابن 
خريم؟). 

وهكذا أضحى موضوع الشعر الشيعي سياسياً مذهبياء ونظر إلى الخلفاء 
الأمويين على أنهم معتدون جائرون ومغتصبون للسلطة التي ليست من حقهم. بل 
هي حق بني هاشم ورثة الرسول الشرعيين. لذا فالواجب يقضي بإزاحتهم من الطريق 
وإحقاق الحق برده إلى أصحابه: علي وأبنائه أئمة أهل التقى وخير أهل الأرض . 

وركز الكميت في شعره على هذا الركن» إذ كان لا يرى إلا شيعة آل البيت». 
فحبهم متأصل في نفسه وسيادتهم هي سعادة المسلمين لأنهم معشر حبهم حب دين 
وبغضهم كفر وقربهم منجي. فهم خير أهل الأرض. يقول”': ‏ 


إليكم ذوي آل النبي تطلعت 


لتوازع سخ فالس ظلهناء والييت 


ويصل حب علي وشيعته عند أبي الأسود الدؤلي إلى حد الفخر والزهوء فها 
هو يحدثنا عن جار له من بني قشير وكانوا أصهاره وكان بعضهم يكلمه كثيراً. ويردد 
عليه قوله في علي بن أبي طالب» فأبياته واضحة الدلالة على تمكن هذا الحب منه. 
لكون هذا البيت يتمتع بالسيادة الدينية. وسياسته سياسة رشيدة» تحقق للناس 
سعادتهم ورشدهم. 0 
)١(‏ أحمد الشايب ‏ تاريخ الشعر السياسي ص19 . 


00 الكميت 5 5007 الروضة المختارة ص58 . 
(9) ديوان أبي الأسود الدؤلى ص9١١.‏ 
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متموير ل الا ردصو لانتس الساتمييمه. طنوال التدهير (االتمسنيى عبايييا 
فقلتلهم: وكيففيكونتزككى 2 موالأعمالمايقضيعلياً 
الب تسيلا نيا للسديدا وعكسنانها] بتنيايية 0 والشوصحيا 
فإذينك حبهم رشداًأصبه وقيهم انتييو ةن كيتان ضحييا 


وكان للبدعة التي أحدثها معاوية بشأن سب علي على المنابر أثرها الفعال في 
نفوس شعراء الشيعة. فاستمطروا على علي شآبيب الرحمة وأظهروا دهشتهم وردوا 
الصاع صاعين» والسب بالسبء لأنهم لم يجدوا في سيرة الرجل انحرافاً يستوجب 
ذلك بل على العكس فخصمه معاوية هو الذي غصب الحكم وظلم الرعية وتمادى 
في اضطهاده لآل البيت. فحقت عليه اللعنة» فلعنوه وأقاموا موازنة لطيفة بين مكره 
وصلاح بني هاشمء قال''' عبد الله بن كثير السهميء؛ وكان يتشيع حين سمع عمال 
خالة .عبد الله القسرى :رلعدون عليا والحسين .على المتابر : 


امحمية العسنه تيون ندا والكرام الأخوال والأعمام 
بيأمنالظبي والحمام ولايأ ببق آل الع ميو عيتييد العام 
رحمةاله والسلام عليهم كلماقام قائمبسلهم 


وكانت سكينة لا تألو جهداً في شتم الأمويين» واتخذت في ذلك عادة لأن 
الأمر كان يغيظها جدأء فتجيء في ستارة يوم الجمعة فتقوم إزاء ابن مطيرة وهو 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكمء إذا صعد المنبرء فإذا شتم علياً» شتمته 
هي وجواريهاء فكان يأمر الحرس فيضربون جواريها"'" . 

وخص الشيعة موضوع الإمامة بقيمة دينية» وتتضمن كتبهم العقائدية فصلا 
خاصاًء فكرته الموجهة هي هذا الحديث المردد: «من مات دون أن يعلم أمام عصره 
ماك ا را 


(5) الأغانى دان الكت السره اناوس عر ير 1 
(0) .2.363 .11 .81 
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وقوة الإحساس والتعصب لحق علي بلغا أشدهما عند الطائي حين راح يرتجز 
بالناس ليلة الهرير ويحثهم على قتال معاوية» لأنه الخصم الذي انتزع حقه وقسي 
عليه»ء وعمل على إشاعة الفرقة بين الأمة. ويدعوهم إلى نصرة ابن عم المصطفى 
ووصيه. ويدعو فى صواب ورشاد إلى الثورة على الحق المهضوم المتمثل في 
معاوية الغاصب المعتدي», يقول"'''الوليد بن ظالم الطائي وقد علا صوته أصوات 


الناس : 

شددوافداءلكمم وأب كانينا الا بور قرا اموي شليتن 
هذا ابن عم المصطفى والمنتخب تتعسية للهلا سنادات العيورتث 
ليس بموصومإذا نص النسب أول مسن صلى وصام واقترب 


وحين سأله معاوية عن قوله قال» كنا مع رجل لا يعلم خصلة توجب الخلافة 
ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهي مجموعة له. كان أول الناس مسلماً وأكثرهم 
علما وأرجحهم حلماً. 

أما أم سنان بنت خشمة المذحجية. فإنها تجادل عن قناعة في حق علي 
بالخلافة» من الناحية الدينية والشرعية. فعلي يستمد حقه في السلطان من مقامه وبما 
يتمتع به من صفات السيادة» وقد باعدت بين الخلافة وأعداء على وهم هنا 
الأمويون». وراحت تشحذ الهمم. وتحرك كوامن النفوس المتخاذلة عن نصرة إمام 
الحق» وتحبب إليهم القتال تحت راية علي لأن النصر مأمول ولأنه قتال شريف من 
أجل غاية سامية. وحين دخلت أم سنان على معاوية ذكرها بقول”"' : 


عزبالرقادفمقلتي لاترقد واللي ل يصدربالهمومويورد 


هيدا صعليى كب البهبيلذل تمعد ننس شاط سوبا هده كوراقمب اهيل 


هنا زال فل شتهبة الستروفه وسظ قرا والتقتصيرودون لشؤاقة فيا سح يك 


.7١7”ص كتاب الإكليل‎  ينادمهلا‎ )١( 
. "١ص (؟) أحمد الهاشمي  جواهر الأب. الجزء الأولء‎ 
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وقد تطارق بعض الناس بشأن سوء الحال بين بني هاشم وبني أمية فنعتوا بني 
أمية بأنهم من الذين ساءت سيرتهم» وقبحت أعمالهم لما استحدثوا من البدع وقضوا 
بغير الحق وسفكوا دماء المسلمين. وحتى الأكفاء منهم والأتقياء القلوب. قال 

.)١02 
عد التفسن كو اركدت لص قانته وار ايحي نويا الحو اسكدن‎ 
فابن حرب للمصطفىء وابن هند لعليء. وللحسينيزيد‎ 

واستحكم العداء بين البيتين» فهذا هو الأشتر النخعي يهذد معاوية بالغارة إثر 
الغارة» ويقول: «أبقيت مالي ولم أنفقه فيما يكسبني الذكر ورفع القدر لأن غايتي في 
الانحراف عن معالي الأمور وعن لقاء الضيف بوجه كالح عبوس»», ونراه يدعو إلى 
نفسه بما يكسبه سوء الثناء إن لم يفرق الغارة على ابن حرب يعني معاوية بن أبي 
سفيان» ويعلل ذلك بأنه لم يفعل شيئاً يشينه بل يجد في ذلك نزاهة النفس عن لوازم 
العا ل 


ابقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيستأضيافي بوجهعبوس 
إذ لم أشن على ابن حرب غارة لم تخليوماًمن نهاب نفوس 
خيلا قامثال السسيعالتى سنرب تعدو ببيض في الكريهة شوس 
حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برق أو شعاع شموس 


وعلى غراره كانت بنت عمارة بن الأشتر الهمدانية تسير في الجيوش وتدعوهم 
إلنى استئصال الأمويين ومعاقبتهم الصارمة الثقيلة التي تدك أعناقهم. فعلي والحسين 
ورهطهم خير من يصلح للخلافة وترى طاعة الخالق في الاعتراف بإمامة صهر النبي 
ودعوة أخيها الذي كان أول من بايع ودخل في الإيمان. والواقع يفرض علينا 
مؤازرته ونصرته ليتخلص من الحاكم الطاغية القاهر الفاسق . تقول” '' في دعوة أخيها 
لنصرة الحق وشد العزم : 
هر قفا أبيدك :تا اده عهارة: يومالطعانوملتقى الأقران 
)١(‏ مجلة العرب الجزء الثالك ١941١‏ ص795. 


(؟) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام الجزء الأول ص 5. 
() أحمد الهاشمي ‏ جواهر الأدب» الجزء الأول.ء ص79 . 
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وانصر علياوالحسين ورهطه وافتتضييك لمهسمد واشفهقها تير ان 


إن الإسام احنا المعسبي سم اين علمالهدى ومنارةالإيمان 
فقدالجيوش وسرأماملوائه قدمابأبيض صارم وسنان 


وتناول شعراء الشيعة حق علي وآل بيته وقالوا فيه كثيراً ولم يتركوا حجة إلا 
انوا يا لذلك كان طبيعياً أن تندفع ألسنتهم في حملة شعواء على خصومهم 
الأمويين» وتتناول جرائمهم بالنكران وسياستهم بالبطش والجبروت من أجل تأليب 
الناس عليهم وعلى حكمهم, والنفور منهم سواء من الناحية السياسية أو من الناحية 
الإجتماعية أو من الناحية الأقتصادية . ذلك إنهم حكموا البلاد حكما دكتاتوريا صارما 
واستأثروا بخيراتها وفيئها وأمعنوا في الفحش والصرامة. وتفرق من حولهم المؤمنون 
الذين هوت أفئدتهم إلى الالتفات حول الشيعة الثائرين في مختلف أقطار الدولة 
الإسلامية وبالأخص في الكوفة حيث شكلت المنطقة الأكثر غلياناً واضطراباً» وكانت 
بمثابة الأرض الصلبة للمعارك التي دارت بين الشيعة والأمويين. فكانت نتيجة لذلك 
مادة لقرائح الشعراء الذين أكثروا فيها القول. فكان شعراء كل طرف يناضلون من 
أجل وصول زعيمهم إلى السلطة» وليحقق النظام الجديد الذي يدعو إليه . 

وكان الإمام علي مثلا أعلى في السماحة والنبل والفروسية والإيمان» بينما كان 
معاوية ماكراً داهية سواء في معارضته لخلافة علي أو في ادعائه واختيار أعوانه. 
وجال الشعر الشيعي في هذا المضمار. والذي يهمنا منه خوضه ومعركته مع 
الأمويين والحملة عليهم؛ وخصوصاً بعد أن دارت الدائرة على الناكثين في وقعة 
الجمل. فصب بعض ذلك الشعر على استنهاض الهمم وراح يدعو علياً ويحرضه 
على السير إلى الشام. قبل أن يستفحل الخطر هناك» فمعاوية أشبه بحية صماء تنفث 
السموم وتؤلب الناس ويدعو إلى رفض طاعته وإعلان العصيان» وعدم الرضوخ 
لشروط معاوية. يقول الشني محرضاً علياً على المسير إلى الشاه”" : 


قل لهذا الإمام قد خبتتالحرب ا 5 ل را ل 2 55 0 7 
وفرغئنامن حرب من نكث العهد وبالشامحيةصماء 
تننت السحية انمدع عه فارمها قبل أن تعض شفاء 


. ١7ص الأخبار الطوال‎  يرونيدلا‎ )١( 
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وهذا التحريض كان يقابله تحريض آخر من قبل شعراء بني أمية» وخصوصاً 
حزن يعت يفا الرسا: لرأب الصدع بين الخصمين» وتعرض معاوية لعلى في دهاء 


وخبث. يقول الوليد بن عقبة قبيل موقعة صفين”" : 

ألاأبلغمعاوية بن حرب فإنك منأخي ‏ ثقةمليم 
قطعت الدهر كالسدم المعنى تهدرفي دمشقفماتريم 
وإنكوالكتابإلى علي كدابغة وقد حلمالأديم 
وليس أخو التراب بمن توانى ولكن طالب الترةالغشوم 


واللافت للنظر أن بعض الأمويين كانوا بحيرة من ادعاء السفيانيين لولاية أمر 
المسلمين» فعنفوا معاوية تعنيفاً شديداً ونعتوه بالمكار والدجال الذي يعطيك من فيه 
عسل وكانوا ينعتون الإمام الهاشمي بأنه أمام رشاد وخير وبركة وله في أعناق 
ينتبهوا جيداً إلى ما يحوكه لهم معاوية. يقول عياض الثمالى لشرحبيل بن السمط لما 
١ . 0‏ 
بويع معاوية ': 


فنإن ابن عضرت تاضيت للك موعن تكتون سني مت ءزافية السك 
كإن جالهنا ترسو لله كيان كنا هنيبئأله والحرب قاصمةالظهر 
وإن علياً خير من وطىء الحصى من الهاشميين المداريك للوتر 
لهفي رقا بالناس عهد وذمة كعهد أبي حفص وعهد أبي بكر 
فبايع ولا ترجع إلى العقب كافراً ابذك يالدله السويز ,افير 


وأخذ على معاوية مكره وجميهة » فهو وإن استطاع أن يجمع حوله الأنصار بحلمه 
ودهائه؛ إلا أنه ظل أضحوكة على ألسنة الشعراء الذين شنعوا تخاذله عن منازلة 
الأبطال» إيثاراً للسلامة وتعلقاً بأدران الحياة. يقول النصر بن الحارث حين صرع أبو 
تراب بسر بن أرطأة وكان من أبطال الأصحاب وكان مع معاوية بصفين يقول”": 


.78١ص ابن الأثير  الكامل في التاريخ الجزء الثالث.؛‎ )١( 


() معجم الشعراء للمرزباني ص7١١‏ . 


(9) شهاب الدين الخفاجي ‏ ريحانة الألباب الجزء الثانى ص77 7. 
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أفى كد يوم فارس لمي متقونين وعورته وسطالعجاجةبادية 


وجعل شعراء الشيعة قضية الإمام علي قضية الإسلام نفسهء وتوسلوا بالدين 
ومبادئه لإقرار إمامته» فهذا مصقلة بن هبيرة الشيباني يشير في معرض إحتجاجه 
للشيعة إلى نظام علوي قائم على أمور يقرها العرق والدين صارخاً في وجه 
معاوية» معيباً عليه شمته» متندماً على إخلاصه له ومفارقته لعلى وللدين الحنيف» 
واتباعه معاوية وولاة الجور. 0 لست بينه وبين المغيرة بن شعية : 


ومتعيين ان ستيار تي امنا على الأساادو انون الحعيت 


وتصور خطبة الإمام علي؛ كم البون شاسع بينه وبين مرتكب الجرائم 
والمستهين بمقومات الدين والأخلاق. وكأن الرحمن هو الذي اختار عليا وشيعته 
لإصلاح حال المسلمين وليقطعوا أعداء الدين وقتلة المؤمنين» وليخلصوا الإسلام 
من اتباعه المرائين المؤلفة قلوبهم. يقول”'' وكان ذلك غداة التأهب إلى صفين : 
«أيها الناس» سيروا إلى أعداء السئن والقرآن» سيروا إلى قتلة المهاجزين والأنصارء 
سيروا إلى الجناة الطغام الذين كان إسلامهم خوفاً وكرهأء سيروا إلى المؤلفة قلوبهم 
ليكسفوا عن المسلمين بأسهم». 

وعذااغية اللابى متسر ربق عي اللاديو على" صن تنمس اتن الصيلة: 
الموالية للشيعة يعلن إعجابه بعلي وبدينه الحق وبضرورة مبايعته وتأييده كما يبدي 
أسفه على أبناء قرابته من الأمويين الذين باعوا أنفسهم للشيطان وعمدوا إلى سب 
علي على المنابرء بدلا من تأييده وشد أزرهء يقول"" : 


ْ كنردواانى عدكلل لبد لحني لتنا 07 ل 7 لمكم 


)010( معجم الشعراء للمرزباني ص7 ؛ . 
(0) الدينوري ‏ لأخبار الطول ص .١54‏ 
() الكفراوي - تاريخ الشعر العربي الجزء الأول ص”7١١.‏ 


الفصل السادس: شعر الشيعة ومكابدته للأمويين حصي 


وهذا ابن حزم يعمل في رسالته على تقرير حق الهاشميين على أسس جديدة 
قوامها الأسبقية في المبايعة» وهو بذلك يصور حق الأمويين مغتصبين ومخطئين» .2 
وقد لزموا طاعة الشيطان وتركوا رضوان الله. فالخلافة عنده ليست ميراثاً ولا تتم 
بالولاية أو بالنص» بل هي عنده قائمة على فضل السبق ولا يجوز الإحجام عن 
المبايعة ما دام هناك إمام منتخب. والدخول في طاعته واجب لأنه يقي الأمة شر 
الإضطراب ويحفظ وحدة الكلمة؛ ويصون الدين من التفسخ ومن عوامل الانحلال. 


ويحتج بأن مثل هذا المنصب لا يخضع لأهواء الطامعين. وطالما أن 
المسلمين قد رضوا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فلا يجوز الإنحراف عن مبدأ 
التسليم بالأمر الواقع والإعتراف بخلافة علي يقول: «أما خلافة على فحق لا بنص 
ولا بإجماع... فمن سبقت بيعته وهو أهل الإستحقاق والخلافة فهو الإمام الواجبة 
طاعته فيما أمر به من طاعة الله عرٍّ وجلّء. سواء من كان هناك من هو مثله أو 
أفضل» كما سبقت بيعة عثمان فوجبت طاعته وإمامته على غيره ولو بويع هناك, 
حينئذ وقت الشورى علي أو طلحة أو الزبير أو عبد الرحمن أو سعد لكان الإمام. 
وللزمت عثمان طاعته ولا فرق فصح أن عليّاً هو صاحب الحق والإمام المفترضة 
طاعته ومعاوية مخطئ مأجور مجتهد)”''. 


وكان لهذا الرأي أثر واضح عند تنازل الحسن لمعاوية» ومبايعته إذ كتب 
الحسن إلى قيس بن سعدء وهو على مقدمته في اثني عشر ألفا يأمره بالدخول في 
طاعة معاوية» فقال قيس في الناس: أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمام 
الضلالة أو القتال مع غير إمام» فقال بعضهم بل نختار الدخول في طاعة إمام 
الضلالة؛ فبايعوا معاوية”' . 


. 757  7507ص ابن حزم الأندلسي» في المفاضلة بين الصحابة‎ )١( 


(0) ابن الأثير - الكامل في التاريخ» الجزء الثالث ص7٠‏ . الطبري - تاريخ الأمم والملوك الجزء السادس 
ص97 . 


51 الفنون الادبية في العصر الأموي 
أبرمها على نفسه عند تنازل الحسين له عن الخلافة» فها هو يرميه بالفحش وسوء 
الرأي . وفساد الخلق والبغى ويسعحت حربه بحرلب الظالمين» وأولياء الخنياطية: 
وتعدق لمسالة امكلحاف زناة:ويضون المتالة “فى أبعادهنا وهمراميها»:زما فيها من 
خروج عن الإسلام حين قال له : تركت سنة رسول الله فخالفت أمره تعمد :زالنعيتف 
هواك مكذباً بغير هدى من الله كأنك لست من الأمة وكأنها ليست منك» وقد قال 
1 1 1 1 1 ( 
رسول الله: «من الحق بقوم نسباً ليس لهم فهو ملعون»"''. 
لاقترافه إثماً يصعب الصفح عه . وفى رسائل الإمام على لمعاوية ثرآه يسوق معانيه 
فى إطار من المفخرة الجاهلية» وقد ركز حديثه فيها على الأسبقية والماثر المبذولة 
بالمهاجرين وبالتالى من الذين لا تحل لهم الخلافة. يقول له: «ليس أهل الشام على 
الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة» وأما قولك نحن بنو عبد مناف فكذلك 
نحن وليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا 
الطليق كالمهاجر ولا المبطل كالملحق وفي أيدينا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيز 
إفرة 
وبعنا بها الحر والسلام ". 


كان اعتزاز آل البيت» بنسبهم وبإيمانهم بحقوقهم في الخلافة التي أضحت إلى 
أناس غير جديرين بها ولا يساوونهم منزلة ورفعة» لأنهم قوم كثرت شرورهم وقل 
خيرهم ولا تتوافر فيهم مقومات الرئاسة وما تتطلبه من صحة في المذهب» وجرأة 
وإقدام لدحر الباطل إلى جانب الصلاح والتقوى. يقول على بن الحسين وكان أول 
من قتل في كربلاء من آل بني أبي طالب" " : 
أناعلي بن الحسين بن علي ابمشيسو نزوت الستعجت الا رلطن 

تاللهلايحكمفينابنالدعي 

. ١؟١ص أنساب الأشراف‎  يرذالبلا‎ )١( 


() ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ الجزء الرابعء ص5. 
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وهذا النابغة الجعدي يهدد معاوية ويتوعده ويدعو الناس إلى أن ينفضوا عنه 
وعرف | المضن» نوكه انهه مع حعونلأمودية ولح دلبلا راصعا على سر 
سياستهم وحمل الناس على النفور من سياسة البغي والفساد والالتفاف حول علي 
الكريم النسب الرفيع المنزلة والذي يسير بشيعته سيرة حسنة على نهج الدين 
ويدعوهم إلى مجاهدة الأمويكة وتخليص القوم من استعبادهم ونقضهم لأحكام 
الكتاودر اللو ا 
تك تلع الميتميراة والعراق أةاناهها] تمعد امفينا اعفان 
أبيض جحج اح له رواق وأمحيه عيالتي :بينييا الليسجحيد ان 
سقتم إلى نهج الهدى وساقوا إلىالتيليس لهاعرافق 

عببتةع اد نياالتيبيان 

وكا شعو العظنة وتمو ,ورك تاطراد عنل شعزاء الشنيعة: وامتخال عندهم 
إلى نوع من الجدل السياسي القائم على المفاضلة بين علي ومعاوية إذ عمد كل 
تاعين الون فضي افكان خصمهء فكرة فكرة ومعنى معنى» ولكن دون تهتك ولا 
فسق» وإنما كانت على أساس الفضائل الرائدة ودون مخالفة لآداب العامة أو شذوذ 
عن مكارم الأخلاق» وكنا نشعر من خلال كل فريق» نزعة واضحة تزكيها العصبية 
التي أضرم نارها الأمويون والتي كانت من أشد دواعي الفرقة والتباعد. وصور 
الصراع على أنه صراع عصبي إقليمي بين العراق والشام فهذا كعب بن جعيل يعبر 
عن رأي أهل الشام بأبيات أرسلها معاوية إلى علي بواسطة رسوله جرير قائلا له 
(إلحق بصاحبك واعلمه أني وأهل الشام عييد ان الع انال كب 


أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهونا 


فلما قرأه على رضي الله عنه قال للنجاشي أجب . فقال : 


. 1778 دار الكتب  الجزء الخامس» ص‎  يناغألا‎ )١( 
. ١١٠١ص الدينوري - الأخبار الطوال‎ )( 


ااال 022020200 الفتون الادبية في العصر الاموي 


اتزا كيو عاتن تافل العسدزاق وأهل الحنجاز فماتصنعونا 
فقولوالكعب أخي وائل وفن جعل الغث يوما سسميتنا 


وهذا النمط من الكلام ذو أصل ثابت في الجاهلية. وقد عرف آنذاك 
بالمنافرة”'' التي استحالت في العصر الأموي إلى نوع من أدب الموازنة أي المفاضلة 
ورماهم بالبغي والفجور ونكران الجميل وذكرهم بمخازيهم في الجاهلية والإسلام 
وأقام معادلة طريفة بين البيتين فرفع بني هاشم إلى العلاء وأنزل بني أمية إلى 
الحفيفن :0ل : 

(بنو أمية أنكر وأمكر وأفجرء. ونحن أصبح وأفصح وأسمح». 

ويبدو أن الهجاء قد وجد متنفساً في العلاقات المتوترة القائمة بين البيتين 
فانعكست فيه معان جديدة وأضحى هجاء بالكفرء وفخراً بالتقوى وبالامتناع عن 
مواقع الفحشاء ورد التهم. يقول الفضل بن العباس ناقضاً اتهام الوليد بن عقبة الذي 
وضع بني هاشم في قفص الاتهام والاشتراك في المؤامرة التي أودت بحياة عثمان في 
بداية الفتنة9" : 


فبلا تشيالنوتنا بالسلاح فإنه أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه 
وشبهته كسرى وقد كان مثله لديا بكسي اديه وعصانتمه 
وكنان ولي العنيد ا معن فيحييد عليء وفي كل المواطن صاحبه 
علبي ولتنى الله امهس ديس هه وأنت مع الأشقين فيما تحاربه 


ويسلك الفضل بن العباس فى تأنيب الأمويين مسلك التندر والسخرء فهو 
يحذرهم من جورهم وطغيانهم» ويفرض عليهم نوعا من المهادنة. وقد جعل بغض 
كل طائفة للأخرى نعمة من الله عليهمء لأنهم مع التباغض يتفرقون» وفي تفرقهم 
)١(‏ محمد نبيه حجاب ‏ مظاهر الشعوبية في الأدب العربي ص”777. 


(0) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد الجزء الثالث» ص60١".‏ 
(©) الأغاني ‏ دار الكتب» الجزء الخامس ص1756 . 


الفصل السادس: شعر الشيعة ومكابدته للأمويين ادا 
صلاح لهم وفي قرب بعضهم من بعض مضرة عليهم. ويحذرهم من إمعانهم ني 
إذلالهم وبألا يطمعوا بأننا لا نقابل الإهانة إلا بالإكرام» ولا الأذى إلا بالكف عن 
الأذى. بل على العكس نراه يعلن بلسان الشيعة أنه يكن لهم العداوة والبغضاء وإن 
هذه العداوة لا بد من أن تستحيل منابع حقد ودعوة للناس شيعيين وغير شيعيين 
للغورة عله 0 
ديد بشن عبينا قنهاد حواليت لاتنبشوابينناما كان مدفونا 
لاتطمعواأنتهينوناونكرمكم وأذافكتهو الاق عحكم» وحزدورها 
اللهديعلم )نالا نحبكم ولافنوتةي الامشحكيرنا 
كللهنيةفي بغض صاحبه بنعمةاللهنقليكموتقلونا 
ويطعن الكميت الطعنات النافذة» فيوازن بين سياسة الهاشميين وتعهدهم للناس 
أياغ'القنذاكد وبين سياسة بتي آفية الذين ,يدروك الناس #الأتعام قل 


محادة ناهين النشضييرة العسيتضن إذا اليوم ضحار نالبق الاساء 


وتمشياً مع مبدأ الزيدية”" الذين يقدرون العدل صفة مهمة من صفات الإمام, 
يقرر الكميت أن الإمام الشيعي العالم الفقيه هو الذي ينفذ شريعة الله كما وردت في 
الكتاب والسنة بعكس الأمويين الذين لم يحكموا إلا بالبدع التي استحدثوها والتي 
قفينة دوذ :وقلولا عون :صندى» القران:زالنفدة وقول 717 
لهم كل عامبدعةيحدثونها أذلوا بها أتباعهمثمأوجلوا 
تحل دماءالمسلمين لديهم عليهم وهل إلاعليكالمعول 

فالأمويون أهل بدع وأهواء» وقد قطعوا حدود الله» فخرجوا عن عبادة الطريق 
السويّ إذ أنزلقوا وساروا بالناس إلى الجاهلية والكفر. 


01" الحوقيان :ا الحوتلك واليشلف :من . 

(1)9 الكميك « الباشمافب الروفة التقارة ا : 

(9) الشهرستاني, الملل والنحل» المجلد الأولء ص55١.‏ 
4« الكميفه الباشسينات) الروطة العا رام 31 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 

ويعتبر الكميت أول شاعر شيعي لجأ في الدفاع عن حق علي إلى الدليل 
والبرهان قال عنه الجاحظ 9(إنه أول من دل الشيعة على طرق الاحتجاج» )ند 
حملات الشيعة على الأمويين حاملة بين طياتها الزراية والاحتقار والتنديد بهم 
وبملكهم مطرية صفات الزعامة الدينية على بني هاشم والتي لم تجمع في واحد من 
نى: أفية:.فشعان يق أخلاق الأموييق القاتسدة وأخلاق الناسة الوصلحين . .وتعس. 
قصيدة دعبل بن علي الخزاعي صرحخة عنيفة في وجه الظلم والظالمين وتبغيض من 
بني أمية بل إنها إذاعة لسياستهم واستبدادهم. يقول”" : 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزلوحي مقفرالعرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات 
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجادذي الثفنات 
فكيف أداوي من جوى لي والجوى ابيةاهز انسيوق والنضيهيات 


ووصف شعراء الشيعة أعداءهم بأنهم أعداء الله»ء وذلك كي لا يتركوا في 
التفوفسن المسلمة أي شك في ضرورة قتالهم. ونقضوا سياستهم وأظهروها في وجه 
يخالف الكتاب والسنة»ء لدرجة أن الناس باتوا يشكون بأنهم على ملة الإسلام. فأبو 
خلف يدعو بني أمية إلى التنازل عن الخلافة ليركبها بنو هاشم فتكون العقبة لهم 
وكفة الحتن” لدع الطا لي 7 


الجتعيي التعنا تتم يا اميا تسل العيديت نا اناف قينا 
إنعصى الله آل مروان والعا صبنى لكين كان اولسوسعر ل صصييدا 
لوة : ت أولياء علي لمتجدفي جميعهمباهليا 


ولئن شكك بعض المؤرخين في نسبة لامية الفرزدق التي يمدح فيها زين 
العابدين فمن الثابت أنه كان يتشيع لأبناء علي. وكان يندفع في تأييد الحزب الحاكم 
والإشادة بخلفائه ورجالاته طمعاً لحظوة أو خوفاً من الأذية. فممدوحه سيد عظيم 
الشأن يعرفه الناس قاطبة داخل الحرم وخارجه لأنه سليل أمجاد. وهو يطلق دعوة 
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(؟) ديوان دعبل بن على الخزاعى» ص١١‏ . 
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غير مباشرة إلى الإلتفاف حول الأسرة العلوية. ولهذه القصيدة أهمية قصوى فقد جاء 
فيها المدح هادفاً إلى غرض سياسي لأنه إشادة ببني هاشم» وتحد للبيت الأموي. 
كل ذلك في إطار من المفاخرة والإعجاب بالأحساب الكريمة والاستياء من بني 


ار 3 

هذا الذي تعر فالبطحاء وطأته والبيت يعرفهوالحل والحرم 
هذاابن خير عبادالله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذاابن فاطمة»إنكنت جاهله شي اححجاهء الله قد ختموا 
روبس تعر لك نهد بشائرة: العرب تعرف من أنكرت والعجم 
من معشر حبهم دين» وبغضهم كمروفربهم منجى ومعتصم 


وصور الحسين بن علي فساد الأمويين بأبشع الفنون عي وق تخاطا افونا 
مثيرا فيهم الحماسة والحمية. وعندما اعترض طريقه إلى الكوفة الحر بن يزيد 
التميمي داعياً إلى رص الصفوف وإحقاق الحق ومعاقبة المجرم المخطىء وإنزال 
الحاكم المستبد معتمداً في قوله على المنطق والحجة الواقعة يقول"'؟: «أيها الناس 
إن رسول الله قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً 
لسنة رسول الله يعمل في عباد الله الإثم والعول ها عليه قعل :ولا فول كان ححقا 
على الله أن يدخله مدخله». ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 
الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستآثروا بالفي» وأحلوا حرام الله وحرموا 
حلاله وأنا أحق من غيري» . 

فالأميون في نظر الشيعة أبعد الناس عن الإسلام. ونحن لا نجد في هاشميات 
الكميت رأياً عقائدياً تشوبه الأطماع السياسية والاجتماعية والمادية» بل همه هدم 
نظم الآمويين وتحطيم دولتهم من الداخل. فإذا قصائده حجاج وجدال تستهدف 
الإقناع والدفاع عن خلافة بني هاشم ومعناها الديني والتنديد ببني أمية الذين ساروا 
بالناس سيرة جاهلية وردوهم إلى الكفر بعد الإيمان لكثرة ما ابتدعوا من نظم دنيويبة 


. ١17/8ص ديوان الفرزدق  المجلد الثانى‎ )١( 
. ابن الأثير  الكامل في التاريخ. الجزء الرابعء ص48‎ )0( 
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فاسلة حرجت بهم عن روم الإسلام وجعلت الثورة عليهم ضرورة واجبة . يقول 


ب ا 

وعطلت الأحكام حتى كأننا على :له عبور ادن مهيل 
أأمل كتاب نحن في هوأنتم عن الحسق والكفاتي تسبر :ورتعدل 
رضوا بفعال السوء من أمرديتهم فقدأيتموا طوراًعداء وأثكلوا 


وهو يلتقى هنا مع عمار بن ياسر الذي كان مع علي في صفين مسوغاً الخروج 
على معاوية لاقترافه الأثم وسلوكه مسلك الضلال. يقول”" : 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضرباًيزيلالهامعنمقيله ويذهلالخليل عن خليله 

(أويرجعالحقإلى سبيله 

ويرى عقيبة في جيش معاوية جيش الضلالة ولا يستحق هذا الجيش المارق 
وقواده إلا الذل والهوان ويهددهم بأنه لا مفر لهم ولا لأمثالهم من يد الإمام علي 
الذي أعد الجيش أثر الجيش ليستأصل شأوتهم. يقول”" : 
أرى ابن أبي سفيان يزجي جياده ليغزوعلياًخلةوتحامقا 
وبئس الفتى في الحرب يوماً إذا بدت براريوحيي] بتييان سرارقا 

ويشن الشعر الشيعي هجوماً على ابن زيادء وعلى ما ارتكبت يداه من مظالم» 
ويتمنى فيه زوال جبروتهم وسلطاتهم الجائرة. وهذا عبد الله بن الحر الشاعر الفارس 
الصعلوك يخاطب ابن زياد الذي وقعت مأساة كربلاء في أيامه مهدداً إياه بالثأر 
والانتقام والثورة على الظالم»ء الذي سفك دماء الطهر ظلماً وبغياً. يقول”' : 
يحتسول امير غسازد يوق اقرز ألاكنت قاتلت الشهيدابن فاطمة 
ا اهنا ترسو وردادتنا فدع خطة ليست لنابملائمة 


)010( الكميت ‏ الروضة المختارة. ص 1١١‏ . 

() يوسف خلف - حياة الشعر فى الكوفة ص4 0". 

البلاذري - أنساب الأشراف» القسم الرابع الجزء الأول»ء ص١١٠.‏ 
(5) الكامل في التاريخ ‏ الجزء الرابع ص788. 
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أهم مراراً أن أسيربجحفل إلى فئة زاغت عن الحق ظالمة 
نكفواوإلازرتكمفيكتائب 2 أشدعليكممن زحوفالديالمة 
سقى الله أرواح الذين تبادروا اللى 'تتهمرو سسكا فين االغييف وائمة 

وكان للمجزرة الرهيبة التي تعرض لها آل البيت في كربلاء صدى واسع عند 
معظم الشعراء الذين سطروا فيها قصائد عدة باكية دامية صوروا فيها تلك المآسي وما 
رافقها من صلب وقتل وإحراق وسوء معاملة لأهل الدين. فكان قتل بني هاشم عند 
أبي الأسود يعني قتل الدين الحنيف. ونراه ينعت الأمويين بالأفاعي التى هتكت 
أستار الكعبة ومزقتهاء ويعود ليستنهض همم بني قشير ويدعوهم إلى عدم التلكؤ في 
تنفيذ إرادة المسلمين في الثورة العارمة عليهم» لقلع جذور دولتهم يقول"'': 


ياتاعين اللدي الى سج القن قمفانعهوالبيتذاالأستار 
أفشى قصبلصي الومحدية اياك بالطفاتقتلهم جمفةنرار 


ويعتبر سليمان بن قتة قتلى الطف وصمة عار في جبين المسلمين» فنراه في 
رثائه ثائرأ حزيناً مهددأ بالثورة في عنف وصراحة.ء منادياً بثارات الحسين وبعقد العزم 
على غزو الشام. وأولئك الذين غدروا ومكروا واستباحوا الحرمات وطعنوا الحق 
وانتصروا بالباطل»؛ وذلك حتى يفيء معاوية وشيعته إلى الله أو يقتلوا جميعا. 
يقول”'' في رثاء الحسين بن علي بن أبي طالب : 


وإنقتيلالطفامنالهاشم أذلعوفات الست سيمع للحت 


وأبيات الحر تشع فيها ددع الثورة والقموةة ويعلن أنه لم يطع ابن زياد طاعة 


.١؟4ص ديوان أبي الأسود الدؤلي.»‎ )١( 
. الكامل في الأدب» الجزء الأول ص"7؟7‎  دربملا‎ )'( 
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لعل يدخل فَئْ دولته الظالمة الزائغة عن الحق بقتله الحسين وَأنْصيارة لها : فها هو 
يهدده ويتوعلده . ا 


أتقه لكلنييا تحنو وؤاوقا ندع خنظة ليهيت لنا موتلاقفة 
أممع فعرارا أن أسمحن مي دل اللوتقف رامع عه النسق لالتضة 


ويتساءل ابن الحر والندم يأكلهء كيف تغافل عن نداء الحسين» ولماذا لم يهب 
لنصرة الحق والقضاء على الفئة الزائغة. يقول (©: 


فيا لتك تفعسيي ة هيا وفيت سينا ترددبين حلقي والتراقي 
حسين حين يطلب بذل نصري ابن امهل اللبعيداوة والشيفيان 


وهكذا تسوء الحال بين ابن الحر وزياد ويتهمه بالغدر والخيانة فيتفجع على 
قتلى الطف ويتحسر على اعتزاله وخذلانه مندداً بالأمويين وبضلالتهم وتعصره الدمعة 
فيأتي كربلاء زائرأ فينظر إلى مصارع الحسين ومن قتل معه ويستغفر لهم لأنهم 
سقطوا ضحية الجهاد والحق . 
زوال ملك أسيادهم الأمويين لأنهم غالوا في الإلحاد والكفر والضلالة» فهم خانوا 
العهد وغدرواء إنهم ان بقوم عاد وثمود القن أمر الله بإحراقها وأضحت في خبر 
كان الفييقها و بوره 30 


أقول وزادني جزعاً وغيظاً أرالوالله عد جنات بعتي امأاة 
وأبعدهم كماغدرواوخانوا كمابعدت ثمودوقوم عاد 
ولارجعدتركابهمإليهم إذااوقفنتإلىيومالتناد 


السوء تلك. وهجاهم وأظهر مروقهم على الدين بقتلهم خيار الناس طرآء وأفضلهم 


() يوسف خلف ‏ حياة الشعر فى الكوفة ص778. 
(؟) الدينوري ‏ الأخبار الطوال ص77 . 
() أبو الأسود الدؤلى ‏ مستدرك الديوان ص"5١.‏ 
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حسباً ونسبأء يقول حين كتب إليه معاوية يعلمه أن الحسن عَئةْ قد راسله في 
الصلح ويدعوه إلى أذ البيعة له بالبصرة» يقول”'': 


الجاع متعتاوزيية نيرت فلاقرتعيونالشامتينا 
أفى تعيير المعواء تجن جمرنا تفغير ا لتفاس طبر اتسين 
فتلتمخيرمنركب المطايا وخيسها ومن ركب السفينا 
ومن لبس التعال ومن حذاها وكين قير الثاني والتمشييتا 


ووقفوا من أمر المبايعة ليزيد موقف المعارض القوي الذي لا يقبل المساومة. 
وحاجوا الأمويين بكتاب الله الذي لا يترك شارة ولا واردة إلا أتى على ذكرها. 
ودعوهم إلى أن يستقيموا على سبيل الهدى ويتجنبوا فراق جماعات المسلمين . 
فيزيد لا تصلح خلافته. ودعوا معاوية إلى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة» إذ 
أن يزيد غلام سفيه ماجن سكير لا تصح إمامته. ويجاهر الحسين في ذلك وفي 
قضية الاستحلاف محذراً معاوية من المعصية والفتنة ومن أخذه بالشبهة والظنة لأنه 
لا يجب أن يسوس الأمة إلا إمام صادق يحكم بعدل بين الرعية. يقول في خطابه 
ال 


... أبشر يا معاوية بالقصاصء» وأيقن بالحسابء. وأعلم أن لله كتاباً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لك أخذك بالظنة» وقتلك أولياءه 
على الشبهة والتهمة. وأخذك الناس بالبيعة لابنك غلام سفيهء» يشرب الشراب 
ويلعب بالكلاب». . . 


ورب قائل إن الشعراء الشيعة لم يخلصوا كل الأخلاص لمبادئهم ولعقيدتهم 

الحزبية» والدليل على ذلك أن الكميت الذي حاجج الأمويين بشعره المحكم ومنطقه 

الرصين» وناصر آل البيت في الخلافة» لم يلبث أن عاد إلى آل مروان ليقول 
20) , 


يب 


والأن صحجرة اين امتنسية كد كط ا 215 


)١(‏ الأغاني ‏ دار الكتب» الجزء الثاني عشر ص77”94. 
(؟) البلاذرئ:ت أنسات الأشرافه» 2 خن 17 
(9) ابن الأثير - الكامل في التاريخ. الجزء الثالث» ص 90". 
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وقبله كثير عزة وحتى الفرزدق الذي كان غالباً ما يتصل بالأمويين على الرغم 
من هوى آل البيت كقول كثير وهو يمدح عبد الملك بن مروان”" : 


احناظنيةة ننداه بالتشخيالانة نسنها أراة وجعال احفووق ييا المهجا 


بلوهفأعطوهالمقادةبعدما أدب البلاد سهلها وجبالها 

ولكو.هذا لا يعت شينا إذ أن أكترهم كان يقول جالتقية"'":. وكاتوا يدلك أشيد 

ووفق هذه القاعدة عمل شعراء الشيعة على تكييف شعرهم مع الواقع إذ لم 
يلتزموا بمبادىء حزبية معينة توجب عليهم المجاهرة والتضحية. لذلك كانت دماؤهم 
عندهم غالية . وعقيدتهم الدينية تتقدم على مذهبهم السياسي وخصوصا عندما علمنا 
بمديح بعض شعرائهم للأمويين ككثير عزة والكميت» فالعقيدة كانت ذات سلطان 
قوي لكنها في المرتبة الثانية من حياتهم. وقد سنوا لأنفسهم مبدأ التقية وعمدوا إلى 
مصانعة الأمويين لنوال عطاياهم. مبررين ذلك من أجل بقائهم أحياء ليتابعوا عملية 
الإستمرار في المكافحة من أجل استرداد حقوق آل البيت المسلوبة والمغتصبة على 
أيدي حكام المجون . 

لقد مضى الشعر الشيعي نشطأ قويأ فى مدحه الشيعة». فكان لا يتوالى في 
إظهار أحقيتهم بالخلافة حاضاً على إظهار فضلهم وصلاحهم إلى جانب تعداد 
مآثرهم الطيبة» وكان طبيعياً أن ينطبع شعرهم بطابع الحياة الدينية» وكما لاحظنا 
بابق إذ قلما نجد شاعراً أو مادحاً أو هاجياً إلا وكانت حملته الإعلامية تقوم على 
إثارة الشعور الديني بتركيز كلامه حول أحقية علي وبنيه بالخلافة» ومرد تلك الأحقية 
على حملهم لراية الإيمان واتباعهم دين الحق إلى جانب وجود بعض الاستدلال 
العقلي والمنطقي كتقرير قرابتهم من الرسول ووصيته لعلي من بعده سواء أكان ذلك 
بالنص أو بالاجتهاد. . 


)غ0 ديوان كثير عزة ص .8١‏ 
ه64 انين أمين - فجر الإسلام ص 7/8 . 
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577 كلها أدلة ثابتة تهدف إلى تقويض سلطان بني أمية باعتبارهم مغتصبين 
لحقوق غيرهم إذ أن انتصارهم على الشيعة رمز لانتصار الكفارء» وما خلافة معاوية 
إلا تتويجاً لذلك الانتصار. وغلبت على شعرهم نزعة المفاخرة بالأصل والنسب» 
وبالفضائل الدينية ليستشيروا بذلك العزائم ويستنهضوا الهمم إلى الثورة. وساق 
شعراء الشيعة في معرض الإحتجاج لحزبهم قضايا جدلية برهانية» وأتوا بأدلة دينية» 
كما جاء في شعر الكميت الذي ركز شعره حول هذه الناحية» وفضح طبيعة الأمويين 
القائمة على الغدر والخيانة إلى جانب اغتصابهم للسلطة . 


وعمد الشعراء الشيعة بوجه عام إلى تسفيه الأمويين» وإظهار فساد سياستهم 
بتعطيلهم الحدود وإقامة دولة دنيوية. كل ذلك فى إطار استكمال دعوتهم لآل 
البيت» وإظهار حقهم بولاية أمر المسلمين عليهم» ورغبتهم في التخلص من سلطان 
الأمويين الجائر المستحل لحرم الله. واعتبروا الخروج عليهم واجباً مقدسأء لذلك 
صوروا النكبات التى حلت بهم بأسلوب حزين باك» تغلب عليه عاطفة الإشفاق على 
الشيعة على اختلاف فرقهم ويعتبرون إمامتهم هي الصحيحة» إذ أخذوا على الأمويين 
عدم التزامهم بالكتاب والسنة» وعدوهم مبتدعين. ولم يزدهم اضطهاد الآمويين إلا 
تنا وتكليا بما اينادون جة: 


النتائج والأغراض 

يتصل الشعر الشيعي اتصالاً مباشراً بنشاط الشيعة السياسي. فكل منهما يصدر 
عن عقيدة سياسية: تنادئ بأن الخلافة وإمامة المسلمين». حق. لآل البيت: وحدهم: 
وهذا الحق غذا عليه بنو أمية واغتصبوه اغتصاباً. ولهذا فقد تعبد الشيعة يحب آل 
البيت. وتكمن هذا الحب من قلوبهمء فصار كأنه ركن من أركان الإسلام» لأنهم 
اعتقدوا أن حب علي وآل علىّء مظهر من مظاهر حبهم لله تعالى ولنبيّه . 

من جانب آخرء فقد حمل الأمويون على زعماء آل البيت وآذوهم. كما 
حملوا على أنصارهم وأخذوهم بكل قسوة» وذلك بسبب ثورات الشيعة التي 
استمرت طيلة الحكم الأموي. وقد كان من نتائج ذلك قتل الأئمة الشيعة والتمثيل 
بهم واستئصال شأفتهم دون شفقة أو رحمة. 


1" الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وإزاء ذلك كله اندفع شعراء الشيعة يعلنون مواقفهم السياسية تأييداً وانتصاراً 
لالآئقة ون.:ونيفتها واسككارا للأمويين وسياستهم التي أخذوا بها الهاشميين وأنصارهم . 
في حب آل البيت 

ونحن نجد أبا الاشوة الول يعلن حبه للرسول و لعميّه : عباس وحمزة» 
ولابن عمه على. ويقول إن حبه هذا متأصل فى نفسهء منذ شرح الله صدره 
القيافة على هذا الحم 

ا أبو الأسود على بعض العثمانية”''» الذين أخذوا عليه اندفاعه في حب 
عليّ. ذ فينعتهم بالسماجة والخسةء ويؤكد ثباته فى الحزب التبتعين : فحبه لآل الت 
مبعثه ا والهداية. أما الإمام على» فهو بنظره الوصئّ على الرسالة الإسلامية”” . 

أما حرب بن المنذر بن الجارودء فهو يقنع من دنياه باليسير القليل من الطعام 
الذي يقيم به أودهء ويقنع من أخراه بكفن من الكتان . وحسبه من دنياه وأخراه حت 
الحبئ وأقاربه. إد يقول : 


وحسن دوك تعريضى للش سي كت ند له 000 


ورد كثير غزة» على من يعاتبه فى حب آل العنية ويعل ذلك من مساوثه . 
لأن حبهم ليس ذنبأء وإنما هو قربى» يتقرب بها من الله تعالى : 


إل امعييوةا كتوما بيت سيا نه شين الحتعييةن لخي ان فقي 
وبني أبي حسن ووالدهم من طاب في الأرحام والصَلبٍ 
ارون تيان ل حسيتيسه بعل س يعي كننكا : الحدقفت 


. ١هص أبو الأسود الدؤلى: ديوانه:‎ )١( 

090 اراجع كناك المتمادة لبداحظء, "تجفيق عله اجنام نمازرقاء وال العو مبرورت ».نوه معاقش اق الع 
والعثمانية . وبرأي الجاحظ أن العمرية هى أصل العثمانية . 

(9) -ذيوان أب الأصوه» هررة 4 . 1 

(4) الجاحظ: البين والتبين: #/ 845. 
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وهذا النوع من الشعر الشيعي» استطاع أن يعكس بكل صدق حبه لآل البيت» 
مما جعله يسيل عاطفة. مخلصة صادقة. لا تبغى غير مرضة الله ورسوله وآل بيته 
المكرمين . 
في الاحتجاج لعقيدة الشيعة 

والشاعر الشيعي الذي اندفع في إظهار حبّه لآل البيت» تحمس أيضاً لحقهم 
فى الخلافة. فجعل شعره منبراً للاحتجاج لهم. فبرهناً على أن الإمامة هى حق من 
حقوقهم. وقد دعموا ذلك بالأدلة والبراهين» مصحوباً بالجدل» ومناقشة الخصوم. 

ويا الشتاعو الكسيق” في طليعة شعراء الشيعة الذين احتجوا لمذهبهم. 
وفتح لهم باب الاحتجاج للعقيدة الشيعية. وسبل الدفاع عنها. وكان الكميت على 
آرائهم» معتمداً على القياس المنطقي الذي يتأسس على القرآن الكريم . 

فالنبي خير بني هاشمء وبنو هاشم أحق بوراثته» ويدلل على هذا الحق بآيات 
من القرآن الكريم» ومن نظام التوريث الذي أمر الله به. 

أما بنو أمية فهم قد أغتصبوا هذا الحق» وتداولوا الخلافة بالوراثة» وهم حين 
يزعمون أن النبي لا يورث» يعملون على توريث الخلافة إلى أبنائهم. ويقول: إذا 
كان النبي لا يورث الخلافة فيجب أن تكون هذه الخلافة حقاً مشاعاً للمسلمين؛ لا 
وقفاً على قريش وحدها. أما وأن هذا لم يحدثء. فإن الخلافة هى حق موروث 
لبني هاشم دون غيرهم من المسلمين . 
عن الفكرء وأصبح يُشفع بكل ما وصل إليه العقل العربي في هذا العصر من قدرة 
على الجدل والإقناع”" . 


)١(‏ الكميت: شاعر الهاشميين من أهل الكوفة (ت: 57١ه ‏ 45لم). راجع الأغاني: ٠١8/١5‏ والأعلام 
للزركلي : ه]/ 3 3)., 
00 ضيفا. د. شوفى: التطور والتجديد فى الشعر الأموي, دار التعارف بمصر ؛» ص .١51١‏ 


يض 
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التي اشتهرت باسم «هاشميات الكميت"''» دافع بها صاحبها عن حق الهاشميين 
بالإمامة»ء ضد خصومهم الأمويين» وذلك من خلال ثلاثة موضوعات: ١‏ - مدح بني 
ماين ا خجادديتى امه 17د اللمرازلشديين بعد الآقهة ويكرى الخلقاءة الأمربيق 


وجدنالكم في آل حاميماية 
وفننالنن انور تمتداهها اانا واسطيا 


تأويلبها نهنا تق وفغصرت 
وفياورتشسيتة ذاك أمنولا أت 


رون تتفميلا علي القاش :رايا كنقاها وق اليا يي اتن 


أما أيمن بن حريم»ء فقد مدح بنيى هاشمء بأنهم عباد يقضون نهارهم في جهاد 
وصدم . وكذلك يقضون ليلهم في صلاة ودراسة للقرآن الكريم . 


ولشدة حرصهم على تطهنين أنفتسف من الآثامء تحاشوا الخداع والدهاء 
ذهاة: وعناة 6 :من الأموايي 7 


ججاء الحضوم 

وحمل شعراء الشيعة على بني أمية» لأنهم اعتدوا على حق الهاشميين» كما 
حملوا على طلحة والزبيرء لأنهما خدعا عليا ونكثا بعهدهما. وقد واجهوا خصومهم 
وأعداء مذهبهم وغاصبي ولايتهمء ينقضون دعواهم ويكشفون عن باطل زعمهم. 
ويظهرون للمسلمين حقائق نواياهم وفساد سياستهم. ويخلعون عليهم في أثناء ذلك 
من الصفات ما يصرف القلوب عنهم» وينفرهم منهم 


)١(‏ هاشميات الكميت. مصر :.١97١‏ ص”55. 

(') يقول أيمن بن خريم في بني هاشم : 
نهاركم مكابدة وصوم 
وليتهم: بالتبران وبالتزكي 
ألجعلكم 0 - 
وهم ارصن لأرجلكم وأ 


. ١ : الأغاني‎ (2 
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وبنظر شعراء الشيعة. فإن الأمويين ملوك. لا د يتمتعون بتوافر الشروط التي 
يجب معي ا اوس وو وهم لذلك ملوك سوء. 

وقد سلب الكميت الخلفاء الأمويين» الكثير من الصفات الدينية. ودعت أشعاره 
للثورة عليهم. لأنهم خارجون على الدين . وهم برأيه حكام جائرون يسوسون الرعية 
سياسة غاشمة» أما بنو هاشم فهم يبتغون الرحمة والعدل بين الناس . 

ولا تختلف نظرة شعراء الشيعة إلى الخوارج عن نظرتهم إلى الأمويين في كثير 
من صور الهجاء. فهم طائفة مارقة» أعماها الضلال. وقد اتبعت سبل الغي» لا 
ترعى لدين الله حرمة. فهذا عدي بن حاتم الطائي يصفهم بالعمى عن الحق 
والعوو فم الددق:والعاء لله ووسولة و اسيك نين 

كذلك :فعا كتعراء الشبعة ابس الزيين»: :وامتتكر كقين إقدامم عدن حسسن 
محمد بن الحنفية إمام الشيعة الكيسانية مع خمسة عشر رجلا من بني هاشم» وسخر 
منه وتوعده. يقول فيه كثير : ظ 
لك الويل من عينى خبيث وثابت وحمزة أشباه الحداء التوئهاا 

وكذلك فعل السيد الحميريء إذ هجا ابن الزبير ورماه بأنه استحل حرمة 
الكعبة. غير أن دولة ابن الزبير سرعان ما انتهت». فانتهى معها شعر الهجاء الذي 
كانت تصاب به من ال 


شعر النكاء 


إلى ذلك. ظهر عند شعراء الشيعة نوع آخر من الشعر المتصل بأدب المراثي 


5255 إذا ما كع و 0 برايات صدق كبالل ة سسون الخوانق 
الجن شر حو مسن شدرأة تحزبوا وعادوا إله الستياس رت المشارقٍ 
طغاةٍ عمذاة مارقين عن الهدى وكل ينفي قوله غير صادق 


ف ديوان كثير عزة: ص 7١‏ . وخحبيث وثابت وحمرة: أبناء عبد الله بن وم 
(©) رسائل الجاحظ .)77١/57(‏ طبعة الخانجي ١954‏ والأغاني: 77١/5‏ و7/١1.‏ 
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شهداء آل البيت من الهاشميين., الذين لاقوا مصرعهم على يد الأمويين» أثناء 
الأحداث والثورات الدامية والتي دارت فيما بينهم . 

ولا غروء فقد كان يصدر هذا الشعر عن قلوب مفعمة بالحب والوفاء» وعن 
نفوس امتلآت بالحزن والتفجع والبكاء» وعن ثورة عارمة في الصدورء هيجها ضياع 
حقوق الهاشميين» وأثارها ما كانوا يلاقونه على يد خصومهم» من عنت وتجبر 
وكبرياء . 

وأككن هذا النوع من الشعرء كان ينشد في رثاء الأئمة. ومع ذلك فقد جاء 
متعدد الأهداف والغايات لتنوع المقامات وتعدد المناسبات» فكان منه : 

١‏ -الرثاء الصابر المحتسبء الذي مازج بين عواطف الحزن وعواطف 
الكو 

؟ - الرثاء الثائر الغاضب الذي يقرن بالتقريع واللوم للقعود عن الحرب. 


ويتوعدهم. ويعتبر أبو الأسود الدؤلي» من أشهر شعراء الشيعة الذين بكو الإمام 


والشامتين : 


وحين فتل حجر بن عدذىي» وهو من زعماء الشبعة المعارضين لبني أمية. رثته 
هند بنت زيد بن مخرمة». وكانت تتسشيع » فقالت فى قصيدة باكية دامعة : 


يسيرإلى معاوية بن حرب تكله كمهها زعي يدر 
-. اد س1 هه 
ويصلبه على بابي دمشقّ روفاك سر جائيع طسو 


أما عبيد الله بن الحر فقد هاله ما جرى للقوم في كربلاء» فقال باكياً نادماً 


() الأصفهاني: كتاب الأغاني: ٠١/١7‏ وتاريخ الطبري: 1517/5. 
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فقول أمستيتوغشاضس صق عهادر الاكنتث قاكلت التبييينة امن فاط 
قمما تحدافيى الا أكنيون هيات لكا وي ١‏ توي تعا وفع 
سقى الله أرواح الذين تازروا 7 ا ادن 


وكثيراً ما كان يتجاوز الشعر الشيعي في الرثاء ظاهرة الحزن» ليصل إلى حدود 
الثورة النفسية العارمة. وأكثر رثاء شعراء الشيعة للإمام الحسين» ينحو هذا المنحى 
المعبر عن الغضب الثائر العنيف. كما في قول أحد شعرائهم : 
اميا افيا انون عونا يفا ا م 08 كفك 2ك إن 


نشدان الرجعة 


اقيمع 

تفلك شقيدة الرحينة إلى سيقيه نون اللسدفية "الى شمن دن المصيمن 
العسكري”*؟؟ (ت 754 ه) وإلى عبد الله بن معاوية بن جعفر ذي الجناحين. كما 
تقلت إلئ: السفياتى يعد التقال الحكم.إلئ البيت المزواني 

ولتكيلف: أذ الاضطياة الى عاق بالشيعة عن الذي أزنت عننه الدراعي " 
وقواها في نفوس الناس» وجعل الشعراء جميعاًء كل ينشد رجعة إمامه. وقد تأثر 
شعراء |١‏ لحزب الأموي كما رأينا سابقاً بهذه الفكرة. ٠‏ فنسجوا عليها بما ينسجم مع 
مقولة المدح التي كانوا يمدحون بها أسيادهم من البلاط الأموي 
< فالشاعر, (كثير). كان كيسانى المذهب.» وقال برجعة محمد بن الحنفية» على 
أنه الإمام المهدي الذي سيملا الأرض عدلاء بعدما ملئت جوراً. يقول في هذا 
المعنى : 


)١(‏ تاريخ الطبري: .77١/5‏ أمَا الأمير الغادرء فهو عبيد الله بن زياد. 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 1١/4‏ . 

() محمد بن الحنفية إمام الشيعة الكيسانية . 

(5:) وهو الإمام الثاني عشرهء عند الشيعة الرثني عشرية . 

(06) هذه المزاعم هي في الأساس صدى لعقائد يهودية مسيحيةء تأئرت بها بعض الفرق الإسلامية. 


سات 
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للك ١‏ الل 00 لكك كك أمميع اللهونالتطفت فى السسي وال 
والضئى اقفن هيوان عدا حسييرا زفعاءل عبن بتي روكت سبال 
ومو اليم واف خعيد اناه قعيت أخو الأحبار في الحقب الخوالي”") 


وقد قال كثير في أحقية عليّ وبنيه بالخلافة» وجعلهم أسباطاًء ماتوا جميعاً إلا 


ل 


الآ إن لاتحي فبدة تمصر سس كك كك 0 كه ل ك0 7 
على والثلائثةمنبنيه عع الاسباط الفسن بيه يفا 
فسبط سب طإيمان وبر وسبطغيبته كربلاء 
وسبطلايذوقالموت حتى يقبو اليم نحنييها البلواء 
تغي بلايرىزماناء مسرمعوى فيش سوسا ” 


وفاتين ختلة ان "كدرة الأخداف العن كانه نض سنيانهنا جين قافة 
والشيعة منهم بخاصة. هي التى انتجت فكرة الرجعة» لأنه لم يعد أمام الناس إلا أن 
تحلم بالإنقاذ» بعد أن استوى الجميع في الفتنة العمياء. ومن هنا يقول الحارث بن 
عبد الله بن الحشرج الجعدي : ظ 


ود تسوت اسسيصية بعد قدعمأهلالصلاةشاملها" 


تفريل عام 

ونكاد نخلص من قراءة شعر الشيعة» إلى الاستنتاجات التالية» التي سنوردها 
فى كتتورش الابجار وو الشورلية/ 

فقد اتسم شعرهم بالجدل والرهبة واعتماد الحجة. وهو أسلوب جديد في 


التممر العربى برع فيه الكميت فى هاشمياته. على حساب الفنية وتنحير الجودة من 
حيث الشكل والأداء. فاتصف لذلك بالخطابية» كما اتصل بالنثرية . 


() ديوان كثير: 180/7 والأغاني: ١5/9‏ وعيون الأخبار لدينوري: .١55/7‏ 
[ه6 المسعودي : مروج الذهب.». ١/1‏ . 
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وبرزت العاطفة قوية في أشعار الشيعة» خصوصاً في بكائياتهم التي تدور حول 
حب أهل البيت والولاء لهم والإشادة بمناقبهم» أو تلك التي تعبر عن سخطهم 
لمقاتلهم وبلواهم . 

وامتزجت في شعر الشيعة؛ العناصر الاسياسية بالعناصر الدينية. فمحور 
نظريتهم هي التقاكةة وو لزللك فقن السو لهتسي عندز امن الصفاف الدممة الى 
ذلك» فقد تنوع أسلوبهم بتنوع أغراضهم. فمن أسلوب الجدل» إلى أسلوب التقرير 
والاحتجاج». إلى أسلوب الثورة والانتقام» إلى مرارة التفجع والبكاء والتحسر على 
ضياع الحق وأصحابه من أهل البيت» مما جعل شعرهم في البكاء يتسم بالرقة» كما 
جعل شعرهم في الحرب يتسم بالقوة التي تصدر عن عاطفة الغيظ . 

مناه لأشبات» وحن ننه العقنادقيعرا جديا عنما عل مرك الامويين 
يحسدون أئمة الشيعة ونقبائهم عليه. ألم يقل عو العللة دين سووان ع كان تسيو 
بالشعن: ماشه من القتدر 15 با معقنى الكنشر ادو متمهيو تنا بالأسيتة: والأمنك ابخر» 
وبالبحر» والبحر أجاج» وبالجبل والجبل أوعرء ألا قلتم فيناء ما قال أيمن بن 
حرم ات كي ار 
نهاركممكابدةوصوم وليلكم مالستسا 

فقد أدرك ابن مروان جدة المعاني في شعر الشيعة» وطلبها جهاراً لنفسه كما 
ل د 00 


.751/١ وديوان المعاني للعسكري:‎ 5/7١ الأصفهاني: الأغاني‎ )١( 


52 


الفصل الساد 


شر الخوارح وأغراضه 


السيرة والسيرورة 

إن ولاية الأمة بالنسبة إلى الخوارج» يجب أن تتم عن طريق اختيار حر لرجل 
مشهود له بالتقوى والصلاح. وقد اضطلعوا في مفهوم الخلافة على أن الحكم يستمد 
كك الغران داعا فلا حاجة للخليفة ومنعوا التأويل فيه”'“. لذلك رفضوا التواطؤ مع 
العصاة وتركوا علياً بعد اتفاق التحكيم وثاروا عليه وهم يتصارخون” '": «لا حكم إلا 
الله») وعدوا من أشد خصومه. ذلك لأنه جعل حقه في الخلافة موضوعاً للتحكيم . 
كما عارضوا المبدأ القائل بحصر الخلافة في قريش . 


ومعاوية عندهم ليس صاحب حق شرعيء فقد لجأ إلى التحكيم خدعة 
ومكراء ولأنه أيقن بأن الدائرة ستدور عليه. أما علي فلأنه قبل بالتحكيم. إذن قد 
شك بحقه الشرعي في الخلافة وبذلك تجاوز الدين وكفر. وهم يرون الخروج على 
الإمام إذا خالف حقاً واجباً. فأقاموا لأنفسهم حزباً سياسياً له نظريته الخاصة في 
نظام الحكومة الإسلامية» وجاهدوا في سبيله وأقلقوا رجال الدولة الأموية طوال 
عهدها وأقاموا ذلك النظام على أسس إسلامية صرفة مستمدة من القرآن والسنةء 
وأجمعوا على تكفير كل من لا يرى رأيهم ويأخذ بمبادئهم شن المسدلمين .توق 


"717/4 ستودارد لوثروب: حاضر العالم الإسلامي:‎ )١( 
. 4! الطبري - تاريخ الأمم والملوك الجزء السادس ص‎ )7( 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


أباحوا دمه وماله وأهله وعدوه من أهل النار. والإستشهاد عندهم هو الخلاص 
الوحيد من عذاب الجحيم. يقول الطرماح"'" : 


لقدشقيت شقاءلاانقطاعله إذلمأفز فوزةتنجي من النار 
والنار لم ينج من روعاتهاأحد الةاالشعني ينات السحلهن الشتارى 


وينجلي زهدهم وإخلاصهم لعقيدتهم في رفضهم لمتاع الدنيا والعيش الرغيد 
والسعي لمنازلة الأعداء وإفشال مخططاتهم. فهذا سبرة بن الجعد الخارجي سمير 
الحجاج يتخلى عن سلامته ويلتحق بقطري» حين وافاه كتابه مطلقا صيحة عالية 
معلناً معها بطلان مسألة التحكيم» نظراً لما سببته من انقسامات بين العائلة 
الإسلامية» ومنكراً على جليسه وأسياده ترؤسهم وسيادتهم لأنهم جائرون لا يطبقون 
في حكمهم شروط الخلافة الصحيحة. وقد معتبراً الثورة عليهم فريضة دينية. يقول 
وهو لاحق بقطري معتبراً حزبه حزب الله"'" : 


فمن مبلغالحجاج أن سميره قلاكل دين غيردينالخوارج 
الجداكيك تنسسن الله ها تايا رفن كبر سكي عبير الات يارج 
الى عسضحعية أنا التسياز تبإتيته هم الأسد أسد الغيل عند التهائج 


يغادون للفيح كي تالبلة إتهسم رأوا حكم عمرو كالرياح الهوائج 
وحكم ابن قيس ذاك فإعتصمرما بحبل شديدالمتن ليس بناهج 

والأدب الخارجي بجملته أدب استماتة في العقيدة إنه أدب نفوس بدوية تقاتل 
عن مبدأء وتفنى في سبيل تحقيق مطلبها. إنه أدب مصطبع بصبغة دينية في إطار 
العقيدة الخارجية» وقد تطرقوا في الأخذ بمبدأ الحكومة الدينية» ونهضوا في وجه 
الاستبداد الأموي؛ واعتبروا نضالهم مجاهدة من أجل إبدال أئمة الضلال بأئمة 
صالحين. فأصل الإسلام عندهم المساواة. والمسلمون لا يتفاضلون إلا بالتقوى. 
يقول قطري بن الفجاءة» وهو أحد خلفاء الأزارقة”' وشعرائهم وخطبائهم؛» يصور 


. 757” ديوان الطرماح» ص‎ )١( 

(؟) محمد محمد حسينء الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام» ص07 . 

(*) نسبة إلى نافع بن الأرزق الذي مات سن ١5ه»ء‏ لم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة 
وكانت تزعم أن من قام في دار الكفر فهو كافر لا يسعه إلا الخروج ‏ الشهرستاني» المللل والنحل» المجلد 
الأول» ص86١١.‏ 


الفصل السابع: شعر الخوارج وأغراضه ا 
الحياة الخارجية والفكرة الخارجية والعقلية الخارجية» وفي قوله نكاد لا نسمع إلا 
صلصلة السيوف وقراع الأبطال وقد غدوا على الموت"'" : 

أقارع عن الخلود ولا أرى بقاء على حال لمن ليس باقيا 
أغنافي جطلاة السعلمين كانشئي على العسل الماذي أصبح غاديا 
وأدعو الكماةللنزال إذا القنا تحطم فيمابيننا من طعانيا 


وكان التزامهم بعقيدتهم يحملهم على التصلب في رأيهم. وقد حبب إلم 
المكابرة في القول والتشدد في الدين والغلو في العبادة لدرجة أن الجهاد أصبح من 
العوامل المحركة لشعرهم.ء فأماتوا عواطف الدنياء وقاتلوا قتال الأبطال» فهذه أم 
حكيم تفصح بجريء القول عن قلقها على بقائها حية». فهي لا تشعر براحة ولا 
باطمئنان إلا حين تقتل في سبيل الله إنها من أشجع الناس وأجملهم وجها 
وأحسنهم بدينهم 00 فكانت تحمل على الناس و 0 
احنهد] زاميا فالاسم تمي شيا وتلا تانية» وشستة عست انه 

2 كاك | لل 6 كت كك 

وهكذا إمعاناً بقدسية وشرعية نضالهم». راحوا يحضون على الثورة لإحقاق 
الحق. وإماتة الباطل» ودون أن يتأثر شعرهم بالتقاليد القائمة من جهة التكسب 
والاحتراف به؛ ويلاحظ كما مر معناء وللمرة الأولى في الأدب العربي ذكر لنباهة 
النساءء ونزوعها منازع الأبطال كأم حكيم وغزالة وفطام وغيرهن. والخوارج يرون 
القعود عاراًء والقتال فى سبيل استئصال الفئة الضالة المفترية غاية سامية. الموت 
عندهم شيء مقدسء. يقبلون عليه إقبالهم على متاع الدنيا وسعادتهاء واعتبروا 
خروجهم من دار الكفر. دار بني أمية كخروج النبى من مكة إلى دار الهجرة. 
فيؤولون آيات القرآن على مزاجهم ويستشهدون بقوله تعالى: «وَمَن يحرج مِن بِيتِه 
مُهاجرأ إلى الله ورسوله 2 يُدركه الموثت فقد وَفَعَ ا على الثقةاء عفن 76 : 
أحد الخوارج الأزارقة: «إنا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة) . 
)1١(‏ حميدة ‏ أدب الشيعة» ص١8١.‏ 


)١(‏ الأغاني ‏ دار الكتب» الجزء السادس ص ١١١‏ . الكامل للمبرد» الجزء الثالث» ص797. 
(©) نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأموي ص55١.‏ 


51 الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


فدار الحياة هي دار حرب وبنو أمية مفسدون فيهاء ضالون يجب عزلهم. وقد 
كفروا معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري"'''. فالأمويون مغتصبون 
للخلافة» وحكمهم ليس حكماً إسلامياً. بل هو حكم جائر. فلا بد من إزاحتهم عن 
سدة الخلافة» فجاهدوهم كيلا عدن . فهذا الحارثة بن صخر القيني يهرب من أمر 
زياد ويثور مهدداً معاوية ويتوعده ويتربص بولاته» منتظراً الفرص المؤاتية للانقضاض 
على دولته معلناً أن عين الله لا تغفل الغاشم الظلوم بل سترده عن كيده وظلمه. 


0 
ستلقح حربأياابن حرب شديدية (لامعههيا يتنا متهم وال 
فعا لزياة هون اناف كاوها على ]انان لمعنس يحبا 


ولم تهدأ نقمتهم عل الأمويين المغتصبين للخلافة الذين جعلوها ملكا ورائيا 
في إبقائهم. بل راحوا يعالجون مسألة الخلافة والحكم على مبدأ ديني محض. ولم 
يسكتوا على منكر أو على إمامة جائرء واعتبروا الإمام القائم سواء بالنسبة إلى علي 
وانتهاء بيزيد الخليع السكير مروراً بمعاوية الشيطان لعين رسول الله وابن لعينه أنهم 
أئمة إلحاد وكفر. ويجب عزلهم وقتالهم حتى يفيئوا إلى أمر اللهء يقول أبو حمزة 
الخارجي» وهو أحد نساك الأباضية”' وخطبائهم: «أيها الناس إن رسول الله كله 
كان لا يتأخر ولا يتقدم بإذن الله وأمره ووحيهء أنزل الله كتاباً بين له فيه ما يأتي وما 
تبقى» ولم يكن في شك من دينه ولا في شبهة من أمرهء ثم قيضه الله.» وقد علم 
المسلمين معالم دينهم . 

الم اولى غلى.ءبن: أبي :طالب فلم يبلغ .من القصد:ولم يرفع لهمنارا ثم 

ثو ولى معاوية بن أبي سفيان لعين رسول الله» وابن لعينه فاتخذ عباد الله 
خولاء ومال الله دولاء وديته دغلاً ثم مضى لسبيله فألعنوه لعنة الله . 


. ١1؟90ص علي بن إسماعيل الأشعري  مقالات الإسلاميين‎ )١( 

. شعر الخوارج ص27‎ ٠» إحسان عباس‎ )١( 

(9) الأباضية: هم أصحاب عبد الله بن أباض» وقالوا أن دار مخاليفهمء من أهل الإسلام دار التوحيدء إلا 
معسكر السلطان فإنه دار بغي» الشهرستاني الملل والنحل ص 175 . 


الفصل السابع: شعر الخوارج وأغراضه 5218 


... ثم ولى يزيد بن معاوية» يزيد الخمور ويزيد القرود ويزيد الفهود. 
الفاسق في بطنهء المأبون في فرجه فعليه لعنة الله وملائكته»"'' . 

الخطيب هنا مأخوذ بالنقمة» يعرّض بخلفاء الأمة» مصوراً الصراع بين 
المسلمين على أنه تزاحم على الزعامة الدنيوية. إنه الصراع السياسي من أجل نيل 
الأسبقية في إحقاق الحق. إنه يتناول البيت السفياني مركزاً حول سياسة معاوية 
الداخلية» وقد زاغت عن العدالة الإجتماعية»؛ وامحت فيها القيم الأخلاقية لغلبة 
الظلم عليها والإستئثار بالخلافة. إنه ينقض على معاوية تقصيره في اعتناق عقيدة 
الصلاحء ومناوأته للدين آخذأً عليه كفره القديم بالإسلام» ومن ثم توليه الخلافة 
وتحكيمه لأمر المسلمين. غير أن هذا المنزلق له أهميتهء فهل الخوارج كانوا 
يأخذون على المسلم قبل اعتناقه الإسلام؟ علماً بأن دعوتهم قامت على عدم 
لتفضيل بين المسلمين إلا بالتقوى لا بالماضي . 

أما تقييمه ليزيد فإنه ينصب حول سلوكه المنحرفه. إذ يتناول سيرته 
الإجتماعية وأخلاقه الدنية» فيلقبه بالفاسق» لهجومه على الملذات الجسدية البهيمية 
وإقتصار همته على إشباع شهواته دون ن أن تكون له همة المجاهد في سبيل نشر 
الإسلام» هذا إلى جانب اختصاصه بالفيء وجوره بالحكم وأخذه الناس بالشبهة. 
فهذه الأحكام المعللة التي تجرد الدولة من صفتها الدينية» تركز حول تصرف قادة 
السفيانيين » فتفضحهم في أخلاتهم المشينة المنافية لإرادة الله» إذ أن قوام الخطبة 
عنصرانء الأول دينى وهو الأساسء» والآخر سياسى. وهذان العنصران يشكلان 
القاعرة فى كبن "انار الشلقاء الفبالتحين» ‏ ذ رتت رهن نهنم |نه وكزدر انثالا في 
التقوى وفي حسن التوجيه لتولي قيادة أمر هذه الأمة. 

ويتساءل عمران بن حطان بحيرة» عن العدل وعن إمكانية وجوده» وعن هذا 
الالتفات المريب حول دعاة الظلم وعن مصير الحق المزهوق وإلى متى سيظل 
قائماً؟ وهل دعاة الحق سيظلون غافلين وزائغين عن الحق.» إن أمنيته تتجلى في 
سيادة العدل وزوال سلطة بني أمية مية القائمة» سلطة الكفر والإلحاد والنفاق 
والاستبداد. ”م 


.1١١ص البيان والتبيين الجرء الثانى‎  ظحاجلا‎ )١( 
.9١ص المرزباني - المؤتلف والمختلف‎ 000 


56 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
عبدى كدى! ل الرقوضدلا عدن نه 2 اك 27 
وينهض قطري بن الفجاءة في وجه الاستبداد الأموي» طالباً الموت مع رفاقه 
المجاهدين أهل التقوى والشجاعة؛» والرغبة في الحياة والآخرة. ولا يرى عذراً 
لقاعد في مجاهدة الأمويين ومناوأتهم في إطار من الحماسة التي ملكت عليه نفسه. 
معتبراً ديارهم ديار كفر ولصوصيةء يقول موجهاً كلامه إلى أبي خالد القناني أحد 
ال 
آنا عاليك ابر سيت يفالتل وما جعل الرحمن عذراً لقاعد 
أتزعم أن الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحد 
وَنَثو أمية عند الطرماح» قوم أرذال وأوغاد لثئام» وقد ضلوا عن سبيل الهدى 
وانحرفوا عن جادة الإسلام» وعصوا الله. ولا بد من وضع حد لبغيهم وفسادهم. 
فها هو يثور مهدداً بالثورة والانتقام. يقول”" : 
فائفرشى شسسرقى وأمصن التشيسافيا 
وقسطبيغييى الأحبيواز والاعبللامييا 
وتعانيدى سعم: شيا لعتك الاعمافينا 
انجى لا رسييو ان لمتتيمت البعتنانيا 
جسشيع نننيى أفسيية العنظيغحافيا 
ويشنع أبو المصك الطائي بمعاوية وشيعته وبعلي وأتباعه ويعتبرهم مخالفين قد 
ضلوا الطريق» فيتبرأ منهم. ويقول مفتخراً بصدق دينه وبصواب مذهبه آخذاً على 
أعدائه مخالفتهم لأصول الشرع راقياً إياهم بالكفر والإلحاد. يقول”" : 


ومن معاويةالغاوي وشيعته لا بارك الله في القومالميامين 


ففخر الخوارج ينحصر في دائرة الإيمان والشجاعة. وقد اعتبروا دار المسلمين 
القائمة دار كفرة. وبالتالي توجب محاربتهم حتى يفيئوا إلا السبيل السوي أو الموت 
)١(‏ إحسان عباس شعر الخوارج ص5 .٠١‏ 


() إحسان عباس شعر الخوارج ص٠ ١1‏ . نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأموي: ص778. 


الفصل السابع: شعر الخوارج وأغراضه المح 
ات ا ا ا ا 6 210111 


في سبيل تحقيق هذه الفكرة. لذا نراهم يستهينون بالموت على أمل الحظوة في 

الحياة الثانية 00 ف جنات النعيم ‏ جنات عدن انحن أعدها الله للمؤمنين . يقول 

قطري ا يلت ليرا إلى عقيدته السياسية 0 مذهب أصحابهء فنانا تمل 
600 


الي 00 ْ رو اي 


راف في باعوا لف وسوسية بجنات عدن عنئكه ونتعيم 


ولم يفلت ولاة الأمويين من ألسنتهم الحدادء إذ تناولوهم بالهجاء اللاذع. 
ووصفوهم بالغدر والفجور. وأظهروا سياستهم الغاشمة التي ضلت عن طريق الهدى 
وساست الناس ‏ طلما وتهفانا دو أظهيووا أخلاقهم. وقد طبعت على مناصرة هذه 
العيوب. وقد أكدوها في حياتهم حتى لم يعد يرى حفاظاً للحق ولا داعياً إليه. بل 
تجاوزوه وتناولوا أهله بالاحتقار والازدراء. هنا نرى الشاعر الخارجي يقيم موازنة 
لطيفة بين اتباعه الذين ناصروا الحق وانتصروا للفضيلة وبين بقية الرعية الذين 
ابا م رو لسن ب عياف ال ان بود هر كل الوك و اللو دقار رونا الس ا 
ظلم الآخرين» يقول أبو بلال مرداس بن أدية"”'" : 
وقد أظير اكور الولاة واحتمصوا على ظلم أهل الحق بالغدر والكفر 

والخوارج في شعرهم أتقياء شجعان وفي حياتهم الإجتماعية والسياسية 
مجاهدون في سبيل العدل والصلاح» وهم يباهون غيرهم بأنهم وحدهم أهل الإيمان 
والبرء وإن ما عداهم ظالمون. لذلك نصرهم الله في حروبهم نصراً ساحقاً من 
عنده؛ على الذين عاثوا في البلاد فساداً وظلماً. ويفاخرون بأنهم يحاربون عن عقيدة 
ومبادىء بعكس جنود الأمويين المأجورين المرتزقة الذين لا يدفعون عن عقيدة ولا 
يذبون عن حرمه. فحين وجه والي البصرة عبيد الله بن زياد إليهم أسلم بن ربيعة في 
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ألفي فارس لحقهم بقرية من الأهواز تدعى «آسك» بلد من نواحي الحجازء مما يلي 
فارس»ء فواقعهم فقتلت الخوارج من أصحاب اتن وسبغة خيس زعلا فانهزم 
أسلم. فأنشأ رجل من الخوارج يقول”'': متهكماً بابن زياد وشيعته» مشيراً إلى أن 
الله هو الذي اصطفاهم وأعطاهم لأنهم أمناؤه على عباده أمناء على كتابه : 
ألفامؤمنمنكمزعمتم ويهزمكوبأاسك أربعونا؟ 
كذبتم ليس ذاك كمازعمتم ولكنالخوارج مؤمنونا 
همالفئةالقليلةقدعلمتم بتي اميق مطنفصم زننا) 
اسيتك امم مها عدهيييد 57 5 شالك ا 2 1 

فاغتاظ ابن زياد من ذلك؛» فكان لا يدع بالبعير: أعدا مدن يفم ران 
الخوارج إلا قتله» حتى قتل بالتهمة والظنة تسعمائة رجل . 

فأمنية الخارجي» كانت ابتغاء الموت في سبيل الشهادة» هذه العصبية الجديدة 

هي التي غذت الحماسة في شعرهم وأصبح الموت شعارهم . إذ استماتوا في الدفاع 
عن عقيدتهم»؛ وصدر شعرهم عن نفوس بدوية صادقة مسلمة» وجاء معبراً نقياً من 
الشوائب. وقد غالوا في ذلك إلى حد التعصب الشديدء فالأمويون في نظره 
منحرفون عن دائرة الإيمان» وتقوم سياستهم على القوة والجبروت» ويأخذون الناس 
بالهوى والظنة. وقد انتهكوا الحرمات وأحلوا ما حرم الله. وأكلوا الفيء. لذلك 
يحل قتالهم وعم كر البائيوي في الفواد, يقول أبو حمزة الخارجي في خطبة 
له"'': «أما بنو أمية ففرقة الضلالة. بطشهم بطش جبرية» يأخذون بالظنة» ويقضون 
بالهوى» ويقتلون على الغضبء. ويحكمون بالشفاعة ويأخذون الفريضة من غير 
موضعها ويضعونها في غير أهلها» . 

ويرى الخوارج أن الخلافة يجب ألا تقتصر على قريش ولا على العرب» فهم 
يتابعون كفاحهم في سبيل نصرة هذا المبدأ ناقضين أسس ملك بني أميّة القائم على 
وجوب حصر الخلافة في أبناء معاوية عن طريق التوريث» ويعتبرون خلفاءهم ضالين 
عن الطريق». ومنحرفين عن جادة الإسلام» فلا بذ من التبرّؤ منهم وإشهار أمرهم 
وتحديد هواياتهم . 


. 1750 الدينوري - الأخبار الطوال ص519. الطبري - تاريخ الأمم والملوك الجزء السادس ص‎ )١( 
. ١7 الجاحظ - البيان والتبيين - الجزء الثانى ص5‎ )( 
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وحمل الشعر الخارجي على تقريع ولاة الأمويين» ونقد تصرفاتهم وفضح 
سياستهم؛ مسجلا عليه تعاميهم عن الحقيقة وعن المحامد والمكارم. فهم ليسوا ' 
أهل الإسلام ولا حماته وقد ساسوا الرعية سياسة جائرة. وقد تبلغ بهم الجرأة إلى : 
مراسلة عمر بن عبد العزيز لما استخلف؛» كما فعل معقل بن عتبان بن أحيلة محذرا 
ومحملا إياه جور الولاة؛ وظلمهم متمنياً عليه إنقاذ المجتمع من الفساد والظلم الذي . 
أغرقه به سابقوه. وهو يشير في هذا المجال إلى بني أمية وولاتهم». وقد أسرفوا ,| 
وأفرطوا في الترف واستحدثوا أنماطاً من التعذيب والتنكيل والتشهير. يقول30): 


قل للولي على الإسلام مؤتنفا 
ام نه سععتب اعددوة ها كتلط 
أها تحرينها يعتييية الله اتسنتسدفن) 


وفك سجر أنسة وث السقصسيوفئ:واه 
بتكصوة العرّ والإنزاف والباأاه 
نبغي بذاكإليهأعظمالجه 


ينهى الولاة بحدّالسيف عن سرف كفى بذاك لهم من زاجرنه 
فَإن قصدودت سني[ التنق يا هرا أخاك في الله أمثشالي وأشباهي 


ونستشف من سيرة الخوارج أنهم ثوار ثائرون على النظم القائمة» فالإسلام لا 
يحيا إلا في جموعهم. لذلك لم يروا عيبا أو نقصاناً في مروءتهم في تدبير المؤامرة 
لوغتيال علي ومعاوية وعمرو ابن العاص إذ كفروهم واعتبروا الخروج عليهم أمراً فيه 
صلاح وإخلاص لمذهبهم. لأنهم بذلك يستأصلون الشرّ ويريحون البلاد من شرٌ 
العباد» وذهبوا إلى أبعد من ذلك فقد مدحوا القتلة واعتبروهم من المهتدين لأنهم 
خلّصوا البلاد من أئمة الضلال» وتباهوا بإعلان الثورة على النظم الفاسدة التي 
أحدثها التحكيم. يقول عمران بن حطان وهو مفتي الخوارج وزاهدها وشاعرها 
الأكبرز في ضربة ابن ملجم لعلي يقول(©: 
يا ضربة من منيب ماأرادبها 
إني لأذكرهيوماًفأحسبه 


الالمبلم سوذي اعرد رضوانا 
اوفع المسيك نه عبوتن ال في انا 


وتعت القص سيدة التي قالها معاد بن جوين في سجنه) وهو أحد رؤؤوس 


. المؤتلف والمختلف.ء ص”777‎  ينابزرملا‎ ١ 
.١٠١ص الملل والنحل» المجلد الأول»‎  يناتسرهشلا‎ )( 
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الخوارج» وشعرائهم من ألمع القصائد المبنيّة على التهديد والتحريض» إذ يدعوا 
أصحابه في الكوفة على الخروج على عاملهم» المغيرة وعلى بني أميّة. ومعاذ هو 
الذي سار على معاوية بن أبي سفيان مع المستورد بن علقمة أيام ولاية المغيرة بن 
شعيا على الكوفة» رافضاً الاعتراف بإمامة معاوية وشرعية خلافته» ونراه في شعره 
يلكرة «بعبادى ديدية فئ إطان العقيدة الشارجية: شاحذا المهمة مستدتينضا الأخوان 
للدفاع عن حقوق الله والاسلام التي ذتنمينا بعاوبة وأتباعة» جتاغلد الأعمال جردا 
مكمّلاً للإيمان» محركاً عواطفهم الدينية إلى الجهادء مفضلا الاستشهاد على الإقامة 
بدار الخاطئين جهلاًء حيث يصادون ويسوقون للقتل يقول”'': 


ألا أيهاالشارون قد حان لإمرئ 
قمعو نزاز الكت اطعيق جنوال 
فشذوا على القوم العدناة فناتنههنا 
ألافاقصدواياقومللغايةالتي 


نوف ةلله إن مجم ناد 
وكلامرئ منكميصادليقتلا 


إذا ذكتيرات كتباقت انير واعتندلا 


والهجاء فى شعر الخوارج هجاء عام لكل من يخالفهم في الرأي والاجتهاد. 
وقد اضطلع شعرهم بنقد الحياة وتمنيد عيوب المجتمع والدولة. ومن صور ذلك 
النقدء الدعوة إلى الثورة على الحرص وحشد الأموال؛ وهذا يتبيّن في قول 

00 حم ار 


عجباًماعجبت للجامع المال مجبباا فتهي نية وجير يي 
ويضيعلذي يصيرهلله ١‏ ل 2 ل 0 5 22 22 : 
يوم لاينفعالمخولذاالشروة 3 ا د 


والمعروف أن بني أميّة هم من أصحاب الأموال والخيرات» وقد تمكنوا منها 
في خزائنهم. وعاشوا في أهنأ عيش وأرغد حياة. لذلك رأوا في استمرار الخلافة 
الأمويّة استمراراً للمؤامرات واستمراراً للظلم والجورء وعدم صلاحية الولاة. ولم 
يكن يسيراً عليهم الانطواء تحت (الحكم الديكتاتوري) ولم يرضوا أن تكون أمور 
الدولة في أيدي المغتصبين الذين درجوا في سياستهم للرعية على القسوة والعنف. 


)١(‏ إحسان النص ‏ نصوص من الشعر الإسلامي الأموي ص77. 
(') ديوان الطرماح ص97١.‏ 
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والصرامة. وينقض شعرهم على الأمويين» وعلى معاوية بالذات مندداً بخلافته معلناً 
نقمته على بني أميّة بأنهم أذلوا المسلمين واستعبدوا الرعيّة واستأثروا بأموال الفيء 
وبغوا في الدين وفسدوا في الأرض ونظروا إليهم نظرتهم إلى المشركين وقد حادوا 
عن الحق رغم وضوحه. يقول حبيب بن خضرة في مخالفهم "': 
باربإنهمعصوك وحكمرا في الدين كل ملعن جبار 
بدعوا إلى سبل الضلالة والردى والحق أبلج مثل ضوء نهار 

وبالإجمال؛ فالشعر الخارجي هو شعر حماسي ملتزم بخط دفاعي واحد لا 
يحيد عنه» إنه التزام قوي صادق مع حقيقة ما يعتقدون ويجاهدون في سبيله. لذا 
كانوا يتسابقون إلى الموت ويستعذبونه في سبيل معتقدهم» يستقبلون الرماح في 
صدورهم وهم يصيحون «الرواح الرواح إلى الجنة»”" . 

فدعوتهم نسيطر عليها روح الفدائية والتضحية والعصبية الحادة لعقيدتهم 
السياسية والحماسة الجارفة للموت في سبيلها. ورفض الحياة من أجلهاء والإيمان 
الذي لا حد له بمبادئهم الثورية التي عاشوا لها. وقد آمنوا جميعاً بأنهم مدافعون عن 
حقوق الله والإسلام؛ وإنهم باعوا أنفسهم للدفاع عن عقيدتهم. وبذلك مزقوا 
الجماعة الإسلامية وغالوا في نضالهم لدرجة الهوس» فرفضوا الحياة وعدوا 
مخاليفهم مرتدين وحكم المرتد في الإسلام القئل؛ ومن هنا جاؤوا بمبدأ قاس 
غريب» هو مبدأ الاستعراض أي الاغتيال ار 

إن القسوة التي لقيها الخوارج من الأمويين وولاتهم قد فجرت في نفوسهم 
عرامل السخط والتمرد على السلطة باعتبارها مأوى الكفار المحليين»؛ كما وسمتث 
حياتهم بالفوضى والإجرام؛ وعيشتهم بالتشرد والضياع» فوقفوا من الدولة موقتف 
العدو اللدود؛ وذلك للإختلاف العقائدي بيلهم. وذهب شعراؤهم وخطبازهم وهم 
من القادة إلى الإستماتة في سبيل العقيدة والجهاد في سيبل إعادة الخلافة إلى 
المبادىء الرشيدية المستوحاة من القرآن والسنة من دون تحريف أو تأويل. 


(') نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأمري؛ ص778. 
0" نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأمري؛ ص59؟. 
يولبوس فلهوزن ‏ الخوارج والشيعة ص6١‏ . 
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وتشددوا في مبادئهم حتى عدوا الهجرة عن الحياة جهاداًء والإقامة فيها 
والقعود كفراً. قصدوا الأمويين فجالدوهم وحاججوهم وتشددوا في مبادئهم وأقروا 
بوجوب الخروج على إمامتهم الجائرة. وبالمقابل امتدحوا اتباعهم وأصحابهم 
بالتقوى والصلاح وأخذهم بجوهر الدين دون ظاهرة» وعدم مشايعة أهل الضلال بل 
مجادلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله كما أشادوا ببطولتهم وصبرهم على المكابرة 
وفخروا بإخلاصهم. 


ا ورئعت العزنانة فيو قاذ بيدا وال عند حمل يميم على نقد وها 
| انتشار روح التخاذل في صفوفهم» وكل من تسول له نفسه بالقعود أو الإخلاد إلى 
الدعة والسكينة» واستحلوا حرمات أعدائهم وأخذوا عليهم نهجهم السياسي وتقديم 
المسائل الدنيوية على الدينية. وهكذا أخلصوا لعقيدتهم. ودافعوا عنها بألسنتهم 
وسيوفهم لدرجة أن العصبيات القبلية قد فنيت تماماً في ذلك المعتقدء» أضف إلى أنه 
قد أخذ عليهم التطرف والغلو في إيمانهم فقوة مشاعرهم الدينية تركت آثارها على 
1 جباههم التى فرضها كثرة السجود وطوله. وقولهم قول قوي النزعة قوة يقينهم في 
معتقدهمء شديد الواقع على قدر استماتتهم في ل عن آرائهم , إنه أدب نفوس 
ٍ بدوية تفني في سبيل إرادتها . 


١‏ ومن الملاحظ أن شعراء الخوارج كانوا هم الزعماء وأصحاب المذاهب وهم 
المجاهدون والمدافعون والثائرون لذلك لم يرتزقوا بالشعر ولبم' يتناولوا فنوناً أخرى 
إلا نادراً. وقد حولوا جهودهم إلى عقيدتهمء وأحالوا المدح والهجاء والرثاء 
. والتشبب والوصف فنونا سياسية خارجية. والشعر لم يكن عندهم حرفة» إنما كان 
. وسيلة لخدمة مذهبهم وصورة حية لاصطدام العواطف. وقد سار في مجال بعيد عن 
: مضمار الشعر المادي . ويعد شعرهم أصدق صورة أدبية لمذهب سياسي » لا يشاركه 
في ذلك شعر آخر. والموت أمنية كل خارجي حتى يفوز بحسن الشهادة . 

7 فأدبهم تشع فيه حقوق الله والإسلام» ويتسم بالشدة في الدين والإخلاص 
1 للعقيدة والشجاعة النادرة» يضاف إليها السمات العربية الخالصة التي جعلت منه أدبا 
خاصاً يمتاز بالقوة» شعراً ونثراً. وهكذا راحوا يصارعون الأمويين بالحجة 
0 ويخالفونهم بالرأي ويجادلونهم في عنف وقسوةء ويعتبرونهم كفاراً أعداء. . . 
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فالخوارج» استطاعوا وبسهولة إغناء الأدب الأموي بأدب إسلامي نقي»؛ ولكن في 
ضوء العقيدة» فالأدباء الخارجون قد يرثون ويبكون ولكنهم في رثائهم وبكائهم 
أقوياء يذرفون الدمع ليسفكوا الدم”'' . 


سمات الشعر الخارجي 

الخوارج من أعرق الفرق الإسلامية» إذ نشأت غب موقعة صفين» وخرجت 
من جيش علي لقتله مع معاوية وعمرو بن العاص. وقد حققت غايتها في قتل علي 
أما معاوية الذي نجا منها مع عمرو بن العاصء فقد أوقع بهاء وحمل على دعاتها 
وفتك بهمء مما عمق العداء للدولة الأموية في نفوس عموم الخوارج» قاعدة وقادة 
على حد سواء . 


وعرف الخوارج بعقيدتهم القوية وبمواقفهم الصلبة» وبتمسكهم بالقرآن الكريم 
وعكوفهم على تلاوته وحفظه وتفهم لاهن قضوسيه ننه "جغله قوري الثاثين فى 
حياتهم . وكان من مميزات شخصيتهم» الصدق والصراحة. مما ترك انعكاساته القوية 
على أدبهم؛ فكان بإزاء صدقهم في الحياة العملية صدق شعرائهم في الحياة الفنية» 
حيث استطاعوا أن يعكسوا لنا جميع المواقف الدينية والسياسية والثورية التي تتصف 
بها الخوارج» وجميع المأثورات» التي أثرت عنهم في الحب والحياة. 


١‏ العاطفة الدينية: 


فشعراء الخوارج» رسموا صوراً قوية الملامح؛ لميولهم الدينية. فقد نوهوا 
بتقواهم وزهدهم من جهة. وحرصهم على أداء فراكض الدين من جهة أخرى. 
وتحدثوا عن حنينهم الدائم لما وعدهم الله به في القرآن الكريم. وصوروا خوفهم 
الشديدء مما أوعد ‏ تعالى ‏ الجاحدين والعاصين. وقد توقفوا عند خشوعهم 
المؤمن لله وإقبالهم في شغف ونهم على تلاوة القرآن» بحيث كانت تجري به 
ألسنتهم» وتتدبر معانيه عقولهم وتستوعب هذيه قلوبهم. إذ كانوا يتعبدون الله 
ويفكرون في خلقه وثوابه وعقابه» آناء الليل وأطراف النهار. 


.5 4١ص أحمد أمين  ضحى الإسلام  دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة. لا تاريخ الجزء الثالث»‎ )١( 
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فالطرماح”'"'. وهو واحد من كبار شعراء الخوارج؛ زصفهم بأنهم يقومون 
الليل؛ ويكثرون من الحنين إلى الجنة؛ كما يكثرون من الأثنين خوفاً من النار. 
وتكاد قلوبهم تنطلق من صدورهم في ذكر الله. يقول الطرماح في الخوف من النار: 


لفقدشقيت شقاءلاانقطاعله إذ لم أفز فوزةتنجي من النار 
والنار لم ينج من روعاتهاأحد إلا المديب بقلت المخلص الشاري 0 


ويكاد أبو حمزة الشاريء أن يقول فيهم من النثر الفني؛ ما يعدل صدق 
عقيدتهم ومسلكهم: «شباب والله مكتهلون في شبابهم.؛ غضيضة عن الشر أعينهم . 
ثقيلة عن الباطل أرجلهم . انضاء عبادة وأطلاح سهرء فنظر الله إليهم في جوف 
الليل» منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن. كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة» بكى 
شوقاً إليها. وإذا مر بآية من ذكر النارء شهق شهقة خوفا منها. كأن زفير جهنم بين 
وأيديهم وأنوفهم وجباههم من كثرة السجود. يستقلون ذلك في جنب الله)”” . 
؟ - تصوير عقيدتهم: 

وبصور شعر الخوارج حياة ؛ هذه الطائفة العقائدية. ويتحدث عن نظرياتهم 
المذهبية . وهم يرسلون في ذلك. الشعر إرسالاً ويقررونها كما آمنواء فلا ييقصدون 
من ذلك إثارة الجدل. ولا يهثمولن بالتالى لإقامة الحجج والبراهين على صوابهاء. 
كما كان يفعل شعراء الشيعة. 
البساطة والنباهة والإيمان القوي؛ القائم على العصبية والاندفاع بكل حماسة مهما 
كانت النتائجه” 2 دود الركون للحجج والبراهين . 

ويتدحدث شعراؤهم عن كفر الإمام عليّ ومعاوية وعمرو بن العاص» كما 
يتحدثون عن عقيدة الخروج والتضحية؛ وعن شراء الآخرة بالشهادة» من أجل الظفر 


. 778 /" الطرماح بن حكيم: توفي نحو 1176١ه  47/ام. الأغاني : والأعلام للزركي:‎ )١( 
.187/٠١ والأغاني:‎ .١57 ديوان الطرماح:‎ )( 

(9) الجاحظ : البيان والتبيين» .١7١/‏ 

() القلماوي. دة سهير. أدب الخوارج: (ص١‏ 1) لجنة التأليف والترجمة والنشر 191406١م.‏ 
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بالفردوس» كما يشيدون بعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب» ويبشرونه 
بحسن ماله عند ربه. 

ويكفر شعراء الأزارقة من الخوارج». «القعدة» الذين يقعدون عن الحرب. 
ويعبرون عن وجوب الخروج للقتال» الثابت بنص القرآن. «فقاتلوا التي تبغى». وقد 
أنذر الشاعر الخارجي قطري بن الفجاءة أحد القعدة وهو من الخوارج/ أبا خالد. 
فاتهمه بأنه خرج عن ملة أهل الهدى)الخوارج)؛ وهو لذلكء؛ إما لصّ» يقيم بعد 
خروج الرجال» لينسل إلى البيوت ويسرقهاء وإما كافر بعقيدة الخوارج» حيث قال 


قره : 
ابا ني يراسي بن ند وما معد المرعتوت ضتدرا لقاعد 
١ 1 7‏ . 5 2 )0 


وتلدرة انو اله على :ماله طرق نه التجاوقة معدن عد لعودة 1 عورا 
ذلك بسوء أحواله المادية. يقول أبو خالد: 


نفيك ا «التمينا: الى سعدا بناتيإنهنمنالضعاف 
نات أن موي انكر معدي واناستيوههة وتنا بعل حاف 
وأنذديعرينإن كسي الجواري فتنبوالعين عن كرمعجاف 
وأذديضطرهنالدهربعدي إلى جلف من الأعمام جاف 
لحولا ذاك لجل سميو ميت بعنيسرة وفي الرحمن للضعفاء كاف" 


والشاعر الخارجي»؛ يعتز بعقيدته» ويرفض كل عقيدة غيرها. ويرى أن كل من 
يخالف عقيدة الخوارج ملعون وضال وتائه. أما الخوارج فقد اعتصموا بحبل الله. 
ويبدو الشاعر الخارجي في عقيدته بمنتهى البساطة والتلقائية» فلا يكلف نفسه عناء 
البرهنة والمناقشة 006 كما يفعل شعراء الشيعة. ومثالهم في ذلك قول الشاعر 
الخارجي فروة بن نوفل : 
لقدعلمت وخيرالعلمأنفعه ناشين الى جا من العا 
)١(‏ الأصفهاني: .١59/1١7‏ والكامل للمبرّد: ”/ 97 . 


(؟) الكامل للمبرد: 97/7. 
هوة عباس . [ # إحسان شعر الخوارج : ص ه6 (دار الثقافة بيروت *؟؟ ١‏ ). 
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' - تصوير بطولاتهم الدينية 

ويرصد الشاعر الخارجي سلوك أبناء طائفته. فهم يتقربون إلى الله بعباداتهم . 
ويتمثل ذلك في شفافية أرواحهم وهزال أجسامهم وفي خوفهم ووجلهم من الله. 
صادقون في عقيدتهم. وهناك شعر كثير يصف حال الشاري الذيقية ع كها :رفون 
للودرالشرةإنهم إذا البكعرق مال التطدادى ارفسوا 


حيوات] بيت اللقدا روعي تكتاه سين | الحاو للد 
قوم شحاح علىاعتقادهم عالتقي ز وميا سسا ف 0 


ويتصل إيمان شعراء الخوارج العميق» بقوة حضورهم العسكري وبلواهم في 
الحروب؛ وشجاعتهم وبطولاتهم التي تكاد تفوق حدود المعقول. وتكاد لا تخلو 
قصائدهم من صور الشجاعة الفائقة التي تنبعث عن عقيدة صلبة وموقف راسخ 
لمواجهة أعدائهم. والتي تتأسس كما يرون» على نص القرآن الكريم: #يكايها أَليّيُ 
حَرّضٍ الْمَؤِْيتَ عل الْقِنَالِ إن يكن مَنْكُم عِنْرُونَ درون يليوا مِأنَيْنَ وإن يكن 
يَنحكم دَنَهُ يدوا ألفًا ين ازيرت كَرُوا4”؟ وقوله تعالى: ظاإحَكم ين يِكرٍ 
يك عَبَتْ وِكَهٌ مكثيرة' بِِذْنِ لَه وَألَهُ مم الصَديرنَ74" . 

ولذلك فقد كثرت صور البطولة في شعر الخوارج كثرة عظيمة. وقد وصفوا 
أبطالهم بالشجاعة والإقدام والفدائية» وأشادوا بضروب بسالتهم وآيات بطولاتهم في 
حومات القتالء خصوصاً حين يخوضون المعارك مع خصومهم الأمويين. 

وتئرزت التسياء انا جنك إلى الحرب بحماسة عظيمة. وقد وصفهن الشعر 
الخارجي؛ وهن يقتحمن المخاطرء ويبلون في الحرب بلاءً حسناً. ومنهن أم حكيم 


() الطرماح: ديوانه 01/8 (تحقيق. عزت حسن. دمشق وزارة الثقافة .)١965‏ 
(؟) سورة الأنفال: 7/8 56. 
(9) سورة البقرة: ”7/7 559؟. 
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التي ضاقت بحمل رأسها فوق كتفيهاء ونهضت للقتال طلباً للشهادة» في تحد واضح 
وصريح لأبطال الخوارج وغيرهم. ونراها تقول في ذلك: 
امشحصيوراننا] ف سعييف تيدان 
الأقعن ححيييه] عطي ا 7 

وترتبط بطولات الخوارج بحماستهم الدينية» وبغايتهم السامية في قتال 
خصومهم. فمعاركهم هي نوع من الجهاد المقدس. يخلصونه لوجه الله» وينزهونه 
عن المطامع والغايات الرخيصة في الدنياء حتى ولو كان الأمر يتعلق بالغنائم. وقد 
يحمل الخارجيّ على زوجهء إذا تطلعت إلى هدية مقه:. أو إلى أي غرض دنيوي . 
فمن ينقطع للهء ليله ونهاره» ويخرج للجهاد في سبيل الحق» يضرع إلى الله فقط. 
من أجل أن يرزقه الشهادة. نستمع إلى الشاعر الخارجي يزيد بن حبناء يلوم زوجه. 
التي أرسلت تطلب منه وهو يقاتل في سابورء هدايا وألطافاء فكتب إليها يذكرها أن 
الخارجي لم يخرج إلا لطلب الشهادة: 


وكنان م عسوتت وهدكية وعسيباتب: 


دع اللوم إن العيش ليس بدائم 
راسي يواتن امانةاعيا 
فليس بمهدمن يكون نهاره 
فرسد تشواف افونيا اوداع 


ولاتعجلي باللومياأمعاصم 
تكنو «النميدا نام تدصر لجخا 
جلاد» ويبمسي ليلهغيرنائم 
غموس كشدق العنبري بن سالم 
ومغفرهاء والسيف فوق الحيازم "' 


وتعكس هذه الأبيات» صورة الخارجىء. المقاتل» الذي اتخذ عدته للقتال» 
والذي اندفع بكل إيمان وقوة لا يبغي غير الفوز بالشهادة» تحقيقاً لرضى الله 


2 


مشيحا بوجه عن جميع المغانم الدنيوية» لأنها من أعراض الدنياء التي يطمع بها 
الفتى الخارجي . أما في الاستبسال واقتحام الأهوال» فيقول الشاعر الخارجي» 
عبيدة بن هلال اليشكري» مصوراً مصرع أحد أبطال الخوارج : 


ومسومللموت يركب درعه 


6 عباس د. إحسان : شعراء الخوارج : ص١‏ 5 . 
() المرجع نفسه: ص56". والكامل للمبرّد: ١/58؟١.‏ 


دين لكقيو ابي انلقتنا التخطاز 


5١ 1‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
يهوي وترفعهالرماح كأنه شل متشي فى مويخالب متاري 
تشرق ستريشا: والرمناح تسوه الاتشت واكك 0 
؛ ‏ هجاء الخصوم: 

وكان شعر الهجاءء خير سند للخوارج» في مواجهة الخصوم., إذ كانوا 
يرمونهم بسهام هجائهم الجارحة. وكانوا يصفون هؤلاء الخصوم بالكفر والإلحاد. 
والانحراف عن جادة الصواب والحق. فهم الباغون المفسدون في الأرض. وهم 
المفشون للضلال» وعلى يدهم يعم الفساد بين الخلق من عباد الله . 

واهتم شعراء الخوارج بسلب خصومهم جميع الفضائل الأخلاقية والاجتماعية 
التي يعتز بها كل عربي. فخصومهم في الحرب» جبناءء يفرون عند بدء المعركة . 
وهم أيضاً غادرون متجبرون ظلمة. ويتهكمون بالإمام عليَ رضي الله عنه ويقولون 
إنه أعرض عن كتاب الله ورضي حكم الناس» إشارة لقبول الإمام بالتحكيم. ولذلك 
يقول ابن أبي مياس المراديّ : 


ونج ومو كايا للك امير بنارا أبا سي نامفونة تتخقطيرا 


وبعد استئثار الأمويين بالسلطة» انصرف الخوارج عن هجاء الشيعة إلى 
الأمويين» فقذفوهم بنضال الشعر الحادة»ء فجعلوهم من أهل الضلال والكفر. 
ولذلك فديارهم ديار حرب» وقتالهم واجب» ودماؤهم مباحة. 

فإلى جانب هذه المعاني الدينية التي أكثر شعراء الخوارج منها في هجاء 
خصومهمء حرص بعض شعرائهم على الهجاء بمعان أخلاقية» تدفع الخصوم 
بالخزي والعارء في مجتمع عربي» كان أفراده يحرصون على التمدح بخصال الشرف 
وقيم المجد والمروءة. ولهذا سنرى الشاعر الخارجي عمران بن حطان يهجو 
الحجاج بن يوسفء. بالجبن وضعف الهمة» وسقوط المروءة» والعجز عن مقاومة 
الأبطال. ويصمه بما تعيّر به العرب الفرسان من اضطهاد العُزّل من الشيوخ والنساء 
والأطفال والعجز : 


)١(‏ الكامل للمبورّد: ١59/7‏ وشعر الخوارج: ص575. 
(0) شعر الخوارج: ص". 
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أسد علي وفي الحروب نعامة 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى 
صدعت غزالة قلبهبفوارس 


ألق السلاح. وخذ وشاحي معصر 


يكل 
ربداء تجفل من صفيرالصافر 
بل كان قلبك في جناحي طائر 
تبركيت سنراتر كتافسن السندامبر 
والجاة تك 1ه لمان ل اا 


© بكاء الشهداء: 

وإلكى كانت الموضزعات الما نقتم رونك لباه القرارت هارن نورحاة 
الشهادة الذي أقامه الأبطال باندفاعهم وفدائيتهم» في قصائد مليئة بالسخط والحزن 
وبمعاني الاستشهاد والإقبال على طلب الموتء ابتغاء للحياة. ولذلك فحزنهم 
يتحاشى الجزع والتوجع والخورء بل هو حزن الشجعان الأقوياءء الذين يكبرون 
الشهداء لشهادتهم وشجاعتهم وبطولتهم., بالإضافة إلى صدق بصيرتهم وكمال 


الخوارج : 
فنا هت لتخا ونا فندف للندق وياهدب للخصوالألد يحاربه 


كدان عو امدمندا ن عيبر شا ل 


8 ل 3 كان 


وقد غدا شهداء الخوارج الذين سقطوا في موقعة النهروان كابن وهب 
وأصحابه»؛ رمزا لمعاني التضحية والشهادة في سبيل الحق. ومنبعاً لكثير من شعر 
الرثاء» الذي تمتزج فيه عواطف الحزن بعواطف الغضب والثورة. ولهذا نرى الشاعر 
الخارجي يربط بين معنى البكاء ومعنى الغضب في القصيدة الواحدة وفي البيت 
الواحد أيضاً في كثير من الأحيان. فهذا عمران بن حطان يبكي أبا بلال مرداس بن 
أدية أحد شهداء الخوارج» ويدعو إلى الله أن يرزقه الشهادة مثله : 


.787 7/7 الأصفهانىء الأغانى: 7١/١60٠»ء والكامل للمبرّد:‎ )١( 
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ياعين بكي لمرداس ومصرعه يارب مرداس ألحقني بمرداس 
لشويرعام 


ش ويكاد شعر الخوارج» على اختلاف موضوعه؛ يمثل انعكاساً حقيقيا لحياتهم. 
3 من حيث عمق إيمانهم في عقيدتهم. ومن حيث شدة غضبهم وثورتهم. ولهذا 
نرى» كيف تمتزج في شعر الخوارج» روح التأمل والزهدء بروح البطولة والتضحية 
والفداء والتهافت على الاستشهاد فى ساحات الجهاد الدينيى» تظله سحابة من التبرم 
بالحياة» والحزن لمصارع الأبطال المغلف بقوة الإيمان وشدة الغضب والثورة. 


وبإمكاننا أن نجد في شعر الخوارج» وضوح الطابع الديني المذهبي» الذي 
يعبر عن عقيدته ومذهبهم في معظم أشعارهم. وإذا كانت المعاني الدينية مشتركة 
بينهم وبين سائر الفرق الإسلامية؛ غير أن الشعر الخارجي إمتاز بجعل هذه المعاني 
تتصل بالغضب والثورة وصور البطولة:. أكثر من سائر أنواع الشعر لدى الفرق 
الإسلامية الأخرى. يقول عمرو بن الحصين العنبري الخارجي”'" : 


يساحنيون حكن ف افيه اهمون تبن لاني اضيق التشكيير 
متحارفيون نان ححيي عنهنا للموت بين ضلوعهميسري 


ونحن نلمس في الشعر الخارجي؛ صدق الباعث وحرارة العاطفة» وهما 
يصدران عن إيمان راسخ وحماسة مندفعة. ولذلك نراهم لا يؤمنون بالتقية فى شيء 
من أفعالهم وأقوالهم. 

وبمقتضى هذا الإيمان وهذه الثورة» ابتعد شعراء الخوارج عن الإطار التقليدي 
للشعر العربي» فتحاشوا الغزل التقليدي؛. كما تحاشوا الوقوف على الأطلال وبكاء 
الديار» أو وصف الرحلة إلى الممدوح»؛ والفخر بالأحساب والأنساب والتغني 
بالماضي المجيد. أما الحب عندهم فيقترن بحب الشهادة. وأما التكسب والارتزاق» 
فلم يعرفوا بابه. ظ 

وتكاد روح الحزن تطغى على شعر الخوارج. بحيث ترافق أبياته نغمة حزينة. 
مصدرها الغضب والثورة والألم النابع من عمق الإيمان. ولا غروء فالخوارج أهل 
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حربء والزهد عندهم يتصل بطليب الموت وتعجيله من أجل الظفر للشهادة. 
ولطالما انتهى بهم هذا الأمر إلى طلب الزهد الخالص بعد تأمل طويل قادهم إلى 
الإحساس بتفاهة عوارض الدنيا. فشعر الخوارج يصدر عن قلق نفسي حزين» تماما 
كما يصدر عن نفس أنهكها التعبد والهجوع لله تعالى مع ما يتصل بذلك من تعالٍ 
عن أمور الدنيا للانشغال بطلب الاخرة. 

إلى ذلك»: فنحن نجد في الشعر الخارجي فصاحة العبارة وقوة الأسلوب وهما 
يصدران عن صفاء في الطبع» وعراقة قلما عرفت عن غيرهم من الشعراءء فطبعهم 
البدوي المهذب» لم تفسده تقاليد الحضارة» ولذلك ظل صافياً نقياء غذاه القرآن 
الكريم وأشجاه النغم النفسي الحزين . 

وشعر الخوارج قليل» لا عن نضوب في العواطف والمعاني» وإنما لانصراف 
الرجال إلى القتال بدل الإنشادء وتقديم الفعل على القول. ولهذا فلم يكونوا شعراء 
في المقام الأول» بل فرساناً وأبطالاً. فكانوا يصرحون بالشعر من أجل تعميق 
الحرب في نفوسهم. إذ الشعر وسيلتهم إلى الحرب» حين كانت الحرب عند 
الآخرين وسيلتهم إلى قول الشعر. 

ولعل ابرز ما عرف في شعر الخوارج» هو التعبير عن وحدة فنية تتصل 
بالوحدة الموضوعية» خالفوا بهما عمودية الشعر العربي. وكأنهم يسعون بذلك لفنية 
جديدة اختص بها شعراء الخوارج دون سواهم. فتخلوا عن تقاليد في القصيدة 
العربية واستعاضوا عن ذلك بالمقطعات التي عبقت بعقيدتهم وإيمانهم وحزنهم 
وأسلوبهم معأ في آن. على الرغم أن أسلوبهمء كان شديد التأثر بأسلوب القران 
الكريم» إذ كانوا يحاذونه في الصياغة والمعاني» ليضفوا على شعرهم جلال المعنى 
ورقته وانسيابه» وقد ظفروا به دون غيرهم من الشعراء . 
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لقد وافق موت يزيد مع عدم وجود علوي نشط سياسياًء إحداث تضعضع في 
البيك الشفيانى: الأمر الذي أفسح المجال أمام عبد الله بن الزبير للظهورء فأخذ 
يدعو لنفسه ويؤلب الناس على الأمويين مستغلاً اغتصابهم للخلافة وجعلهم إياها 
ملكية وراثية» ليكسب عطف الرأي العام الإسلامي. ثم إِنْ ما كان يتمتع به من دين 
وتقوى. جعله صاحب القدم السابقة» فأحبه الناس وعطفوا عليه وأيدوه واستطاع أن 
يعكر صفو الأمويين» ويقلق دولتهمء لأنه كان يدعوهم إلى التخلي عن الخلافة 
كنيع ند العكلوها لماريهم التحاسية الشخصية إذ خولوها إلى املك عضوضن» 
والملاحظ أن حياة حزبه ارتبطت بحياته؛ فلم يعمر طويلا ولم يدم أكثر من عشر 
سنوات ابتداء من سنة 57 للهجرة وانتهاء بمصرعه في حصار الحجاج لمكة سنة ٠,”‏ 
للهجرة . 


ولقيل التخناسسن محادثة كرولة هبو قودا يلي نيه التفوس ها ويتفرها فين يني أميةة 
واتخذ مكة حاضرة لملكه إذ كان ككل قرشي يرى أن يرجع الأمر إلى الحجاز مقر 
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وأظهر ابن الزبير فى مقابل خلاعة يزيد ومجونه». الزهد فى الدنيا والعبادة مع 
الحرص على الخلافة» وكان يصور نفسه ثائراً على بني أمية لصالح الأمةء وعليه أن 


)00 عيدل الحسيب طه حميدة ‏ أدب الشيعة ص 8١‏ . 


"١4‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


يحرر الناس من حكم القبائل اليمنية» التي جعل لها الأمويون معظم السلطان. لذلك 
لم تلاق دعوته رواجاً لدى الشعوب الإسلامية غير العربية لكونها تقوم على أساس 
عنصري عصبي. وهذا ما بدا واضحاً في شعر عبد الله بن قيس الرقيات الذي كان 
في اعتناقه للعقيدة الزبيرية ان دن الكره لدولة بني أمية لانتهاكهم حرمة 
الأعا دق المقدسة. وفتكهم بأهل الحجاز أهل النبوّة ويهاجم الأمويين بعنف وينقض 
5-0 قيام ملكهمء وخصوصاً في هزيمته الدالة على مناوأته للحكم الأموي وعلى 
ازعته السياسية :«ريبين: أن الضراع بين أبن الزن والامويين اهو راع نين الحاز 
والشام على النفوذ والمكانة في قيادة العالم الإسلامي. ويبث نقمته على الأمويين 
الذين أضعفوا مكانة قريش» وفرقوا شملها بإحياء العصبيات القبلية. يقول في مدح 


,)1١0( 
حَبْذا العَيْسُ حِيْنَ قَوْمِي جَمِيع لع يوان اجبز اضرا‎ 


إِدتَوَدْع م نَالبلاه فرش الأيَكْنْبَفْدَهُعْلِحَيٌبَقَا 
وإن كان يعزى فشل حركة ابن الزبير إلى اعتمادها الأساس العنصري القرشي بما 
فيه إحياء للحن القديمة بين المضرية واليمنية إلى جانب اعتماد العرب مبدأ وحدانية 
الخلافة”', ثم إن بخل ابن الزبير وحرصه الشديد في العطاءء جعلا الكثيرين ينصرفون 
عنه. علماً أن البخل عند العرب هو خروج على الأعراف الاجتماعية يعرض صاحبه 
للإحتقار والإزدراء. ذلك أن مقومات الزعامة تقوم في معظمها على السخاء 
والشجاعة؛ فابن الزبير كان يعطي مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه”” . وكان يرددها 
دائماًء إنما بطني شبر»ء فما عسى أن يسع ذلك من الدنياء وأنا العائذ بالبيت» 
والمستجير بالرب» وذلك يقول أبو وجزة مولى الزبير متندراً ببخله يقول؟ : 


() ديوان ابن قيس الرقيات ص87 . 

هه هذا المبدأ قد عمل به على العموم في العقيدة بكلتيها حتى في حالتها الأخيرة» وهو يفهم بدقة فيما يتعلق 
بالمؤسسة. كما يفهم بالسنة كامل اللقب» فلا يمكن أن يوجد سوى مؤسسة واحدة من الخلافة ولا يكون 
عوامل لقبها سوى واحد وذلك ما ينفي نظام الشراكة في الخلافة. 
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(9) نعمان القاضي - الفرق الإسلامية ص7577”7. 

)"اعرد د مرو التهيية الحدوه القالاك وطن ااه 
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الامنوات امتية رين عا عَلَى الخَلِيفَةِ تَشْكُو الجُوْعَ وَالْجَرَبَا 
اذا ات ا ات اذا ان لتر عي ا 3 
وأغلب الظن أنه كان يتعمد البخل ليثبت للناس صلاحيته للخلافة وأمانته في 
حفظ مال المسلمين وبالتالي ليفضح سلوك يزيد بن معاوية وتبذيره لأموال الأمة 
بتشويه سمعته وتنفير الناس من حوله. ولكنه لم يستطع أن يجمع حوله من شعراء 
العصر سوى بعض الشعراء القيسيين نتيجة لهروبهم من الأمويين ولاستظهارهم لقبيلة 
كلب اليمنية» والذين وقفوا معه تمشياً مع موقف عشائرهم السياسية. واستطاع 
أولئك الشعراء تحميل الخليفة يزيد مسؤولية إحراق الكعبة» وعملوا على تعبئة الرأي 
العام ضد الأمويين فألب الجماهير عليهم بكونهم استبداديين يعاملون الناس بالقسوة 
ولا تعرف قلوبهم الرحمة ولا اللين ولا الحلال من الحرام. فهم قد زرعوا الخراب 
والدمار في كل بقعة وصلوا إليها وحتى دون مراعاة لحرمة بيت الله مهبط الوحي. 
زد على ذلك» فهم يستنجدون بالله كي يرسل ملائكته لمحاربة هؤلاء الكفار الذين 
انتهكوا بيته ودنسوا مقدساته. ونشروا الرعب والخوف بين أهله وسكانه الذين 
استجاروا بكعبته. يقول شاعر من تميم'"': 
أنسول لفل اله لستنا اباي لكان نس اناه ا ميجو ل راحيا 
جَرَّى الله أَهُلَّ الشَّام فِيدِمَلامَةٌ (الجااضية عديرا يد الثار افيا 
وقال آخر من موالي خزاعة : 
يَارَبُإِن مُجنُوة الشَّام قَذْكَمُرْوا رَمَنَّكُوا مِنْ حِجَاب البَيْتِ أَسْمَارَا 
يَارَبَ إِنْي ضَعِيِفٌ الوكن مُضْطْهَدٌ فَابِعَتْإنَيَ جُنُودا مِئك أَنْصَارًا 
وشكلت موقعة الحرة طلاقاً نهائياً بين الأمويين وعبد الله بن قيس الرقيات 
الذي نقم عليهم وأعاب عليهم ما ارتكبوا من شرور وآثام. وغالى في تعداد معاصي 
الأمويين ومفاسدهم, وفند حججهم وذرائعهم. وأعلن أن نجمهم قد اقترب من 
الأفول والبدع التي سنوها وسياسة التشدد والتنكيل التى اعتمدوها لم تفدهم شيئاً. 
ورأى أن صلاح الأمة لا يتم إلا باجتماعها على ابن الزبير لكونه الأتقى والأصلح 
والأخيرء كما أنه من أهل الخلافة والحكم والقضاء ومن سادة البيت وقاطنه. فهو 


200200 إبرأهيم بيضون ‏ إشكالية العلاقة 2 السلطة المركزية. ص .١ ١١‏ 


و لذن الفنون الأدبية في العصر الأموي 
إلْمَامُضْعَبٌشِهَابٌهِوَالل 2 هتَجَلْشْعَنْوَجهوالظلْمَه 
مُلْعُهُمْلْكفُوََلَيِسَفِيهٍ ‏ جَبَرْوسْوَلآَبوكبريَا 
كيْف نَوْمِي عَلى الفِرَاش وَلما مَشْمَلِالشَاَغَازرَةشَغْوَه 
شال لق فك را رولبتت فى لوكي الاعميداء 
إن فتلى بالطف قذأوْجعتيى كان يك فين ولتت ميا 
والمعانى التى أثارها ابن قيس تكشف لنا مدى سخطه على الأمويين» وتهديده 
لهم بالانتقام للدم القرشي المهدور وعلى ارج هؤلاء شهيد الطف . ويبرهمن ان 
نزوعه إلى الزبيريين يعني نزوعه إلى قريش وإلى مسكنها الأصلي في الحجازء وإلى 
مكة حاضرتها المقدسة.ء كما أنه ينزع إلى قيام حكم إسلامي عادل على أساس 
الشووق والمبايعة. لا حسب البدع الأموية المس ةتحدرة والمتمثلة في الوراثة وولاية 
العوةي .77 
عَلَّى بَيْعَةٍالإِسْلام بَايَعْنَ مُضْعَبَا كَرَادِيسٌ مِنْ خيْل وَجَمْعاًضبَارِكًا 
تُفِيْتُ بئضر اللوِعَنهُمْعَدُوْهُمْ ‏ تَأَضْبَحْتَ تَحْمِي حَرْضَهُمْ بِرِمَاجِكًا 
وجسّم ابن الزبير فساد يزيدء ووصفه بالظالم المستبد وأمعن في ذلك 
باستخدام ألفاظ تتناقض ومقامه. كأن رأى فيه نموذجاً.للعار والخزي. واتهمه بالفسق 
والفجور واللهو وشرب الخمور. وأبعد عنه التقوى والطهر والعبادة ورضى الله حين 
ارق مناقضة بينه وبين الحسين بن علي على أثر فاجعة كربلاء. فندد باستهتاره 
بالقيم الإسلامية وإباحته لملحرمات وتمتعه بملادذ الحياة الدنياء وذلك حين خطب 
في الناس خطبة طويلة لعن فيها قتلة الحسين وندد بأخلاق يزيد بن معاوية وقد جاء 
فيها"": «ألا رحم الله حسيناً وأخزى قاتل حسين أما والله لقد قتلوه» طويلا بالليل 
قبافة: كثيراً فن. التهار ضحامة»: أما والله .ما كان يبدل :القران الفتاء ولا باليكاء من 


. 5١ص ديوان ابن قيس الرقيات‎ )١( 
. ديوان ابن قيس الرقيات ص؟17‎ )*( 
. محمد الطيب النجار  الدولة الأموي في الشرق ص58‎ )*( 
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خشية الله الحداءء ولا بالصيام شرب المدامء ولا بالمجالس في حلق الذكر والركض 
فى رحلات الصيد فسوف يلقون غيا». وهكذا كانت خطبته مليئة بالطعنان القاتلة 
للخليفة الأموي . 


فعبد الله بن الزبير كان قادراً على استحضار فنون القول وحججه إذ كان خطيباً 
لم تعوزه البلاغة ولا الجرأة في التعبير وغيرها من المؤثرات الكلامية لاجتذاب 
الناس إلى صفهء فمحور خطابته يدور حول إيقاف الحق في الإمامة وفي إعلاء مقامه 
الديني وإثبات شرعية مطالبته بالحكم. فقد زاحم الأمويين في زعامة قريش واتخذ 
من الأسبقية في الإسلام ومن التدين والصلاح حججاً لإثبات حقه ولتسويغ مطلبه 
وللتشنيع بشخصية يزيد وسحقها اجتماعياً ودينياً ليظهره بمظهر العاجز القاصر. كان 
ذلك حين أراد معاوية أن يبايع لابنئه يزيد. فتكلم عبد الله بن الزبير فقال''؟: «الحمد 
لله الذي عرفنا دينه؛ وأكرمنا برسوله... فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها 
بمآثرها السنية وأفعالها المرضية مع شرف الآباء وكرم الأبناء» فاتق الله يا معاوية 
وانصف من نفسك فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله. وهذا عبد الله بن 
جعفر ذو الجناحين ابن عم رسول الله وأنا عبد الله بن الزبير ابن عم رسول الله 
وعلي خلف حسناً وحسيئاء وأنت تعلم من هما وما هماء فاتق الله يا معاوية» وأنت 
الحاكم بيننا وبين نفسك. ثم سكت...2. 


وكان يقابل فخر ابن الزبير بقرشيته غلظة وشذة تجاه بني أمية» فيدعو صراحة 
إلى الثورة ضدهم ويرى يزيد غير كفء. لقيادة هذه الأمة ولا يجاريه في الرفعة ولا 
العسي.والنيه». افكان يشر انسة ين معالجة الأمور السياسية ويركز في 
إظهار وتضخيم عوامل التفسخ والتصدع في السياسة الإسلامية وإنه ما قام إلا ليقوم 
ذلك الإعوجاج ويضع حداً للتمادي في الضلال والبدع» وليمنع الإضطرابات 
والفتن. وليقطع الطريق أمام اغتصاب معاوية للخلافة وليقصي يزيد عنها ويتولاها 
أحد الصحابة القرشيين» وذلك حين أجاب معاوية الذي استنصر لمروان بن محمد 
عندما تنازع مع ابن الزبير. قال ابن الزبير'"'» إذن نطلق عقال الحرب بكتائب تمور 


. أنساب الأشراف القسم الرابع» الجزء الأول ص59‎  يرذالبلا‎ )١( 
57 البيان والتبيين الجزء الثانى صلق‎  ظحاجلا‎ - )( 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


كرجل الجرادء حافتها الأسل» لها دوي كدوي الريح تتبع غطريفا من قريش لم تكن 


أمه براعية ثلة) . 

وكان الحزب الزبيري شديد الخطورة على الدولة الأموية» وقد صوره شعراؤه 
بأنه حزب الله لرعايته تعاليم الإسلام» ولتنفيذه شرائعه وأحكامه وجهاده ضد أعدائه 
المشركين» وخصوصاً الأمويين. وقد ركزوا في تمجيد هذا الحزب على إحاطته 
بأصداء سياية :وؤذينية . فأتباغة شرطة الله وأنفاره. أما ما عداهم ف فهم أهل الضلال 
والفساد.ء ولقد أمرهم الله بنصره لاستئصال بني أمية وملكهم وعمالهم. وكان ذلك 
حين قتل إبراهيم بن الأشتر عبيد الله بن زياد فابتهج سراقة بن مرداس البارقي 


وال : 

ااكم تلام مِنْعَرَانِينٍ مَلْجج جَرِيء عَلَى الأغذاء غيْرٌ تنكول 
فُيَاابْنَ زِيَادِبُون بأَغظَممَالِكِ . وَدْقْ حَدَ مََاضِيٍ الشَّفْرَتَيْنِ صَقِيلٍ 
ضَرَبْنَاكُ بالعقضب ب الخسّام كدر إِذَا متنا انها فافعلا يمحتبيعل 
جَرَى الله خَيْرأشْرْطَة اللوَإنَّهُمْ شَمُوامِنعُبَيْدِاللهِ أفس غَلِيلِي 


وتوطيدا لسياسة ابن الزبير الإسلامية» صور عمرو بن هند النهدي بني أمية 
جهاد الحق ضد الباطل» وإقرار العدل. مكان الغدر والظلمء وبالتالي إحلال ابن 
الزبيرء مكان الأمويين لسيرته الفاضلة وذوده عن الإسلام والمسلمين. أضف إلى 
ذلك شرف نسبه وعراقة حسبه وفضل بيته حتى على بيوت قريش قاطبة فهو خير 
ا 2 - 5 07 هع 
فريس ارومة وسياسة وحكما وأعدلهم قضاء. وهو القائل يمدح اين الويير 


0 على ال نا مامت در فلي 
هُمْ مَتَعُوا البَيْتَ الحَرَامَ تافنشك افق تاميث قي التسياذة وفمليف 
مق لما ال عنات نكري نات وات 


وإنه ليمكن القول أن العقيدة الزبيرية كانت تمثل الخلافة كما تراه الأرستقراطية 


- أدب السياسة في العصر الأموي ص٠5" . نعمان القاضيى - الفرق الإسلامية ص50 . الطبري‎  يفوحلا‎ )١( 
.١55ص تاريخ الأمم والملوك الجزء السابعء‎ 
. 5 معجم الشعراء للمرزباني ص‎ )١( 


الفصل الثامن: شعر الحزب الزبيري وأغراضه و 


العربية المضريّة الحجازية المسلمة أقوى تمثيل. وهي بهذا منصب لا يجدر به إلا 

كل عربي فرشي » يعتز بمضريته وبمركزها الأصلي ومركز فخارها الديني في الاماكن 
010 

المقدسة ". 


ويشيد أبو وجزة السعدي بآل الزبير ويفاخر بكرمهم ويدعوهم إلى تبوء المرتبة 
الفضلى ويقدمهم على سائر الناس إذ أوتوا الحكم والعدل. فهم أهل التقى وهم 
الغيوث في الأزمات. وما بلغ أحد مقامهمء فأكفهم مبسوطة وعطاياهم فاقت كل 
حدء فيهم يستزاد الخيرء يقول”'' مثنياً على كرمهم : 


رَاحَتُ رَوَاحَاً فَلُوصِي وَهْيَ حَامِدَةٌ ره 1ك تقول نوغ أحذا 
(القييدبة اننا عديديا اك يا للدت ل اده 
مَاإِنْرَأَنِتُ فَلُوصاً قَبْلَمَاحَمَلَتْ ينليية رننقا ولا خنان بويلد 
ذَاكَ الْقِرّىء لأقرّى قَرْمرَأَئِثُهُمُ يَقَوُونَضَيْمَهُمُالمَلُويَة الْجدَدَا 


ويحتج النابغة الجعدي لجدارة الزبيريين بالخلافة» فيخصهم بصفات السيادة» 
والشجاعة والكرم والحلم والإباء إلى جانب شرف التقوى والطهر والعبادة. تلك 
الصفات جعلتهم حكاما عادلين وقادة حالمين» مشابهين للخلفاء الراشدين» أمثال 
أبي بكر وعمر وعثمان. يسيرون بسيرتهم الفاضلة ويحكمون بالعدل. ويقيمود 
المساواة» ويرفعون الظلمء ويحلون الحق. فهم يفضلون معاصريهم سواء في شرف 
النسب أو في الكياسة الاجتماعية أو في ميدان السناشة :لا شك أنة«هنا بشين إلى 
ضرب بني أمية وإلى حكمهم الجائر وكثرة بدعهم ومخالفتهم لأصول الشرع 
باعتمادهم السيف والبطش لإقرار حكمهم . فما حفظوا الأمانة ولا صانوا الخلافة ولا 
حموا وقارها وهيبتها ولا اتعظوا بسيرة من سبقهم من الخلفاء الصالحين بل اغرهو 
البلاد في الفوضى وأفسدوا الأرض. فهو بإشادته بالزبيريين يجمع حولهم غرر 
الفضائل التي تحبب الناس إليهم» وتجعلهم يلتفون حولهم مقابل حلف واستبداد بني 


أمية» يقول”" معترفاً بشرعية إمامة ابن الزبير وبخلافته : 


. 544 نعمان القاضي - الفرق الإسلامية - ص‎ )١( 
5 ١88ص ف الكامل للمبرد الجزء الأول»‎ 
١ فر4 الكامل للمبرد- الجزء الرابع  ص‎ 


غ1" الفنون الادبية في العصر الاموي 
حَكيْت لْنا الصْدَيقَحَيْنَ وَلِيَْئَا ‏ رَعُْفْمَانَرَالفَارُوقَنَازْتَاحَمُفِلمُ 
شرت 013 الناضس فى القدل ناستووا فَعَادَ صَبَاحاً الك اللْيِل مُظَلِمُ 

وأجّج مقتل ابن الزبير العصبية القبلية وأضرم الثورة في وجه الأمويين فحمل 
زفر بن الحارث وهو فرشي مضري على التفكية المتمثلة في بحدل وابن بحدل 
أخوال يزيد بن معاوية على غصبهم الخلافة ومشاركتهم في قتله وتوعدهم وعدا مليئا 
بالأمل بالنصر والظفر كما راح يعمل على تعبئة النفوس ضدهم وتنخيص عيشهم 


- 


أفي الح أما بخدل وَائِنُ بَحْدَلٍ فَيِحَيَاوَْمَاابِنُ الرْبَيِرٍ فَيْفه 


تانقع كاله لاتتعا د زتها سكي ير از تمسر 
َلْسايَكْنْ للمَشْرِفِبَةفَورفَكُئ شْعَاعٌ كقزنٍ النّمْسٍ جين تُرَجَلٌ 

واحتدم الشعر في هذه الخصومات القبلية السياسية فساق ابن قيس الرقيات 
قصيدته في مدح مصعب الزبيري متعرضاً لليمنيبن المؤيدين للامويين معتبراً القرشيين 
هم أهل السيادة وهم حماة الديار المقدسة التي خربتها رجال لخم وعك وجزم 
وحمير وصداء لكثرة ما رموها بالمنجنيق. فملك الأمويين ملك قوة وبطش وجبروت 
وكبرياء يجب إزاحته وإراحة البلاد من ويلاته يقول7"' : 


حرفثه رجال لخ موعك وَجْذدَامُ وحمي سر وصسيداء 
لشف 2 شاك 2 1 85 فاششتتوى الشنئنك واششف الستناء 


وهكذا أنكر ابن قيس الرقيات اعتماد بني أمية على اليمنية» وسخط على هذه 
الفرقة التي سببتها تلك القبائل لقريش فأعلن أن قبيلة قريش هي الخلافة وأن العرب 
لا يصلحون إلا عليها لمكانتها القديمة والحديثة» ولإجماع العرب على احترامها 
والاعتراز بها. 


واتخذ ابن قيس الرقيات الغزل وسيلة إلى الهجاء والنيل من الأمويين فلم يقف 


)010 أبن عساكر ‏ تاريخ مدينة دمشق» ترجمة حرف العين (عبد الله بن جار وعبد الله بنزيد ص157). الطبري - 
تاريخ الأمم والملوك الجزء الخامس . ص13 . 
ف ديوان ابن فيس الرفيات» ص 60. 


الفصل الثامن: شعر الحزب الزبيري وأغراضه ا 
عند حد مدح الزبيريين والاحتجاج لهم والدفاع عن عقيدتهم السياسية ومهاجمة 
أعدائهم بل شبب بأم البنين زوج الوليد وابتعد في تشبيبه عن التعفف وأمعن في 
التهتنك والفحش» فأغضب زوجها وأباه وأحنق بني أمية على الرغم من الاحتيال في 
الاستخفاء وراء الحلم والمنام. وكان قد سبقه في هذا المضمار قيس بن الخطيم 
سان رن قايه وكفت بن الالنرفتة :رضي لمحن ابن عيناة والعروض يول 7 
الإبوفهبخائسيكة ميدشإت جيه 
.إلى أمٌالبَيِينَمقى ‏ ليَُقَورْبْهَائقيهَا 
دعي نس لمحتا بسام ا | 2 كك 6د 
ا 2ك تجا عسي المي ييا 
قَرِنِتُبريقهيهًّاخئى لتلَهِلْشْبِِ ثأشْيِيئِهَا 

الشعر جزل رقيق» والألفاظ تتدفق بعفوية وهي في غاية الرقة والوبداع» ولا 
يهمنا أكان الشاعر صادقاً أم لا. بقدر ما يهمنا تصوير ذلك المجتمع المتفسخ 
أخلاقياً. وفي مختلف ظواهره الاجتماعية والسياسية والأدبية» إنه لا شك غزل 
كيدي”"' . فالشاعر يطلق أبياته في غياب الرقابة متعمداً فيها إظهار النكاية وإثارة 
الشكوك حول زوجة الخليفة ليفضحه في عرضه ويثأر منه ويجرح كرامته الأمر الذي 
يتنافى وتعاليم الإسلام. إن هذا النوع من التشبيب بنساء قريش والعبث بهن كان 
يخلق عند الشاعر نوعاً من الانسلاخ عن الواقع ويحمله إلى عالم من الشكوك إلى 
أضواء سعادة وهمية لا تتعدى عن حلم رائع انقضى ومضى . 

إن محاولة ابن الزبير الرامية إلى استعادة الخلافة وما رافق تلك المحاولة من 
استقطاب شعبي نتيجة الاضطهاد الأموي والفظائع التي ارتكبت في عهدهم باسم 
الإسلام» كأخذهم بالظنة ومعاقبتهم على الشبهة. ولقد استطاع ابن الزبير أن يؤلف 


000( المرجع السابق ص ١١١‏ . 

)١(‏ الغزل الكيدي ‏ هدفه العبث بخصوم الدعوة عبثاً يشتمل على الإهانة ويحمل على الغضبء والحنق لأن هذا 
اللون يذكر نساء الخصوم بما لا يحسن ذكره في صورة الغزل أي أنه يتوسل بالغزل الفاضح إلى الهجاء المقذع 
وإلى التشهير بهم» وسمي هذا اللون بالغزل الهجائي . | 
- نعمان القاضي - الفرق الإسلاميةء ص7١6.‏ 20 


51١1‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
من تلك العناصر الملتفة حوله حزبا قوياً مستفيداً من أخطاء السفيانيين» ذلك كان لا 
يتورع عن مناقشة معاوية محاولا إقناعه بحقه بالخلافة باعتباره قرشي الأرومة أمآ 
وأبأء وقد استغل ابن الزبير سيرته الفاضلة وعلو شرفه لإقامة موازنة ومفاضلة بين 
سيرة يزيد وسيرته وليفضح هذا الأخير اجتماعيا. وحتى يقال عنه عظيم الدر 
محمود. لذلك اتجه في ثورته إلى إزالة ضروب الفساد التى استحدثها معاوية وغيره 
لك عطيكيه ال فلسفية ودعوته الموتورة حالت دون تحقيق أمانيه في الخلافة 
الإجلدف:: 


فقد خسر مقومات النجاح بالرغم من تمكنه من تهييج الرأي العام على 
السفيانيين وإثارة الحنق عليهم وبالأخص تجاه الخليفة يزيد بن معاوية نظراً لفسقه 
ومجونه ولحقده الدفين الذي رافق العمليات الحربية الانتقامية الأموية ضد ابن الزبير 
ترك عميق الأثر في نفوس المسلمين وأوغر صدورهم وأثارها في إطار من الإصرار 
على الثأر. وقد دخل الحجاز في عهده. في صراع سياسي مع الشام وأصبح أمر 
الخلافة رهناً بذلك الصراعء» وعلت أصوات الشعراء منددة بالأمويين وبالقبائل التى 
تخلت عن ابن الزبير وعن دعوته وخذلته في حروبه مشيدة بكفاءته وقرشيته . 


' - أغراض الشعر الزبيري 

لم يعمر سلطان الزبيريين أكثر من تسع سنوات تقريباً 7 - الاه)ء قضاها 
عبد الله بن الزبير في صراع مع الأمويين من جهة والشيعة والخوارج من جهة 
ا ولهذا ما لبث سلطانهم أن انتهى بنهاية عبد الله بن الزبير» دون تحقيق 
حزبت سياسي . على الأقل. يسثمر من بعذه. 

ويتحدذث الباحثون عن أن دعوى ابن الزبير خلال فترة حكمه التي أقامها في 
الحجازء إنما كانت انعكاساً للعصبيّة القرشيّة التي كانت تطمح لاستعادة الحكم إلى 
المدينة المنورة» بعد أن اختلسه الأمويون وفرّوا به إلى دمشق. ولا غروء فالمضرية 
الحجازية» كانت لا ترى من يليق بالخلافة» إلا فارس محارب عربى قرشىء لا 
يعتز باليمنية» كما فعل بنو أميّة وإنما يعتز بقومه المضريين» ولا يفكر في النزوح 
عن الحجاز. إقليم الدعوة الإسلامية الأوّل» ومركز المرشيّة وموطنها الأصلى. 


الفصل الثامن: شعر الحزب الزبيري وأغراضه دنا 


وبعتير.عبيد الاين قيين الزقياض» «شاغر الحدت الزشرى. الفرق::ؤيكاد أن 
يكون الأوحد من بين الشعراء الذين انقطعوا لمدح آل الزبير والدخول في 

وقد نعت: بالرّقيات لأنه كان يتشبب ‏ بثلاث نسوةء كل منهن تسمّى قيّة» فنعت 
بالرقيات إشارة إلى ذلك . ظ 


وكان ابن .قيس الرقيات يلازم المغنين» ويعر ص للنساء في الحجح. ثم تحول 
عن مكة إلى المدينة؛ مما جعله يقيم علاقة قوية بالمغنين والمغنيات» وخصوصاً مع 
سائب وخائثر وبديح وفند» وهم من مغني المدينة المشهورين» ونراه يذكر في بعض 
شعره دارا ل وقل نزلها مع أيه عبد الله وئفر :مرخ عشيرتة:. 


وابتعد ابن قيس الرقيات عن المدينة حين ثارت على يزيد بن معاوية. غير أنه 
كان لموقعة الحرّة أثرها القوي في نفسهء حيث أن طائفة من آل بيته قد قتلوا فيهاء 
مما جعله يبكي من ماتوا في هذه الموقعة بكاءً حاراً ويثور على بني أمية وعلى 
يزيد : 
إن التسعي ا لنقبيتا ‏ سجيعا نشية كن ضفي :ولمعي مر 
وبعد موت يزيد» اتصل بن قيس الرقيات بمصعب بن الزبير في العراق» مما 
جعله يستشعر عقيدة الزبيريين. فالخلافة ينبغي أن تكون في قريش روحاً وواقعا 
عملياً. والعاصمة يجب أن تكون في الحجاز. أمَّا مضرء فهم مادة الخلافة» ويجب 
أن تعتمد عليهم» لا على كلب وأخواتها من قبائل الشام اليمنيّة التي أوقعت بأهل 
المدينة وقعة الحرة المشؤومة. وقد أخلص الشاعر العقيدة أشدّ الإخلاص». خلال 
قصيدة همزية حمل فيها على بني أميّة : 
ارت معد محة سدس كدذا: كك ل 0 


: وطبقات ابن سلام‎ 077 /١ تجد ترجمة ابن قيس الرقيان في الأغاني: 7/5 والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
وهو قرشي من بني عامر بن لؤي» ولد بمكة في العقد‎ ."١5/١ وحديث الأربعاء لطه حسين:‎ 51١ ص‎ 
الثالث للهجرة لقيس بن شريح بن مالك بن ربيعة... بن عامر بن لؤي.‎ 

(؟) ديوان ابن قيس الرقيات: ص74 . 

(9) المروة: حجر أبيض تقدح منه النارد وهو يضرب لمن نزل به شرٌ. 


51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
وفخر بقريش ورجالها في الجاهلية والإسلام. كما فخر ببيتها الحرام الذي 
أخور اه دن ش الشام . وكان يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الملك بن مروان. . ويمدح 
بالتالى مصعب بن الزبيرء ويبكي قتلى موقعة الحرّة . 
وهذه القصيدة مليئة بالأنغام السياسية التي كان يوقعها على قيثارته الشجيّة 
يع نسدد كرد ان ب إنسانس راقن لخر 


وف حاتت اخنء: أنشتد: ابرةة قسن الوقيات كتيرا فق “قضبائت الحزل ذانك المتحن 
السياسي» فنهج نهج عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» الذي اتخذ من الغزل 
الفاضح وسيلة إلى الهجاء المقذع. فعلى غرار غزل عبد الرحمن الفاحش برملة 
قيس الرقيات بعاتكة زوجة عبد الملك» وأ البنين زوجة ابنه 


بنك طلحة وسكينة 
2010 


ا يزيد». تغزل ابن قي 
ا ا ا عائشة 
بنت الحسين) كان كله وقارء وكانة أزهار ثناء» يريد أن يرضي بها مصعبا 
وسنعود إلى موضوع الغزل السياسي في حينه . 


وبعد مقتل مصعب بن الزبير في معركة دير الجائليق سنة ١لاه.‏ فرٌ ابن قيس 
الرقيات إلى الكوفةء وأخذ يتوارى عن أعين عبد الملك بن مروان الذي كان يطلبه . 
فشفعت له أم البنين عند عبد الملك. ولم يلبث أن مثل بين يديه ينشده بائيته : 


0 ك0 دا الت لا اتيم يسداعييرة انطكصييرا 
واننويت معدن الحبماتتر قله تفيايد] !ا عن وني التعيرت 
إل االتتشينيوين الحدى أجيوة انين الضر عاصي عليه الوقار والخجبٌ 
خليفةاللهفوق منبره جفت بذاك الأقلاموالكتبٌ 
يعشيدل الشتاع شوق متفيرقف» د ا فاه 


الل 0 يدخل ابن فيس 
مروان بمصرء فيتحول له ويثور معه على أخيه عبد الملك. وذلك حين قرّر الخليفة 


000( ضيفا. د. شوقى قَى: العصر الإسلامي. ص/ا79. 
ف ديوان اع كيين رقيات ص 160 . 


الفصل الثامن: شعر الحزب الزبيري وأغراضه 516 


صرف ولاية العهد عن أخيه عبد العزيز بن مروان إلى ابنه الوليد بن عبد الملك. 


. و 2 # ٠‏ 0010 
لتهنهمص_رّولعراق وما بالشاممنبزهومنذهبه 


لدي ع يوري ا بلالا لقنن 
بقصيدة بديعة يذم فيها من يغتابونه عند عبد الملك بن مروان» ومطلعها: 

ملوو ات واللس اي فين فبرضينا بالندىئ وجول الشيراف7” 

وليس في ديوان ابن قيس الرقيات مدائح في الوليد كما يلاحظ النقادء وربما 
كاؤ الت مريب تند به الل عقير !لز لي: 

وسنحاول ما اتسعت لنا المحاولة» الوقوف على أهم مظاهر شعره الذي أيّد به 
حركة ابن الزبيرء لاتصال ذلك بطبيعة البحث في هذا الموضوع الذي نحاول 
معالجته . 


الإشادة والتأبيد: 


ويبدو أن ابن قيس الرقيات؛ كغيره من الشعراء الذين أيدوا حركة ابن الزبير 
في الوصول إلى الخلافة» كان يلح على إبراز صورة ممدوحه؛ الرجل العريق النسب 
والحسب. في معرض الإشادة به وبآله» وتأييد حركته والاحتجاج لخلافته. فنسب 
ابن الزبيرء يحتل من قريش ذروتهاء وهو كريم الفعال» رفيع المكانة بين قومه. 
اح مر جوم اجنان كر سح دير درم يحيى البهم الكرم اوالسخاء 0 
يفاخره مفاخرهء ولا يقوم لشرفه شرف. يقول عبيد الله بن قيس الرقيات» مشيدا 
بعبد الله بن الزبير: 


وابن أسماء خير من مسح الرك عن فغيالا ويكيترقم ينسياننا 
وإذا قيل مَئْهجانٌ قريش كنت أنت الفتى وكنت الهجانا9" 


60 ديوان ابن قيس الرقيات: ص .9١‏ 
إفهة المرجع نفسة © ص .7١‏ 
(2) الهجان من كل ضيء : خياره وخالصه. الديوان: ص6١‏ . 


535 الفنون الأدبية في العصر الاموي 
فهو يصفه بأنه خير الأتقياء فعالاً ومجداًء وبأنه أعظم فريش تسيا وشرفا ...نولا 
شك أنه يقصد معاصريه ممن يطلبون الخلافة» ويفضله عليهم بأعماله ونسبه. فهو 
إذن أجدر بالخلافة . 
وتتردّد هذه المعانى ونظائرها فى كثير من قصائده. فابن الزبير سليل الأشراف 
بمكة ومن معدنها الخيّر الوافيى» وهو اليوم أرفعها شأناً وأعدلها حكماً وقضاءًء 
وأخيرها سياسة. يقول فيه : 
ات ابن معتلجالبطا كسيد سيا فستكهدن| لتحدوههها 


ودالسيهةةذى الأركدوان لبنالهه تييح اح حيط هيا نيوا 
ويقول : 
؟. 5 5 . هاه 5 )0 


ويشيد شعراء ابن الزبير بممدوحيهم: عبد الله ومصعب. فعبد الله بن الزبير 
بلسان النابغة الجعدي» من طراز أبي بكر وعمر وعثمان. وهو لذلك موثل 
المحتاجين؛ ومقصد الناس لأنه يسوي د 7 وهو اننا يلسنان ا وجزة 
الأسلمي المعروف بالسّعدي. معطاء كريم يهب القلوص للوافدين عليه ". 

أما مصعب بن الزبيرء فهو بلسان ابن قيس الرقيات» شهاب من اللهء نقي ورع 
قد أفلح في الله أيما فلاح”*' . 

وفي معرض الإشادة والتأييد لابن الزبير وآله. يشبّه أبو وجزة السعدي. 
الشاعر البدوي» ابن الزبير بشيخ القبيلة وقومه في البادية» فهم أبناء حرّة» شجعانء» 
يشفون أعداءهم من داء الحقد عليهم بالسيوف أجواد غاية الجودء في السنة الشديدة 
الجدب. يقول أبو وجزة السعدي : 


.١١7ص ديوانه:‎ )١( 
يقول النابغة الجعدي في مدح عبد الله بن الزبير:‎ )( 


حكيت لنذا الصديق لما ولسكنا ورعشمان والفاروق فارتاح مغدم 
فو يقول: أبو وجرة: 
راحت رواحا فلرصي وهي 5 آل البخز شيدراهء ولم تهعمدل بهم الحيدا 


(5:) يقول ابن قيس الرقيات: 
إلما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجههالظلمةةً 


اب 1 الاي يوا ٠"‏ مور حر لم1 5 0007 به ا 0 3 
ُ 
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آل الزبيرب دن وح ره مَرّوا بالسيوفٍ صدوراً خنافا . 
سل الجُجزدَعنهم,وأيامها إذا امتعطواالمرهفات الخفافا ' 
مطداعنيع تتكديول اتيت إذا قن عالشاهقاتالطحاف"" : 


وإذا كان بعض الشعراء مدحوا ابن الزبير لكرمه وشجاعته وشرف نسبه» فإن ' 


ابن قيس الرقيات» كان يريد أن يدعم الدولة القرشية من خلال ابن الزبير» والتي 


يرى فيها عر قريش من جهة واسترداد حق إقليم الحجازء مهد الإسلام ودار الخلافة ‏ 


من جهة أخرى . 


هجاء الخصوم 


حمل الشعراء الزفيريون على بنى أميّة لسياستهم الجائرة واستئثارهم بأموال 


بيت مال المسلمين. كما حملوا عليهم أيضاً لأنهم عادوا مضرء وأخرجوا دار 


الخلافة من الحجاز. كذلك حملوا على الخوارج لنزعتهم الجمهورية. وإنكار حق 5 
قريش بالخلافة. كما أنكروا على الشيعة قصر الخلافة على بني هاشم وارتمائهم في 2 


أحضان الموالي . 


ولهذا وجدنا شعراء الحزب الزبيري»؛ يحملون على هؤلاء جميعاً في أشعارهم © 
باعتبارهم منحرفين عن الحقء» ويدعون بهتاناً من الأمر وزوراً. فابن قيس الرقيات . 


يأخذ في شعره طابع الثورة على الأمويين» والتحريض على قتالهم» والدعوة إلى 5 


القضاء على دولتهم. وهذا زُفْر بِنُ الحارث الكلابي”© يوجه نقداً لاذعاً لسياسة بني ١‏ 
أميّة» لأنها لا تراعي جانب الله والدين فيمن توالي أو تعارض. ولأن الأمويين : 
تجرأوا على حرمة المدينة وأوطأوا جيوشهم الشامية أرضها الطاهرة» وأعملوا السيف ' 


.4١/١١ الأصفهاني: الأغاني:‎ )١( 

(5) وتتمثل ثورته على بني أمية في قوله: 
ولماايكن للمشرفيّة فوقكم شعاعمٌ كقرن الشمس حين تربجل 
شرح الحماسة للمرزوقي: 149/7 (مصر ١407‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر). 


0 


100 يعن سم لامي 
0 


تحرين الفنون الأدبية في العصر الأموي 


في رقاب أهلها الموالين لابن الزبير في موقعة الحرّة» كما يقول عبد الله بن حنظلة 
المعروف بابن الغسيل الذي كان ينشد مرتجراً: 
لخد لتسورواء اللنييناف رط 00 0 لا 0 ل 0 لا 01 
وابتدع ابن قيس الرقيات نوعاً من الهجاء عرف بالغزل الهجائي كما أسماه 
الدكتور طه حسين”'“. وهو غزل لا يصدر عن الشاعر تعبيراً عن عاطفة الحب» بل 
قصداً إلى التشهير بأعراض الخصوم. ولذلك نراه يشبّب بأم البنين زوج الوليد بن 
عبد الملك ويدعي أنها زارته في المنام. فقبلهاء وضاجعهاء وأعجبته وأعجبها. وقد 
أغاظ الأمويين بهذا النوع من الغزل» وأظهر استخفافاً بهم وبسلطانهم . 
بالإضافة إلى ذلك» فقد هجا الشعراء الزبيريون شيعة آل البيت ورجالاتهم. 
دون التعرض للأئمة. واتجهوا بخصومتهم وهجائهم إلى بعض كبار أنصارهم مثل 
المختار الثقفي. الذي هجاه سراقة بن مرداس البارقي. فتهكم به وعرض لكذبه 
وكفره وقال فيه: 


إذالداتيوا» اقول لينو دعت وو اجر هوا ليسي اديت أدافدي 0 


وقد فنّد أبو سراقة دعاوى المختار الثقفي أنه يوحى إليهء وأنه كان يمخرق 
على أتباعه» إذ اتخذ كرسياً غطاه بالديباج» وكان يضعه في مقدمة الجيش» ويقول 
لجنده: قاتلوا عليه» فهو لكم كالتابوت لبني إسرائيل وكان يرسل فوقه حمامات. بيضا 
حين القتالء يزعم أنّها من الملائكة» أتت لنصرتهم. وقد قال المتوكل الليثي في 
تكذيب كرسي المختار : 


أبلغ أباإسحاقإن جئته اق ون كي يي كت باك 


.1١١17/5 وتاريخ ابن الأثير:‎ ٠١ /7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(0) الدكتور طه حسين: حديث الأآبعاء: .751/١‏ 

() طبقات اين سلام: ص٠‏ 55. وأبو إسحاق كنية المختار الثقفي. 
(:) الطبري: ١11/5‏ . 
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رثاء الفتى من الزبيريين: 
ولقد أسفرت المعارك التي دارت بين الزبيريين وجيوش الدولة الأموية وأنصار ٠‏ 
الشيعة عن عدد كبير من القتلى» سقطوا في صفوف الزبيريين» وكان من بينهم ' 
مصعب بن الزبير الذي قتله جيش عبد الملك في الكوفة عام ا١لاه.‏ وكان من أثر 
ذلك أن ظهر شعر كثير يبكي هؤلاء القتلى ويرثي مصعب بن الزبير»ء ويسجل قعود 
مضر عن نصرته على ربيعة. وكثيراً ما يصف هذا الشعر خذلان أهل العراق 
وغدرهم وخيانتهم ولؤمهم لمصعب بن الزبير»ء حيث يقول ابن قيس الرقيات : 
لقند ازوف الس نع ريا وذلة ا الل بت 41م 
وتشتمل قصائد ابن قيس الرقيات التي رثى بها الزبيريين على معانٍ حزينة 
ممزوجة بالغيظ والحنق والوعيد. ولا غروء قلّما يمل الموتورين من ظلم بني أميّة. 
مثلما تمثلهم أبيات ابن قيس الرقيات» لما فيها من وعيد ملتهب بنار الحزن 
والأسى» ولما تتضمنه من ألفاظ سهلة وقافية لينة ممتدة» وعاطفة قوية مغيظة تتفجر 
ألم اوضر : 
في تقويم الشعر الزبيري 
بنظرنا أن الشعراء الزبيريين» كانوا قد جالوا في الميدان السياسي» داعين إلى 
مذهبهم في نصرة عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب بن الزبير. وقد كان أشهر 
شعرائهم في هذا المجال ابن قيس الرقيات» والنابغة الجعدي» وأبا وجزة الراجز 
والمتوكل الليثي وسراقة بن مرداس البارقي. ويكاد شعر هؤلاء في آل الزبير يتصف 
بالأمور التالية : ١‏ 
أ فلم يستطع هذا الشعر المحازب لآل الزبير الاحتجاج والبرهنة على صواب - 
دعوته بالخلافة لهم خصوصاً بعد عزوفه عن البراهين والحجج المقنعة» المدعمة ( 


.1417/7 المرجع نفسه:‎ )١( 
. 141/1 (؟) المرجع نفسه:‎ 


الملتهب . 


22 
ب 
لعية 
مي 

: 


عبم الفنون الأدبية في العصر الأموي 
بالأدلة الشرعيّة أو العقلية» كما فعل شعراء الشيعة» وظل يدور في إطار المدح العام 


كسا وقد تميز هذا الشعر بقلة النتاج. إذ لم يكن لهذا الحزبس شعراء كثر على 
إغداق عبد الله بن الزبير على الشعراء مثلما كان يفعل بنو أمية. 


ج - ونحن نجد في الشعر الزبيري أيضأء بعض الأصداء الدينية» حيث وصف 


الشعراء كلاً من عبد الله ومصعب بصفات دينية» وبأن حزب آل الزبير هو حزب 


: اللهء أما أتباعه» فهم شرطة الله: كما في قول سراقة بن مرداس البارقي : 


فجزى الله خيراً شْرْطة الله إنهم نشوا فيو عسجة اله مسي اماد 
د ولأن شعراء الحزب الزبيري» كانوا أصحاب عقيدة» أكثر مما هم طلاب 
مال» بسبب بخل عبد الله بن الزبير وقلة عطائه لهم. فقد كان شعرهم قوياً ومتدفقاً. 


' خصوصاًء حين كانوا يحملون على خصومهم ويتوعدونهم أو يشتمونهم. كما في 


قول ابن قيس الرقيات : 


1 ذكليف اوسن عل الفرافن :ويا 1 لشامً غارةً شعواغ؟ 


ولا شك أننا نجد في مثل هذه الأبيات القوة والحرارة والتدفق والوعيد 


ها وقد صاحب الشعر الزبيرئ: ظهور الغزل السياس الذي كان مبدؤه في 


. العصر الجاهلي» ثم ظهر على يد قيس بن الخطيم وحسان بن ثابت وكعب بن 
الأشرف؛ ثم ظهر في الإسلام على يد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. وقد نهج 
"انو ننس الرقاه مدوم هلاه الفبعراء :قن -القول السيانس الاي كيل اانسناء مويدرية 
1 من بني أمية» خصوصاً في غزله لأم البنين زوج الوليد بن عبد الملك. وكان يخلص 
تعد الاتنواء مين نذا الحرل الذائعس عم كيناء: ادن املع تصنت رمن يريا وهو 
:. القائل في أم البنين : 
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وت سحيب ونيا دلا اععبيييي مجيها 
فتكباست اكيياية نحن الاميو والسييايا: اضيا 

و - ولا شك أن قصائد شعراء الحزب الزبيري» كانت تتصف بالقوة والجزالة 
وسهولة اللفظ والعبارة»ء وحسن العرض ورشاقة الوزن وحرارة العاطفة» مما جعلها 
تسيل على ألسنة الناس» على الرغم من محاربة الأحزاب الأخرى لها. 


7 1/ 


الفصل الما 


الشعر القبلي وموضوعاته 


حركة الشعر بين القبائل 


نمهيل 

إذا كانت العصبيّة القبليّة من أهم عناصر الحياة العربية في العصر الجاهلي. 
فقد عادت كذلك في العصر الأموي. بعد أن طواها الإسلام وأخمد نارها وأوارها 
طيلة الحقبتين النبوية والصحابية . 

فابتداءة من موقعة مرج راهط (75ه/ 185م)». والتي انتصر فيها مروان بن 
الحكم. بدت الحرب في مظاهرها صراعاً بين الأمويين والزبيريين» ولكنها كانت في 
الباطن صراعاً بين المضريّة/ العدنانية/ القيسيّة من جهةء والقحطانيّة/ التغلبيّة/ 
اليمانيّة/ الشاميّة من جهة أخرى. وإذا كانت المضريّة تمثلها قيس في تلك المعركة. 
نقد كانت البمدتة تمثلها قبيلة كلب ١‏ 

وقد بدأت جذوة الشعر الهجائي تضرم نارها بين قيس وكلاب» غبٌ تلك 
المعارك التي اشتعلت بين الأمويين والزبيريين» حتى كانت موقعة دير الجاثليق عام 
"لاه والتي قتل فيها مصعب بن الزبير على يد عبد الملك بن مروان كما مرّ معنا. 

وتعتبر قصيدة زفر بن الحارث شاعر قيس (نحوهلاه/ 596م) والتي هجا بها 
قبيلة كلب» من أوائل شعر الهجاء الذي نشب بين القبائل» بحيث دفعت بسائر ١‏ 
القبائل للمشاركة في مهرجان الشعر القبلي الذي كانت سداه العصبيّة ولحمته الثارات . 
والأيام . يقول زفر بن الحارث شاعر قيس في هجاء كلب وسائر القبائل اليمانيّة/ 


3 


رذن 


5 الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


أريني سلاحي لا أبالك إنني 
فقدينبت المرعى على دمن الثرى 
ونان ساعن 
لعمريلقدأبقت وقيعةراهط 
ولاتسا سني انط التغي ا بالقنا 


أرى الحرب لا تزداد إلأتمادي(" 
وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
وتترك قتلى راهط هي ماهيا 
الع وان صحفا منجفا عدانيها 
ولتكار هيو يوان فابي التشيباتها 


المعو ممه 
1 


وفذ اتخعت هذه القضنيدة »هم شاغر قتيلة كلب اجوامن بق تغطل * أن يود 
عليها بقصيدة تنقضها وتسفه ما جاء فيهاء مما جعل الصراع القبلي يشتد على 
مستوى الشعرء حين كانت المعارك الحربيّة تضع أوزارها. يقول جواس بن قعطل 
في رذه على زفر بن الحارث : 
لعمريلقدأبقت وقيعةراهط 
تبكي على قتلى سليموعا 
بع اتات اعيههم دراك 

واشتركت قبيلة تغلب النصرانية» على الرغم أنها من عرب الشمال؛ إلى 
جانب القبائل اليمنية/ الشامية المناصرة لبني أميّة» في هذا الصراع العنيف الذي كان 
يدور بين القبائل العدنانيّة والقحطانيّة. وقد تحرّج بعض التغالبة من حرب إخوة 
لهمء كما حدذث للشاعر القطامي. عمير بن شيم (نحو اه /ةلام.) والذي 
خاطب في قصيدته ابنة زفر بن الحارث زعيم قيس » فقال: 
قفي قب لالتفرق يا ضباعا 

فشعراء القبائل» لم يكونوا بدعاً بين قومهمء وإنما كانوا صورة منهم. 
يخضعون للعصبيات القبليّة» ويتركونها توجه حياتهم وفنهم الوجهة التي ترتاح لها 
قبائلهم. وقد استغلوا هذه الحياة القبلية وما انطوت عليها من عصبيات» في 
شعرهم» فكانوا بذلك الألسنة الناطقة لقبائلهم؛ وسفراءها لدى القبائل الأخرى في 
أغراض الحرب والسلم . 


على زفردءً من الداءباقيا 
وذبيان معذوراًء وتبكي البواكيا 
مت ع ف و لطر ل لكي 


ولاجانضع طن روك التمود ا يي" 
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الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته ظ 56 
١‏ بين قيس وتميم: 

وتعتبر قبيلة قيس المضرية من أكبر القبائل العربية» وقد وقعت لها حروب مع 
جميع القبائل تقريباء ومن هذه القبائل» من كانت مضريّة مثلهاء كتميم. وربما 
واشتبكت مع القيسيين في العراق. وربما نشأت أيضاً عن أحداث وثارات قبليّة» بعد 
أن قتل قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي. جماعة من تميم يعرفون ببني الاهتم» فقتله 

0)00 5 7 4 5 ١ 

بهم وكيع بن حسان بن قيس اليربوعي التميمي » فاستعرّت العداوة بينهما : 
شعراء كل قبيل لقبيلته. مثل الخصومة بين بنى مجاشع التميميين» وبنى جعفر بن 
كلاب القيسيين . 


بعد أن عرف مثالبهم من عمرو بن لجأ التميمي. وكان شاعراً عارفاً بأيام العرب 
ومفاخرها ومثالبها. وقد بدأ الفرزدق قصيدته فى هجاء القيسيين بقوله : 
عرفت بأعلى رائس المأوِ بعدما 1 25 ا لاك كان 


قيس وعيّرها وسخر منها بسبب انقيادها لقتيبة الذي كان شؤماً عليها حيث يقول : 


ا : 1 . 1 ار 10 


وامتدت الحرب بين القبائل إلى قيس وبكر/ ربيعة. فقد كان المَهَيّر بن سلمى 
الحنفي من بكر بن وائل» جمع جيشاًء وأغار به على بني عقيل وبني كلاب وسائر 
ففخر القحيف العقيلي بهذا اليوم على بكرء حيث قال : 


.”0“ /* والعقد الفريد‎ ١094/7” والعمدة‎ 06/١١ الأغانى:‎ )١( 


(؟) أبو عبيدة بن المثنى: نقائض جرير والفرزدق: 0١75‏ (ليدن .)١19٠65‏ 
69 ديوان الفرزدق : ص 6075م وكتاب العمدة لابن رشيق : *//اة١.‏ 


5 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
أقافا والتسقيةة سرية كعنت تعس الشمع والأسعل التتهنيان 
ا 0 بحن يري بيو يا شار 

وينشغل الشاعرء بهذه الحروب القبليّة» فيحكي لنا فِعال قومهء ونكاياتهم في 
أعدائهم . وكيف كان هؤلاء القوم متحيي ل سينا للصراخء يحفزهم أبطال القبيلة 
الذين يتشوقونء. بل يتحرقون لقتال الأعداء؛ مقبلين من كل منازلها. كما يقول شاعر 
فق النغراة الجاهلية قريط بق انيت اسل اكتعر ا وعدن :: 
قومٌإذاالشرّأبدى ناجذيهلهم طاروا إليهزرافات ووحدانا 
لا يسالون أحاهم نين ند ييه فى العابات» على ها فال يزهان"" 
 '‏ بين قيس وتغلب: 

وأعظم أيام القبائل» كانت بين قيس وتغلب. وقد كثرت أشعار هاتين 
القبيلتين» كثرة عجيبة وهي تهاجي بعضها. كما وقف بعض الشعراء»ء يتحدث عن 
خذلان قومه أو خذلان حلفائه له. 

فعقب هزيمة القيسيين في يوم الثرثار الأول بين قيس وتغلب, استبطأ عمير بن 
الحباب السّلمي القيسي» القبائل القيسية» مما تسبب بهزيمة قومهء فقال يتحدث عن 
خذلان القيسيين» ويفخر بقومه من بني سُلَيْم : 
العا ميم وفة عيد ليث لات وحؤلي من ربيعة كالجبال 
كنا لوي سح حصن تاه وأعيطية اضيا فته القبهيال 
فول الفوارس الندرنا بوسر اك كن 

وتكاد هذه الأشعارء تدور بجملتها حول خذلان الأعوان» والتضحية في سبيل 
شونت القيلة: 

وعندما قتل عمير بن الحباب يوم الحشاك سنة (٠١/اه)‏ انتقم له زفر بن 
الحارث الكلابي» من بني تغلب في يوم الكحيل» وهزم جموع تغلب فغرق منهم 


. 7/7 : طبقات ابن سلام‎ )١( 


(0) شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي: 7/١‏ 79. 
(9) الأغاني: .091/١1١‏ 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته 


حردن 


ف وجل عدف كلمو تونقرت طون السام واس ور عدت تا 'ماتان: فكاو | ضير 


وفي ذلك يقول زفر بن الحارث : 
الفا عيين سكي كنا م كان 


ومكى عنما فحها وانية التكييات 
وماعدلواعمير ب الحمات 5 


فالشاعر القُطامي التغلبي يتحسر على ما كان من حروب قاسية ومهلكة بين قيس 
وتغلل. إد هما أبناء أب واحد». فكلاهما من نزار بن معدل بن عدنان » 9 ذلك 
تشير أبياته التى يقول فيها: 
العويهي فك ابخبيوال تيسن 

كما تشير إلى هذه المعانى نفسهاء أبيات أحد شعراء قيس الذي يلوم قومه. 
وزعيمهم عميراً على وجه الخصوصء. لأنه يقاتل تغلب العدنانية بتحالفات أقامها مع 
اليمانية . فهو يقول : 


وتعُلب قدتباينتاانقطاعا" 


ل را 7 1 0 
2 206 5 ا 


كمعتمد على إحدى يديه 
؛ - بين قيس واليمانية: 

والحروب بين قيس واليمانية» كانت على قدم وساق» فما كانت تهدأ حتى 
تعود إلى الانفجار من جديد» إذ كان العداء بين هذين القبيلتين عداء تاريخيىّ» تشعله 
انف لاني دو لا مايه لا مده ديو ادليه العففة “رزكان فصر ال هات 


القبيلتين على أهبة الإستعداد لإلهاب العواطف وتسعير الأحقاد وتأجيج النفوس 
وتأليب الأقوام . 


."١8/5 تاريخ ابن الأثير:‎ )١( 
. طبقات ابن سلام : ص078‎ )0( 
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() الأصفهاني: كتاب الأغاني: ١١/5١‏ وتاريخ ابن الأثير: ."١7/5‏ 


تدرضن ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

فبعد يوم «ذُهُْمان» الذي كان لليمانية على القيسيّة» وقف الشاعر اليمانى 
متلق رون كسان مجن قيسا بالحية والقعودء ويفخر بما أصاب قومه من أعدائهم 
ويسجل على قائد القيسيّة عميرء عار الفرار من المعركة». وأنه ما كان ينجو لو لا 
فراره من أرض المعركة : يقول دادو ير الكبنان” 


رحافية السجيو لسو سد اليد تناديء وهنبون تدا قير : المتكقحات 
تنادي بالجزيرةيالقيس والنبس انك تمشيييا نا الع هوالت 
داعنا سني باتسين ديرا ل شت لك كك , الك 0 


وأفلتنا 1 ل لبدي الب اس 2 02 

ولمّا دارت الدائرة على قيس في يوم المرج»ء وقتل الضحًَاك بن قيس». وقتل 
معه أشراف من قيس» قال زفر بن الحارث الكلابي» متحسراً على هذه النتيجة. 
توعد كلا ابالنان لفكلى اديه معلا لذ لاهو لقتني« اللشصيوية بضرة قله الهو قعلةا ويه 
تون وكلتب الطقة .مجار لا الاعتدان عد الفرار والهزيمة في هذا اليوه”" : 


اتذهي كلت ل تفلهنا زمساخها وتشوك التي راهيط هون ما عنييها 
فأجابه عمرو بن المخلاة الكلبى : 1 
ا 8 0 و 0" عِ 5 3 0 فو 
بكى زفرالقيسيّ من هَلكِ أهله ظ بعبرةعينمايجف سجومها 


© بين العشائر: 

وبهياج العصبيّة القبلية وتناطح القبائل في العصر الأموي. بدت هذه العصبية 
القبلية فى هذا العصرء تضيق »2 فتدنو من رجال القبيلة الواحد. وربما وفعت بين 
آبناء العقيزة الواخدة وأولاة العحموفة » .وكثيرا ما كان الحياف القييلة الواخدة» أو أركاء 
العشيرة يغيرون على بعضهم البعض فيقرقع السلاح ويترامى الناسس بالوحتيب 
والحطب» فيهدمون أحياء بعضهم ويتضاربون بالعمد والطنب. وربما دامت المعركة 
ولد ساعاضة الشتهر الأول رص الأمنانيى ‏ النشا خافن ,ؤزويها اجيف ننه العا ره 


إفرة ل ا 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته تفرض : 
إلى البوم القازي» أ اتعات إلى متافن التعانة سس كرناينن العرك هن بيقن على - 
وضع أوؤارها عق الساسن» 

وفي هذه الأجواء المتشنجة والمحتدمة بين أبناء العمومة يظهر شعراء العشائر» ' 
كدصق كل واغن معنو لعهي يقن القعلة الوابكذةء اتقل عاجت لحرت »بين بتر ٠‏ 
عاك ويف ركاشو ركادقها من وص ركفن تفناعةة قال زيادة ين ويد عن بتي 


رقاش : 
اذا اسه و قافن واية لعفية البدق يكت اننا تحلص التبرادىئ اغيليها: 
طعا امرك فى الشاس آنا عايب ل ل اك 1 


وفى هذا الشعر أكثر من دلالة على اعتزاز شاعر العشيرة على أبناء عمومته: 

وهناك أمثلة عديدة أحرق للهجاء والفخر الفبلميرا» دفني أن واحد.». 
كالذي قام بين جريرء وهو من بني يربوع من تميم» وبين غسان بن ذهيل السليطي» [ 
انتصارا لبنيى جحيش بن جارية بن سليط» وكلا الحيين من يربوع» ثم من تميم» | 

وقد نهض جرير يتناول برجزه بني سليط» بالهجاءء فيرميهم بالذلة» ويلعن ( 
نساءهم ذوات الروائح النتنة» والبطون العكنة» ا نقول ري 


لاتوعدونى يا, فتلا : فاده ادهو يةلمكا 


ووفقف الشاعر غسان بن ذهيل 557 تبي ا يرد على جرير . 
قوله ويدفع عن نفسه وحيّه الجبن والبخل وسوءات النساءء ويهجو جريرا وقومه» 7 
ويصمهم باللؤم والبخل وحماقة الأصل فيقول : 


.08/١ الأب شيخو: شعراء النصرانية بعد الإسلام:‎ )١( 
(؟) ديوان جرير: ص2098.‎ 


رص الفنون الأدبية في العصر الأموي 
1 20 : كن 2 1 000 
وإثر هذه القصيدة. نهض جرير يعض ابن عمه اليربوعي التميمي» فى قصيدة 
طويلة. لا يعف فيها عن الفحش.ء إلى جانب الوصف بالهوان والدناءة والجبن 
والفرار» وحقارة الشأن» والتذكير بعار الهزيمة في أيام كانت لقومه على قوم غسان. 
وقد قص فيها تاريخ بني سليط قوم غسان. وسجّل فيها مخازيهم وأيام عارهم. 
وتتبعهم ونسب بهمء وكاد لا يسقط من ذلك شيئاً. ومطلع قصيدة جرير: 
ويقول في غسان: 


ألاليت شعري عن سليطء ألم تجد ساد رض ليا هارا تسعينها 
لقد ضمّنئوا الأحساب صاحبّ سوءة وتاحى نيا تقيياء لعبين تمي فنا 


ويتناول قوم غسان : 
الوساءهنا ماني سئي إذازييف حيو اشتتهنا وانداف هي هبا] للينووهيا 
بأستهاترمي سليطوتتقي ويرمي نضالاًعن كليبٍ جريرها 

هك فقد كانت أصداء هذه الحياة القبلية» فى أساس مقومات الشعر بين 
القبائل العربية . / 
١‏ بين الأنصار والأمويين 

إن الأنصار لم يتخلوا مرة عن التفكير بالماضي» واستغلال مآثرهم الحميدة في 
مناصرتهم للدعوة الإسلامية. وذلك رغبة في الحفاظ على مكانتهم وقربهم من 
السلطة التي خولتهم امتيازات رفيعة» كما أنهم لم ينسوا يوم اجتمعت قريش عليهم 
يوم السقيفة حين همّوا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة» فاضطهدتهم وخذلته وضيقت 
'عليهم السبل. وتتسارع الأحداث وتشرف مكانتهم على الزوال. وقد حاولوا أن 
يكونوا لأنفسهم شخصية مستقلة لا تسير في ركاب معاوية ولا تتحمس لعلي وبني 
هاشمء واقتضت مصلحتهم النفعية والسياسية عدم الارتياح والرضوخ إلى مفهوم 


30( ديوان جرير : ري 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته 5 
الخلافة الإسلامية وتطورها الجديد على يد معاوية من خلافة شورية إلى ملك 
استبدادي قائم على الميراث . 


ذلك أن الأنصار”''2 هم أهل المدينة فلما أسلم أشرافهم وجمهورهمء احتاج 
الباقون أن يظهروا الإسلام لعز الإسلام وظهوره في مدنهمء وهكذا كانت المظاهرة 
في بعض من دخل من الأنصار. وجابهوا تلك الأفكار وبشدة» وخصوصا تلك التي 
تخدم السلطة الأموية الحاكمة» ولا سيما فكرة «الجبر» التي كان يروج لها شعراؤها 
وازدادت نقمتهم على معاوية» فأرسل خطيبهم قيس بن سعد حامل رايتهم يوم 
السقيفة رسالة إلى معاوية مندداً به ومزرياً عليه ونافيا عنه كل مكرمة وحق وفضل . 
م «أما بعدء فأنت طليق وابن طليق» دخلت في الإسلام كاوها رسيت 
منه طائعاًء ونحن أنصار الدين الذي خرجت منهء وأعداء الدين الذي دخلت فيه 
والسلام» . 


وإذا انتهى الخلاف على الخلافة بين المهاجرين «قريش» وبين الأنصار بإذعان 
الأنصار لهمء والاعتراف بحقهم فيهاء غير أن ألسنة شعرائهم ظلت تركز على 
جهادهم في سبيل الله» ودحرهم لقوى الكفر والضلال «بني أمية» وكانوا يصبغون 
أقوالهم بصبغة إسلامية دينية» ويفتخرون بالدين الحنيف وبمواقفهم ونضالهم 
وقرابتهم من النبي. وما صنعوا به في سبيل نشر الدعوة» فهذا حسان شاعرهم 
المؤيد بروح القدس”" يقول : 
زَادَتْ همُومٌ؛ قَمَاء العَيْنِيَنْحَيِرُ 


2 
3 ْم ل عر سه 


جا الك تطعا لحقيرمم 
اعدو فى عيبي انوت نيوا 
لقان ال ملمقه ل مين لها 


انث الفدئ4» وَعَرَان الكت تستعر 
للتانكات فشا حانيوا ولا محر وا 


1 


إلا الس كيرد وأطير اف تتاف زرز 


وبسقوط الخليفة عثمان فقد المجتمع الإسلامي وبالأخص منصب الخليفة 
توازنه المعهود.ء فكانت أن حصلت ثورات وفتن وحروب. 


.7١ص ابن تيمية - شؤال فى معاوية‎ )١( 
. كتاب الإكليل ص”7؟7‎  ىنادمهلا‎ )0( 
نان عن 'تابك اب الديوان :م11‎ 00( 


الرذنا الفنون الادبية في العصر الأموي 

وسخط الأنصار وأحسوا بالجرح العميق نتيجة معادلة التوازن السياسي التى 
أرسى قواعدها الخليفة الشهيد. وقد رووا أن ثمامة الأنصاري كان عاملاً لعثمان ولما 
أتاه قتله بكى وقال «اليوم انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد وصار الملك بالسيف 
فمن غلب على شيء أكله]”" . 

وأيقظ قتل عثمان الحمية القديمة عند الأنصارء وفجر مكامن الغضب والسخط 
تلك الآونة موقفهم الثابت من تلك المسألة. فهم وإن حملوا علياً جريرة مقتل 
عثمان» فإنهم اتهموا معاوية علانية بأنه يتخذ دم عثمان ستاراً يخفي وراءه طمعه فى 
الخلافة» فهذا حسان بن ثابت يتوعد معاوية ويتهدده إن تهاون أو تخاذل فى أخذ 
الثأرى وتنفيذ الشريعة «قتل القاتل بالقتل»2 فالقتلة فئة قد بغت واعتدت». فلا بد من 
سحقها لإقرار الحق ومحو الباطل حتى ولو توصل الأمر إلى أن تقتل قبيلة بقبيلة. 
وكداور روسن ال ردي ان 01 


م 5 - ع اس 8 2 7 2 و ا صى .6 - الحا سىس 

ابْلِغْ معَاويَةبُنَ خزب مَالِكا ولمسكييل امير منحصيتي اهيار 
2ك كان ا 26 لك ا تعدا ولسمينا لسالميج الاتتصمار 
2 2 6" 2 م8 2 ا 7 2-4 به 9 ا 8-0 شط 7 
حتى تبار قبيلةبقبيلة قوداء وتخرتب بالديار ديار 


وعلى مدى حياة معاوية اقتصر عمل الأنصار السياسي على المعارضة الخفية» 
ولم يجرؤ هذا الحزب على إعلان المعارضة للأمويين ولم تتوافر لديه إمكانيات 
الظهوز:والعائير غلى الساحة العربية: لآن:ضلطة الأعويين كانت مؤسيبة نضلذرة 
شديدة لم يتح لهم معها أن يباشروا أي شيء. وواصل شعراؤهم إفراغ سخريتهم من 
الخلفاء الأمويين مع الضغط عليهم والتهويل بالضرب على الوتر الحساس الذي 
يرجف وقعه قلب السياسة الأموية» وهي أن مصير الخلافة إلى بني هاشم لأنهم أحق 
بها وأولى . وفي احتجاج النعمان بن بشير على قول الأخطل نشعر بأن النفوذ الديني 
للأنصار كان يتجاوز في دلالته المفهوم القبلي. وبسبب وضعهم الخاص كرهوا 
حكما يقوم على العصبية ويود أن يصبح سلاليا” " . 


: ف محمد طاهر درويش - شرح ديوان حسان ص 31١‏ . ديوان حسان بن ثابت ص١ا١١.‏ 
(”") إحسان سبركيس» الظاهرة الأدبية ص0١77.‏ 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته ظ خض 

وكان للنعمان ذاتية تفرض نفسها على الساحة» لأنه رأس من رؤوس الأنصارء 
وأحد ساداتهم» ولأن لجماعته من أسباب المنعة والنفوذ الديني ما يحول دون دخول 
شعراء خصومهم معهم في التخاصم والتهاجي والتناقض. فقد كانوا يرون في 
هجائهم ردة إلى الكفر بعد الإسلام» فتحاشوا ذلك وكان النعمان موهوب البيان» 
جريئاً مؤمناً بحق آل البيت في الخلافة مع اختلافه معهم في المذهب والرأي. 

فها هو يسلك في خطابه لمعاوية مسلك التهديد ويتطاول عليه بذكر ما صنعه 
الأنصار بمشركي قريش يوم بدر بكل ما في ذلك من ذل لقوم معاوية وتعيير لهم 
لكونهم كانوا في صفوف المشركين ومن رؤوس الكفار المناهضين للدعوة مذكراً 
إياهم ما لحق بهم من عار وانكسار وقتل وتشريد مع الإشارة إلى عدم قبوله 


المساومة بمال على شرفه. يقول رداً على هجاء الأخطل لهم ويفتخر بقديم 
,1 )0)00 
قحطان ': 


ان الاو سين الاي را 
لمرزتنا سيول ل ادحل ميننا 
مُعَاوِيّ إِلأنُعطِئَاالحَقٌ تَعْتَرِفٌ 
تخا انيت الاح الترى الست ل 
لحي شيوادت احدكنات 
بهم شْرَّعَ الله الهُدَى وَاهْتَدَى بهم 


لِيَعْرفْنِي في النَّاسٍ مَنْ هوَّعَالِمٌ 
بأسياننا كلمن فنوظالم 
بِحَى الأَزْهِ مَلويًا عَلَيْهَاالعَمَائِمْ 
اك 8 0 لدف 2 
فُمنْلَكَبالأمرالذَيهُوَلازِمُ 
وَمِنْهُملَهْههإِمَاموَخَائمُ 


ويتضح أن النعمان مضطرب بين ولاءين الولاء للأنصار والولاء لمعاوية وفي 
كل التقاء كان الأنصار يبدون أعداء ألدّاء لأسرة أمية. ولم يفتر معاوية أمامهم. فيوم 
أتوا إليه يقدمون الطاعة ناداهم هكذا «يا جماعات الأنصار لقد هددتم حظي في 
معركة صفين» ولقد شاهدت لمعان الموت على أسنة رماحكم» ولقد أدميتموني 
بتهكماتكم التى هي أحد من مخرز صانع الأحذية»” ''. 

والنعمان في قصيدته يبدو شديد التوتر والنقمة فهو يتكلم باسم الجماعة التي 
ينتمي إليهاء وينهج منهج الفخر في مقام العتاب. وقد استهل قصيدته بالتركيز على 


.١5١ص كتاب الإكليل ص7١7. الأغانى  دار الكتب الجزء السادس عشر ص58 . الديوان‎  ىنادمهلا‎ )١( 
(؟) .38.م 5ع2920ص0 ودع ع مقط ع.آ 143418115 مآ ظ‎ 


ب لسلس الفنون الأدبية في العصر الأموي 


عفة الأنصار وتقواهم ودورهم في نشر لواء الإسلام إلى أن يرفع صوته عاليا في 
وجه معاويةء بأن عهد الصفاء والمودة بينهما عرضي وقابل للإنهيار في أي وقت. 
فالنعمان الذي استشاط غيظأً من هجاء الأخطل يعلن بكل جرأة بأن فترات الصفو 
والصداقة باتت على شفير الهاوية» ملوحاً إلى موقف السفيانيين من الدعوة حين 
ظلوا كالكفار الذين لم يسهموا في الإسلام ومع ذلك يأكلون خيراته ويستأثرون 
بفيئه» إنه يطلب من الخليفة الحكم العادل دون مواربة» الحكم الذي أقره الإسلام 
في حق الشعراء «قطع لسان الشاعر الهجاء) . 

وينعطف النعمان في طريق خطرء فيعلن عدم أحقية الأمويين بالخلافة وإنه إذا 
كان ل بد من كلمة حق وعدلء, فإن بني فاضم أولى. المسلهية: الرياسة والسناسة» 
وهم أصحابها الشرعيون الذين اختارهم الله لقرابتهم من الرسول الكريم. والجديد 
الخطر في هذه القصيدة ة يتمثل في إدخال بني هاشم حلقة المفاضلة بينهم وبين 
الأمويين الأمر الذي هر معاوية لإسقاطه حقه في الإمامة» وبالتالي جعل دولته عرضة 
للنيل منها. فتقويض سلطان الأمويين كان على أساس تقرير حق الهاشميين. أما 
سحب الغطاء الإسلامي عن الخلافة الأموية فقد دفع معاوية إلى أن يتوسل إليه 
فيخفف سخطه. ويجيبه إلى طلبهء. وبذلك ترضاه وقبيلته وضمن ولاءهم 
ومناصرتهم. علماً بأن الأنصار كانوا حلفاء طبيعيين لعلي» لكن مغادرته الكوفة 
أجهض حماستهم. وكان أبو أيوب الأنصاري قد أسر إليه ونصحه بالبقاء في 
المدينة» كما حذره عبد الله بن سلام من ذلك. «لعئن خرجت منها لا ترجع إليهاء 
ولا يغود إليها سلطان المسلمين أبرأ)”'"؟ , 

وخطبة النعمان بن بشير وهو وال على الكوفة زمن معاوية» تفضح لنا موقفه 
المذبذب» من السلطة ومصانعته لمعاوية» إذ نراه يعمل في إضفاء مسحة دينية على 
حكم الأمويين» ويرى في خروج الثائرين على الإمام خروجاً على الدين وعلى 
أثمته: لذا على الجميع الانقياد لأمر بني أمية بصفتهم أئمة المسلمين. وقد يراه 
المسلمون حسناء فهو عند الله حسنء» فيحذر أهل الكوفة الفتئة والفرقة» وبألا 
يحيدوا عن طريق الحق إلى الباطل» لأنه لا يرى في حكم الأمويين اغتصاباً أو ردة 
حتى ولا كراهية . 


.١99 إبراهيم بيضون  إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية ص‎ )١( 


الفصل التاسع: التشعر القبلي وموضوعاته مويق 

"11 وان بعد ناققو) الف غماه شاع ولا ساهو إلن الفعنة والفرقة فإن 
فيهما يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال... ولكنكم إن أبديتم صفحتكم 
لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا هوء لأضربنكم بسيفي» 
فأثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر؟» وهكذا نراه ينظر إلى الأمويين 
كأصحاب حق شرعي وليسوا كمغتصبين للخلافة» ونتيجة هذا الموقف اللين 
والمرونة التي أبدوها في تقبل الدولة الأموية» وفي تعاملهم مع الأحداث. حفظ لهم 
الأمويون حقهم في المشاركة في الحياة السياسية» ليكسبوهم إلى جانبهم وليأمنوا 
شرهم . 

وقد استطاعوا شدهم باتجاههمء وخصوصاً فرقة العثمانية التي كانت تقدم دولة 
بني أمية على بني هاشم وتقول الشام خير من المدينة. فعندما خرج الثلاثة من عند 
على حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشيرء فساروا حتى أتوا معاوية» 
فقال لهم: لكم الولاية والكفاية» فأعطى حسان بن ثابت ألف دينار وكعب بن مالك 
ألف دينار» وولى النعمان بن بشير حمص ثم نقله إلى الكوفة فيما بعد '“. 


ولاق نتفي ا تسعد اسيل ادا الخزرج كان ذأكما ينين لمثل ذلك 
الصلح والموادعة بين الطرفين. ويهيئ الأجواء للمصالحة الإسلامية وقد تكرس 
بموجبها اعتراف الأنصار بحق الأمويين الشرعي بالسلطة. .وبذلك كسب الأمويون 
تأييداً معنوياً لا شبيه له شد من أزرهم وحال دون اصطدامهم بهذه الفئة المرهوبة 
الجانب التي شكلت لدولتهم غطاءً دينياً لا غنى عنه لتبرير مطلبهم الحق في حكومة 
المسلمين ولتأهيل معاوية كوريث شرعي للخليفة المغدور. 

فول "ايا معشن الآنضان أما"والله» لفن كنا إلى" الفقيلة :ىن معياد المشركين» 
والسابقة في الدين ما أردنا إن شاء الله. غير رضا ربناء وطاعة نبينا والكرم لأنفسنا. 
ثم إن محمد رسول الله يله رجل من قريش وقومه أحق بميراثه وتولي سلطانه 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي ‏ عمر فورخ الجزء الأول ص7”85. 
() الأغاني ‏ دار الكتب الجزء السادس عشر ص7754. النعمان بن بشير الأنصاري ‏ شعر النعمان ص"7 . 


1 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
وأيم اللهء لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا 
تخالفوهه)”'"'. وهكذا بطريقة لبقة أزاح قومه عن طلب الخلافة وحصرها فى آل 


غير أن موقفهم المتردد هذا بين الولاء والمعارضة للأمويين قد فتح المجال 
أمام شعرائهم للهجوم على الأمويين كلما شعروا منهم أزوراراً أو امتهاناً لكرامتهم 
فصوروا معاوية شرهاً. يفسد أمر الناس غير صالح لخلافة المسلمين وكانوا يحذرونه 
إذا تمادى في تغاضيه عن الإساءة التي لحقت بهمء ولم ينصفهم بإقامة الحد وإقرار 
الحق والعدل. فها هو النعمان بن بشير يستصرخه كي يرحم قومه ويدفع الجور 
عنهمء ويرفع المظالم الى حلت بهم على يد ولاة السوء الذين أقاموا سياستهم على 
القهر والبطش والإذلال» دون مراعة لحرمة الدين» وليس وفق قانون أو تشريع ديني 
أو على أساس من الصلاح والإصلاح. وكان ذلك لما ضرب مروان بن الحكم عبد 
الرحمن بن حسانء» الحدء ولم يضرب أخاه حين تهاجيا وتقاذفا. فكتب عبد 
الرحمن إلى النعمان بن بشير يشتكي ذلك إليه فدخل إلى معاوية وأنشأ يقول”" : 


عادر اس سام مدنا 

1 غَذَاءة التسبياعنيدى 0 
خذَرْعَلَيْهم مثل بَدَرفْمَد 

إِنَّ ادر جم عجان لفكة الما تي 

86 شدظ 6ش كن 

كم 0 ال 12 


دك ا 0 ل 
آتَرَكُمْ بالأفر فيهابَشِيرٌ 
روبك هيوم در عَسِيِرْ 
252 ال تك اكدشا, 


جيرا هي كتاريتيات نزيدة 


ونلمح تهديد النعمان وعتبه في معاتبة معاوية حتى أننا لنظن أبياته بأنها 
جاهلية» لولا ما ذكر من وقعة بدر وما ساقه من عرض مجدهم في الإسلام» وحسن 
بلائهم في وقت كان فيه بنو أمية غارقين في الضلال والكفر. ويبدو معاوية في شعر 
الأنصار شخصاً انتهازياًء ينتهز الفرص المؤاتية للوثوب ولتحقيق أهدافه في الوصول 
إلى السلطة. وقد فضحوا أمره حين اتخذ من دم عثمان ذريعة وستاراًء وأخفى وراءه 


. ١6ص ابن قتيبة - الإمامة والسياسة الجزء الأول‎ )١( 
1 الاغان)د :دان الكقيه الجزة الساديس عش ,صن/41 التععان تين شير الانضارف + الديران ضن‎ :)5( 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته 55١‏ 
لعفن الغلافة» :قينا مم بعل مسوولية" تتلن.فإن عاد من الأتصان يرف افن 
معاوية الرأس المدبر للعملية» والذي تكمن مصلحته فى التخلص منه» ليصفو له 
الجو ويصبح الطريق سالكاً أمامه. وقد فطنوا إلى خدعته حين بعث إلى علي يطلب 
منه أن يسلم قتلة عثمان ثم يكون الأمر بعد ذلك شورى كما جعله عمر. يقول”'*: 


مُعَاويّ إِنَ الحَقّ أَإِلْجٌ وَاض ِحٌ 
ا 8 دا الهَوْمَ خِ ا 


وَليسن تناريضتة آانث:ولا عهزوا 
كَمَانَصَبَ الشَيِخانٍِ إذ زخرف الامَر 
إن عيضي اللتكياةة اليك 


0 : ورب شونا 


بَعِيثا روب مايَبُوخ لَهَاالجَمْرٌ 
وَدكدكمَا الشوزرئ وَقَدَ فَلْجَّ الفَجِرٌ 
عور" نا قا نا وه يستاها 51 وبع بن مله الحيااث: الى قي ماران 
والبلبلة في أرجاء الدولة الإسلامية» لكنه قرر أن يقمع بشدة كل محاولة للعصيان. 
فسخر الأنصار منه وعانوا من حكمه ولكنهم في مختلف مواقفهم لم يدر كلامهم 
حول أمور دينية إيمانية» بل تناولوا الأمويين في جاهليتهم ومواقفهم العدائية من 
الرسالة المحمدية» وجردوهم من كل مكرمة وجاه ونعتوهم بالبلاهة والغفلة حين لم 
يليو "فذاق لديو قتدووونكاكإن اليس اللتراقي' نينا الع وين (الأمويية زوالا نصنان به 
العداوة القديمة تميق نكرب وبين مكة: الى كان يعزعمه آنذاك أبو ستيان قال 
حسان يهجو أبا سفيان وقومه ويصفهم بالتنابل الضعاف العقول : 
2 8 كك .2 شك ا 1ك ]| 
راشي الوا ساني لصب 08 ا 
ولطاكد شعي امتموط سيت ف ا 
وقاس الأنصار مكانة السفيانيين بالمعايير الإسلامية الجديدة» وعيروهم 
بخروجهم على الدين الذي يدعون باسمه. وبأنه ليس لهم من سابقة وفضل» وليس 
لهم من صفات السيادة والزعامة ما يخولهم قيادة أمر الأمة. فنفوسهم قد طبعت على 


() ديوان حسان بن ثابت ص6 .7١‏ 


تحفين 


الفنون الأدبية في العصر الاموي 


الذل واللؤم والخسة والوضاعة فهذا حسان يتناول معاوية فى شرفه دون أن يقيم أي 
اعتبار لمكانته الاجتماعية والسياسية» بأنه من أهل بيت سوءء اعتادوا الفحش وربوا 
أبناءهم على العهر والزنا والفجور. يقول”'' حسان في هجائه لأبي سفيان وهند بنت 


ب لكاع وكتنان عَياذ هنما 
لعََالإلَهوَرَوْجَهَامَعَهَا 


- 
5-5 


عه الخرلائد الجتجار يدت 


ليو إذا اميت مي الكعتبير 
اتفتل شاك شب العدهسر 
مِنَاظ هرت بهوَلاوَنْرٍ 
اكد متحصييرا كبان مما عور 


وهكذا تطاول الأنصار على الأمويين» ورموهم بأفحش. الهجاء. وحقروهم 
بالكلام النابي» وصوروهم موتورين مصابين بأهلهم وقومهم. ضالين عن الحق. وقد 
بقوا في غالبيتهم مؤيدين لعلي منذ اعتراضهم على انتخاب أبي بكرء ذلك الاعتراض 
الذي كان يهدف على الأخص إلى سيطرة قريش» ووجدوا عليّاً إلى جانبهم. بعد 
ثلاثة انتخابات متوالية؛ ترفض تمثيلهم في حكومة الإسلام. وقد رأوا وجوب مراعاة 
علي لاشتراكه سابقا في اعتراضاتهم على تسمية الخلفاء المباشرين لمحمد. 


غير أن هذا التقرب بينهم وبين علي لم يمنع ثلاثة من المعتبرين بين الأنصارء 
حسان بن ثابت» ونعمان بن بشير وكعب بن مالك من الاستنكار بشدة لمقتل عثمان 
والالتجاء نحو معاوية للاقتصاص من قتلهء باعتباره الوريث الشرعي لهء وبذلك 
أضفوا على الخلافة الأموية صفة الشرعية في عهدها الإسلامي». يقول حسان وهو 
يرثي عثمان بن عفان : 
لمشيككين وشيكا ف دنارههه 


26 5 24 ءَ. 8 ؟ يعه م 


يمَطْعٌاللْيِلَتَسْبِيحاَوَفُرَآنَا 


التلية ات عن ا ران ل ان 
وبالأميره وَبِالإخَوانٍإِخوانًا 


)١(‏ حسان بن ثابت - الديوان ‏ شرح البرقوقي ‏ دار الأندلس ص7808. 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته وحدين 
بهم في جاهليتهم» وإلباسهم العار والفسق. فحين قدم تافر المينيتة القية ان قتادة 
الأنصاري فقال''' معاوية: «تلقانا الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار». قال لم 
يكن لنا دواب. قال: فأين النواطح؟ قال عقرناها فى طلبك وطلب أبيك يوم بدر. 


ورأى الأنصار في الحاكم العادل ألا يؤخر أعطياتهم عن أوقاتها. واعتبروا 
الأمويين مخلين في تنفيذ هذه القاعدة وغير أمينين على مال المسلمين فسخطوا 
عليهم . وأنكروا عليهم حرية تصرفهم بذلك المال واتهموهم بالإستبداد بهم وادعاء 
سياسة لا يقرها الإسلام إذ امتلأت نفوسهم بالطمع ولا بد من عزلهم وراحوا 
يحاجونهم في أمرها وكيفية إنفاقها. فلما صعد معاوية المنبر وأراد الكلام» قطع عليه 
غلام من الأنصار فقال ا مويسلاك و اهل يكلف اخ عيذه !امزال مناه 
زتها أنانه المعلن المسولقم مهدر قا وو حفاى وها لكا دك ذفني تعلهمة إل أن 
تلكا ذا للق رو ليلا وحور ا عق وا خا لك س7 997 


ويحتدم الصراع بين الطرفين حول امتلاك موارد الحياة. وهذا هو السبب 
الرئيسي ربماء وراء حقد الأنصار على الأمويين والنظر شذراً إليهم؛ لكون هذه 
المسألة قد اهتم القرآن بها وبتوزيعها. ودونت الدواوين في زمن الخلافة الراشدية. 
ووضعت المقترحات لتوزيع الثورة على المسلمين واجتهد الخلفاء في استحقاق 
الناس هل يكون التفضل في التوزيع على أساس القدم في الإسلام أم يقوم على 
افنامن المعاوا 7 


إن موضوعات هجاء الأنصار للأمويين اصطبغت بصبغة تضادية يقوم التضاد 
فيها من مقطع فخر وانفجار وتبجح إلى مقطع هجاء ومبالغة في الازدراء. والاحتقار 
قائم على التذكير بالمثالب والسخرية من تواطؤ الأمويين في مناصرتهم للدين الجديد 
وعداوتهم له. وتوسل الأنصار الغزل الهجائي”*' كسياسة جديدة ليظهروا تنكرهم 
لسلطة الخليفة ولينالوا منه ومن كبريائه ويهزأوا من منعته وعزتهء بذكر نسائه 


. 7 حسن بن ثابت  دار صادر ص58‎ )١( 
.١١5ص أنساب الأشراف - القسم الرابع الجزء الأول‎  يرذالبلا‎ )0( 
. 6 طه «حجسين - من تاريخ الأدب العربي؛ المجلد الأول ص/ا9‎ 62 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
مس سج ا ا 0 


والتعرض لهن وذلك حين شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية كي يغيظ 
أهلهاء وينشئ حول سلوكها ما يضر أهلها ويفضحهم في شرفهم»ء وعرضهم.ء لأنه 
لا شيء أكثر إغاظة للعربي من أن يتغزل بامرأته أو ابنته» وبذلك كان حسان أول من 
الدقل الحوال اها للهجاء السياسي"''. وقد بلغ ما أرادء فأحفظ معاوية وأغضب 
يزيد الذي تحامل على الأنصار وكان عبد الرحمن قد قال7" : 

طال لْيْلِيوَبِتُ كَالمَخْرُونِ وَمَلِلْتْالنَوَاءَفِي جَيْرُونٍ 
فِلِذَاكاغَتَرَبِتُبالشامخئى ‏ ظَيَأهَلِيمُرَجِمَاتٍالظَئون 
هياب ععيانا 0 اشن 2 107 


نم خاصَرْتُهَاإِلى القُّبَّةِالخَضْا 2 رَتَمْشِيفِيمَرْمَرِمَسْنون 
فار فنيا لخبي سسا كنا والسواد متميارنيا الستترتين 

فهذا لا يعني أن معاوية لم يحنق ولم يثر غضبه. فهو أعرابي كاره للهجاء ولا 
يرتاح للتشبيب والغزل» ولكن حلمه ومكانته حملاه على إظهار الهدوء والإستكانة. 
علماً بأنه قد سبق أن أنّبِ عبد الرحمن بن الحكم» وأوصاه خيراً بضرورة الابتعاد 
عن الهجاء إذ أراد لشعره الذيوع والشهرة. 

فهجاء الأنصار للأمويين كان ينفجر حقداً وغضباً. فهم وإن أغمدوا سيوفهم 
بعد وقعة صفين» لكنهم لم يغمدوا ألسنتهم. لذلك ظلوا مبغضين من بني أمية إلى 
راقو القروين الول للهجرة. ولكن نفوذهم الديني» كان يغلب سلطان بني أمية. 
الذين لاطفوهم دفعاً لهجائهم وكي لا يؤلبوا العالم الإسلامي على أنفسهم ويصبحوا 
سانا غريبة توجب إزاحتهم عند ذاك عن سدة الخلافة» أو رغبة في إظهار 
خلافتهم وملكهم بمظهر السماحة والرآفة والتدين كي لا تحرج أمام بقية خصومها 
الألداء أمثال الشيعة والزبيريين والخوارج . 


وما كانت حادثة قتل حجر بن عدي لتمر بسلام» إذ كان لها أصداء واسعة فى 
ومعتلمت ارجاء العالم الإسلامى. ولتضووضا غيل الأنصار. فقد اهتزت هند بنت زيد 


.١509ص شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي‎ )١( 
الأضفهاتت الأغاتى )دان الكقك: الجوء الشامين عر عن 6 أ ان اققنة د الشكر و اهرك التديء الأول‎ 2)9( 
.١ 90 ص‎ 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته < 2>3230 
الأنصاري ألما وحزناً لتلك المأساة» فبكته بكاء وين واضطربت في أحشائها مشاعر 
السخط والتذمر من حكم الأمويين» ومن تسلط آل حرب وعلى رأسهم معاوية. إذ 
استعظمت قتله وهالها نحره كالبعير فبكته في قصيدة تنضح فيها نيران الثورة على 
الذين رأوا قتل الأخيار فضيلة وحقاًء واتخاذ الأشرار وزراء وأعوان شرفا عظيما. 
فهذه المسألة التي غاب عنها حلم معاوية» ما كانت لتمضي بدون عقاب. فقد 
استعليا 'الانضنان للقديد يمغاوية وياعواتة ويحكمهة. الغاقتم اللشتيد» تقول" : 
205 2 شط م ل ا ا 6 
يَسِيِرْإِلَىمُعَوِيَةٍبِنِ خزرب لِيَفْمُلَهكَمَارْعَعَلأمِيرْ 
ا ا ل كه 234 05 ممم 
أَحَاذُعَلَيِكَ سَطْرَةآلحَرْبٍ شت 0525 ف كر 

القصيدة في ظاهرها حديث تقليدي تمثل رأياً شخصياً له تطلعاته وآراؤه تجاه 
تصرّف الخلفاء وأعوانهم. إنها في الواقع صورة عن الألم الدفين الذي يملاً نفس 
كل إنسان لمجرد سماعها من شدة تعسف السفيانيين وظلمهم للرعية حتى بات الظلم 
رمزاً لتلك السياسة. فقد أضحى الناس غير :آمنين على أنفسهم وأموالهم لما في ذلك 
الحكم من شذوذ وعدول عن هدي القرآن واستهانة بقيم الأخلاق» إذ بطش 
بالمؤمنين الصالحين وآزر أصحاب الرذائل فماتت كل الفضيلة. فقتل حجر دليل 
ساطع على سوء سياسة الأمويين القائمة على التهزؤ من القيم الدينية. فحجر على 
مكانته الدينية ومركزه الاجتماعي» وكبر سنه. لم يستطع أن يسلم من القصاص حين 
أراد أن يقف في وجه الظلم بدفاعه عن الحق ونهيه عن المنكرء وأمره بالمعروف. 

إن هنداً لم تتوّرع عن وصف دولة السفيانيين بالدولة الظالمة الزائفة عن الحق2 . 
وإن ابن زياد أمير غادرء وهي تودع حجراً حين سير به إلى معاوية بنغم حزين. لا * 
شك أنها تمثل عاطفة الأنصار الخائفة المستسلمة للقدر والشفقة على الإسلام ‏ © 
المتمثل في حجر من الانتقام. فهند حين تتحدث إلى القمر وتبثه شكاياتها الحزينة م 
وحسراتها المريرة» فإنها بذلك تدفع إلى الثورة والتمرد. إذ تسلط الأضواء على 


.١55ص لجنة نشر الأغاني الجزء السابع عشر‎  يناغألا‎ )١( 


مدان الفنون الأدبية في العصر الأموي 
القادة الآموييق الذين هاثوا :فى الأرفى: ساد انعداء :من "الخليفة نقعيه و انقياة نر لاق 
وقد ساموا الرعية سوء العذاب إذ أغرقوهم في سلسلة من المآسي الاجتماعية. 
والسياسية؛ وقد أخذوا على عاتقهم حكم البلاد حكماً استبدادياً. وبالتالي فخلافتهم 
لا تحقق آمال الجماعة الإسلامية ويجب الإطاحة بها. 


إن الانصان الذين خاولوا' الأسعاه.عن الحماة السيناسية » الأعشارها فة مد 
الفتن» كانوا يحلمون إلى مناصب السادة» وكانوا على يقين من أن الحكم الأموي 
قد وسم الدين بالإستبداد. نظراً لما سفك من دماء ذكية على أيدي الأمويين. إنهم 
وإن كانوا في علاقتهم مع الأمويين على شيء من التفاهم على شرعية حقهم في 
الخلافة ولكن هذا الأمر كان تفاهماً مرحلياً وقائماً على المصلحة المشتركة. إذ كانوا 
يعطون باليد اليمنى ويأخذون مقابل ذلك العطاء باليد اليسرى» 'ذا كان موقفهم من 
السلطة يترجح بني الولاء والمعارضة . 


فكلما أحسوا بترعزع مكانتهم هددوا بتحريض الرأي العام الإسلامي. فولاؤهم 
قائم على الازدواجية؛ فلا هم يريدون الابتعاد عن مراكز النفوذء ولا هم مؤيدون 
مخصلون للسلطة الأموية. وقد ظلوا متعاطفين» قلبوهم وألسنتهم معهمء لكنّ 
ضعفهم المتمثل في عدم اجتماع كلمتهم. أمكن سلطان بني أمية من استيعابهم 
وامتصاص نقمتهم» ومما ساعد على تليين موقفهم.؛ اعترافهم بقرشية الخلفاء. 
وشكل ذلك الاعتقاد أساس تعايشهم مع السلطة المركزية واعترافهم بها ولكن في 
حددو الولاء الديني أولا والقرشي ثانيا. 

أماعلاقتهم فكانت ظرفية وآنية وعرضة للإهتزازات عند بروز أدنى مشكلة» إنها 
علاقة مصالح متبادلة. وغالباً ما كانوا يلوحون بأن تكون الخلافة في بني هاشم 
لقرابتهم وأحقيتهم بميراث النبي ولسابقتهم ولمركزهم الديني. بخلاف الأمويين 
الذين لا يجارون الهاشميين في هذا المجال. وكانت هذه القضية أشبه بقميص عثمان 
يشهرونه في وجه الأعداء. ا 
أغراض الشعر القبلي 

ليت اا ومن جاء بعده من خلفاء بني أمية» كان قد سلك بالعصبيّة 
ميلك بعثها به من مراقدهاء في الوقت الذي كان فيه كثير من القبائل العدنانية 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته /ا2 2" 
والقحطانية تتلهف إلى بعض العصبيّة لتشفي ما بأنفسها من غلٌ» بعدما اقتنص 
المهاجرون من قريش والأنصار من اليمن» مغانم السلطة والحكم. [ 
فقد اتجه معاوية إلى استمالة اليمانية» ليعتمد عليهم وعلى بعض النزارية في 
الشام» من أجل تثبيت حكمه. وقد سار في خطى الخليفة عثمان» فاستصهر لنفسه 
عع كلسي إذ خرف فيجوة نف سيد ام انه ويك وعن لجان كزالك تمل 
مروان بن الحكم فتزوج ليلى بنت زبان بن الأصبغ الكلبيّة» وهي انبة عم نائلة بنت 
المُرافصة التي كان قد تزوجها الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وبذلك أتيح للسفيانيين من أميّة» ومن ثم للمروانيين» أن يضموا تحت لوائهم جميع 
القبائل اليمينة الشاميّة . 
في المظاهر القبلية 
ومن أجل توطيد التحالف مع القبائل اليمانية الشائعة» جعل الأمويون يغدقون 
الأموال عليهمء ويختصونهم بالعطاءء في حين كانوا 0 على قيس» مما جعل 
هؤلاء ء يضمرون شرا لهم ولحلفائهم. وهذا هو معنى انقسام العرب إلى يمنية 
ومضنيةة. التسنةم دوونهنا كان مقت عفان اتازيكا ليده المي "+ وتوسينا لها بور 
النزارية واليمنية من فرقة» إذ انذ نضم أكثر المهاجرين إلى معاويةء وانضم أكثر الأنصار 
إلى عليَء حتى قال عمّار بن ياسر ‏ وهو يمني في حرب صفين: أيها الناس» هل 
من رائح إلى الله تعالى تحت العوالي؟ ووجّه الخطاب إلى خصوم معاوية فقال: 
«والذي نفسي بيدهء لنقاتلكم عن تأويله» كما كُنا نقاتلكم عاو لي 


ومعنى هذا أن المهاجرين الذين يناصرون معاوية كانوا يقاتلون الأنصار الذين 
يؤازرون علياًء تماماً مثلما خرج رجال قريش لقتال الرسول كله وأنصاره قبل فتح 
مكة. وحسبنا أن عمرو بن العاصء» كان يحرّض معاوية على الأنصار. وقد اقترح 
عليه أن يعيد إليهم لقبهم القديم (بنو قيلة) يطمس به لقبهم «الأنصار» الذي أعزهم 
الإسلام والرسول يكللدبه. وحين أوعز معاوية إلى حاجبه «سعْد» بذلك حين ينادي 
عليهم. غضب كبير الأنصار النعمان بن بشير وقال: 


- 485/0 تاريخ الطبري:‎ )١( 
.71/ ف المسعودي : مروج الذهب»‎ 


با سيت لا سان الوق اونا هنا مسح شين جد سوال ميان 
حمد ته عه[ افع القتوننا اكير يبه سيا عياتى الدكيان 
إذالذين ثوواببدرمنكم يومالقليبِهمُوقودٌالنار 

وكان من مظاهر هذه العصبية القبليّة» التي انعكست على أدب الأدباء وشعر 
"اراد إن انحاز اليمنية إلى بني أميّة في حين كان المضريون وقيس منهم. 
عدون اانن" الادير إرصين ذلك البمفة يويد ون ال لينى: تممه ا لتتسيوة ال اذ 
مه فيسيّة» ونصبوا مروان بن محمدء خليفة» مما أؤغر صدور اليمنية بالشام. وحين 
انفك اليمنيون عن هشام بن عبد الملك. استعان عليهم بالقيسيين. 


7 ولا شك أن تقرّب قبيلة تغلب من الأمويين ومؤزارتهم لهم في صفين وموقعة 
: الحرة (بين جيش يزيد وعبد الله بن الزبير في الحجاز) وفي موقعة مرج راهط (بين 
الأمويين والقيسيين)» كان قد أغعضب فبائل قيس وقبائل كلب. وهذا ما جعل شعراء 
/ مد الات الثلاث» يتهاجون ويتفاخرون» ويعبّر كل منهم عن موجدة قومه على 
0 خصومهم . 

: وتعصب بعض ولاة الأمويين لأقوامهمء فكان ذلك أشد إيلاماً بين الناس 
" وأشد إغضاباً لهم. فكان خالد بن عبد الله القسّري والي العراق لهشامء شديد 
. العصبية لقومه اليمنيين. وكان القيسيون يناصرون هشاماً. مما أوغر صدر الخليفة 
5 على خالد فكتب إليه: (يا بن أم خالد. قد بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق 
بشرف. فيابن اللخناء؛ كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاء وأنت من «يُجيْلة) 
التلبلوا لذلك ا اماو لهذ اي لاك أن دنه مو راسف سكي عو تيان نا يدل 
: إلى عنقك)20 , 


كذلك اشتعلت ين 0 5 0 
0 تر 00 وغيرهم من ربيعة. عضا لمعنس م قر 
٠‏ ومكيدة 0 بن زائدة. 
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() المبردء الكامل في الأدب: 198/7 وبجيْلة : قبيلة يمئية من بطونها قسر. 
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الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته امدداق 


وقد بلغ من مظاهر العصبيّة القبلية» أن أخذت مدن الأمصار تخطط تخطيطأ 
قبليأء ففي الكوفة؛ كانت اليمنيّة في الحي الشرقي» ونزلت النزارية في الحي 
الغربي. وكذلك حدث في البصرة؛ وفي سائر عواصم الأقاليم» ولم تقتصر مظاهر 
العصبية على السادةء بل تعدتهم إلى مواليهم وأرقائهم . 

فكان سديف» وهو شاعر حجازي من مخضرمي الدولتين» شديد التعصب 
لبني هاشمء وكان يخرج في مواليهم إلى ظاهر مكة. حيث يوافيه شبيب - مولى بني 
أميّة - وقد خرج في جماعة من مواليهم» فيتسابان» ويذاكران المثالب والمعايب. ثم 
يتضارب بالسيوف من معهما من سفهاء الفريقين. وقد شكلوا حالة أطلق عليها: 
«السُديفية» و«الشبيبية» دامت طيلة أيام الدولة الأموية"'' . 

وتلعت العصبية كلقها بق التامرية كنك :روي أن رجلا من الآزةه. روعي 
يمنية ‏ كان يدعو لأبيه وهو يطوف بالبيت» فقيل له: ألا تدعو لأمك؟ قال: إنها 
تميميّة)”''. وفي ظل هذه المظاهر العصبيّة المستشرية التي انسحبت على مسلك 
العاتن نضمنوما قن الععين الأموض»<كاناك الأخويه يفريه يد نيا إد الى اعنم 
بمسكلها التفتيتي الذي كانت تعتمده بين القبائل في جميع الأقاليم» من إثارة كافة 
الأقوام. وجعلهم يحنقون على خطة الدولة. وعلى العكس من ذلكء؛ كان الغضب 
العارم يأخذ بنفوس جميع القبائل» ويأذن بالفتن والثورات والمنازعات. بخرسان 
وفارس والعراق والشام ومصر وإفريقية والأندلس. ظ 

وفيى رحم هذه الفتن والمؤامرات العصبيّة» تم زرع البويضة العباسيّة» وبدأ 
جنينها ينموء كلما كن أجل الأموية يدنوء فالنزاريون حانقون» واليمنية أيضا 
حانقون؛ وقد صور هذه النتيجة المحتومة؛ نصر بن سيّار والي خراسان في قصيدة 
بعث بها إلى هشام بن عبد الملك». وفيها يقول: 
أرى خلل الرمادٍوميض نار ويوشك أن يكون لهاضرم 
قإة اهارجم لتسودتي اذك (رزواللسحصوب اهيا الشتكبئلاة 
فإنلمتطفيئوها تكن حربا يشتير يقييب لنهنا التغتلام 
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ك1( الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


كن ساد فونها الججويرا اها فقلْقومواء فقد حانالقيامُ 
ا ب ا )01 


' - في أغراض الشعر القبلي: 

لعل مظاهر العصبيات القبليّة في العصر الأموي». هي التي كانت توجهء وعلى 
قدر كبير»ء نمو نوع من الشعرء رن يني التضات الا والذي كانت له 
جذوره التاريخية في الحياة العربيّة. وقد عمل هذا النوع الشعري التقليدي عند 
العرب» على تأصيل فنين من الشعر العربي» هما: الفخر والهجاء القبليان. 

فالعصبيات القبليّة التي أثيرت في العصور الأموية» استطاعت أن تثير وراءها 
عاصفة الشعر القبلي» بتقاليده الأدبيّة الموروثة . إذ كان شغراء العصبيات: القبلية) 
يمون أبصارهم إلى تقاليد هذا الفن وأغراضه في العصر الجاهلي. وربما ساروا 
على نهجه وهداهء حتى تمكنوا من البراعة فيه» فكان ظهور وذيوع فن النقائض» 
الذئ فر ينينا خاضا الدرابكة» :رمه الها :والسس قليتا» تلمسن: أغراضن هذا 
الشعر القبلي» من خلال تتبع نصوصهء والوقوف على دروسه. 

فقد اشتغل شعراء القبائل بالكشف عن مناقب قبائلهم» والتحري عن مثالب 
الأعداء . وما كانوا يتحدثون عن أنفسهمء بقدر ما كانوا يعبرون عن قضايا قومهم في 
صراعهم مع منافسيهم. وتتلخص هذه القضايا في أمور عدة» كالحديث عن الهزائم 
والانتصارات والأيام والأحساب والأنساب» وكل ما كان عنواناً للشرف والمجد 
القبلييين في العصرين الجاهلي والأمويء إيجاباً في الفخرء وسلباً في الهجاء. 

وربما تتبع الشعر القبلي بعض الأغراض السياسيّة» خصوصاً حين كان يتصل 
الأمر بهجاء القادة والتعرض لحياتهم السياسية والشخصية. فقد هجا كثير من الشعراء 
المضريين» والي العراق لهشام بن عبد الملك. خالد القسريء وكان يمنياًء فردٌ عنه 
شعراء اليمن وهجوا مضر . 


وقد عيّر شعراء مضرء خالداًء بأنّه كان رقيق الدين. فقد استهان ببئر زمزم 


6 الأغاني : 5/16 ١‏ . ومروج الذهمب . والعقد الفريد : ه/ 5 ". 


الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته 50١‏ 
أثناء :و لأيقة:على الحجاز كما ضرت أبضا الشيية بركينن عفحات الكسة'فالة سوط 
المسجد. وتحدثوا عن أن ناقوسها كان يدق إذا نادى المؤذن للصلاة. وترتفع 
الأصوات منها بالقراءة» وكأنها تشغب على خطيب المنبر . 


وقد وقف الفرزدق يهجو خالداً القسرىّ بذلك» فيقول: 


يدلو عاد لا اعبرم الخال فقن ولنييك قعير قري الها 
أقبل رسو الله. أم بعدعهدله فتلك قريشء. قدأغتٌ سمينها 
يعفو نا داك افيد الدخوا هيدا فماأمهبالأم. يهدى هي 
والفرزدق» هو الذي يقول فيه أيضاً: 
ألاقطعالرحمانظهرمطية الج ]ل طاو عه ونا اليد 
وكيفايؤمالمسلمين وأمه جرهم اث الله لحيس جيرا ععن 
.مض بيك اقينيا العدليت لان ويهدم من كفر منار المساجي"ا 


واستقصى شعراء القبائل جميع معاني الهجاء. وأفرغوا ما كان في جعبتهم من 
أيام ومفاخر ومثالب» في عبارات مختلفة» ليس تحتهامن جديد» وليس فيها إلا 
المهارة اللغوية» والقدرة على اصطياد التراكيب وتأليفها. وكثيراً ما نرى الفرزدق 
يفخر بآبائه وأجداده الكرام» ويذكر قديم قومه في المجد. وعلو منزلتهم فوق الناس 
جميعاً. وقد يسفه خصمه ويحط من قومه ويجعل كرامتهم في الدرك الأسفل. وبهذه 
المعاني مثلا يخاطب الفرزدق جريراً فيقول : 


عاي أشدينا انين الييواظةة ليمي وماد الى غايات غم وخاليد 
هلم أبأًكابني عِقالٍتعذه زواد د هما نا ابعق التفيراعة وادينا 
تجدفرعهعندالسماء ودارم من المجد منه أترعت لي الجوابيا 
عى ليه الكتيكعان سن البدارم بيهاة برع عهد الخصن اغا 


وكان شعر الكميت ذا أثر بعيد فى إثارة العصبيّة بين اليمانية والعدنانية» وأول 


220 ديوان الفرزدق : صخ /ا8 . 
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ك7 0 الفنون الادبية في العصر الاموي 


ما كان في شعره في هذا الموضوع قصيدته التي أشاد فيها بمناقب قومه من مصر 

وربيعة وإياد وأنمار أبناء نزار بن معد لو وفضلهم على قحطان. وصرّح 

بالقحطانيين» وعرّض بهمء كقوله: 

لناقمرالسماءوكل نجم تحير الس اندض التس د مها 

وعحييلات الله ]د سسيتيسن لسترارا واسكتهوجع حنكنة تباطيشيينه) 

لناجعلالمكارم خالصات ولتحافن التتفااع وانه] االسعيي ا 
ثم نراه يتعالى على اليمنية» ويعيرهم أنهم يزوجون بناتهم للفرس والحبش» 


فيجيء بنوهن» بعضهم أسودء وبعضهم أحمر. ويصور هذا الزواج الذي يثمر نسلا 


هجيناًء بتلقيح الحمير للخيل العتاق» لا تنتج منه إلا البغال. فهو يتابع قصيده فيقول 
في هذا المعنى : 

وضربت هجائن من نزر فوالخ من فحولالأعجمينا 
وماحملواالحمير على عتاقي مطهمةفيلفوامبغلينا 


بني الأعمامأنكحنالأيامى وفنا لوست اال 5 


وقد نقض دعبل الخزاعي اليمني هذه القصيدة» فذكر مناقب اليمن وعظمة 
ملوكهاء وصرح بالعدنانية» وعرض بها وذلك في قصيدة بلغت ستماية بيت من 
الشعرء حيث قال: 
وماطل بالكميتطلابٌ وثر ولكئثالئصرتناهجينا 
التسعابيت بور ا فرسن اتن ميسن سييية 

وعمد شعراء القبائل إلى تسجيل وقائع قبائلهم الجديدة» وكان الشاعر 
يصاحبهاء كما كان شاعر الجاهلية يصاحبها في السابق. ونحن نجد طرفاً منهاء فيما 
حدث بني كلب وقيس. فقد كان العداء شديداً بين كلب أنصار مروان بن الحكم. 
وقيس أنصار عبد الله بن الزبير» وقد انتصر مروان على القيسية في موقعة مرج 
راهط» فبكى زفر بن الحارث قتلى المرج وسجل وقائعها كما مرٌ معنا سابقاً. 
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الفصل التاسع: الشعر القبلي وموضوعاته ردك انا 
إلى ذلك» فقد استغل شعراء القبائل التناقضات الدينية والسياسية والقبلية» 
واتخذوا منها موضوعات للهجاء والتفاخر القبليين. فقد أكثر جرير من هجاء الأخطل 
بمعاني انتسابه وانتساب قومه إلى النصرانيّة» وكان يناديهم بخنازير تغلب» وبأنهم 
كرات اللفس كنا كان يعيرهه .بإذلال فى لهنو قن اقتر مين قصيدة" '+:وفي هذه 
المعاني يقول جرير: 
ل 2 0 ومجبرتييا تدس ا نكاد 
لابطاليو شنوولة قي تكتلنتب فالزنجأكرممنهمأخولا 
كما يعيره وقومه بالبخل : 
والتغلبيإذا تنحنح للقرى جات الميقنة وتمويات انالا 
ويفتخر بنفسه وبمضر على تغلب النصرانية» فيقول : 
الضاربون على النصارى جزية وهدى لمن تبعالكتاب وزورا 
ادليه نعف انننا واحيروف تعيليها لن تستطيعمماقضى تغييرا 
وإذاوطنفتكياأخيطل وطةةً لميرج عظمك بعدهم جبررا 
أفبالصليب ومار سرجس تتقي ونيا ذا ا ب 
أمّا الأخطل فكان يعمد إلى تأليب بني أميّة على القيسيين»؛ حين يرى الخليفة 
يقرّبهم منه. وهو الذي أغرى عبد الملك بن مروان بزفر بن الحارث الكلابي زعيم 
القيسيين وأكد له أن قلبه ملآن بالحقد والغل» والخير لبني أميّة أن يقتلوه : 
بنيأميّةإني ناص حلكم فالا عضي نيت ايها زكر 
واتخذوهع دواًإن شاهله ونا تاستعنتي مين اختتلافية دعسر 
إن الضغينةتلقاهاوإن قدمث اليه يجين يها ا و 7 
وأمّا لغة هذا الشعر القبلي الذي سبق في هذه الموضوعات جميعاًء وذهب في 
هذه الأغراض» مذهبهء فهي تلك اللغة الرصينة التي تتأرجح بين صلابة العبارة 


() نقائض جرير والأخطل: 417 و88 و88. 
ف المرجع نفسه: .١١5‏ 
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6" الفنون الأدبية في العصر الأموي 


أعقرانا + والاحتفاظ بالمستوى الواضح الرصين أحياناً أخرى» موصوفة بالجزالة غالباًء 
خانها فى ذلك شان له الشعر القيلة فى العقور السافا, 

ويمكن أن نلاحظ هذه الجزالة من خلال اتصاف العبارة بالسهولة والوضوح . 
فلئن كانت التقليدية»؛ قد غلبت على الشعر القبلى فى العصر الأمويء فإننا لا 
نستطيع أن نتجاهل ما كان لهذا الشعر من فضل الحفاظ على كثير من فصاحة اللغة 
وتراكيبها القوية الجزلة التي تحاكي عصر العربية في عنفوان فصاحتهاء كما تتمثل في 
الشعر الجاهلى» فضلا عمًا كان له من أثر فعال فى إثراء الشعر وإغنائه فى العصر 

ومع ذلك فقد كانت العصبيّة القبلية رجعة و النعرة الجاهليةء وعودة إلى 
النظر القاصر والمجال افق والآأثرة القاتلة. وكان الشعيو المتعصب يركض في 
مدان الخضية فتعها آنا ويسنقها أناء. .وهو فى الحالة .رورتك ثارها ينكين أرارها: 

فليت شعراء العصبية تخلوا عن أغراضهم: ودعوا أقوامهم إلى ما دعاهم إليه 


الفصل العا 


فن النقائض والمئثاث الأموي 
جرير والفرزدق والهاخطل 


فين المعجمات اللغوية. النقائض ١‏ مفردها نقيضة . والمصدر هو النقض ومعناه 
الهذم. ونقض العهدء هو التحلل منه. وناقضه في الشيء: خالفه. ونقض الجدار: 


وفي باب الشعرء النقيضة هي قصيدة يهجو فيها شاعر» شاعراً آخرء فيطعن 
فيه وفي قومهء ويفخر فيها بنفسه وبقومه. وسرعان ما ينهض له الشاعر الآخر 
بقصيدة»: ينقض بهاء ما جاء الأوّل من معان وصورء مضيفاً إليها من جانبه» مزيدا 
من الفخر والهجاء وذلك من أجل «أن يفسد على الأول معانيهء فيردها لعيه» إن 
كاتث شكهحاة ويةوك: علنيا مها بعرفة: أو امتعرفهه. وإن: كادف كرا كدية فويها .ار 


فسّرها لصالحه هوء أو وضع لاعفا نانش الشسنة قو 


ولا تكفيين قصيودة الشاعر الكشر اسم التقيفتة :إلا إذا العرم افون رديه 
بالموضوع الذي عالجه الشاعر الأوّل» وبالوزن الذي اختاره» وبالقافية التي بنى 
عليها قصيدته. وحينئذ تسمى قصيدته نقيضة بمعنى ناقضة. كذلك تسمى قصيدة 
الأول نقيضة؛ بمعنى منقوضة. وقد وردت فعيلة عند العرب بمعنى فاعلة أو 
مفعولة. فالأمر إذن يسير وفق البيان العربي . 
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اسان الفنون الأدبية في العصر الأموي 
ا 1311111 115111511791711113111الدرود رن ا وتو ةلايم الود افد سي 


وقد يشترك في الموقف الواحد للمناقضة, أكثر من شاعرين. إذ يمكن أن يرد 
على قصيدة الأوّل؛ أكثر من شاعر. أو يمكن أن يرد على الرّاد رادُ آخر. فقد بلغ 
عدد من ناقض جريراً من الشعراء وناقضهم جريرء ستة عشر شاعراً'"2. وتتأسس 
النقيضة عند الشعراء العرب على أسس فنيّة» يشترط توفرها في القصيدة» حتى 
تحني قرفي وهذه الشروط التي يجب توفرها هي التالية : 

١‏ - نقض المعالى: وشأنه أن يعت الشاعر الآخرء بإفساد دعاوى الشاعر 
الأرل» تريشيع إرادها ها يتابلها» إى بقلل من شانها . :وريم ذهب إلى إظهان. الإدعاء 
وتكذيبه. أو إلى مقابلة المعنى بنظيرهء فإذا مدح الأول قومه مدح الثاني قومه أيضاً. 
أو إلى قلب معاني صاحبه وردّها عليه. 

5 - وحدة الموضوع: إذ يجب على النقيضة أن يعالج الموضوع نفسه الذي 
عالجه الخصمء, فخراً أو هجاءاً أو سياسة أو رثاء»ء حين يكون الموضوع هو مجال 


المناقشة , 

' - وحدة الوزن الموسيقي/ البحر العروضي : إذ من الضروري الالتزام به في 
النقيضة , 

5 الالتزام أيضاً بوحدة القافية» لأنها جزء من النظام الموسيقي العام 
للمناقضة . 


وقد التزم شعراء النقائض في العصر الأموي هذه الشروط الفنية في جميع 
نقائضهم. والجدير ذكره؛ أن شعر النقائض» كان معروفاً في العصرين: الجاهليّ 
والإسلامي؛ رغم اختلاف الغاية منهاء من عصر إلى عصر. وقد ذاع هذا الفن ذيوعاً 
عظيماً في العصر الأموي. وخاض فيه معظم الشعراء. ولكن النجاح الذي أحرزه 
كل من جرير والفرزدق والأخطل في فن النقائض» جعل هذا الفن يكتمل نضوجاً 
على أيديهمء مما أثر في سائر الشعراء المعاصرين واللاحقين؛ بحيث كانوا 
. يحاكونهم وبناقضونهم. طمعاً في تحقيق شهرة أدبيّة لهم. ولا غرو إذا قلناء إن قمة 
اكتمال فن النقائضضص» وئضجه. كان على يد فحوله الثلاثة: جرير والفرزدق 


1 والأخطل . 


,)ه١1‎ 44 ابن النديم. الفهرست . ص 0؟7. (الطبعة الرحمائية» القاهرة‎ )١( 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل / ١‏ 
نقائض جرير والفرزدق 
بالإمكان تلمس جذور المناقضة التي شبّت بين جرير والفرزدق. فمن تسلسل 
نسب الشاعرين» نعرف أن الفرزدق من بني مجاشع في أعالي تميمء أمّا جرير فهو 
من بني كليب بن يربوع التميمي. ويذكر المؤرخون أنه لم يكن بين الحيين: مجاشع 
ويربوع» ما يقتضي المواجهة بين فحليّ تميم: جرير والفرزدق . 
غير أنه حدث نزاع داخل يربوع» بين بني الخطفى وهم قوم جريرء وبين بني 
جحيش بن سليط. ولأنه لم يكن في بني سليط شاعر فقد لاذوا ب «غسّان بن 
ذهيل بن براء بن سليط»» فهجا بني الخطفى قوم جريرهء دفاعاً عن أبناء عمومته من 
بني جحيش. ووقف جرير على هذا الهجاء؛ وركب إلى بني سليط فهجاهم برجز 
م لجّ الهجاء بينهماء واتخذ أسلوب المناقضة. فقال غسان في هجاء 
ال 
لعمري لثن كانت بجيلةٌ زانها جريرء لقدأخزى كليباأً جريرها 
فكان أن نقض جرير قصيدة غسانء» بقصيدة مطلعها"'"': 
الأتكفرن سمالي يفا لكروفنا وشقّ العصا بعد اجتماع أميرُها 
فأوجعه وأخزاهء وأخزى قومه. 
ثم ورد البعيث المجاشعيء وهو من قوم الفرزدق. على بني ذُهيل قوم 
غسانء, وكانت بينهما قرابة من جهة امرأة تدعى النوّار» من بني مجاشع». كانت في 
بني ذهيل» فشكوا إلى البعيث قهر جرير غساناً وقومه. فقال البعيث: 
كلت لنام الفاسس قا اوتنه وأنيت إذاغندت كتليينا لقييهنا 
أترجو كليب أن يجي حديثها بخيروقدأعياكليبٌ قديمّها" 
وقد ناقضه جرير وأفحش في قولهء ثم فخر بانتصارات يربوع وأمجاد تميم ثم 
قصد إلى البعيث» فهجاه وتناول أمّه بكل فحش وإسفاف. ويسخر جرير من بني 


)١(‏ نقائض جرير والفرذدق. أبو عبيدة بن المثنى : 1/١‏ (طبعة ليدن). 
فة ديوان جرير: ص 047. طبعة الصاوي. بيروت.9548١.‏ 
() طبقات الشعراء لأبن سلام : صل/ا .١ ١‏ 


لك ل الفنون الأدبية في العصر الأموي 
عن مالك» الأب الأكبر لمجاشع ودارم. 

واستغاث البعيث بفحل مجاشع/ الفرزدق بالبصرة» وطلب إليه أن يسانده في 
معركته مع جرير. وكان الفرزدق مقيداً نفسه بقراءة القرآن الكريم. غير أنه حين 
استغائه البعيث ونساء بني مجاشع اللواتي هتك جرير عوراتهم». اضطر إلى مناقضة 
هذا الأخير على كرة مئةةا دفاعا عه أحساب قومه وإلن :ذلك بشيز قول الفززوق: 
للدت اط امن اميق الك شغلتٌُ عن الرامي الكنانة بالنبُلٍ 
تبإديت حيدق كان تدرا درس ااا كن العا ند و و 0 

وقد تناول الفرزدق في هذه القصيدة نا قر وعلا عليه وعلى قومه. ولم 
يعد للبعيث أيّ دور بين هذين الفحلين خصوصاً بعد أن شاخ. فصار ذكره في 

فالنقائض بين جرير والفرزدق كانت قد نشأت نشأة تعصبيّة خالصة» رغم أن 
هناك .هنيرق أنها ضدرت عن مؤاقف سياسية :معلتة أو :حخفية 4 تعوة لارتباط: الفرؤدق 
للأمويين . ريا منهم ء وهذا ما ساهم ىْ المباعدة بين فحلن المنو'"” : 

فقراينا إن تقائفن, مويو والتوروق:: تاسمه أعتانيا الفسيار ا العضيةة القياة: 
وعندما اشتد لهيبها بينهماء أتت النار على هذه الأسباب القريبة والبعيدة» وانشغل 
الشاعران فى الإثبات الشعري . ولهذا غادر جرير اليمامة وفصدل البصرة. ليكون في 
مواجهة الفرزدقء وقل غعاشًا كللاهما 1 هذه المدينة. فكانا يقصدان المربد وينشدان 
الناس أهاجيهماء وقد بذل كل منهما غاية جهده من أجل إلهاب حماسة الناس 

وكان الناس يتحلقون حول الشاعرين الكبيرين هناك . «أمّا الفرزدق» فيتحلق 


() ديوان الفرزدق: ”717/7. 
(0) الشايب» د.أحمد. تاريخ النقائض: ص؟787. 
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حوله قومه من تميم وبني دارم ومجاشعء وأخلاط من قبائل أخرى. وأمًّا جرير 
فكانت تتحلق خوله قبيلتة من كُلِيب وبني يربوع. كما حل جماغات كفير ع7 . 

ويبدوء أن مادة النقائض بين جرير والفرزدق تكاد تنحصر فيما يتصل بالقبيلة 
ومفاخرها وأمجادها وأحسابهاء ومثالبها وأعدائها. ومع ذلك فلم تكن هذه المادة 
لتدور حول العصبيّة القبليّة من أجل الهجاء والفخر وحسبء وإنما من أجل غاية 
أرقى من ذلك وهي في طبيعتها فنية محضة لأنها تتطلع إلى الفوز برضا الجمهور 
المعجب بهذا الفن» وإثبات التفوق الفئّي على الخصمء وأنه أرسخ منه قدما في هذا 
الفن. وكان كل من جرير والفرزدق يحرص على إبراز مهارته الفنيّة وبراعته في 
إقحام خصمه برد معانيه وصوره وقوافيه وأوزانه» وإظهار مقدرته على السخرية من 
صاحبه وتحقيره» بتصويره في صورة هزليّة «تبالغ في تجسيم العيوب الحسية 
والنفسيّة» فتستثير بذلك منابع التفكه في وجدان الجماهيرء ويشركهم معه في الهزء 
بصاحبه والتهكم به أو بآبائه»”'' . 


فالفرزدق يلح على ذم عطيّة الخطفى والد جرير والإكثار من تقديمه في صور 
ساخرة تثير الضمحك فهو يجري وراء الحمير أو يرعى الأغنام ويقيم هو وزوجه في 
الزوائجه وهو يصوره بهذه الصورة الساخرة : 


تركيا جريا وق فى الوق ابس عنطينة هم باكقيى ننه مدن يعكادله 


أما جريرء فهو يصور الفرزدق بأنه قين وابن قين». لأن جده صعصعةء كان 
يقتني بعض القيون في الجاهليّة. ويلح جرير على هذه الصورة» حتى لكأنما لم يعد 
للفرزدق من سمة غيرهاء فيهيجح بذلك سخرية الجماهير عنه. 
مما كان يعمق طابع النزعة الشخصيّة في الخصومةء بلوغاً إلى المنافسة الأدبيّة» ليس 
الذم نوز كك ذللكدها واه أدبيل بره المقدن أن سعووير .و الفوزةق بحردها إلى 


)١(‏ ضيف. التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص”18. 
(0) فتوحء د. محمد. الشعر الأموي: ص ١١١‏ (القاهرة /ا/91١).‏ 


51٠‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
لقضاء حاجته. فضجرت الناقة لتأخره: واعخليك تلوي عنقها تمينا وقوال: فضربها 
الفرزدق. وقال : 

وقال في نفسهء الآن يجيء جرير فأنشده البيتين. فيقول : 
فمالفك انيما مشت امين فسية الى اللكحويو واتفاين المكويباء 

فجاء جرير ورأى الفرزدق يضحكء. فقال: ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده 
لكيه الأوليرععد قر خرين باليقية الأكرين«فقال الفرزدق: :واللة اقل قلخ عيذاء فقال 
حري "انا اعليك: أن اانا و07 

فالصلة بين الشاعرين» لم تكن منبتة. بل كانت صلة مودةء وما كانا يقومان 
بهذه المناقضات إلا بقصد المنافسة الأدبيّة والبلوغ إلى غاية فنيّة . 

فللفرزدق نقيضة طويلة يفخر فيها على جرير بالانتماء إلى أكرم قبيلة (تميم) 
وبعمضل قومه من بني مجاشع على بني كليب قوم جريرء ويهجو جريرا وقومه هجاء 
قبيحاً. وهذه النقيضة تشتمل على العناصر التالية : 

أ- الفخر بتميم وذكر مآثرها. 

ب - فخر قبلي بقومه من بني مجاشع ودارم . 

ج - هجاء قبلي وهجاء شخصي وفخر شخصي . 

ويبدأ الفرزدق بالفخر بقبيلته الكبرى نميم) وكأنه لا يرى جريرأء جديرا 
بالانتساب إليها. ومن ثم يتجاهل نسب جرير في تميم» فهو وحله الأحق بشرف 
الانتساب إلى هذه القبيلة الماجدة. بحماية حماهاء وشجاعة أبنائهاء ورعايتهم لحق 
الجار: 


. 179/١ ديوان الفرزدق: ”5977/7 ووفيات الأعيان لابن خلكان:‎ )١( 
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لكو اكبرع ني تسريه إذاعيوت عبوود | النييناء مين كنال عمال 
التفوارفون إذ ا التقييياة ا سين والكنيا زاون محداة كهن: جرال 
والضامنون على المنيّة جارهم واللوتطاسميون نين كن لت" 


وتكاد: أبنات الفخر في هذه القصيدة تبلغ زهاء ١‏ بيتاًء أي ما يقارب نصف 
القصيدة. فخر بها الفرزدق ببنيى مجاشع وبني دارم» قومه. وينسب الفرزدق لقومه 
من الخصالء كل ما يتصف به السادة الأشراف ذوي المروءة» من الإسراع في فك 
الأسرى» وعلو الشرف وعظيم المنزلة عند الملوك. كما ينسب لهم رجاحة العقل 
في مواقف الرضاء والبطش الشديد عند سورات الغضب. ويتحدى بهم قوم جريرء 
داعياً إياهم إلى المنافرة في سوق عكاظء وسؤال الحجيج عن مجدهمء فكلهم 
يعرفه» وكلهم يشهد لدرام بكثرة العدد ووفرة الكرم. 


والفرزدق في هذه القصيدة» يذكر جريراً بفضل قومه بني مجاشع على كليب 
يوم أن دافعوا عنهمء وخلصوا نساءهم من السبي حين غزاهم البكريون» فكان أن 
انتصر لهم بنو مالك التميميمون بيوم الغبيط المشهود''*. كذلك يفاخر الفرزدق 
0 بيوم آخر من أيام مجاشع المجيدة» وهو يوم الكلاب» ويصف فروسيتهم 
وأفراسهم الأصيلة التي لا تنهكها الحروب”". 


ويرد جرير على الفرزدق بنقيضة يبلغ عدد أبياتها 77٠‏ بيتأء فيدفع فخره القبلي 
بمجاشع ودارم» بفخره بقومه بني كليب. ويقول جريرء إن قومه هم الذين يسارعون 
للحرب إذا ما قعد بنو القين يصطلون جوار الكير»ء وينوّه بفرسان قومهء ولا يرى 
لي نيد فين مجاشع» إذ يحمون نساءهم من امتهان السبي. وأحسابهم تفوق 
أحساب الفرزدق» وهم بهذه البطولة والأحساب». يحمون حماهمء. ويذودون عن 
ديارهم . 


)١(‏ المرجع نفسه: ١18 - ١51١/7‏ والقصيدة 45 بيتاً). 

(0) حيث يقول: حتى تداركها فوارس مالك ركضا بكل طويلة وطوال 
العقد الفريد: ”77/7/7. 

(9) وخبر هذا اليوم في العقد الفريد: "/ 601. 


515 ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
ويقابل جرير فخر الفرزدق بأيام قومه. بمثله. فيذكر يوم تميم على عامرء 
ويتحدث عن أيام الوقيظ والغبيط ويوم جزع الأطلال'''؛ حيث يعيره بهذا اليوم 
الذي كان لبكر على بني دارم» إذ يقول: 
تين الور لذ لمكن حموته بتي ادافت سسسب اكيب ل موالدن 
ويقول : 
تلك المكارميافرزدق فاعترف سوق فكت ل سوه خرن يالا 
وتكاد تتعادل المادة القبليّة في هاتين النقيضتين للفرزدق وجريرء أيام مقابل 
أيام» وخصال حميدة تتمدّح بها العرب» يقابلها مثلهاء وتعيير بالمثالب والهزائم 
والنقائض. ولكن يلاحظ أيضاء أننا لا نجد في ردّ جرير على نقيضة الفرزدق» فخرا 
يقابل فخرهء وهذا الأمر طبيعي» لأن الفرزدق من أعالي تميم وجريراً من أسافلها . 
فالفرزدق» يستند فيه إلى مجد بني مجاشعء. فهو بيت عزيزء مفاخره كثيرة» مما 
جعل مادة فخره وفيرة للغاية لأنه يمتاح من معين ثرء بخلاف جرير الذي ينتمي إلى 
بيت واهي البنيان» مما وفر للفرزدق مادة تفوقه في الفخار على جرير. 
ما جرير فقد كان يضع بإزاء هذا الفخر الشخصي القبلي» فخراً بالشاعرية 
القوية المتدفقة. فشعره يطير على ألسنة الرواة» وهذا بحذ ذاته مبعث فخاره وزهوه 
على الفرزدق: 
فى ملسن شروت تتصهية: بلتغييت غيميان وطن الاجتننال 
وكما يفخر الفرزدق بأعمامه وأخواله» كذلك يفخر جرير بأخواله من بني 
الأشدّ وبني النزال. وربما تحدّاه جرير أن يذكر أخوالاً كأخواله : 
منا السيد يق ديت الك سني حعدبى||! ا قددره شي السادل 
خالي الذي اعتسر الهُذيل وخيلْهُ طن مشر له لبا مجدال 
جئني بخالك يافرزدقٌ واعلمنّ لاحن شالك باليكا الجراتن 
وغالباً ما كان يلوذ جرير في هجاء قوم الفرزدق بهذه الصورة التي يردّدها كثيرا 


.١51//7” ابن رشيق القيروانى: العمدة:‎ )١( 
."07/١ أبو عبيدة بن المثنى. نقائض جرير والفرزدق:‎ )0( 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل تون 
فى نقائضه مع الفرزدق» وهي أنهم من أبناء قيول. وحين تعوزه اسبات السخرية 
والهجاء من قومهء لأن مجاشع من بيت رفيع العماد. كان جرير يلجأ إلى السباب 
والشتم والإمعان في الفحشء» والحديث عن الأمهات والزوجات في أهاجيه مع 
الفرزدق» مما جعله يتقدم عليه في الهجاء. وقد كان جرير يسف فيها إسفافاً عظيما . 

وفي مجال السخرية والاستهزاء. فإن مادة جرير في هجاء المفرزدق في هذا 
المعنى. هى ما يقدمه من صور فاحشة الهابولامة واهية جعثن )2 أمّا المفرزدق فعماد 
مادته هناء هو «عطية» والد جرير وصورته القميئة مع حميره وجماعات غنمه. 
ومنظره الزري . وإذا ما تجاوز «(عطية). تناول 1 جرير » فيرسمها فى إطار مضحك 
ومثير للسخرية . 
الملاحظات الفنية: 

وإزاء مطالعة نقائض جرير والفرزدق» لا بد من أن يقف أحذنا على مثل هذه 
الملاحظات الفنية التى تتصف بها: 

ام بعحيفة كول الفقيفنة امعان انقريا غهة كلذ التناغرن ‏ دير 
والفرزةفق:.: إذ حل نقائض كثيرة ليدين الشاعرية :رزيل عدة أبباتها على السعية يفنا 
وهذا أمر لا نظير له على الإطلاق في جميع نماذج النقائض في العصرين السابقين : 

5 - غلبة المادة القبلية على جميع نقائض جرير والفرزدق بحيث تسلخ منها 
أكقن هن ست عندة أماتها: 

" - الاعتماد على أسلوب الهجاء الساخرء في تقديم الصور والمعاني» في 
نقائتض الشاعرين الفحلين. وقد بلغ جرير في ذلك مبلغاً عظيماً في حين أن الفرزدق ‏ 
حافظ على فنية عالية في هذا الموضوع أيضاً. 

؛ - وتفشو في نقائض جرير والفرزدق معاني الفحش والابتذال والسفاهة 
والقحةء حتى لتكاد تنبو عنها الأسماع. وبهذه الفواحش كان كل شاعر منهما يرمي 
بها نساء الشاعر الآخرء دون أي اعتبار دينى أو خلقى . 
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وريما حدبف الشاعران فى بعض نقائضهما على بعض المعانى الإسلامية 
فاختصا في التناظر بها. فنرى الفرزدق يفخر بنفسه وبمهومه. وينسج لنمسه صورة 
تتصل اتصالا واضكا بأسياتن الدين الإسلامى وقيمه ومظاهره. فى سعخيرة: ترق ا 
يعمل على نقض هذه الصورة وتسفيههاء ويكشف بالتالى عن كذب المرزدق في 
جميع دعاويه التى يدعيها لنفسه ولقومهء على صعيد التمسك بأهداب الدين والتزيّ 
بزي أهله . 

فالفوزدق قن .هذه التقيظنة الطويلة (53 يه )ير القرح أنكننها وهو بالونويدة 
المنورة» يذكر فيها قتل قتيبة بن مسلم على يد وكيع بن حسان التميمي ويمدح 
الغيقا جالمانا. بع عبد البلاك عريهو حرا انميق فيل 
وحالست زوواء اللسوديةة امفيت بأحفار فلج أو بسيف الكواظم 

ثم يقول: 
وواغيوا ميموواني رايت عاتب عد تاه السسنا ورات 0" 

ومن هلا الست المفصل ف القصيدة. فشك جرير ركلا سيت الفرزدق» يناقفشه. 
ويبطل ما ادعاه لنفسه ويكشف عن كذبه فى نقيضة مطلعها: 

وفي هذه القصيدة ينكر جرير على الفرزدق وقاره المزعوم وتقواه المصطنعة . 
ويقول إنه شب على الفسوق. واتبع سبيل الغواية وارتكب المحارم. وإن خروجه 
مق الميدينة هو تظوير للمديتة قن بوكسيةء رو كد تكوون: أنهة 'شيته تعلن خلق “قياس 
عليه . 


إيما 


نقائض جرير والأخطل 


نذاب + لأ يفن الإقازة إلى أن مسحت التواس انيم عفزين والالقط رو ان 
معان لظ رونت الستفيي» "ايانم "معيو الله سالك مقر ير" العميشي 1 هن 


)١(‏ ديوان الفرزدق: ”711//7/ا7. 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل انا 


وقومه من بني يربوع» قبيلة قيس» وكانت زبيريّة الهوى» حتى حسم الأمر في مرْج 
راهط.ء وخرجت قيس مهزومة من المعركة؛ أمام الأمويين وحلفائهم من تغلب 
وكلاب. وربما أوعز الأمويون فيما بعد إلى واليهم على العراق» بالاقتصاص من 
جرير. إذ أخذ الحجّاج بن يوسف. جريرأء وأراد قتله ‏ لموقفه مع قيس ضذدّ ( 
الأمويين - فمشت إليه قيس وكلموه فيه قائلين: «أصلح الله الأميرء هو لسان مضر 
وشاعرهاء هبه لناء فوهبه لهم وأطلقه)"''2. وهذا ما وطدّ مكانته في قيس. وجعله 
يؤيدها ويناضل عنهاء في وجه خصومها من سائر القبائل» وخصوصاً قبيلة تغلب . 

وفي هذه الأثناءء كان الأخطل سفيراً لقومه التغلبيين في بلاط الأمويين. وكان 
يرصد عن كثبء» تقرب قيس من الخليفة عبد الملك بن مروان. وكان من سياسته 
أن يجعل الهوّة عميقة بين أميّة وقيس. وقد التمس لذلك: 

. التحريض المباشر الذي يؤدي إلى طرد قيس من بلاد بني أمية‎ - ١ 

5 مخاصمة شاعرهم جرير وتسفيه قوله. 

وحين شبت نيران التهاجي بين شعراء تغلب من جهة». وشعراء قيس من جهة 
أخرى. وجد الشاعر التميمي جرير نفسه. يقف في صف قيس يحامي عنها في وجه 
خصومها التغالبة» وهذا ما مهد للتصادم الذي وقع بينه وبين شاعر «تغلب» الفرد: 
الأخطل . 

ويتحدث الرواة والمؤرخون. عن أول احتكاك وقع بين هذين الشاعرين. وإلى 
ذلك أيضأء يشير ما حكاه ابن سلام في طبقاته”'"» من أنه حين بلغ الأخطل تهاجي 
جرير والفرزدقء» قال لابنه مالك: انحدر إلى العراق حتى تسمع منهماء وتأتيني 
بخبرهما. فنزل مالك ابن الأخطل» سوق الشعر في مربد البصرة» واستمع إليهماء 
وأتى أباه وقال: جرير يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر. فقال الأخطل : 
فجرير أشعرهما. ثم قال: 
ات اللفحييت تيا سين ذى فكت لماسمعثُ ولماجاءني الخبرٌ 


هرح ابن سلام . طبقات الشعراء : ص ١‏ 0غ . 


لين 
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5 58 7 . 0 و(١)‏ 
وعضه حيّةمن قومهدذكر 


وعندما نزل الأخطل إلى الكوفة وافداً على بشر بن مروان» تداركه رهط 
الفوزوق بالهذانا .والعيحنتك» رعق نيا إلبه شنة عن غقال المجاشعى :واوعر؛ إليه أن 


يتراجع عن حكمه السابق» وأن يفضل الفرزدق المجاشعي على جرير اليربوعيّ. 


ويسبّه. فاستجاب الأخطل» فقال : 

الحيبيا الوك كنيف إراسعالكها 
قومٌإذا خطرث عليك قدُومهم 
وإذا ومتسعيت أبعالكاقن مسرا هسم 

فقال جرير: 

كاذا:اتعيحعاتة إن سشييرا قل لقص 
فدعواالحكومةلستممنأهلها 
قتلواكليبكمبلقحةجارهم 
كذب الأخيٍطلء إن قومي فيهمُ 


أبن ]لت فو ايف تاتقي اخيوان 


[لاعتجيور سكيد اللتشير ان 
إن الحكومة في بني شيبانٍ 
ياخزرتغلبء. لستمبهجانٍ 
تاج السعليوة وواف السشع يات 


وقد أنذرت هذه النقيضة بانبعاث العصبيّة القبليّة» كعنصر مساعد للخصومة 


التواتةة توالن كاتس قاقمة في قسن واتعايتة: 


وهناك من -ينهدم والي العراق» بشر بن مروأنء بأنه هو الذي أذن للأخطل 
بتفضيل الفرزدق على جريرء لأن هذا الأخيرهء كان محامياً عن قيس حلفاء الوشو بخن 


شنايقا : 


. ومهما يكن من أمرء فقد أورت النقائض نارها بين جرير والأخطل» فاصطدم 
شاعر تغلب النصراني» بشاعر قيس المسلمء مما أنتج ديواناً آخر من النقائض بين 
جرير والأخطل». جمع قصائده أبو تمام "» ولو أتى في حجمه. أقل بكثير من 
ديوان النقائض بين جرير والفرزدق الذي جمعه لهماء أبوعبيدة بن المعتى”*. 


.837/١ص نقائض جرير والفرزدق:‎ )١( 


(؟) ابن سلام. طبقات الشعراء: ص474. وأيضاً الأغاني: ١5١/7‏ حيث يقول: ”ياذا الغباوة» . 
(:) راجع أيضاً: أبو عبيدة بن المثنى. نقائض جرير والفرزدق» طبعة لندن. 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل أكون 
ويبدو لناء على غرار ما وجدنا فى نقائكض جرير والفرزذق» أن الخصومة 
السياسيّة القبليّة» لم تنفرد غرضاً للنقائض بين الشاعرين» طوال أعوامها التى أربت 
على العشرين» بل سرعان ما القلعت هذه الخصومة. لعن خصومة فئنئةء قصد 
طرفاها: جرير والأخطل» كما جرير والفرزدق سابقاًء إلى إثبات كل منهما جدارته 
ومما يدل على الغايات الفنيّة التى قصدهاء كل من جرير والأخطل فى شعر : 
النقائكض» هو أن كلا الطرفين» كان يعتبر هذا النوع من الشعر سبيلا إلى المنافسة 
الأدبية؛ وكانت سعادة كل منهما تعظم حين يثبت أنه متفوق على صاحبه في معنىئ 
من المعاني. أو في صورة أو منحى من مناحي الكلام . 
الفرزدق» بعد أن كانت فى العصر السابق عبارة عن مقطعات فنية أو قصائد قصيرة. 
كنا بعت انعا فلت اللنناةة الشيلتة ى على اهنا عر اهنا مك السقاصي الستاستة أن 
الشخصية. فقد كان جرير يجمع في نقائضه هذه مع الأخطل» بين بني كليب» 
وفيس وثميم في مقام الفخر. ولكل من هؤلاى. السنات وامعفافة وبين بني تغلب 
وبني مجاشع. في مقام الهجاء. فقد كان جرير كثيراً ما يتصدى في نقائضه مع 
الأخطلء» إلى الفرزدق» باعتبارهما حليفين ضده. 
إلى هذاء فنحن نلاحظ فى نقائقض جرير والأخطل» قرب الشبه بينهما وبين 
نقائض جرير والفرزدق» في الطابع الأسلوبي» لكل منهما. فظاهرة التتبع لمعاني 
الشاعر الأوّل». والنظر فيهاء ومحاولة هدمهاء والدقة في هذا التتبع» كثيراً ما نجدها 
مكو وري لايرقىء الله دمعه آلا اعجا نين قى :هن البدل ذريتن 
قال الأخطل : «والله ما سمتنى أمىّ دؤبلا إلا يوماً واحدآاء فمن أين سقط إلى 
اليف 
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كذلك الأمرء بالنسبة إلى الإسفاف والإقذاع والفحش» ومحاولة السخرية» فقد 

اتخذ كل من جرير والأخطل. هذه المسائل» سبلا لإرضاء هوى الجماهير ك5 

السخرية والضحكء وإسقاط قدر الخصم وقبيله عندها. وقد كانت المنافسة على 

ذلك:شديدة مهما 

جرير لأم الأخطل ونساء قومه بفاحش القول. وقد هجا الأخطل جريراً وقومه من 

بني كليب بن يربوعء فقال: 


كوم إذا اشفيه الأفيينات #تليهت كاخرا ااسيسومواتي عدن التهاد 


الأخطل. وسخر منها سخرية مرة» كما ورد في نقيضه : 


حرجي حي راصو لصوي صر يسن رار 
والسك قيمن بأعلن اللضفية مرك فاستكرموا من فروع.ء زندُها واري 
قومي فأصلهمأصلي وفرمحهم فرعي وعقدهم عقدي وإمراري 
فيا أؤ فيل الشاس فين حبر انا سكير إلأاصطلينا وكعا سر قدي النار” 


دائما على قذف الأخطل وقومه بأقذع الهجاء وأشده لذعاً وتهكماً. إذ كان يتعمد 
غالبا أن يتناول نساء تغلب فيهتك أعراضهن . ويتسبهنة إلى. الفاحشة. ثم يعدل عن 
ذلك إلى دين الأخطل وقومه. وإلى أخلاقهم وخصائصهم.ء ومن ذلك صورته 
المشهورة في بني تغلب : 

والمعتيي إذا تحنم للقرى 820 التشك ا لكك يون 


000 ديوان جرير والأخطل : 5060 . والعمدة لابن رشيق : *1/ ١57‏ وديوان المعاني للعسكري : 4/١‏ ى7 . وبعد 
هذين الكو بيت يتضمن صورة». هي غاية في الفحش . 
(؟) طبقات ابن سلام: .44١‏ 


(9) ديوان جرير: ص150؟7. 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل 5146 
لفك ال ا ل ل 


وكان جرير فخوراً بهذه الصورة التي وسم بها بني تغلب» إذ قال بعد أن أنشد 
البيت الثاني: «لو أن الأفاعي نهشث استهم ما حكوها'”" . 

زقالة لقن فلك ينا في رطفن اح تدهم :ليابق الم يتجكيا1” . 

وكما قابل جرير سخرية الأخطل بمثلهاء قابل معانيه الفاحشة أيضاء بمعانٍ 
أفحش منها. وقد أوغل في الإسفاف والبذاءة» وله في أم الأخطل ونساء تغلب 
صورء كثير منها لا يروى. ومما قال في أمه: 
اليو يي ات يجيه كن الخس تند اكز السنايصن تابنا 
غليظةجلدالمنخرينءمُصِئَةٌ 2 علىأنف خنزيرءيُشَدُنقابها" 

كما يقول في نساء تغلب : 
الع قر ان العامة لح تنبت اد ا اس سب 

وقد أكثر جرير من صور السفاهة والفحش في شعرهء نال بها الأخطل وقومه. 
نساءً ورجالاًء وما كان لهذا الأخيرء أن يجاريه في هذا المضمار. وكان شعراء 
العصر قد اجتمعوا على جريرهء ونالوا منه» وعيّروه بفقره وهوان حسبه؛ وضعة 
والده» وقلة جوده. هذا ما أفاده إفادة عظيمة» إذ أضراه بالهجاءء وجعله يكثر القول 
فيه» ففتن بذلك» وثارت نفسهء وأخذ ينشر مخازي خصومهء فكان إذا لم يجدهاء 
اختلقها اختلاقاً. وجعلها فى صور ساخرة؛ فبلغت من البذاءة والسفاهة» الحدود 
القصوى . 

ولا شك أن جريراًء كان يذهب في هذا النوع من الهجاءء هذا المذهب. 
انتقاماً لنفسه. وتنفيساً عن كوامن غيظه» واستجابة لعقده النفسية» التي كانت تتحكم 
بنوازعه. فالفحش في هجائه مسألة فنية اضطر إليها دون أن يكون في سلوكه فاجراً 
أو متفحشاً أو فاسقاً. وقد غللي عليه هذا اللون» فاشتهر بهء وفاز به دون غيره من 
الشعراء» فكان بذلك شاعر الهجاء دون منازع . 


(') ديوان المعاني للعسكري : ١ 7/١‏ . 
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ولا شك أن الأخطل. ضيقت عليه نصرانيته؛ في حين أن جريراًء وسع عليه 
إسلامه. وبمعنى آخرء أن جريرأء كان شاعراً مضرياً. وقبيلة مضر أصل قريش . 
وهي قبيلة النبوة» ومنها بيت الخلافة» الذي يستظلّ الأخطل بظله وينال فيئاً من 
فيئه. وهو الذي يحميه وقومه. ولهذا لم يستطع الأخطل أن يهجو جريراً من هذين 
الجانبين» في حين فخر عليه جرير بمضريته وبالنبوة والخلافة» وهجاه بنصرانيته. 
وحرمان قومه؛ مكارم السلطان والإسلام» وهيبة السلطة والحكم. 

وخارج إطار السفاهة والتفحش. فإن نقائض جرير والأخطل» في قسم كبير 
منهاء تدور في فلك الهجاء الجاد الذي يتمحور حول سلب المكارم والفضائل . 
وبسبب ذلك نرى كيف تتشابه المعاني لدى كل من الشاعرين فالأخطل يقول مثلاً في 
بني كليب قوم جرير: 


اما الي بن برسوع #اقلييش لنهنا عبفيل التكتنيارظ اضر اق ا صمنداونا 
مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغيبء؛ وفي عمياء ما شعروا 
وبتلطعبون ياأعقان اليخياض فمنا بسن سيو واس فيننه انيور 
على اللعبار ا تبه اران قا نم نجران أو بلغت سوءاتهم هجر 


الآكلون خبيث الرّاد وحدهم و اننا تاتون مين لخبي ا ا 0 

فقوم جرير كما تصورهم أبيات الأخطل هذه. قد بلغوا أعلى درجات المذلة 
والعيوانا والناسش كين أمورهم لقلة حكمتهم. وهم لا يشاركون في شيءء ولا 
ينتدبون لشيء» وقد باتوا تحت «دارم» أخساءء وشكلوا فئةً من العيارين السرّاق . 
وقد شاع أمرهم بين الناس. وخبث طعامهم؛ وبخلوا على أنفسهم وعلى غيرهم. 
واجلوا غيرخ. المسفالى والنوادي . ويعتبر هذا النوع من الهجاء كيك شوارة علي 
الععرنيت 6 لزه يؤكد علة العيوب الخلقيّة التي يخاف الناس أن تتصل بهم 


أما جرير » فقد عمل على قلب معانى الأخطل. ورماه وقومه بها. وقل قابل 
الهجاء بهجاءء بحيث يأخل الفاظ الأخطل» فيسوّل وجهنة الهجاء النصسبة ييا . :فإذا 
قال الأخطل : اوالسائلون بظهر الغيب ما الخبر»”''» قال جرير في بني تغلب : 


)١(‏ أبو تمام. نقائض جرير والأخطل: ص17154. 
هم نقائض جرير والأخطل : ص لك : ١‏ . 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل 5/5 
الفصل العاكر كن الكائي افكت اموي + ا و ل ل ا اه 
الكلاقضوة فلي العسنياء إن:ظطهدوا ل اا 
ثم يقول: 
والأعنانون تحنسييتك الو اد هسم والنازلون إذا واراهمم الْخْمرٌ 
ويمسك بعد ذلك بالأخطل من جهة دينه فيقول فيه وفي قومه: 
سس ويكفوق إذا سحلو ار اذ الود قَرْعٌ النواقيس لا يدرون ماالسور 
إلى ذلك» يقابل جرير الهجاء بالأيام. ويذكر ما كان لقيس وتميم على تغلب. 
وكذلك فعل في باب الفخرء وضيّق على الأخطل فيهء وكان يتحرّك في ساحة 
واسعة. سعة أمجاد قيس وتميم. 
وأبرز ما في نقائض جرير والآخطل» ظهور عنصر الهجاء الديني» كما ذكرنا 
فباشاء وقل ألحّ عليه جريرء وجانبه الأخطل. مما وسع على الأوّل وضيق على 
الآخر. 
تقويم فن النقائض 
يكاد يشعرء كل من يستعرض الحركات الدينية والعقلية» وما كان من 
مناظرات بين العلماء في ه13 العم ان لتقام سوا اتقائفن رين واللخطل ار 


نقائض جرير والفرزدق». إنما كانت في 5 شيء صدى لهذه المتاطرات» التي 
لامست كل جانب 0 الحياة الذيئية والعقلية. يي الجبرية والقدرية والإرجاء والتشيع 
والأمويّة والزبيريّة. 

وقد برزت النقائض كأسلوب فنيّ جديد في أجواء 1 ا كاد قا 
مناظرات العلماءء وهناك أيضاً الشاعر الذي يدافع عن غير قبيلته» بالإضافة إلى 
ذلك التطور العقلئَ الذي نهض بمسألة الهجاء الشائع العاجل البسيط» إلى هجاء أكثر 
07 تعقيك! ؛ يفوم على ال لسحث والدرس في تاريخ القبيلة . 


)غ2 ديوان جرير : باه _ “57 . 


2/5 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وهي تاريخ من ناحية 'أخرئ::. :وكان الشاعر يتعمنق فى. دزاسة ححياة"القبيلةبوتازيحها 
من أجل تقديم نقيضة بارعة. ولهذا أصبح من مهمات الشاعر تعميق دراسته في 
الحياة الجاهلية: وتعميق ثقافته في الحياة الإسلامية» والاطلاع الواسع على الشؤون 
السياسية التي كانت تحكم سقف الحياة العامة والخاصة في ذلك العصر. 


فالأخطل النصرانيّ» كثيراً ما يتداول الخلافة الإسلامية» لأنه يتحدّث عن 
الأمويين. وهو يتوسع في البرهنة على حقهم السياسي والديني في الخلافة. أما 
جرير فإنه يبرئ الخلافة والنبوة من أن تتصل بتغلب. لأنهم أهل نواقيس وكفرء 
وأكلة خنازير. وهذه المعاني استجدت في الحياة الأدبيّة عند العرب» وهى من 
ميتكرات شعراء النقائض » و لعفن للحياة الدينية ا كانت جارية فى ذلك العصرء 
أي يد فيها . 

ومما يجدر ذكره أنقيا أنه ابتداء من العصر الأموي. ونتيجة لتطور اللأحداث 
السياسيّة والعسكرية والاجتماعية» اضطرت كل قبيلة لاتخاذ شاعر يعبر عنهاء ولم 
يكن من الضروريء أن يكون هذا الشاعر منهاء كما هو شأن جرير بالقياس إلى 
قبيلة قيس. وقد أصبح الشاعر بذلك. وكأنه صحيفة مؤجّرة للقبيلة0" . 

إلى ذلك» فقد نهضت النقائض على أساس قويّ من السخرية وعمادها فن 
إضحاك الجماهير . فالشاعر. لم يكن همه بزع الصفات الخلقية عن مهجوه وإبداله 
عنها صفات أخرى تعيّر بها العرب. مثل البخل والجبن وعدم الوفاء» بل كان يعمد 
في دن التقاتضى. إلى الامبلويه الانسيرائق الساتتر ع ميف رقتو من كية »مدل 

فالاخطل يعير قوم جرير بالبخل» فيجعل منهم أضحوكة؛ فينسى الناس عيب 
البخل ويحفظون لهم الصورة الساخرة المضحكة. يقول الأخطل : 
قوم إذا استنبح الأضيافٌ كَلْبَهُمُ الوا يي عر ل قدي الت 0 


)010 ضيف» د. شوقي . التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص١7‏ . 
() نقائض جرير والأخطل: ص10 . 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل وان 
سدق تاولا إن تيكف -30180:1اه الالال الاو ا ا ل ا 1 11 00 


وكذلك فعل جريرء فدفع قزل الا خط رفون قرا معلا تعوزاء و رمجاكا. كال 
0 
والعسين ]ذا عقت جرفي دن امبو تت ا الاتفناة 

وفتني أن تقاتفن تخرين بو الفو ردق كاف اق يقت القاتفن شري والاخطل»: 
ويلتمس الباحثون تاريخ ولاية عن خالد الحارث (القباع) على البصرة (15 - 517ه) 
لابن الزبير» تاريخاً لابتداء الهجاء بين جرير والفرزدق. وقد عمّرت هذه النقائض 
زهاء 45 عاماًء فانتهت بوفاة الفرزدق الذي بكاه جرير بكاءً حاراً. أمّا نقافض جرير 
والأخطل فقد ظهرت في ظل ولاية بشر بن مروان على العراق لأخيه عبد الملك بن 
مروان سنة “لاه ودامت زهاء 7١‏ عاماء وانتهت بوفاة الأخطل . 

وأفضليّة نقائض جرير والفرزدق على نقائض جرير والأخطل» ليست بسبب 
سبقها في الابتداء ولا :شميت انها كانت أطولعير ا عل سيت أن فضبائدها كانت 
أكثر عدداً وأنها أكمل فناً وأتمّ صنعا . 

وإذا كانت النقائض قد ابتدأت بين أصحابها شعراء المثلث الأموي: جرير 
والفرزدق والأخطل» لأغراض سياسيّة أحفزت على ظهورهاء فإن هذه المعركة. 
سرعان ما لبثت أن تطورت تحت تأثير مسرح المِزبد الكبيرء بحيث نراها تتجاوب 
بسرعة مع أهواء وأجواء الجماهير» التي تريد ل سن والكسالدة 
والمياززة الآذيثة + فتمها بإزاء غرضها الذي وضعت له أصلاء غرض آخرء سرعان ما 
أصبح أكثر أهمية عند أطرافه من الشعراء» وهو الغرض الفنيَّ البحت . 

ولذاقنك أن قله النقائضن» اتغدت شكال .مناظرات اآديئة كبينزة .فاتخدت 
لذلك وضعاً جديداً في تاريخ الأدب العربي. وقد رشح لها عاملان: عامل اجتماعي 
هو هذا العطل والفراغ الذي حدث في تاريخ القبائل العربية» ثم ما اتصل بذلك من 
إحياء العصبيات وتورط القبائل في أحزاب سياسيةء وعامل عقلي؛ هو هذه 
المحاورات والمناقشات التي كانت تدور فى كل مكان في البصرة» في المساجد 
وفي المجالس» وفي الطرقات والأسواق""" !1 


)010( المرجع نفسه : ص 88. 
20 المرجع نفسه ) ص186 . 
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: 1 

وعلى أساصن حق هذه النقانين واقفا هده كيين فى القه ان فى :ميته الفززدق 
يشترون معاداة جريرء حتى يتسنى لهم أن يهجوهم فيعظم ذكرهم بين الناس . 


فالراعي النميري مثلا ينتصر للفرزدق ويهجو جريراًء فيقول : 


ظ فيثور جرير على الراعي. فيقول فيه وفي الفرزدق بائيته المشهورة» ويخص 
الراعي فيقول : 
فشو لطن لساكوين 1ك قاو تسيا ب 00 


وقد فضى عدد كبير من الشعراء للفرزدق على جرير» : منهم المَرّار بن منقذ 
وذول اق الا شكينب ب النهشلي والدلتهيء وهبيرة ين املك وو اسورد والصّلتان 
العبّدي. وقد فضل هذا الآأخير الفرزدق في الفخر كما فضل جريراً : في الهجاء . 


وبسبب من د تعمق أطراف السقلت الأنوى تن اربق نرتقا ونميم» 
واستعراضهم لأيامهم في الجاهلية والإسلام. وذكرهم لحوادث وفعت بين قبائلهم . 
فقل اسنةحالة: هذه النقائض إلى وثائق حربية وسياسية وقبلية في آن. عيضا و قد 
أسهمت التحالفات بتعميق آثار هذه الأحداث فى النفوس وفى النصوص . 

من جانب آخرء اكتست نقائض جرير والفرزدق والأخطل بالحلل الأدبية ذات 
الترميز الديني. فالفرزدق يتوكأ في أهاجيه على قصص من القرآن الكريم». وربما 
عدل إلى بعض صوره اشنا لس فقال فى هجاء جرير: 
رربت نك الست ونه ينا قفي عنلتلك يه الات 10 
البو 37 أما جرير . فهو يستعين بالعناصر الإسلامية في مديحه: وهجائه . فيمدح 
الخليفة بخصال إسلامية» ويعيّر الأخطل ويهجوه لنصرانيته» ويعيّر الفرزدق» بأنه 
يقف مع تغلب النصرانية» ضد قيس المسلمة. نراه تقول: 

)01 الأغاني: .7١/8‏ 
(") ديوان جرير: ١/70؟7١.‏ 


(؟) ديوان الأخطل. قصيدة «خف القطين»: ص .١٠١‏ 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل /577 
القحن العامور ار ا صصص ص ا سي 


1 9 ا ا 5 واف: 3 ل‎ ٠ ٠ 
فأمّاالنصارى العابدون صليبَهم‎ 


تررس" التروةن: التسوقه راسعيتاومة 


اتيت دوو اليل ابيث عابم 


فسوف ترىأيّ الفريقي نأربح 
لت 1 


وشِبّت فماينهاك شيب اللهازم 
ولك ياف المسسناف اكرات 7 


وكذلك يفعل جرير في مواضع متفرقة من ديوانه» حيث يرمي الفرزدق كما 
رمى الأخطل سابقا يدترت التكمين والبغند.ضن ضتون القرانة: وإذا كان قدعبر 
الأخطل وقومه بأنهم على دين النصرانية» وهذا لا ضير فيه لأن الإسلام أقر أهل 
الكتاب على دينهمء فإنه لم يتورع عن اتهام الفرزدق والبعيث وقومهماء بدينهمء 
فهم عنده» على المجوسيّة وليس على الإسلام. ويتهمهم بأنهم من عبدة صنم 
دوار. يقول جرير في نقائضه : 


إِنَّ المَوَاجِنَ من بنات مُجَجاشِع 
إن التتعيييث وعيدال 06208 
وتبيتُ تشرب عند كل مقصص 
لاتفخرن فإن دين مكاسع 


مأوى اللصّوص وملعبٌ العْهَارٍ 
لايقرآن بسورةالأحبار 
فين انام راكب اسع 
دِينُ المجوس تطوف من 


وهكذا فقد كان شعراء النقائض يلتمسون في نقائضهم عناصر قديمة من الأيام 
والأمجاد الجاهلية. ويضيفون إليها عناصر جديدة تتصل بالعصر الجديد والدين 
الجديد والسياسة الجديدة. فكانوا بذلك يمزجون في هذه النقائض بين القديم 
والجديد. 


فشعراء النقائض أخرجوا الهجاء من دائرة المعاني البدوية البسيطة» وأصبح 
يتناول معانى واسعة ومعقدة» متأثرين بذلك ببيئة العلماء الذين كانوا يديرود 


محاورات ومناظرات لغوية وفقهيّة ودينية شتى . 


000 نقائض جرير والفرزدق : 2-31 

20 المرجع نفسه : ص 59. 

(9) القصصص: الذي جزت ناصيته . وهو المخنث رجل الحانة . 
20 النقائض : ص 1١‏ 2 دوار: من أصنام العرب . 


هن الفنون الأدبية في العصر الأموي 


ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أن جريراً بعد أن فرغ من نظم نقيضته في هجاء 
الفرزدق والراعي التُميري» و«عرف أن الناس قد جلسوا في مجالسهم بالمزْبدء» وكان 
يعرف مجلسه ومجلس الفرزدق» دعا دمن فادّهن وكف رأسهء وكان عسي الشعره. 
ثم قال: يا غلام اسرِج لي. فأْسْرَّج له حصاناً. ثم قصد مجلس الفرزدق ومعه 
الراعي. حتى إذا كان بموضع السلام» قال: يا غلام» قُلُْ للراعي : أَبَعَنَك نِسْوَتُكَ 
كسِبَهُنْ المال بالعراق؟ أمّا والذي نفس جرير بيده لترجِعَنّ إليهنْ بِمَيْر يسؤهن ولا 
يسرّهن. ثم اندفع فيها فأنشدهاء فنكس الفرزدق والرّاعي» وأرمً القومُء حتى إذا 
فرغ منها سار إلى مجلسه)”"' . 


كاتو يكنا يملون نقائضهم على الرواة والناس» وهم يكتبون. وهناك دلائل عدّة. 
كه أن النقائض» كانت مناظرات مكتوبة تنشد فى المربد. فعندما فضّل سُراقة 
البارقيّ الفرزدق على جرير في قصيدة طويلة» أخذها بشر بن مروان وإلى العراق: 
فأرسلها الى حخريره انوقنيه الزسيو ل شليه:ونال: "زفت امرزتن أن أضلة اكه بال 
وأخرج إليه كتاب بشرء وقد نسخ له القصيدة» وأمره بأن يجيب عنها)”" . 

وقد تناول جرير القصيدة من رسول بشر بن مروان. وأمضى ليلته في نقضها. 
وعندما فرغ من نظمهاء سلمها للرسول؛ فمضى بها إلى بشر وقد هجا جرير في هذه 
القصيدة سراقة.» وخاطب بشر بن مروان أمير العراق فقال: 

وقل أفحم سرافقة بحسب رواية الأغاني, «فلم ينطق بشسيء من ا 7 


وتكاد صورة النقائض بين جرير والفرزدق والأخطلء. وأخبارهاء تدلّ «على أنها 
كات كني وان الشاعر كان ينظر فيهاء ثم يرد على خصمه أو زميله)”*؟ ولذلك 


.8١/8 الأغانى:‎ )١( 

(0) المرجم تق 54 

(') المرجع نفسه: 19/8. 

0( ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص98١.‏ 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل 3 
222229222255555 ري لضت 


فقد تطور الهجاء في هذا العصر إلى نقائض مكتوبة ومدروسة؛ أشبه ما تكون بالعمل 
الأدبي الذي يستغرق جهداً طويلا. 

وقد أكثر شعراء النقائض من توليد المعاني» فلم يكتفوا كما يرى بعض النقاد 
القدماء ببعض المعاني يقومون بتكرارها في جميع القصائد وإنهنا كاثو | يشارهون اإلن 
استقصاء معانٍ مولّدة من معنى رئيسي» كما كان يفعل جريرء حيث يولّد المعنى 
الواحد عل صور مختلفة. فتارة يقول للفرزدق إن أباك شغل عن المكارم بصناعة 
القون»«وتارة اثاتية'يقول:لهة إن المرحل والقدن التخطمين سكياة أنام + فهو" لا يكيه 
النابى .و زليمكية المتفحة وزنها تبكية ادراك عيبا كةو والعر مو كانت عير 
ا 


إلى ذلك» نود أن نلفت أيضاء إلى أن نقائض جرير والفرزدق أطول وأدق من 
نقائض جرير والأخطل وذلك لحجمها وللزمن الأطول الذي قطعتهء ولأنها اتخذت 
بين جرير والفرزدق شكل مناظرات تامة» ولم نجد ذلك إلا في الحدود الدنيا بين 
جرير والأخطل . 

وتتميّز نقائض جرير والفرزدق» بأنها دارت بين شاعرين مسلمين اختلطا 
بالحياة الدينية والعقلية» من خلال سماع الوعاظ والعلماء؛ ولم يتسنْ ذلك للأخطل 
التغلبيَ لأنه كان على النصرانية» وهذا ما حرمه بعض أسباب الثقافة وسبل استعمالها 
بحرية» كما عهذنا ذلك عند فحلي تميم: جرير والفرزدق. وقد روي عن عمر بن 
عبد العزيز قوله: «إن الأخطل ضيّق عليه كفرُه القول» وإن جريرا وسّع عليه إسلامه 


وإذا أردنا أن نقيّم جريراً بهجائه» وأنه كان قد سبق كلا من الفرزدق والأخطل 
في هذا الموضوعء فإن الأخطل كان سباقاً في باب المدح» كذلك فإن الفرزدق» 
كان أولاً في باب الفخر. ولهذا فحكمنا عليهم أنَّ كل واحدٍ منهم قد اختص في 
باب من أبواب الشعر لا يجاريه فيه أحد من معاصريه أو معارضيهء رغم أن الأخطل 
قل الفرد أيضا لوعده كوان اضاحيية جرير والفرزدق 6 قث الس 


)١(‏ ابن الأثير: المثل السائر: ص 14١٠‏ (ط.بولاق). 
(؟) الإغانى: 7994/8. 


يعن الفنون الأدبية في العصر الأموي 


والحق يقال؛ إن الأخطل كان قد حقق ريادته في الفن الخمرء بسبب نصرانيته 
التي كانت تبيح له شربهاء أمّا جرير فقد اندفع» تعويضاً عن ذلك» في غزلٍ رقيق» 
يردم به هوته ويرمم به مأزقه في مطالع قصائده التى تحتاج إلى الفخار والفروسية 
والأمجاد والتحنان للمعاقرة والندمان. ولا شك أن الإسلام» كان قد رقق له قلبه. 
وصمفى له وذهء وجعله يذوب عاطفة ووجدانا في سويعات فراغه وسلوانه؛ مع 
محبوبات» سواء كنْ يعشن في قلبه أم في ذاكرته ووجدانه. فمن غزل جرير الذي 
يصدر عن نفس رقيقة يشوبها غير قليل من الحزن : 
إن العيون العى فى طرفهنا فرص عالدنا و ابو خفيين فكلا 
ضوافي الا عسي لاخر القرنة وكيد السب ا ارات 


كذلك برزت لجرير رقة رقيقة في شعر الرثاء» وتعتبر مرثيته لزوجه أم حزرة 
خير شاهد على ذلك. ومطلعها: 
لحولا التعياة لتحاذتى اتخعبماز ولعروت قات داو الس مات ١‏ 
والغبيه حيبي !: عا اتوي كصره وذوو التمائم من بنيكِ صغار" 

وإذا جاز لنا الحكم على فنون شعراء المثلث الأموي. التي برعوا بهاء فلا بذ 
من القول أن جريراً تفوّق في الهجاء والغزل والرثاء» بينما تفوّق الفرزدق في الفخر 
والنقائض» أمّا الأخطل فقد تفوق في المديح وشعر الخمرء تميز عن صاحبيه بأنه 
كانتيعد طن مدوسة ييل الشف ١‏ النذمق ه كانوا جبالشون الى تتقيميه ,رادل لهي 
فكان يشبه في ذلك عملاق المدح في العصر الجاهلي وعملاق الصنعة معأ في آن. 
زهير بن أبي سلمى صاحب الحوليات . 

وإذ تميّز إيقاع جرير بالرقة» فقد تميّز إيقاع الأخطل» بضخامة الموسيقى التي 
فيها رزانة ووقارء والتي تصل شعره بشعر زهير في الجاهلية» وتحوله إلى ما يشبه 
سمفونيّة من سمفونياته. أمَّا الفرزدق» فلم يكن لأن تصدر عنه موسيقى عذبة 
كموسيقى جرير ولا موسيقى ضخمة كموسيقى الأخطل» إنما كان يصدر عن نفس 
تمازج بين الرقة والضخامة» فكانت موسيقاه الصلبة الخشنة التي عرف بها. وكثيراً 


.59/8 الأغانى:‎ )١( 


الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل /52 


ما كان يشعر بحواجز تحول بينه وبين ما يريدء بحيث تأتي عليه ساعة «ونزع ضرس 
علي أسهل من قول بيت2”''» كما كان يقول الفرزدق في سرّه. 

فالفرزدق يقرّ بأن شيطان الشعر لا يواتيه دائماً. وقد وصف الدكتور شوقي 
ضيف معاناته فقال: «إن موسيقاه. لم تطرد لهء بل كان كثيراً ما يجد فيها التواءً 
وعسرا وصعوبة على صور مختلفة» بخلاف جرير»ء فموسيقاه ليّنة سائغة» تطرد له 
اطراداً) ويستشهد شوقي ضيف بما أورده اللأخطل فى حكمه على شاعرية الفرزدق 
وجريرء حين قال: «جرير يغرف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر). وينتهي 
ضيف إلى القول تعقيباً على حكم الأخطل: «وفرق بعيدٌ بين الماء السائغ العذب. 
وبين الصخر الغليظ الضخم'''» إذ يصف شعر جرير وموسيقاه بالماء السائغ العذب, 
كما يصف شعر الفرزدق وموسيقاه بإيقاع بالصخر وإيقاع الزمن الصلب عليه. 


)١(‏ ابن قتيبة. الشعر والشعراء: ص9١.‏ حيث يقول الفرزدق: «أنا عند تميم أشعر تميم» ولربما أتت عليّ ساعة» 
ونزع ضرس عليّ أسهل من قول بيت». 


ين 


مدارس الغزل الأموي 


الغزل الحضري / مدرسة ابن أبي ربيعة 

يتصل الغزل الحضري لذي شاع في الحجاز بزعامة عمر بن أبي ربيعة» بجملة 
أسباب مادية أحفزت إليه وجعلته يشتعل داخل مجالس الأدب والغناء التي كانت 
تعمر به في مكة والمدينة وغيرهما من مدن ذلك الإقليم عصر ذاك. 

فقد أصبحت مكة مديئة متحضرة بعدما أفاء عليها الإسلام بالمال الوفيرء 
وأحخذت تعمها خصائص كثيرة» تدلٌ على تحضرها وترفها. وكذلك غدت المديئة, 
عاصمة الدولة الإسلامية الأولى. مركز سادات العرب وأشرافهم بعد انتقال الخلافة 
إلى دمشق. وكان يغدق عليها المال من أجل إشغالها باللهو بعيداً عن السياسة . 

وكان من أثر ذلك المال الذي أصاب الئاس في الحجازء أن يدعوهم إلى 
الأخذ بأسباب الحضارة والترف من كلّ جانب فكان الاهتمام بالموسيقى والغناء 
والشعرء تعويضاً عن الاهتمام بالسياسة والانشغال بها. 


ومما لا شك فيه أن الغزل الحضريء, كان نموه طبيعياً في تلك الحجور الترفة 
الناعمة» التي تتطوّر وتتحضّر تحت تأثير العناصر الأجنبية الوافدة إليها مع الجواري 
الروميات والفارسيات. فقد شاعت أحاديث الصبابة والغزل» وشاع معها كثير من 
اللهو. وأحذ يسود المجتمع ضرب من الحرية في حياة الرجل والمرأة. 

وإذا حجرت السياسة الأموية على أهل الحجازء وحظرت عليهم الاشتغال 
بالسياسة» انصرف الشباب المتعطل للأخذ بفئون اللهو والإقبال على حياة الدّعة 
والمرح» والإنشغال بالإنشاد والغناء» في المجالس والدور والمنتزهات . 


20 الفنون الأدبية في العصر الأموي 

إزاء ذلك كلهء كان شعر الغزل يأخذ طريقه إلى الحرية بعدما حجر عليه طيلة 
الفترة الصحابية. ونهض عمر بن أبي ربيعة وشعراء آخرون» يحيون تقاليد الشاعر 
العربي الأول وشاعر الغزل الأول عند العرب امرأ القيس بن حجرء خصوصاً في 
قصيدة الغزل» ويعملون على تطويرهاء مستفيدين من أجواء الحرية من جهة. 
وأجواء الرفاه والتحضر من جهة أخرى. 

وقد اتسمت هذه الخطوة فى شعر الغزل عند الحضريين» بالجرأة والانفلات 
والاتطاوق رن اسه مع /السد ون الح كان ورسدها (السطلة, المرضي .زر قدت الصيضن 
انيع :و الحقق: كل منا معولفة: إلينا من سكا نارودو اقرريو انتعا و #بشيو بيه الاين ان 
تلك المجتمعات» لتسليتهم والترفيه عنهم. وقد وجدوا فيها سبيلهم لتجاوز عطالتهم 
وأوقات فراغهم. 

ومامن شك أن قصيدة الغزل الحضري في العصر الأموي». تمتد بجذورها إلى 
قصيدة الغزل الحضري التي عرفت عند امرىء القيس والأعشى على وجه 
الخصوص .في العصر الجاهلي. غير أنها تجاوزتها بآلاف الأشواطء وذلك لتجاوز 
الحياة الحضرية في العصر الأموي حضارة الماضي الجاهلي بآلاف الأشواط أيضا . 

فالمرأة العربيّة في عصر ابن أبي ربيعة» هي امرأة متحضرة» وقد أتيح لها من 
الفراغ وأسباب زينة الحياة» ما لم يتح للمرأة الجاهلية. 

وإذا ما رصدنا جوانب هذه الحياة الحضرية» فقد نجد كيفف نضّت عنها 
ملابس المرأة المتحضرة وحليها وطيبها في أشعار عمر بن أبي ربيعة وأركان 
مدرسته : الأحورص والعرجي . 

فصورة المرأة» كما تعكسها لنا قصيدة الغزل الحضري في العصر الأموي. 
هي صورة منعمة مترفة» تحف بها الجواري» يسلينها ويعددن لها من أفانين الهوى 
واللعب واللهوء ما تقطع به وقتها قطعاً هئئياً. وتكاد أبيات عمر بن أبي ربيعة تشي 
بشيء من ذلك» قوسا حون قر ل 
ولمقنيل قينالتك لعشارات مهيا كالمّهايلعبّن في خجرتها 
عدو عنني اتنتر اتسين وسفي لاسي ال الي ”0 


.7١8/9 والأغانى:‎ .١١6 عمر بن أبى ربيعة. الديوان:‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الأموي كين 


وبسبب شيوع الغناء» وشيوع مدارسه وجوقاته وأجوائه وأندائه ومنتدياته في 
جميع مدن الحجاز ونواحيه» كان لا بد من ظهور فريق من الشعراء بجانب المغنين 
والمغنيات» يمدونهم بالقصائد والأشعار التي هي مادة الغناء الأولى. وقد وجد 
شعراء المدرسة الحضرية أنفسهم وهم يلازمون هؤلاء المغنين والمغنيات. ويقدمون 
لهم أحدث القصائد والمقطوعات التي تتلاءم مع ذوق الخاصة والعامة» في ظلال 
النعيم والدعة والفراغ . 

وفي أخبار الأغاني»: أن عمر “بن أبي ربيعة» كان يلتقي لمشو ل 
وخصوصاً الغريض وابن سريج» حتى-ليظهر أنه كان لا يفارقهما. وقد جاءت أشعاره 
تعكس هذا اللون من اللقاء الحرّ بين الرجل والمرأة» مم أتاح له الاسترسال في 
الوصف المادي والحضريء حين كان يعرض لشؤون المرأة وشجونها. نستمع إليه 
يقول : 


أ 5 حا جح ٠.‏ ل1أ: : ٠‏ “ ابه 101 * / وم 0 9 : :9 ٠.‏ ا 3 ّ / 


وال ةيييتهات ‏ قيحد : والخحيدة 


3 يك 6 . 


ذات يوموتعرّت تبترد 


2 تسق يناف كم وتيك : د حيبت 


4 حَسَنْ في كل عين من تود 
وقديها كان ان السافى: سي 

ولا شك أن هذه القصيدة» هي أثر عظيم من آثار تلك الحياة الحضرية التي 
كانت تغمر المجتمع الحجازي عصر ذلك في مدنه وقرأه. ففى ظل هذا المجتمع 
الجديد كانت التهيا :هيوه اننا هد الحرية. فكثر اللاختلاط بين الرجال وبينهن» مما 
نحا بالشعراء أن يقفوا وقفة شاهد حيّ على تجربة جديدة» هي أثر من آثار المدينة . 
فلا عهد لنا من قبل» بشاعر تحدث بلسان النساءء فأباح بما يملأ قلوبهن من غيرة» 
وما يدور في نفوسهن من خلجات أنثوية صادقة . 

وإذا كان عمر بن أبي ربيعة رأس المدرسة الحضرية» قد آثر تقديم نفسه على 


."917/5 الأغانى:‎ )١( 
.1877/١ والأغانى:‎ . ١١5١ الديوان: ص‎ )0( 


20 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
المحبوبات» فربما كان ذلك أثرأ من آثار التحول الاجتماعى والحضاري الذي أصاب 
الحجاز. وعلى أساس من هذا يقول الدكتور شوقي ضيف: (إن شيوع الغزل في 
مما كان يشعر بها في الجاهلية. 

فقد كان قديماً يفْنى في قبيلته» ويذوب فيهاء ولا يحسٌ لنفسه بوجوده إلا من 
خلالهاء وهو لذلك يتغتى بمفاخرهاء ويهجو خصومهاء ويمدح سادتها. أمّا في هذا 
العصر فقد شعر شباب المدينتين» أنهم ورثة كسرى وقيصرء وقد صَبَت في 

8 4 ث8 

حجورهم خزائن الأآرض» وشعروا كان الدنيا تدين لهمء فتولد فيهم شعور عميق 
بأنفسهم)”''. ولذلك فقد تحوّل الشعر من بعض الوجوه إلى الحديث عن النفس لا 
عو القسولة» قن تهون الشوله سن تعفى: الوتكوه: إلى عاد لالد اكدودل: لفقل 


ويحسٌ الإنسان وهو يقرأ شعر عمر بن أبي ربيعة وبعض أركان مدرسته» أن 
معظم هذا الشعرء كان قد وضع من أجل الغناء. فغزل هذه المدرسة في حقيقته 
وطبيعة منشئه» غزل حضري» غرضه بناء أغنية حضرية تتجاوب لها نفوس الناس في 
مدن الحجاز وتلهج بها الأفئدة والألسن. وربما كان عمر بن أبي ربيعة يتعهد 
بنفسسه تصدير هذا النوع من الغناء وإنتاجه على نفقته الخاصة. حتى يذيع وينتشير 
نين الناسن. 


تلاثماثة 1 كما أعطى الغريض فى تلحين أخرى خمسة آلاف دوف 7 
راقطلى: انالا على ايوق : اتشلاس بملتط وهنا نه هناد جره 017 كينا أعطلن عمياة كن 


() ضيف. التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص 777 . 
(؟) الأغانى: .709/١‏ 

(9) نفسه: #/ 77م 

(2)5 نفشية 7957/5 


الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الاموي 20 


مقطوعة أخرى عشرة آلاف رم أ ا جاريتان خاصتان به تغنيانه في 
شعره» وهما بغوم نل 

إلى ذلك». فقد أخذ شعر الغزل في المدرسة الحضرية» ينحو نحو تأسيس لغة 
شعرية؛ جديدة» تقوم على هجر ألفاظ العربية» وبنائها بناءة سهلاء يتلاءم مع حياة 
الناس الجديدة التي تحضرت » حتى يقتربوا منهم ومن لغتهم اليومية . ولهذا فقد جاء 
هذا الشعر قريباً كل القرب من حياتهم ومن مجتمعهم. وهو يقرب من هذه الحياة 
وذلك المجتمع في العواطف التي يصورهاء كما يقرب منهما في اللغة التي يتحدث 
بها الناس . 

وعلى غرار ما جاءت أوزان الشعر منسجمة مع الألحان العصرية والإيقاعات 
الجديدة؛ جاءت الألفاظ منسجمة مع لغة الناس اليومية» متصلة بنزعاتهم وميولهم 
إلى الدعة والخفة والعذوبة» فكانت بلا شك تمثل وجهاً من وجوه الجدة الأدبية 
والفنية استدعتها بكل صدق, تلك الحياة المستجدة. وتعتبر قصيدة انُعُم) إحدى 
الإثباتات الشعرية على اللأسس الحضارية التى نهضت عليها مدرسة الغزل الحضري : 


اين آل لسع اتيت عبان قي كد 
لحاجةٍ نفس لم تقل في جوابها 
تهيمٌ إلى نعم فلا الشملْ جامم 
ا 
وأخرى أتتث ال 


غداةغدأمرائحٌ فمهِجِر 
فتبلعغٌَعنراًوالمقالةتخْذَر 
ولأ الحبن فوضيول ولا الك ندضة 
هي :1 النيى لو ترضوي أن قن 


محبوبته وأختيها. نراه يجري حوارا طريفا معهن ويتلقى منهم نصائح» ويسترشد ‏ 
بخطة تضعها المحبوبة لإنقاذ الموقف. وهو الذي فاجأهن بزيارته الليليّة وبات 
لديهن» وآذن الصباح بالانبلاج» وآذن السرّ بالانفضاح . 


وبعد انصياع عمر لحظة الخروجء نرى الشاعر يعيد على مسامعنا أوامر. 


.7١8/8 نفسه:‎ )١( 
.1586/1١ (؟) الأغانى:‎ 
.١٠١ الديوان: ص‎ )9( 


501 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
محبوبته ونواهيهاء صيانة للحب ألا تتهدده الاخطارة كنا بعك للفوسينا: صورة تلك 
المحبوبة النقية العطرة التى حسد أهلها عليهاء إذ يقول: 


تسوف اندي فداكاية يا فنة فول للها و اتعفان !ال حيياتة وه 
يف لاخ العا لقره اللدب ور جافيب اللسقيو د حج” 


وما من شك أن هذه القصيدة. كانت قد حوتء» من أسباب الترف اللفظي 
والتحرّر الاجتماعى». الشىء الكثيرء مما جعلها تعكس بكل واقعيّة وصدق. عمق 
التمئّل الحضاري الذي كان يغذّي انساغ الحياة في المجتمع الحجازي على كل 


فالتمثل الحضاري العميق» هو الذي أنتج تلك القصيدة وقصائد كثيرة مثلهاء 
لدى عمر بن أبي ربيعة أو لدى غيره من أركان هذه المدرسة» مع ما اتسمت به هذه 
القصيدة من سلاسة الأسلوب وبساطته» وبراعة الفكرة مصوغة في قصة بارعةء وما 
حوت من حوار طريف محبّبء. فيه تقمص لشخصيتين: شخصيّة المحب المغامر. 
راز السافة و تمد الس المددللة الميزق كه هيا روالبويعة الشاطر جنا احره 
حتى تنجو بصاحبها. 0 


وهذا الحوارء قلّما استطاع شاعر غير حضريّ أن ينسج حواشيه بهذه البراعة 
الجذابة. وإذا كان هناك من يشير إلى تأثر عمر بن أبي ربيعة في هذه القصيدة. 
مغلقة احرقء الفبين المشهورة القن اععيرتك من حيون الشعر: العرين 8 انها ترد 
ذلك» إلى الأثر الحضاري والمدني الذي أنتج هذا النوع من الشعر عند امرىء 
القيس وعند امرئ بن أبي ربيعة. وعند جميع من وقع تحت تأثير الحس الحضاري 
عند العرب وعند غيرهم من سائر الأمم والشعوب. فمثل هذا النوع من الشعر هو 
صدى طبيعي للحضارة العربيّة التي كانت تجري في أودية المجتمع العربي عصر 
ذاك”" . 


(1) جبورء جبرائيل. عمر بن أبي ربيعة: 507/7 (دار العلم. بيروت 19179). 


الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الأموي /2 


في هذا المجال». يؤكد الدكتور شكري فيصلء أن غزل عمر بن أبي ربيعة. 
كان ينطبع بطابع الغزل الحضري. ويعلل رأيه هذا بأسباب عدّة» منها«غياب الأطلال 
به الجاهليون. . . وإنما كان منطلقهء فيما رأيناء ذاته التى حرمت الوصل وعاشت 
على المواغيك ....:. وفتها يدأ ولهذا لا نلقى هناء ما كنا نلقى في مطالع القصائد من 
أثافي وأواريّ ونؤي ودمن» وحطوبات وبعر أرام» ولا نشهد ما كنا نشهد في الشعر 
الجاهليّ من نباتات البادية وحيواناتهاء ومن غدرانها ورمالهاء ومن صورها 
ومشاهدها... إن كل ذلك ليغيب هناء لا يبقى منه شيىء أو لا يكادء وإنما الذي 
يبقى هذا الحديث عن الغزل أو عن أحداثه. . . ومعنى ذلك أن عمر خالف عن سن 
العربي الجاهليَ»ء وأن هذه المخالفة كانت استجابة لهذه الحياة الحضرية التى كان 
يحياهاء وتمثيلا لها وتعبيراً عنها» . 


ويستشف الدكتور فيصل هذا الطابع الحضري في هذه اللغة اليسيرة اللينة التي 
تحدث بها عمر بن أبي ربيعة» في رقتها واستساغتهاء في صقلها وخفتهاء وكأنه ‏ 
نسج كل خيط منها من الحرير الناعم غير ذي العقد. مين ا لمعن عقدول: الجذاوة 
المتخذة من الصوف والوبر والشعرء المليئة بالعقّد. , ويقول تيا أن الطابع 
الحضري للقصيدة عند عمر إنما يتمثل كذلك في المعاني: سواء هذه المعاني التي 
الى عليها لمر أو اي سبق إليها م 5 وفي المشاهد.» سواء هذه 


وكذلك يتمثل هذا الطباع الحضري. في هذه الموسيقية الطلقة الخفيفة التي 
تكمي ال يناك ب في اللغةء ألفاظا وتراكيسه. لوس طابعاً ا هي كذلك 
بعض ظلال هذه الحضرية التي تتميز بها القصيدة”''. ويخلص د. فيصل إلى القول. 
بأن القاع الذي ينبع منه النص» مدنى المعالم»ء حضريّ السمات». وأن المشاهد التى 
تكسوهء والوقائع التي فيهء والألوان التي يصطبغ بهاء والخيوط التي يُنْسج منهاء 
حضرية كذلك. بالقدر الذي كانت تبيح لأصحابها أن يظفروا به»”" 


() فيصل. د. شكري. تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام: ص 577 . (دار العلم بيروت. ط4). 
(1) المرجع نفسه: ص5"7 . 


كن الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وإلى هذاء يمكن أن نضيف رأي طه حسين» الذي فيك ان ال له شك 
عض بن ان ربيعة وأركان مدرسته: العرجي والأحوص ويزيد بن الطثرية» كان قد 
وقع تحت تأثير الحضارة العربيّة الجديدة» لأن في شعرهم من الحضارة طلاء يبعث 
في النفس الميل إلى الاستقصاء والاستطلاع» لدى الشعب العربي الذي أخذ يحضر 
ويترف» ويحس كما يحسنٌ الحاضرون زاملي 

ويؤكد عميد الأدب العربي»؛ أن عمر بن أبي ربيعة هو زعيم الغزليين» وزعيم 
الشعراء العرب قاطبة إلى يومنا هذاء لأنه استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش 
فيه» والبيئة التي كان يحيا فيها. فشعره يصوّر الحياة الحضرية في الحجاز على 
حقيقتها. حيث كان سراة قريش والحجاز يقضون حياتهم الهادتة الفارغة» ويصلون 
بعضهم بألوان الصلات المختلفة الحلوة. كذلك يصوّر حياة المرأة المثرفة 
الأرستقراطية» وحياة الشباب الحجازي الساعي إلى لهو أبناء السادات وترفهم الذين 
ضاقت بهم الساحة السياسية» فأسرهم نعيم العيش» وأسرّهم. وفضلا عن ذلك» 
فعمر بن أبي ربيعة» كان يعيش عيشة الرجل المترف الذي أتيحت له أسباب اللهو 
ووسائلهء غير أنه كان مقيداً بشرفه ومكانته وما ألف الناس من الأوضاع الاجتماعية. 
بحو د أن بطم حاير نيزا اتن اشعرة فتووادفيذالاقة .وريب اتاطلقة من عصبر 
اندرجت فيه الحضارة من الوضيع إلى الرفيع” '" . 


وإذا كان لطه حسين أن يقابل بين عمر بن أبى ربيعة» وأي شاعر آخرء فقد 
جعلة ا زا اقتاعر الي الفيضي «الفرة دق موسيه» الذي أنتجته الحضارة الفرنسية . 


فالحب الحسئ الذي هو أثر من آثار الحضارة الفرنسية عند «الفرد دي موسيه' 
توافر أيضاً لزعيم الغزل العربي عمر بن أبي ربيعة الذي كان يمتلىء بالحب الحسيّ» 
00 : 1 : «أاوى ‏ هه 1 . 57 كءُ ٠ ٠‏ 
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..)١91375 (دار المعارف بمصر.‎ .590 /١ حسين. د. طه. حديث الأربعاء:‎ )١( 
.595/١ المرجع نفسه:‎ )6( 

(9) المرجع نفسه: ."١١/١‏ 

(5) الحسين» د. قصي . عمر بن أن ربيعة شاعر الحجاز: ص 87. 


الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الأموي 2044 
وجهلة القول»: التمدربنة الحرل الحصرى» إذا كان ليا أن اتعيقن بزفيمها: ' 
عمر بن أبي ربيعة وبأركانها العرجي والأحوص ويزيد بن الطثرية» فلأن هؤلاء كان 
لهم أن ينشأوا فى حجور الحضارة العربيّة في العصر الأموي. وأن ينقطعوا للحياة 
ابح ا ورا ماه اوياير] تساي راتما ٠‏ مما أسهم في إنتاج هذا اللون من 
شعر الغزل الذي جعل الحب يندرج على الشفاه وينمو في الحناياء دوك انا شيف أو 
نا 


الغزل البدوي / جميل وذو الرمّة 


وكيا الو بض شر الددل صدى حقيقياً وواقعياً لأوجه الحياة الحضرية التي 
نشأت في دور وحجور أهل المدينة ومكة» بحيث عرف بالشعر الحضري/ المادي/ 
الإباحي/ المدني؛ فإن من شعر الغزل في العصر الأمويء ما كان صدىّ حقيقياً 
وواقعا لأوعحه الحناة العربية في البوادي.» حيث كان الناس فيها ينطبعون بطباع العفة ( 
ويتخلقون بأخلاق البادية . 


ويبدو أن الطهر والعفة والنقاء والإخلاص» كانت من فتويانة شعراء البوادي. 
ا يري ابي اموي يوار اع رار سياد 10 
السفات: أو بتلك الطوابع 

ويعزو كثير من الباحثين ظهور العفة في شعر الغزل إلى أخذ الناس بأسباب 
الدين وبأسياكن الحياة الخلقية والاجتماعية التي كاتة تسود أوساط الناس في 
البوادي, وربما كان شيء من ذلك ضكفيها : وربما كان أيضاً كثير أو قليل من ذلك 
ييه . عونا نؤكد قطعا خضوع الأدب لشروط الحياة التي تتوافر له في هذه 
البيئة وذلك المناخ , كما تتوافر له شروط أخرى في خارجها. 

والغزل الذي نما بشروط الحياة في البوادي. أنتج لنا نموذجين النين امن 
السعر : 

- غزل نقيّ باهر. طغت عليه نزعة الحب الوصفى 


000 المرجع نفسه : ص .868١‏ 


لمن الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وعميد النوع الأوّل من الغزل العفيف. هو جميل بثينة. الذي أقام ل تحينها 
في ركن الروح. ما عميد النوع الثاني من الغزل النقي» فهو ذو الرَّمّةَ» والذي كان 
يقيم له من شعره يمينا : فاتخل عناصره من أشياء المادية . 

وبمقتضى هذه النظرة الاشتراطية التق تطابق بين الحياة والشعرء فإن الغزل 
البدويّ» كان يشكل أعلى تجليات المطابقة بين الشعر والطهريّة الدينية الأخلاقية في 
الغزل البدوي جميل بثينة 

فجميل بثينة منح شعره الغزليّ الذي نسج العلاقة بين الرجل والميرأة 6 تعدا 
آخرء 'استكمل به التاريخ الأكر تبس الب :ولتعق العلاقة بيد العاشقيو:.. فالمرأة 
الحبيبة في هذا الشعرء ليست النساء كلّهن وحسبء وإنّما هي كذلكء. الوجود كله. 
يقورل جميل : 
رفعت عن الدنيا المنى؛ غير ودّها فيد انان اليا ادر 


وهذا التعلق ببثينة في أثناء الحياة يكشف عن تعلق بها قديم. أقدم منهما 
كليهما. وحبها قدر لا يرد ولا يقاوم. وهو هبة من الله يدوم بدوام الوجود» ويستمر 
في الحياة بعد الممات» والشاعر لا يستطيع أن يقاوم حبه. كما أنه لا يستطيع شرحه 
وتفسيره» فهو حالة لا شعورية حصلت قبل الولادة. وهو سرٌ كوني جذبه إلى بثينة 
دون أن يعرف كيف ولماذا. ولهذا فإن جميل بعد اتحاده الروحي مع المحبوبة» تاه 
كالصوفية وأخذ يعاني مثلهم القلق والنحول والهيام» فبلغ في ذلك أعلى درجات 
العرفان» وقد أقام لحبها هيكلاً في ركن الروح وجلس يصطلي بناره. 

وهذه الحالة شغلت جميل عن بثينة ‏ المرأة» ب بثينة ‏ المثال الذي يجمع في 
ذاته كل شيء. وجكذ | ابعر لمحعيلة بن ةلو نعنة :ذاه الى ايم الكرن كله 
فيان نحت عه ليا أكقر مف كيف أبافاد نل صاو :مشكنا أن .يقول :لها التعدئ: عدن : 
فحبك شغلني عنك . وتعليل ذلك أن الصورة التي [ابتكرها] جميل في خياله لبثينة 


.7١19/١ أدونيسء الثابت والمتحول:‎ )١( 


شفافة. لطيفة. ٠‏ لا تلوثها علائق العالم المحسوس الذي تعيش فيه. وهي لذلك 
أجمل في عينيةه من الصورة المبموي 1 


ولهذا سنجد كيف أن غزل جميل يؤسس للحبٌ الصوفي؛ أو يبني عليه لا 
فرق. والحبٌ الصوفي شبيه بحب جميل بثينة. مامه الوا ا 
الصوفيّة فقال إنه حب حقيقي. متى استحكم في قلب صاحبه أصمه «عن سماع أي 
كلام إلا عن ذكر محبوبهء وأعماه فلا يرى سوى صورة محبوبه. وأخرسه عن 1 
كلام إلأ عن ذكر محبوبه» فلا يدخل في قلبه سوى حبٌ محبوبه. ويرمي قفله على 
خزانة خياله؛ فلا يتخيل سوى صورة محبوبه» إما عن رؤية تقدمتء وإما عن 
وصفبٍ يُنشيء منه الخيال صورةً؛ فيكون كما قيل: 
خيالك في عيني. وذكرك في فمي فمثواك في قلبيء فأين تغيب 
كاوس الحبٌ الدافىء/ ضلع بثينة: فقد أصبحت هذه 
الأخيرة أنثى كونية. . وأصبح حبها قوة خفيّة يحوّل العالم بطاقة سحريّة كما يقول: 
هي السحرء الأ أن للسحر رقيةً وإني لا ألفي لهاالدهرء راقيا 
وبسبب من هذه الطاقة السحرية التي يوفرها حب بثينة» تلغى المسافات بين 
الحبيب والمحبوب؛ وتتوقف دورة الزمن العادية. إذ لا يمرّ الزمن على بثينة؛ وإذا 
مر عليهاء فإنه يزيدها بهاء وخلوداً كما اللؤلؤة يقول: 
وأنت كلؤلؤةالمرزبان بماءوشبابكلمتعصري 
قريبان مربعناواح د فكيف كبرثُ؛ ولم تكبري”" 
والزمن عند جميل يبيده ويفنيه. والحبٌ عنده ينضجه ويحييه. . وهو يمصر حين 


يكون يخ بثينة . ويطول كتير حين ينأى عنها. واللحظة الواحدة مع بثينة تساوي 
الدهر كله. 


(0 


ا حميل؛ عميق في الوجدان. فهو يملا عليه كيانه؛ ولا يشعره أنه يحتاج 


)220 المرجع نفسه: .7"50/١‏ 
(؟) ابن عربي: الفتوحات المكية: 768/7". 
فر ديوان جميل بن معمر: ص .١٠١1١‏ 


وم الفنون الأدبية في العصر الأموي 


إلى غيرهء إذ لا قيمة للاتصال ببثينة ولو كان ذلك بالسبل الشرعية. فالاتصال ببثينة 
فياه لحن بورظن و شمرقة» :وتجميل يريك الحافظلة على البعية شعاد في :فؤادة: 
ولهذا نراه ينادي بعدم الاقتراب منهاء حتى يظلّ دائماً أخأ للعذاب والموت البطيء. 
كمايريد أن يكتم حبّه لها حتى لا يذهب شيء منه هدراء وحتى لا تفسده مقالة واش 


٠ ٠ 
9 
يما‎ 9٠9 


فجميل يصون حبه لبكيثة ويسّوره بأسوار غالية خشية أن يتهدّده أحد بخطر: 
وإذا شعر أن المجتمع أو الشريعة أو أية جهة أخرى تريد أن تتدخل في حبه بموجب 
مفهوم شرعي اجتماعي» فإنه ينفر من ذلك» كما ينفر حمار الوحش»2 ويستقل بحبه 
في أقصى الأرض. ونحن لا نستطيع أن نقول» إن حبٌ جميل يخضع للقانون 
الأخلاقي الذي يعيب الاتصال غير الشرعي وساي لأن عن عمين 1 يرم أساها 
بالاتصال ولا يشتغل له كما يفعل العاشقون عادة» ولهذا فإن قانون العيب يوافق 


رمد تت مر العو لمارا » قد غلب عليه أسم هم شعر الغزل العذري. 
وسبب ذلك أنه كان أكثر شيوعاً بين شباب وبنات قبيلة بني عذرة» فنسب إليهم . 
غير أن ما تضمنه هذا النوع من الغزل» هو الصدق في الحب من جهه. والإخلااص 
لامرأة واحدة من جهة ثانية. وإذا كان الحب العذري لا ينفي الحسية أو الشهوانيّة 
غير أنه لا يطلبها من المحبوب. وإذا طلبهاء فإن ذلك يكون بقصد التجريب» حتى 


يعرف مقدار هذا الحب» ومقدار طهره وعفافه . 


ففي أخبار جميل» أنه قال ليثينة وقد خلا بها ليلاً: يا بثينة أرأيت ودّي إياك. 
وشغفي بك. ألا تجزينيه؟ قالت: بماذا؟ قال: بما يكون بين المتحابين. فقالت له: 
يا جميلء أهذا تبغي . والله لقد كنت عندي بعيداً منه. ولئن عاودت تعريضاً بريبة 
لا رأيت وجهي أبدا. فضحك وقال: والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك فيه. 
ولو علمت أنك تجيبيننى إليه لعلمت أنك تحبين غيري. ولو رأيت منك مساعدة 
مده لقوواك مستي قد :فا اشمينك تن يدي ولو أطاعتني نفسي لهجرتك هجرة 
إلى الأبد. أو ما سمعت قولي: 


وانتن لأرضيدى نون متيفة باليدقي لتو أمضئة الواشدئ لاق لافلة 


الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الأموي دسل 
الفق لكان عقيو مداوكن القدق 1ك ا و حو حي و د ا 2 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضى أواخرهء لافالمعنبى وارائلطة 

وتضيف الرواية» إن أبا بثيئة وأخاهاء كانا يرقبان المشهد ويسمعانء فقال 
أبوها لأخيها: قم بناء فما ينبغي لنا بعداليوم. أن نمنع هذا الرجل من لقائها. 
فالفي كا ترام : 

فالحب العذري» اتطلق. من إسان الشريةة لبعيقن فى افاق العفة + بوافلت» من 
تقلب الأهواء وتوقيتهاء ليتقلب في خلود العواطف وديمومتها. وهرىء ببردوة العقل 
لبقمرة غلياة المشاغر» .... إنه آاثر الخرهان: الذئ يزهقه على اللذة التي تشيته: 


و 


والسغب الذي يطربه على الكظة التى تبطره» والنار التي تصقله على الدفء الذي 


| 00 ١ 


وبرأي الدكتور شكري فيصل» فإن الغزل العذري ينطبع بهذه الطوابع العامة : 

. بساطة معاني الحب الذي ينفعل به وينهب عواطفه‎ ١ 

. الصدق النفسي» حيث يصدر الحب عن صاحبه كدفق الماء من الينبوع‎ - ١ 
. بالإضافة إلى الصدق الفنيّ» حيث يعبر الشاعر عن حبه دون زيم‎ 

"١‏ وحدة الغرض والاتجاهء» بحيث ينشغل المحبٌ بمحبوبته ولا يتجاوزه بل 
يستغرق فيه. 

5 الأسلوب المباشرء حيث يتجه الشاعر إلى الحب وحده دون التواء . 

ه ‏ العفة في الأسلوب وطهر القول» وعدم التطرّق إلى المغريات الجنسية . 

ب تصوي. خالة لباه التي يعيشها الشاعر بسبب شد أسر المحبوبة له . 

7" الصفاء والإشراق.ء» حيث يتطابق عمق الحب ومع قوة اللغة الشعرية 
وجزالتها. 

وإذا كان جميل بثينة» يشكل في حدّ ذاته ملحمة حبّ عظيم» غير أن الفيض 


)0 الأصفهاني . الأغاني : ١4‏ . 
(0) فيصلء د. شكري . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام : ص5788 . 
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الأعظم من ذلك. ما خلفه لنا تلايمذ مدرسته الذين تأئرواانه وترسموا خطاه. 
فشعره الذي كاذ بالرصانة والقوة والإشراق من الناحية الاسلويةة ترسمه أنفيا 
صحية من الشعراء. أولئك الموحدون فى الحب» أفغال كقير غة ف وكان تلميذه 
وراويته؛ قيس بن الملوّح مجنون بني عامرء وقيس بن ذريح» وعروة بن حزام. 

وإذا كانت قصة حب كثير لعزة شبيهة في بدايتها بقصة جميل بثينة» غير أنه لم 
يقصر شعره مثلما فعل جميلء» على الغزل وحده. لأنه شارك فى الحياة العقلية 
والدينية وتعصبي: لآل البيك وتعصيين»: للكسانتة : أما قيس لبنى» فإن حبّه لهاء عظم 
بعد طلاقها منه يسبب عدم إنجاب الأولاد. ولذلك فشعره ه كثير الإلتياع. ملىء 
بالحزة: والبكاء :والوحك: و الفقة:. ولهذا يمكن أن يكون الغزل عند جميل وأصحابه. 
. صفحة بيضاء ناصعة وروضة زهراء مونقة. وواحة خضراء. وموسيمى خلابة في 
شعر الحب البدوي ذو الرمة 

من ابا رقي الئية""© ماائيادن شلك ابد حت 3" ين افر لين دوك 
اكمر هاتها بهاطوال حياته. فكانت النبع الذي صد عنه حبّه وغزله. ولهذا فقد 
ذهب ينادي باسمها في كل مكان يحلّ فيه؛ فى البادية وفى اليمامة وفى البصرة 
والكوفة. وفي دمسق والشام . 

وهكذا فقد ملكت ميّة على الشاعر قلبه» فكانت تروعه أطراف النهار ويروعه 
خيالها أناء الليل . . وقد زاد انشغاله بها وهيامه في إثرهاء بعد أن تزوجت من ابن 
عمها عاصم» مما أوقعه في يأس شديد. 

وبكى ذو الرّمة محبوبته ميةء بكاءً مراً. وبطل عمل التعويذة التي اتخذها أمام 
حب ميّة. وعمل مبْحر ميّة أوسع عمل» فإذا الشاعر يائس منها ومن حياته : 


010 ذوا ّمة : : غيلان ١‏ عقية د و عفة لده اليمامة الى لالاهم. 
بن عهبه .بن مسعودء وفيل عقبة بن نهيس . مولده في حو 

0 ميّة: هي بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقري التميمي . 

(9) ذو الرمّة. الديوان: ص 57. . ْ 
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ولكن يأسه لم ينسه إياهاء بل ظل يذكرها بالنحيب والبكاء والدموع. وفي كل 
جانب من شعر ذي الرّمة نجد هذا البكاء. فهو يستمر في بكائهء لأن حبّه لها قد . 
امتزج بروحهء واختلط بدمه.» وجرى في عظامه . ْ 

وكما جميل ظلّ يندب بثينة طوال حياته» كذلك فعل ذو الرّمة» حين أرسل 
صوته في إثر ميّة» يندب حباأ اختلط بعناصر البادية وأشيائهاء وهذا ما جعله حبا 
مجسما موصوفاء لا حبا مجردا غير موصوف. 

فغزل ذي الرّمة يصدر عن قلب لا يعشق ميّة وحسب, وإنما يعشق الصحراء 
نفسهاء وهو يرى في الصحراء إطاراً لميّة» مما جعله يحُبها كما أحب ميّة» فاندفع ' 
يأخذ من الصحراء عناصرها ويخلعها على محبوبته» مما ميّز غزله وأدبه بجانب فريد 
ونادر في الشعر العربي عز نظيره. 

وغزل ذي الرّمة في معناه الأبعد. أقرب إلى الغزل الإباحي منه إلى الغزل 
العذري. لأنه يقدم لنا وصفاً حسياً لمشاهد جنسية» يقيمها الشاعر مع محبوبته. . وقد 
استترت هذه المشاهد وراء أكم البادية وكثبانهاء إذ استعمل الشاعر قاموساً من 
الألفاظ.ء كثير الحوشيزة :فيد التوعىة قطما علن مدنتة الحبه باشياء اذاو 4 :هنا 
خمف من المعاني الإباحيّة» وزاد في التستر عليها بالحوشي والمستوعر. يقول ذو 
الْرّمَةَ : 
معو اسيك حيصا كد لبا 2ر0 السسوراتسة 


احق الهاي وان التواحها المتايت عانى لنت موقا ازافها الدنت 

وروا سيت وحبو دين سرف ساحيياء حيست با ان:: 1 جوت : 
ذا اقين النلحنةة النا نب ب هيا والحيت قر وين اللي سحي 1 
بدا قي يد ع الس قي نهنا باسنت واتعاي لبا م 00 


ون انناف اخوض قفتن القاغر إلى يسنان ' حو اسلون اسلونا وأقرت ارد 


: مطلع القصيدة‎ )١( 
فاأأايال عغيبكف متها" الماء «نتسكت تابه فعية  ككياذ مستفسوريكية: سسيرنت‎ 
وهي أول قصائد الديوان عند ذي الرمّة . والممكورة: تددر ملفوفة. خمصانة: ضامرة البطن. ل‎ 
وشاحها: لضمور بطنها. القصب: العطام الى اندها م . نه وده : صورة وجه. مقرفة: الهجينة. الندب:‎ 
. الأثر من الجرح. سافت/ شممت. العرنين: أرنبة الأنف . المارن: مالان من عظم الأنف‎ 
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الفهم لسهولتها. وربما ترفع عن الغزل المادي إن الغزل النقي العوسب من العفة» 
فيتخذ لمحبوبته أوصافاً صحراوية النجود والحزون» يقول ذو الرّمة: 


وكن علات اللواط والطوى تست هضيم الحشا رأد الوشاحين أصغ )١”‏ 


ولشدة ولوعه بالصحراءء ولشذة حبه وعفته معاً في آنء أقبل ذو الرّمة» يقيم 
لمحبوبته مشاهد صحراوية» فيرسم مناظرها بجميع تفاصيلهاء حين يقدم لنا محبوبته 
أويصفها أو يتحدث عنها. «يرسم أيامهاولياليها وصخورها ورمالها وأعشابها وأشجارها 
وحيوانهاء وكل ما يجري فيها من رياح وبرق ورعد ومطرء وكل ما يلمع في سمائها 
من كواكب ونجوم وغيوم» وكل ما تكتظ به من سمائم وطير وآبار وسراب)”) 


وهكذا فقد أعطى ذو الرّمة لشعر المرأة» بُعداً تصويرياً لا عهد له بهء أكمل 2 
بذلك ما بدأه امرىء القيس» شاعر المرأة الأول عند العرب» وفتح لمن سيأتي بعده 
العالم الشعري الحقيقي. وأعني به عالم المجاز. ففي شعره نتلمس البداية لاعتبار 
الشعر أكثر من تعبير عن الحياة مع المرأة من خلال النظر إليه كطاقة قادرة على 
تحويل العناصر الأنثوية إلى عناصر خصيبة في الطبيعة» وعلى تحويل عناصر 
الطبيعة» إلى عناصر صرحيّة وصريحة في الأنثى . 


تعس اخري فإن غزل :اذى الزمة يمتسنا قوهنة الزقوفعلن انداياك اعفار 
الشحز إنذاعاء لا مجرّد نقل وتفسير. وهكذا يضعنا شعره في أفق من المماثلات 
والمقابلات فيما بين عناصر الطبيعة وأشيائهاء البدوية والحضرية» الكونية والذاتية. 
الجسدية والذهبية؛ بحيث تبدو الطبيعة كلها على تبيان عناصرها وتضادهاء وحدة 
وجود ووحدة خيال. وفي هذا ما يحيد بالكلمات عمًّا وضعت له أصلاء ويعطيها 


معانى جديدة وأبعادا ا" 


() الرمط: الإزار. الصريمة: الرملة. الحور: شدة بياض العين. اللوث : الطىّ . النفنف : متذبذب المرط . راد 
الوشاحين : حائل الوشاحين . 

(0) ضيف. د. شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص١5١.‏ 
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نخر لقاع أفتهرة بعد لفقا ره ين ليس الع رك عدن اذى لذن إنيا يكوه إلى 
لفيا ون للقن ) لوطت لتديها ري ماني راق لشعونة الو دنه وتوزلى تاتقي حابي ” 
البدوية» على الحساسية الحضرية المدنية التي شاعت في ديوان امرىء القيس في , 
الجاهلية وديوان عمر بن أبي ربيعة في العصر الأموي. في هذا المعنى يقول طاهر 
لبيب إن العمل الأدبي» هو عالم رمزي. تنشئه مجموعة اجتماعية» يمثلها شخص., 
المؤلف» ولها موقف مشترك تجاه هذا العالمء الذي إن كانت بنيته كافية الانسجام». 
كانت على عقلاة تماثل مع بنية العالم الواقعيَ لهذه المجموعة. وهذه المجموعة ‏ 
الاجتماعية هي منظومة من العلاقات ذات الدلالة» يستند إليها أفرد المجموعة في 
تأويل علاقاتهم مع الآخرين”'' . 


ولعل هذه المجموعة الاجتماعية من عالم البداوة التي استعو فته الشاعر ا 
الزيةااهى الح أوحت له بالطهر الرمزي حين يولع بالحب» شأنه شأن أبناء 
البوادي» وباللغة المجازيّة في الشعر الغزلي» حين يعمد لتجسيم هذا الحب في: 
أشكال البادية. فمقاربة أخلاق البادية في الحبء لا يعادلها غير مقاربة أشكال البادية 
في الوصف. انلاقم جا التحود قر إلا ور تقر مادا ولتويف الفعنة بدن معي ترف 


فمفهوم العفة في البادية بتصل بمفهوم النقاوة في الصحراء»ء «قال سفيان بن 
زياة تقلع لأمراة ينعدو 4 بورابك بها 'هوئ غالبا حفت عليها الحوت مده ها 
بال العشق يقتلكم معاشر عذرة» من بين أحياء العرب» فقالت: فينا جمال وتعفف . 
والجمال يحملنا على العفاف. والعفاف يورثنا رقة القلوب. والعشق يفني اجالنا. 
وإنّا نرى عيوناً لا ترونها»”" ظ 

فعلاقة الجمال/ العفة تبدو بارزة جداًء وهي تعبير عن احترام مبالغ به 
للجمال. ولا شك أن كل شيء في البادية يدعو للجمال» مما يستدعي بالتالي أن 
يحمل الشاعر حملاً على العفاف. ولو عن غير قصد منه»ء كما جرى لذي الرّمة 
الذي سار في إثر امرىء القيس متتبعاً حسن النساء حتى يغلبه» فغلبه جمال البادية 
الذي ستر على هذا الحسن» بحسن الكثبان والوديان والأراك والظباء والأكم . 


() لبيب» طاهر: سوسيولوجية الغزل العربي: ص485. 
هم ابن الجوزية. روضة : ص١ .١3١‏ 
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لقد عاش ذو الرّمة بدوياً بكل نبضة من نبضاته. صحراوياً بكل خفقة من 
خفقات قلبهء«ولم يكن ذو الرّمة مجرد إنسان صحراوي الصفاتء. ولكنّه كان 
صحراوي الارتباط والولاء. ذلك الولاء والحب الذي منحه كل شيء في الصحراء 
من حيوان ووحش ونبات وجماد. إنه في قصيدة واحدة هي ملحمته البائية» يجعلنا 
نعيش معه في وصف العيش وحمر الوحشء. والصائدء والثور الوحشيء والمعركة 
التي تجري عادة بين كلاب الصيد والثور. كما وصف الظليم مع نعامته وفراخه 
وصفاً لم يتيسّر بالصورة والأسلوب اللذين أتى بهماء لشاعر آخر من شعراء 
العربية20. 

وكان ذو الرّمة ماهراً حقا في لجوئه إلى الصحراء وأشيائهاء لأنه استطاع أن 
يتخذ منها مجازا إلى محبوبته ميّة. وإذ كان ينفث في ثور الوحشء نفسيّة البدويّ 
المعتز بنفسه. نراه ينفث أيضاً في غيره من الحيوان» كل ما يضطرب في نفسه من 
قلق ووساوسء إزاء حب ميّة» وربما استرسل في وصف هذا القلق. من خلال 
وضغة أشناء الصحراء وعناصرها. ولنستمع إليه في هذه الأبيات الرائعة التي تعكس 
بكل صدق وإخلاص هواجسه الداخلية وعالمه الشجيّ : 


إذاانتبو وعنه يننا أ قريب نَنَحَتْ ونضَتُ جيدها بالمناظر 
جذاراً على وسْنانَ يضرعُه الكرّى بكلمَقِِيل عن ضعافٍ فواتر 
وتهْججره إلاأاختلاساًنهارها 2 وكممن محبٌّء رهِبْةٌ العيْنِهاجر 
داو لوانتا زهينة أن نشي بهء وهيّ إلأأذاك أضعفٌ ناص(" 


فالشاعر يصوّر في هذه الأيات. ظبية» وقد رمث بخشفها أو ابنها على 
الأآأرضء» ووقمت عبد عد حت أن ستهدي السباع إلية .وهند يصور التياعها من 
خلال تصوير نظراتها الحذرة» ومن خلال إقامة مشهد كثير الحركة» يوري في حدٌ 
ذاته حركة ذي الرّمة النفسية واضطرابها. 
الرّمةء يفيض بالحياة. «وهو من أهم الجوانب التى تفرق بين لوحات الشاعر 


51 الشكفة)ع ذفن مصطفى : رحلة الشعر : صن‎ ..)١( 
ديوان ذي الرمة : ص781.‎ 6 
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العواطل» والهر كات الوتطداقة...ولذلك: كاتف لوخاته«ناطقة أو هن أكثن 'نظقاء: قينا 


ويتابع ضيف قائلاً: «وهي وجدانات استمذها ذو الرّمة من إحساسه العميق 
بالحيوان وحياته» ووجد فيها ما يعبر عن مشاعره هو ووجداناته. ولا نشك في أن 
المشاعر الإنسانيّة التي بثها الإسلام في نفسه كان لها أثر في هذا الجانب من جوانب 
لوحاته» إذ ملأه بالعطف على كل ما يجري من حوله واستمع إليه يقول : 
أرى فيك من خرقاءً يا ظبيةً اللُوى الا خنيت العلان اللسبات 3 

وهذا الحنوّ يماثل حنوّه على «خرقاء»)» محبوبته التي اصطادها رجل آخرء وقد 
تألم لذلك في غير قصيدة من قصائده. وربما كانت خرقاءء هي ميّة نفسها. ولا 
شك أنه كان للإسلام يد في نقاوة شعر الغزل عند ذي الرّمة من الإباحيات. إذ كثيرا 
ما ترذدت هذه المسحة الدينية عند الشاعرء في غير جانب من جوانب ديوانه. 
خصوصاً وهو القائل : ظ 
ولا لعجاف جد ا فيحيا وصاحبتمايوءٌ الحساب محمد" 

فغزل ذي الرّمة إذن يصدر عن إيمان وبداوة وعشق» وهذه العناصرء هي التي 
أسهمت في نقاوة غزله وجعلته يتصف بطابع الصفاء والنقاء . 

وهكذاء فقد برز ذو الرّمة كأحد أهم شعراء العشق النقيَّ. وليس بسبب صدقه 
في العشق ولا بسبب صدقه في شعر العشق» ولكن بسبب انتمائه لعالم الصحراء 
النقي الذي وفرٌ لشعره مادة نقية في حبه وفي وصفه لهذا الحب. 

وقد بدت مية/ خرقاء كعروس من عرائس الصحراء» تميد ببدنها الشاسع 
وتنتشر بين عيني الشاعرء تسحب أذيالها على قلبه» فيسرح الحيوان والهوام ويعلو 
النبات ويجري الماء وتنهمر الأمطارء وتميس الجبال والرمال. . . 


)١(‏ ضيفء د. شوقي. التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص705. 
(؟) ديوان ذي الرمّة: ص4. 
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٠‏ الؤ ليل بن عبل المللق:: ااويحك » أنت أشعر النامن ! قال ذو الرّمة : لا ولكن غلام 


من بني عقيل يقال له مزاحم يسكن الروضات» يقول وحشياً من الشعر لا نقتدر على 
أن نقول مثله)”''. 


الغزل السياسي / مدرسة ابن قيس الرقثات 

يعتبر ابن قيس الرقيات رائد الغزل السياسي عند العربء فهو الذي فتح 
للشعراء بابه فاتبعوه من بعده. يؤكد ذلك ما ذهب إليه الدكتور طه حسين حين قال 
إن هذا الغزل الهجائى الذي يكاد ابن قيس الرقيات يكون مبتدعهء هو لون فنّى 
جد الحدلة الششداء | لد مل 1 ش 

إنه عبيد الله بن قيس الرقيات (ت: 6ه/ :5 ١/م).‏ وقيل اسمه عبد الله. وهو 
ابن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤي. شاعر قريش في العصر 
الأموي. أمّه قتيلة ابئة وهب بن عبد الله بن ربيعة من كنانة. ولقبه الرقتات» كان له 
بسب تشبيبه بثلاث نسوةء يقال لكل منهم رُقية. أقام في المدينة ونزل الرّقة» وانقطع 
لآل الزبير في أول عهده فمدح مصعب بن الزبير وهجا عبد الملك بن مروان في 
فصيدة واحدة: 


إنمامصعبٌ شهابٌمنالله 
ملكهمُلك قوةٍليس فيه 
بتقواله فيالأموروقدأف 
وقال: ساخرا بغبد الملف” 
قدرضبيتا: نمت يداك غنظ) 
إلاميتيا الكجيي الأممث والسعت. 


تجلْثث عن وجههالظلمهة 
جحعبحروت: ولالحه كمبصريساء 
اجتاهبين كان هسميدة الاتنتقناء 


سينيد العنتعير ةا لردواء 
500 متاالتقيٌ والخلفكءً 


ون كان اتن فين الرامتارك قن قافنو اموه وعيقي القت ضر نه ييا اتجدة 


الخول». كما كان لنرقى كس المنت برالهساة: 


)١(‏ الأصفهاني: الأغاني: ترجمة ذي الرمّة: ١١9/١17‏ (ط. بولاق). 
(؟١)‏ حسين» د. طه. حديث الأريعاء : "١‏ 
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وأمّا شعره في المدح والهجاءء كما ظهر لنا قبل قليل» فإنما يعكس لنا موقفه 
السياسي . وهذا الموقف السياسيّ وحله. هو الذي و نا حياة الرجل والشاعر» 
عند ابن قيس الرقيات. ذلك أن شعره في الغزل» كان يتصل اتصالا وثيقاً بموقفه 
السياسي ) فلم يستطع أن يهنأ بلهوه بعيداً عن الاشتغال بالسياسة كما جرى لمعظم 
شعراء الغزل واللهو في عصره. ولهذا بدا ابن قيس الرقيات منصفاً للعمل السياسي 
في جدّه ولهوه معاً في آن. 

كاسن النند لسر عفد نين تتين: إل ناك زافو نعلي العل طاو هر 
وك يها وهجاء . وكلجا ذهب شاعر غيره هذا المذهب فى شعره. وقد لمع الشاعر 

١‏ لأن شعره في الغزل طغى على سائر شعره. فهو أكثر صدقية من شعره 
في المديح والهجاء . 
كان يحاول تحقيق هدفه في اللهو والعبث مع النساء . 


ولهذا عرف الشاعر بالغزل أكثر مما عرف بالمديح والهجاء . 

فمن الواضح لناء أن الشاعرء كان يصدر في كل شيء عن موقف سياسيّ. ذلك 
أن السياسة كاتف تن حت عنلت ففوق فنها الى راسةاء وقد آثردذللك فى شعرة امنا 
اليو مما جعل شعر الغزل وهو أبعد أنواع الشعر عن السياسة يقع تحت أثقالها. 


ومما لا شك فيهء أنه كان من تقاليد الهجاء عند الشعراء العرب» التعرّض 
لنساء الخصوم والتغزل بهن. وقد سمّي هذا النوع من التشبيب بقذف المحصنات» 
وذكر ابن سلام في طبقاته”'': أن كعب بن الأشرف اليهودي كان يكيد للرسول كلل 
فيشبب بنسائه ونساء المسلمين» وقد أمر الرسول كَلِْةِ بقتله لذلك. ودفعا لكيد 
الشعراء الكفار تولى بعض شعراء الرسول الردّ عليهم على قاعدة السنّ بالسنّ 
والبادىء هو لأظلم. فعمدوا للتغزل بنسائهم والتشية ل 


() طبقات ابن سلا/ : 7587. 
(6) المبردء. الكامل فى الأدب .5١9/١‏ 
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وقد راج هذا النوع من الشعرء غير أنه لم يصل إلى المرتبة التي بلغها على 
يدي ابن قيس الرقيات. ذلك أن شاعرناء وقد كان خصماً معانداً لبنى أميّة فى ظل 
دولة أبناء الزبير في الحجاز والعراق» اتخذ للتهجم عليهم قالب الغزل الذي أراد به 
التكاية في بني أميّة. وإغاظتهم وتجريحهم» مما جعل الدكتور طه حسين يسمي هذا 
النوع من الغزل بالغزل الهجائي”''. وقد أطلق عليه غيره اسم «الغزل الكيدي» أو 
«الغزل السياسي», وقالوا إنه غزل لا يصدر عن الشاعر تعبيراً عن عاطفة الحبّء بل 
قصدأ «إلى التشهير بأعراض الخصومء وإغاظتهم وتحقيرهم بين الناس)”" . 


وبهذا الضرب من الغزل السياسيء اعتبر ابن قيس الرقيات» أحد الشعراء 
المجدين في فن الشعر السياسيّ في العصر الأمويّ”". ذلك أنه كان «صاحب لهو 
وسياسة» على حد تعبير طه حسين. وقد «اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسة. 
نكاذا كفل عفدا البليى أو لض غواطق لنتية بعقا ‏ وقان يقد هيا لخن 
للهو ولا لوصف حب صادقٍ» بل ليعبث بخصومه السياسيين» إذ يذكر نساءهم بما 
يحسن وبما 506 ويتابع طه حسين قائلاً: «وقد رأينا العرجي يتغرّل بجيداء أم 
محمد بن هشام. وب (جبرة» زوج محمد بن هشام. ليغيظ محمد بن هشام هذا) . 
ويعتبر طه حسين أن الشاعر العرجي» كان يسير بذلك». على سنة ابن قبس الرقيات 
في «الغزل الهجائي»؛ الذي بلغ به مبلغاًء لم يصل إليه أحد من شعراء العصر 


ما 


ويظهر الشاعر ابن قيس الرقيات في الغزل السياسيّ أنه كان يخاصم الرجال 
دون النساءء وكان يتخذهنّ وسيلة إلى حزب الرجال» فيحرص حرصاً شديداً على 
ألا يؤذيهن أو يذيع بينهنَ الفاحشة كذباً وزوراً. بل ربما مضى إلى أبعد من ذلك في 
غزلهء حين كان يريد «أن يتملق هؤلاء النساء» وأن يرضيهن عن نفسه» وأن يحبب 


0 مستي لوطه حنينت الأريعاة» 0111 

(0) الهادي, د. صلاح الدين؛ اتجاهات الشعر في العصر الأموي: ص"755 (مكتبة الخانجيء القاهرة» 
.)١145‏ 

(9) الهادي. د. صلاح الدين. المرجع نفسه: ص؟7؟7. 

(4) حسين» د. طه. حديث الأربعاء: ١/١85؟.‏ 
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إليهن هذا الغزل الهجائي الذي كان يسوء أزواجهن وأبناءهن وعصبجههةم نوه 
2-70 
ان 
عبد العزيز بن مروان حيث ذكر فى قصيدته أنها زارته في المنام» فقبلهاء وخالطهاء 
وأعجبته وأعجبها. ولا شك أن ابن قيس الرقيات» كان قد بلغ من هذا الغزل ما 
أراد . فد ثارت ثائرة الأمويين» وغلت صدورهم بالغضب والحقد عليه فتوعدوه. 
وأهدروا دمه» بعدما أظهر الاستخفاف بهمء ونال من هيبتهم ) وتجاهل ولايتهم 
وسلطانهم. وقد قصد إلى ذلك قصداً في شعره حتى بدا وكأنه الغرض-"الوحيد الذي 
ذهب إليه. يقول ابن قيس الرقيات : 
امسحعيو ف عضو أو اتج يه 520008 22 7ك كلك اك كك 
زادك ماني لمشتف الصمييدا سينا ومعخي يها 
فائن قبس الرقيات» لو رركن يريد أن تسزة آم الشين نولا أن بيؤذيناة بولا أن 
يعرّضها لمكروه تسمعه أو تلقاه. بل كان يريد أن يتلطف لها ويتحبب إليهاء وأن 
ينزل شعره من نفسها منزلة الرضا والإعجاب . 
ولا غرو فنساء العصر الأموي. وخصوصا نساء الأشراف والآسرة المالكة» كنّ 
يحببن الغزل ويكلفن به ويطلبنه إلى الشعراء. ولهذا ترى ابن قيس الرقيات يطمع في 
مخاطبة أم البنين وإرضائهاء رغم خصومته لأبيها وعمّها وزوجها وسائر أبناء البيت 
وتعتبر قصيدته في أم البنين من أهم قصائد ابن قيس الرقيات التي جعلها في 
الغزل السياسى. فقد ذكرها فيها ذكراً مفصلا تفصيلاء من شأنه أن يؤذي ويسىء. 
ولكنّه احتاط لنفسه ولأم البنين» فزعم أن هذه القصّة الطويلة المفصلة إنما وقعت له 
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في المنام. فكرامة أم البنين موفورة» وهى خليقة أن تأتيه بهذا الجمال الذي أحدث 
فى تين الشاغر ,نا أحداثك» عق ملك علية يومة وثومهة. .وقد فرق غز لذ انها يجدحية 
لمصعب بن الزبير»ء خصم زوجها وأبيها وعمهاء وفيها يقول: 


الاهسحر اف وسكيههيا الجدرفيية 
ولمشيااك فيك يد يبهد 
بنوائحي سكهييزا امتتمين 


8 ب ِ و 


1 8 آهاون ِ : أ 


ويمضي ابن قيس الرقيات بعد ذلك». فى مدح مصعب بن الزبير في هذه 
القصيدة التي امتلأت بأعذب الألفاظ وأحلاهاء تزينها خفة روح الشاعر الذي اتخذ 


الغزل وسيلة للهو؛ء ووسيلة للجد معا في آن. 


أمادحٌّ هو صاحبته لأنه يحبها أم لأنه يكره أهلها؟ ويضيف الدكتور طه: أنت مضطر 
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إلى أن تنظر إلى هذا الغزل من حيث هو فن مجرّد من النفسية الصادقة للشاعر ومن 
عواطفه الحقيقية . 


ويصف الدكتور طه غزل ابن قيس الرقيات فيقول إنه غزل قوي رقيق» خلاب 
شديد الحرارة» سهل التناول» سواء أكان الشاعر يتغرّل بأم البنين يهجو قومهاء أم 
يتغزل بإحدى هؤلاء الرقيات اللائي كان يذكرهنَ» حتى غلب اسمهن عليهء أم 
يتغزل بأية امرأة أخرى» كان يحبّها أو يرى فيها جمالاً وروعة”'' . 

وبحسب طه حسين أيضاًء أن ابن قيس الرقيات لم يعرف الحبٌ العذري» بل 
لم يعرف الحب العادي الذي يقصر حياة الرجل أو شطراً من حياتهء على امرأة 
واحدة تلائم فوانو يو ها كان يحت لسرا ميا ل مهرد ا اقويا يوقيلفة أن كوك 
طاهراء يحبّهن» لا ليلهو بهن» بل ليتخذ منهنّ مثله الأعلى في الجمال. ومن هنا 
نستطيع أن نقول: إنه كان صادق اللهجة في كل ما كان يقول من غزلء لأنه كان 
يحمل في نفسه صورة من جمال النساءء يخلعها على من أراد أن يذكرها في شعره 
لأ سين 

ولأتقف أن انود فى الأرقاف اق سيعت القعاء كه آراة انضما أن ف 
التستاع. مؤن! بتعا اللتندا مر لاه التعع اول كان هر قيهن رف فيا عون فق أل 
اللهو واللذة كما فعل عمر بن أبي ربيعة» وليس لميل بعيد عن اللهو واللذة 
والاستغراق في حبّ هائم» كما فعل جميلء وإِنّما من أجل أن يجعل للغزل معنى» 
يختصر معاني الناس» ومعاناة الرجل مع النساء» ومكابدة شوقه لهنّ وشوقهن لهء 
في إطار من الحبٌ والإرادة والموقف والكبرياء . 

لهذا سنجد كيف تتوحد صورة المرأة في غزله» فلا نجد فرق بين صورة أم 
البنين» التي خاطبها لغرض سياسيّ» وبين صورة رقية بنت عبد الواحد التي اشتهر 
بهاء أو صورة كثيرة والثريا وسعدة وسلامة» اللائي نادهن في شعره» فملان عليه 
قلبه. لأن هؤلاء النساء جميعاًء هن نساء القلب والهوى والكيان» وهو يريدهن 
لأنهم كذلكء ويريد لهِنَ أن يذهبن فيه هذا المذهب في الحب والهوى» فترضى 


.؟077/١ حسينء» د. طه. حديث الأربعاء:‎ )١( 
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فعينّه بالدُموع اتوي كسيب 


را ل ل ك0 
واللهماإن صب تت إلبي ولا إن كان بيني وبينهاسبب 
لا الجدي اررتيت عسي ١‏ فى الت لع يي ار يما 
لا بارك الله في الغواني فما ميبنيظة) دباسائانت 
أبتعدزن شييا غلا البدؤاية فى ال اف عنليق) ما ةنميه 
فير حاب كمون جار هن وا اليرت نينس لدرانيى ايت 


ويبدو أن ابن قيس الرقيات» كان حظه من النساء أعظم بكثير من السياسة 
ورجالها ودولها. فما دالت دولته مع النساءء إذ كان لديهن محبوباً مرغوباًء يكرم 
في وفادته عليهن. من غير أن يدري من هن في معظم الأحيان. فبعد مقتل 
مصعب بن الزبير» أوته امرأة أنصارية من الكوفة سنة كاملة. وكانت تغدو عليه كل 
يوم فتحييه وتسأله حاجته ولا تسأله عن اسمه»ء رغم علمها بطلب الأمويين له 
وحين عزم على الرحيل قدمت له راحلتين وزاداً ووهبته عبداً. ثم علم بعد حين أنها 
م خزرجية . 

وان مقو إل المدينة 6 امتهان معنن الدبو عتم 5 وأحمية كراد 
وكتب فيه إلى أم البنين وإلى عبد العزيز بن مروان أبيهاء فشفعت فيه عند عبد 
الملك وضمنت له الأمان. وعندما افى فلية فيك الملات أن باخلة عطاءه من بيت 
المال بعدما مدحه بقصيدة من عيون شعرهء أوعزت إليه أن يتصل بأبيها في مصر 
عبد العزيز بن مروان». فمدحه وذكر بابليون وحُلوان والنيل وسفائنه» كما مدح 
عبد الله بن جعفر مدحا جيدا. 

لقد عرف ابن قيس ارقيات الاتصال بثلاثة أحزاب: حزب الزبيريين وحزب 
الأمويين وحزب الهاشميين» متنقلاً من دولة إلى أخرى ومن ود سياسيّ إلى آخر. 
غور ا آن:وذه للعناءاظر على صعالةة يكير لأنيه قناء'فقط» ويزة أن تخيطة: وقد 
فعلن ذلك» فما عرف أن امرأة ممّن عرف ابن قيس كرهته» كما لم يعرف أنه كره 
امرأة ممن عرف». حتى ولو كانت من نساء خصومه. فكما أحسن المدح وأجاده 
رغم انتقال الولاء السياسيّ بانتقال الدول.» كذلك أحسن الغزل وأجاده». دون أن 
كن را 9ل تابين القلبيه رو الضنية و القسهير:. 


شعر اللهو والخمر 


نيت الكوفة والبصرة بعد تمام فتح العراق سنة /11ه/ 1748م تقريباً فى خلافة 
عدر بين النخطات: كديا هه المدائن 0 لئلاً تفوق العجمٌ العرب قدرةً وتأثيراء 
وجعل مقامات للأعراب المفتتحين فى أطراف البادية متوسطة بين البدو والحضرء 
ا ا 
الخلافة إليها سنة 7017/*5» بل صارت للاداب العربية سوقاً حفيلا بالشعر ولاتها 
منعمون على الشعراء الصّلات الجزيلة محبون للأنس والاجتماع والسمر مثل بشر بن 
مروان الذي يروى فيه أنَّ أيمن بن خريم الشاعر لما أتاه «نظر الناس يدخلون عليه 
أفواجاً فقال من يؤذن لنا الأمير أو يستأذن لنا عليه؟ فقيل له ليس على الأمير حجاب 
ولا ستر فدخل حو ول 0 


ولواح اقاسة اياي دوا طناطه سود أو:ضقالبة شَقرٌ 


أن ذا ولكنن دفر الأذن تلش نكون لعفي نهنا اليد والشكدر 
فصارت البصرة والكوفة مقصد ناس من كل شيعة وحزب ومذهبء فنزل فيها بدود 
عائق ومانع من صعب عليه قدوم الشام . فكثير من الشعراء المذكورين وفدوا الكوفة 
مراراً أو أقاموا بها على اختلاف مذاهبهم ومنهم الأخطل والفرزدق وجرير وذو الرّمة 


. ١7/7١ انظر كتاب الأغانى:‎ )١( 
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والراعي وعبد الله بن الزّبير وأعشى بني ربيعة من مُذَاح الخلفاء والأمراء الأمويين 
وكثير والكميت من أهل الشيعة والطرماح من الخوارج وهلمٌَ جرًا. فإِذًا لا غرو أن 
تكون للكوفيين منزلة خاصة في تاريخ الشعر العربيّ في أيّام بني أميّة . 

5 مدينة الكوفة على مسافة قليلة أي سنّة كيلومترات تقريباً من الحيرة. 
ومعظم سكانها نصارى معروفون بالعباد اشتهروا عند عرب البادية في الجاهلية لبيع 
الخمر ونبغت فيها الشعراء من أهل الحضر ووفدت إليها أيضاً شعراء أهل الوبر من 
بلاد نجد واليمامة والبحرين لما كانوا يجدون فيها من رواج الشعر وحسن القبول 
عند ملوك بني لخم ومن سعة الأرزاق ورغد العيش وكثرة الحوانيت والخمّارات التي 
كانوا يبيتون فيها معاقرين للشراب مستمعين لأغاني القينات. فخمريات أهل الحيرة 
أو من نزل فيها من الفحول مثل عديّ بن زيد والأعشى وطرفة والنابغة الذبيانيٌ 
أشهر من أن تحتاج إلى الإطناب في الكلام عليها. 

إن حب شعراء العرب قوي وقديم لاحتذاء مثال المتقدمين والاقتداء بأساليبهم 
وأخذ معانيهم فنحن نجد حنَّى الآن شعراء يبكون على أطلال قوم المعشوقة ويشكون 
مشاق قطع الفيافي التي لم يروها أبدأً ولا من بعيد. كذلك ليس من المحال أن 
عضن الشعراء ذهبوا' إلى برضت الشمر :وذكو لذاقيا تذون أن يدو فوا :متها قطرة كان 
غرضهم تقليد أشعار فحول الجاهلية لا التعبير عما في قلوبهم. 

وكأن مارو الحيرة مشهورين إلى نحو أواخر القرن الثاني أو بعدها بقليل كما 
يُستنتج مما رواه صاحب كتاب الأغاني في ترجمة بكر بن خارجة شاعر من أهل 
الكوفة مُغرم بشرب الخمر. قال''2: «حرّم بعضٌ الأمراء بالكوفة بيع الخمر على 
خماري الحيرة. وركب فكسر نبيذهم. فجاء بكر يشرب عندهم على عادته فرأى 
الخمر مصبوبة في الرحاب والطرق فبكى طويلاً وقال: 
ييااتنومن نبا حبني البنلطان لايتكير ات ليا أهنان الشجكران 


قهوة فى التراب من حلب الكذ وعيتقيارا كتباتيه البو رجتهران 
فبويوة فشن كدان مفوه لنقول ضهنا وق+ ع0 التسحدية :اك السجكيان 


)١(‏ كتاب الأغاني ج١٠‏ ص87. العقار: الخمر. 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر يك 


ل ا ل 
من ميت بداالمزاجٌلهالؤ لؤنظم والفضل منهاججمان 
. . .كيف صبري عن بعض نفسي وهل يص برعنبعض نفس هالإنسان 
والشواهد على انتشار شرب الخمر في العراق في القرد الأول غير نادرة» منها 
ما يروى في كتاب سيرة النبن يك لابن هشام أن التُعمان بن عدي(" بعد ما استعمله 
عمر بن الخطّاب على ميسان وهي موضع من أرض البصرة ة قال : 
اشر ات اللحشهاة أذ عدبيليا بمَيِْسانَ يُسْقَى في زجاج وحنتم 
وَرُقَاصةٌ تجدواعلى كل مَنْسم 
فإن كنت ماضن فيالاكات اموي ولافشقتي بالأصغر التتتام 
لعل أسيرالمؤمنينيشوكه ‏ تَنائمسافِيالسَِوْسَقَالمْقَهَدُم 
وكان من الشعراء المقيمين بالكوفة والبصرة حارثة بن بدر العُداني"” من 
فُزْسان بني تميم ووجوههم حسب صاحب الأغاني على وجه الفكمين الكاقف ادك 
النبي في صباه وحدائته وكان له حظ عظيم عند زياد بن أبي سفيان الذي لم يزل 
طول عمره مُكرماً له «قابلا ' لرأيه محتملاً لما يعلمه من تناؤله الشراب»)”' وكذلك 
أكرمه عبيد الله بن زياد وإلى الكوفة من سنة 18٠/5٠‏ 00 
استعمل مدّة على نيسابور . وأكثر أشعاره من الخمريّات منها'”". 


إذا شيتُ عَنَنْنى دهاقينُ قزية 


أدهي عَيَنسن العم الهم والذي 


فواللوما اَمَك بالراح مهِمّزا 
فمالائمي فيها وإن كان ناصحاً 
ولكنة قلبي مستهامٌ بحبها 
أحبُ التي لا أملك الدَّهْرَبُعْضَها 


ماتطةى الأحيوات شت التمررف 
ولو لام فيهاكل حرموفق 
بأغلم مني بالرحيق المعتت 
وكين [العتيييان رأي كل محم 
وذلك فِغْلُمُغجبٌ كل نرق 
الانكت ف اك الغيوال اتمفيطق 


جاه البى .ين نيو اللفي وقطا) قتا ٠‏ 


١860/8 سيرة الرسول ص85/ من طبعة غوتنجن‎ )١( 


(0) الأغانى: 7١/75١‏ 45. 
ف4 الأغانى : . 
0 الأغانى : ١‏ :. 
رقا الا ا 


.١569 


٠غ‏ الفنون الادبية في العصر الاموي 


أحار بن بدرٍ باكرالراَ جنا 
عبيياك اسب اعد ابا كيين 
فدع عنك شرب الخمر وارجع إلى التي 
عليك نبيدٌ الثَّمْرِإن كنت شارباً 
ألا إن شرْب الخمر يُزْري بذي الحِجَى 
فصبراً عن الصهباء واعلم بأنّني 


نَنسّيكَماقدَّمْتٌ في سالفي الدّر 
وأنت على عمياء في سنن تجري 
بهايرتضى أهل التباهةٍ والذكرٍ 
فإ شيية لعي سي مين ال 
ويذهب بالمال التلاد وبالوفر 


لفسح وات قد كنرت على الجر 


خر القرن الأول وأوائل الثاني 


عمان نين شرن :الميلةن 0 5 الأغاني فقال: «كان ليّن الشعر 
اواو ا اي ا ا 
اكثره شديد التهافت جم السَحْف. .. وكان هو وحماد الراوية ومُطيع بن إياس 

وا ا ري 
نشأ في دولة بني أمية ولم أسمع له بخبر في الدولة العبّاسية». ومن الجدير بالذكر 
ادقع عبار ذي كناز أو ما وصل إلينا منه كله منسوج في الأعاريض الو دائر 


على المزاح والخمر والغزل ومثاله”" : 
ييا )يي في 1 


)001 الأغاني : / لا ١8م‏ 
2( الأغاني : ,. 


دلال وا ٠ض‏ حال يك تئة 
وفسى تحط تت حاتت 
بسرى جلسسمي هورًاهئُه 
معتك بذكذائكئةهة 
عدن ا سيار سيان 
لمسوداة ينان ا بيت سد 
ل شت د تت 2 5 
ويج خ ذن الذي قلنة 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر 6١١‏ 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والشمر .ااا ا لب ب سم 

وه اموؤلاء: الشعراءا خنين. يلوخ الحيري”'2 «كان شاعراً مغنيا فحلا من فحول 
المنقين وله ف فاقلة مققزنة وكان سكن الحيرة ويكرئ الجمال إلئ: الشام 
وغيرها وكان عير ا : وهو القائل يصف الحيرة ومنزله بها: 


أنا منيِنٌ ومنزليالتجف وبباوعييي ]لآ نقحي المتتضياب 
أقرعٌ بالكأس ثغْرباطية مضي قجاراوا ميرت 
من قهوةباكرالتجاربها بيت حيو تبارش مسرت 
وااتعيض لشن ومتراى شتصت لمتغذني شقوةٌولاعنف»" 


وكان من معاصري هشام بن عبد الملك وبشر بن مروات وخالد القسريُ. وفي 
ترجمته في كتاب الأغاني دون عد كان ل على عد العيش والرفاهية بمدينتي 
الحيرة والكوفة بعد منتصف القرن الأوّل الهجري . 

ومن الشعراء الكوفيين الذين غلب في أشعارهم ذكر الشراب واللهو والمجون» 
الأقيْشِر ضع 3 ابتدأ يقول الشعر في أيام الخفاء الراشدين. ومات في 
حدود التمانين ا وهو الذي يقول ل 


ري يدا من الراح كأساعلىالمثبر 
خطيبٌ لبي بٌأبو معرضص فَإِنْلِيمَفيالخمرلميصبر 
أحل الحرام أبومعرض فصار خليعأعلىالمكبر 
يج لَّاللئام ويلحىالكِرامْ وإنْأقصرواعنهلميقصر 


فقيل إِنَّه كان لا يسأل أحداً أكثر من خمسة دراهم يجعل درهمين في كراء بغل 
إلى الحيرة ودرهمين للشراب وتوفيها وصبرف وحكاياته مع أهل الشرطة 


ال اتن 


.١؟0-1١١/7 الأغاني:‎ )١( 

.1١١/؟ الأغاني:‎ )١( 

(0) خزانة الأدب: 787/7 مدح بشر بن مروان وهو والي الكوفة من سنة ١لا/‏ 5940 إلى 145/1754 
(:) الأغانى: .954/٠١‏ 

0( كتبا الأغاني : ٠‏ ص868. 

.894/٠١ الأغاني:‎ )5( 

.؟؟7”وة؟ا١و‎ 90/٠ : الأغاني‎ 69 

(4) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص05" والأغاني 45/١7:‏ . 


داح 


ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وصهباء جُجرجانيّةٍ لم يطفْ بها 
ولم يشهدالقس المهينم نارها 
اناف يجيا سحي تن تيت روي 
فَقَلْتٌ اصطحبها أو لغيري فأهدها 
إذا المرْءٌ وفُى الأربعين ولميكن 
فدعةه ولا تنس عليه الذي أتى 


حنيف ولمتنغزبهاساعةقِدرُ 
طروقاً ولا صلّى على طبخها حَبْرٌ 
ونه غابت الشعزى وقد ينلد 
فماأنا بعد الشيب ويُحك والحْمْرٌ 
لهددونمايأتي حياةءولاستر 
وإد جد اسان الحديداة لنه افيه 


أمنا 0 كتاج الأعاتي"'؟ فينسبها إل شاعر كوفيَ آخر وهوأيمن بن خريم 
الأس ” بن الا الاقفة ااا ابني مروان. 


. كانت أباؤه من سادة غطفان 


لكنه حضري مقيم بالكوفة. فتزوج الحجاج بن يوسف أخته هنداً. ولمالك أشعار 
فى الخمر تشية خم ياك شعراء بغداد فى عهد بنى العباس : 


بدا لتابتيىن يغيل ييوليا 
من شرابٍ كأئهددمٌ جوفٍ 
ال ل 5 شرم كه 0 2 


ومررنئابنسوةٍعطرات 


وله مهاد ظريفة أيضاً من موع الغزل . 


الشبات واقدذاء العيي: 


وهناك إسماعيل بن عمّار بن عيَيْنة 


دك 7 5 56 
يترّك الشيخ والفتى مُرجحنًا 


وسمعع وقَوْق ف فنزلنا 


وروى البُحثّري””' له أبياتِ في ذهاب 


**الدري أدرك أوائل" الدؤلة العباسيّة وقال 


الشعر في الرثاء والهجاء والمديح والغزل والفكاهات والخمر وله وصف طويل لقيان 


ابن رامين بالكوفة . 


.50/١7 الأغانيى:‎ )١( 

1 7/5١ الأغانى:‎ )0( 

. 87 4١/15 الأغانى:‎ )5( 

(:) كتاب الأغانى: 40/1١5‏ . 

(5) حماسة البحتري ص787 - 784. 
(5) الأغاني: ١8/٠١‏ 187. 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر *1 5١‏ 


وهناك أيضاً الحكم دن غدل الاق الأعضر ” منزله ومنشؤه بالكوفة إلا أنه 
انتقل إلى الشام لما بويع لعبد الله بن الزبير بالعراق سنة 584/74 فكان من 
الداخلين إلى عبد الملك بن مروان (3586/780. )7١5/85‏ السامرين عنده. ثم 
رجع إلى الكوفة وصار منقطعاً إلى بشر بن مروان. فلمًا مات بشر جزع عليه رن 
وكان شاعراً مُجيداً خبيث اللسان مُدمناً للخمر كالشعراء المتقدم ذكرهم. وشعره كله 
في الهجاء والمجون والمديح . وكان له الشعر مكسباً كما كان لسائر شعراء طبقته 


0 
2822 ل ا رك لا القشسي: اعم الطلب 
وااضك ]تلت اللطباجي ولا احيية اعاوت طرفي يليك 
إني رأيتٌ الفتىالكريمإذا رَعْبْمَهُفي صنيعةرغبا 
واللعييد لا يتطانبيي الف ولا : ماك تتصمتنيا لا !ذا وفيييا 
بعر التسنهار اولع السر ا اميد مدشيبيا| اخييرما 


وابن عبدل هو الذي تقول عن الفييية: أركيا: 
لأكرءَ نفسي أنْ أرى متخشعاً لذي مِنَةِ يُعغطي القليلَ على النّنحض 
ولستٌ بذي وجهين فيمن عرفته ولا البُخْلُ فاعغلم من سمائي ولا أرضي 

ولا شك أن كلّ من سبق من هؤلاء الشعراء الكوفيّين يليق به أن يوصف بهذا 
القول: «شاعر خليع ماجن منهمك في شرب الخمر يدخل فى عداد شعرائها). 

وهناك شاعر عربي مطبوع آخر لا أعرف أهو كوفي الأصل أيضا أم لا وهو أبو 
الهندي”" الذي مات بسجستان في أوائل الدولة العباسية. قال فيه صاحب كتاب 
الأغانى2 «كان جزل الشعر حسن الألفاظ لطيف المعاني وإنما أخمله وأمات ذكره. 
بعذله من بلاد العرب ومقامه مسحستان وبخراسان» وشغمه بالشدافى ومعاقرته إياه. 


6 الأغاني : -164. 
ف الأغاني : ا .78١‏ 
6 الأغاني : اا . 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وفسقه وما كان يتهم به من فساد اللحة: واستفرع شعره بصمة الخمرا. لوعن 


م 

كط 5ش 5 إذاء التَحَفَ الأقوامُ دُكُنَ المطارفٍ 
فريك ارا سصيدة ا ا لكر اما مه لطي جانك 
فَإِن التحاف المرءٍ في جوف بطبه لد و انض ااه حميناء الكت كمون 


وهو أيضاً القائل7" : 
ابجعلواإن متيوماًكُقبَى ورق التكب م وسبترى تلتخيمي : 
حيبي الجير فمين اللاعصيراً حشرت الراع تشب االسمف:: 

أما في بلاد الشام فكان يزيد بن معاوية شاعرا” " مولعاً بالمنادمة على الشراب 
ومصاحبة الشعراء. فصَلتُهُ بالأخطل شهيرة. ومن الشمهور أيضاً عظم قدر الشعر عند 
سائر الخلفاء الأمويّين وجليل خطبه في قلوبهم لا سيّما عبد الملك بن مروان 
ويزيد بن عبد الملك والوليد بن زيد. فبالجملة كان الشعر لهم غريزةً كما كان من 
سليقة أغلب العرب الصميم . 

ولنتأمل ما وقع من الفرق بين أحوال العرب في العراق وأحوالهم في الشام 
قبيل ظهور الإسلام . فالمسلمون حين احتلالهم العرق وجدوا في المنطقة الجنوبيّة 
حضريين من العرب وهم من سكان مملكة الحيرة قد تركوا البداوة منذ الزمان 
الطويل وانَّخذوا حو عن الحعا وه الفا رسيية ا قر أن أذ الخمريات التي اشتهر بها 
شعراء الكوفة والبصرة قن أيام رين آمية لما كانت مق خدن: الحمرزناك: المغناو له عند 
شعراء الحيرة أو الوافدين إليها في عهد الجاهليّة» كأنّها بأسرها مذهب شعريّ واحد 
متواتر لم يزل في تلك البلاد من قديم الزمان إلى أيام الدولة العبّاسيّة. ولا شك أنَّ 
وجود أولئك العرب الحضريين في العراق سهّل وعججل اختلاط المسلمين بمن 
جاورهم من العجم هناك. أما في الشام فالأمر خلاف ذلك. كان اللخيمّون في 


010( الشعر لابن قتيبة: 8٠‏ . 

.77/9/7١ الأغانى:‎ )0( 

(6) تروى له أبيات في كتاب الأغاني ج١‏ ص ٠١‏ وج ص15 وجلا ص 178 وج17 ص54 و1904 وج؟١‏ 
ص١1‏ و١١‏ وج1١‏ ا ص "او 88. 
ور اجع أيضاً: .1151/422 5 1 453 م1921 طانممزء8 نوع1 لجدلا عل أمأنلد ع1 .11115زمر 1 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر اع 
الفصدا الا ل ا ال و ع ا 


العراق في القرن السابق للهجرة من أهل الحضر أمّا بنو غسّان بالشام فلم يزالوا 
متوسطين فيما بين البداوة والحضارة فكان رؤساء قبائلهم يقيمون تارةً بمساكن ثابتة 
بالبناء والمدر وتارة بنوع من المعسكرات والمضارب كانوا ينقولنها من مكان إلى 
مكان لدفع غارات قبائل الأعراب المستقلّة عن حدود مملكة الروم. وقد أصبحت 
محلاتهم مثل جلق والجابية تقرن بين صفات المعسكر المتنقل والقرية الثابتة تجمع 

بين أحوال البادية وخواصٌ الحضارة. وكانت نتيجة ذلك أن الجيوش الإسلامية لما 
سو جد كان ل عدر الى مهيا رد امامع ا من الف دقان فق لهم 
8 العراق. فأعدمهم من يكون واسطة بينهم وبين الأهالي. ولكون أغلب المسلمين 
الفاتحين من أهل البادية الذين يكرهون القرار في الأمصار فقد تمادى بالشام البون 
الكبير بين العرب وبين سكان المدن وهم سريان وروم. فما ابتدأ اختلاط عام بينهم 
العا قر :و الممكا هر ةلا ديو أزااخر القرن: الأولين عاك الاختلؤط: ياحن العفال 
معظم المتغلبين من حال بداوتهم إلى حال الحضارة وتأخر أيضاً عندهم نبوغ الشعر 
من النوع المألوف للحضر وهو شعر اللهو والخمر. 


وكان لبقاء الشعر في الشام على منوال قصائد النوابغ من عهد الجاهلية سببان 
آخران: ١‏ - ميل الخلفاء الأولين من بني أمية إلى ذلك النوع من الشعر  ”‏ شدة 
دالاستطر ا ررك امار ار الج ارعس ل الع 
ابن أخي إنك نرت فإياك. والتشييب: بالنساء فإنلك : تعر الشريفة في قومها والعفيفة 
في نفسهاء » والهجاء فإنك لا تعدو أن تُعادي كريماً أو تستشير به لثيمأ ولكن افخر 
ببيت قومك وق نو الأ مالا توقر عسات نزو يه غير , فلا شك أنَّ 
هذا القول ولو لم تصمّ راويته على هذه الصفة هو ترجمان فكر معاوية في الشعر 
كما يظهر من غيره من الأخبار. 

وقد حرّم معاوية بالشام شرب الخمر وصناعة الغناء على جواز هذه الصناعة 
بالحجاز فيروى على صفة استثناء أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قدم عليه 
بالشام فأنزله معاوية في دار عياله ولم ير به بأسأً أن يغني ليلة في تلك ا 


.481//” ابن عبد ربه: العقد:‎ )١( 
.187 1١857 /” العقد الفريد لابن عبد ربه:‎ )( 


1 الفنون الأدبية في العصر الاموي 


ونفذ ذلك التحريم بالشام مذّة القرن الأول على غرام بعض الخلفاء بسماع الألحان. 
00010 


ويروى في موضع من كتاب الأغاني” ' أن يزيد بن معاوية كان (أوّل من سر 
الملاهي في الإسلام من الخلفاء 5 المكين واظر الفتلك شرت الس ... 
وكان يأتيه من المغنين سائب خائر فيقيم عنده فيخلع عليه ويصله». 

وفي الأخبار عن يزيد والمحتية أنه كان يلقاهم عادة بالحجاز ولم يقبلهم 

مشق إلا سرا بمساعدة أصدقائه المدنيين لا سيّما عبد الله بن جعفر. وبننا تنج كا ور 
م فيما تقدم ا كان من ساكني الفندينة, :عا أول الاهويية الذي أدخل 
المغنين في الشام فالوليد بن يزيد )/”7١/١١١(‏ (6١١٠/74ا)‏ وقد أراد أرّلاً أن 
يدخلهم خفية مراعاة لخواطر أهل تلك البلاد كما يلوح من رواية كتاب الأغاني”" : 
«إِنّ الوليد بن زيد لما ولى الخلافة بعث إلى المغنين بالمدينة و 56 إليه 
وأمرهم أن يتفرقوا ولا يدخلوا نهار لثلا يُعرفوا وكان إذ ذاك يتسثّر في أمره ولا 
يظهرهه فسبقهم ابن عائشة فدخل نهاراً وشهر أمرهُ فحبسه الوليد وأمر به فقٌّيّد وأذن 
للمغنين وفيهم معبد فدخلوا عليه دخلاتٍ ثم إِنّه جمعهم ليلةً فغنوا له حنّى طرب 
وطابت نفسهة)» . 

فالغناء والموسيقى والألحان إنما له من التأثير في تقلب أفانين الشعر. 
والمحتمل أنه لولا منع الغناء المتقن والسماع إلى أواخر القرن الأوّل في بلاد الشام 
لما تأخر نبوغ الغزل والخمريات عن وقت نبوغهما بالعراق والحجاز بمدّة طويلة. 

ولهذه الأسباب قل بالشام الشعراء من الحضر إلى أواخر القرن الأوّل. 
فشعرهم على ما أدخلت فيه العيشة المدنية من رقة العواطف ولينة الألفاظ وعذوبة 
الكلام لم يزل متوسطاً بين الشعر الجاهلي وبين الغزل الغالب عند شعراء مدن 
الحجاز والعراق. أما الخمريّات فامتنعوا عنها في القرن الأوّل وما ذكروا الخمر إلا 
0 0 ليا وو ن الزق 77 


ا 2 إذافنا أزادوا أن يو حرابما صيترعة 


)01 الأغاني : 05,. 
)0( الأغاني : 1/5 -57غ4. 
(9) معجم البلدان لياقرت: 084/5. 


الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر /ااع 


عصارةٌ كرم من حُحديجاء لم يكن ونا مين تسيع سين كا كير لا فرغنا 
وك ات ( 
أو مثل ان : 
كمييت إذاششكيت وفى الكاضن رزو لهافي عظامالشاربين دبيبٌ 
تريك القبذى سن دوتها زهى دونه توجدق اشنيمهنا فن الأناء فطيوت 


نعو ان سليمان بن عبد الملك (97/ )91١7/949 7١5‏ لما سمع هذين 
البيتين قال لعديّ بن الرقاع: شربتها ورب الكعبة. قال عديّ: والله يا أمير المؤمنين 
لئن رابك وصفي لها قد رابني معرفتك بها. فتضاحكا وأخذا فى الحديث . 


فهذه الحكاية تدل على ندرة شرب الخمر عند أهل الحضر بالشام وإمساك شعرائهم 
عن الخمريّات أثناء القرن الأوّل خلافاً لحضر العراق. وما هو مشهور من انهماك الأخطل 
في الشراب وأشعاره فيه لا يدحض رأينا إذ كان الأخطل بدوياً عراقياً نصرانياً . ظ 
كان عديّ بن الرقاع”'' السابق ذكره من أقدام شعراء الحضر بالشام مذّاحاً لبني 
أميّة كثير الحظ عندهمء لا سيّما الوليد بن عبد الملك (85/ )0/١5/945 7١6‏ 


وزعيم هذا المذهب الجديد في الشعر في بلاد الشام» هو الوليد بن يزيد" 
الذي وصفه صاحب الأغاني قائلا”*': وكان من فتيان بني أميّة وظرفائهم وشعرائهم 
وأجوادهم وأشدائهم وكان فاسقا خليعاً منّهماً في دينه مرمياً بالزندقة وشاع ذلك من 
أمره وظهر حتّى أنكره الئاس فقتل وله أشعار كثيرة تدل على خبثه وكفره ومن الناس 
من ينفي ذلك عنه وينكره ويقول إِنّه نحله وألصق إليه والأغلب الأشهر غير ذلك». 
وقال بعض الرواة إِنْ الذي أضله مودّبه عبد الصمد بن عبد الأعلى وهو كان فيما 
يقال زنديقاً فحمل الوليد على الشراب والاستخفاف بدينه*2. فلو جمعنا ما يُعزى 
إلى الوليد من الأشعار وما يُروى في حقّه من الأخبار وما يُنسب إليه من الكلام 


() العقد لابن عبد ربه: .١١8/7‏ 

0( الأغاني : -1814. 

() الأغاني: ١5١-3١١/5‏ وج8 صض ١5١,‏ 157. 
):) الأغاني : ١/5‏ . 

(0) الأغاني: 78/7. 


6 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
الكثير الوقاحة والدناءة لاستغربناه كلّ الاستغراب وتعجبنا منه بتقليده منصب الإمامة 
ولو مدّة يسيرة. كيف لا إذ هو القائل على ما نطلّع عليه في بعض الكتب”'" : 


أناالإمامالوليدمفةتشخراً أحبر سودق وأشقمم السغصرلا 
اليد نيت الى عن نيد ١‏ 0 
نا انسيشس الأسجاء اليه وكشنيو تنا نشعي تهماة 
لا أرتجي الحور في الخلود وهل يكام سيور التععياها نوسن عفاد 
اذاصندفيك الموفسال ععاتيية فجازهابذلهاكمِنُ وصلا 
ويقال إِنّه لما أحيط به دخل القصر وأغلق بابه وقال”'" : 
دوعيو لو عدا واتزيات وشرتتي ولسسسحة عي يندالا 
خذواملككملائبّتَلله مُلككم فلسيىن لسناوع نشي الا غنف] لا 
وخلوا سيت قبل عورريا حرق ولامحسيدوفن أن انوت قرالا 


وربما الوليد بريء على المحتمل من أقبح ما يروى عنه من الأخبار وال شتقافء 
ولكن لو سلمنا ورود التزوير فيها والافتراء فى حقه فلا ريب أنه تمادى في الشرب 
واللذات وأفرط . وأن كتير انما وو مره غزلياته وخمرياته صحيح الرواية موثوقف 
به. ولعل غرامه سماع أشعار القدماء الذين عاشوا فى مملكة الحيرة لا سيما 
لاق ربنق نك العبادي أثر قن لوت شعرة تأتيرا عظيها كماتراننا اله انراق شبعر 
الحضر من العراقيين أثناء القرن الأول والثاني للهجرة. فواضح أن منظومات شعراء 
الكوفة وشعراء دمشق في أواخر الدولة الأموية كانت الواسطة بين خمريات الجاهلية 
وخمريات البغداديين في أيام بني العباس . 
الخمر في شعر الأخطل نموذجا 

نال الأخطل شهرة واسعة في التقليد العربي كعلم من أعلام شعراء الخمرة» لا 
بوعك ماكلا لمحي سعاضرية فى هذ الشيدال” ""ى سنن أن #دزابيطة الم ة افق شه 
الأططل لسيف نيمة مسقل :زتريه أن تعحدف اول مر 
(0) المعري: رسالة الغفران ص ١5‏ من بعة مصر .١77568  ١”١‏ 


(؟) رسالة الغفران ص5١‏ . 
(7) دائرة المعارف الإسلامية 181 ص727 . 


الفصل الثاني دير شحو اللهو والكمو 6 


!لت الأضاف الى بدت الخد فطل مكانة نخامة فى محياة الخاعر: 

5 الدوافع التي تثيره ليدخل موضوع الخمر في شعره. 

أن الخمر تعتبر مصدراً للإلهام الشعري. وبالنسبة للأخطل النصراني فهو لا 
يريد أن يتقيد بتعاليم الإسلام. ولا يريد صيام رمضان. 


ولستٌُ بصائم رمضان طوعا ولتسيت ساكل عبتي الأمياخصض 
7 0 5 ع 0 7 6 


لكمةة وريد ان نكدوت: كنا كان الأمر قبما فى “عددها شوب القاس لي 


فرتعا تيجعانيفة سافاني: مضى أهلّهاء لم يعرفوا: ما محمدٌ؟ 
تاللاضةاياء» قينا تتميسهنيين ستيسنيات امنيا اقدها قزر 
حيينا حياةً» لم تكن من قيامة عليناء ولا حشرء لنابهموعد 
اتا قي وود ييا إن مسلب ارين دار اضيا 
تميتُ وتُحيي بعد موتء وموتها اللي ومتجيافا الدوز ا نسي 


اما التونة القن ضكر عليها فى أشغان الشعراء الينا تيم د القوية غية الخير يدت 
فمن الطبيعي ألا تذكر عند الأخطل وألا يشار إليها بشيء» إذ أن «العهد بألا تشرب 
الخمرة» لا يرد في شعر الأخطل مرة واحدة فقط. حيث يشير إلى أنه التقى بقطار 
ل 0 وس و ا ا ةا 

4 0 5 عل اه 1 ال 7 
بو كان قطارٌتروى من فلسطين مثقل 

إن هذه الأنغام والألحان المبدئية شائعة في شعره. لكن الدوافع الحقيقية 
الواقعية لشرب الخمر نادراً ما تظهر عنده. 

وتشرب الخمر فى أكثر الحالات فى الفتوة» وإضافة إلى هذا فإن استعمال 
الخمر يعتبر صفة ضرورية لليافع البطل كما يرى ذلك الأخطل» إذ يقول: 
)١(‏ شعر الأخطلء. صالحاني» .١84‏ 


(؟) شعر الأخطل» صالحانى .”7١‏ قباوة 7؟"/ا _ "/ا. 


د ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
ولف بويت التهر تو ريعادوقها وَلَعَبيت بالشيتات كن الملغيت 
ولقيد او كل ببالهيد جَج تتقى بالسيح ا امت 

كينا أن هذه الضيفة تععين استهرارا مباشر ا للفووةة الحاهلية. ]3 أن القوة الا 
يمكن أن تعيب الإنسان الشارت:. 


جادت بهامذوات القارمترعة كلفاء ينحتٌ عن خرطومها المدر 
5 أصابت خحميّاهامقاتله فلم تكدت: تنجلى عن قلبها الي 


فالأخطل في قصيدته «خف القطين" التي مدح فيها عبد الملك؛ وعرض ببني 
كليب بن يربوع ‏ رهط جرير ‏ نراه يهجوهم بعدم تمكنهم من شرب الخمر 
واحتمالها فيقول : 
بئس الصّحاة وبئس الشربٌ شربهم اضر نحيع | للندزام و للك 7" 
ويمدح من نزل بهم فأكرموهء قائلاً: إن شر أصحاب الكأس من صحا من 
' سكرته ولم يخسر شيئاً من ماله : 
لم تظلما أن تكفياالحي ضيْمَهُم وأن تسقياسقياالسرَّة الأكارم 
وأن تعقرابكرينْ مما جمعئُما وشِرٌ التدامى من صحاء غير غارم”*' 
ويتردد ذكر الخمر وشاربها في المطالع الغزلية للقصائد حين يصف الشاعر 
الفراق ورحيل الأحبة مودعين. 
أو كقوله في قصيدته (خف القطين) : 


خف القطين» فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوئٌ» في صرفهاغِيَرٌ 

ماحم شبارت: يوماستبدبهمء من فزقفب» ضمنتها حمص » ار 
أما لعاب المعشوقة أو تنفسها فهو كالخمرء عند الأخطل : 

كدان ناد سياف طبار سات اهنا عنتيق اشعراها ياغلى شعرهاء التييه 


.77 شعر الأخطلء. الصالحانى»‎ )١( 

6) “شغ الأحطن + السالشانى :ة.. 

(6) شعر الأخطل» الصالحاني؛ .١١١‏ 

(؛) شعر الأخطلء الصالحاني» 588. الغارم: الخاسر. 

(5) الصالحاني؛ 98» والقرقف: من أسماء الخمر. وخمص: مدينة بالشام. 
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الفصل الثاني عشر: شعر اللهى والخمر ١‏ 

على مُقَبَلٍ أزوى» أو مشعشعة يعلو الزجاجة منها كوكبٌ خصرٌ 9 
وقال: 

شبمء كأنّالثلج شاب رُضابه 2 2 0 

ظ ا 0 

رماه الكرى في رأسه فكأنّه صريعٌ سُقَي مابين أصحابه خمرا 


وعناصر شعر الخمر ومادتهة مأخوذة من الحياة الواقعية. 

وليس هناك أحد من الشعراء الأمويين كان قد وجه عناية كبيرة إلى الخمر 
كالأخطل . وقد ملك قدرة كبيرة على التوضيح عن ذاته وفرديته وشخصيته . 

وبالمقارنة مع الشعراء الأمويين الآخرين نرى : 


الأنة توفي ااوعورى واد واي ا 
أب مالكِ للحي فضل عليكُمُ فك سن جتهانيضي الكسيسة شرت 


أبا مالكِ مالث برأسك نشوةٌ وبالبشر قتلى لم تطمّزثيابها.. 
فِإِننداماكالذين خذلتهم تلاقت عليهم خيل قيس وغابها 
ظللت تقيء الخندريس وتغلبٌ مغانميومالبشريحؤى نهايها 
لحيس 0 0 ١‏ سبيت ذبابها” 


لمجالس 0 وا 0 


. الصالحاني» 65 . غار تاجرها: أي غار في البحر حتى اشتراهاء والتجر: التاجر. والخصر: البارد‎ 0١ 
الصالحاني. 514". شبم: بارد. الجريال: الخمر ذات اللون الأحمر.‎ )( 
الخنانيص: ج خنوص وهو ولد الخنزير. الخندريس: الخمر القديمة.‎ . ١١75 0.57 ديوان جرير: ص55:‎ )9( 
حزة: موضع على الخابور. النشوة: هنا: الرائحة. مريضاً ذبابها: أي إذا شمها الذباب مرض وأهلك.‎ 
. الصبابة : البقية . الصهير: المصهور المذاب المنضج من حرارة الشمس‎ 


() الفرزدق: ديوانه.» .551١‏ 


5:5 الفنون الأدبية في العصر الاموي 
- أما ذو الرمة فإنه يدخل اللمسات الخمرية فى سلسلة تشبيهاته الرائعة 
الشهيرة. إذ يشبه ريق المحبوبة بالخمر : 


فأن عتانى فبه] ويا تت تنيين: زُجاجة خمر طاب فيهامُدامها 
أو ألم الفراق بأثر الخمر: 

كأنيأخوجريالةبابليّة من الرّاح دبت في العظام شمولها 
أو الأرق بأئر الخمر : ظ 

كأنه بالضحى ترمي الصّعيدبه ذبابِةٌ في عظام الرأس خرْطومُ 


أما القطاميى فقد خصص فى شعره مكاناً بارزاً للنغمات الخمرية» برغم أن 
حجم ديوانه أصغر بكثير من ديوان جربر أو المفرزدق . إن مجموعة صورهة ونماذجه 
أغنى وأوضح وأقوفقة وتصلح يلا للموازنة مع أمثالها في شعر الأخطل الذي كان 
أجد ناه 000 
اكثر اتير د 

إن الأخطل لا يشرب إلا خمر العنب» إذ ليس عنده أي مكان يدور فيه 
الحديث عن حمر النخيل (البلح). ف .لخي أنه يخنتك بتحديد واضح أكيد عن 
الكروم على الفرات قرب عانة» فاسمعه يقول: 


من خمر عانة ينصاع الفراتٌُ لها مفدة ا متنخصن الا ع ا 


ولهذا فإن الخمور المشهورة تنسب إلى عدد من الأمكنة. ويصفها الأخطل. 
مستعملاً تسميات جغرافية عامة واسعة. مثل «فارسية)» (دمشقية): 


فجاء بهابعدالكرى(فارسية) (دمشقية)احيت عظالما وانفسا 
أو «(بابلية») أو افلسطينية) , أو من اغور الأردن)» : 

لانت عابي سارت عا علعة) كوه اميا فى العظام سمون 

صريع فلسطينيةراعهبها من الغور عن طول الفراق خليل”" 


69 ديوان القطامي : 06 

0( أديوات الأخطل : .١١7 ١15‏ المربح : الذي يربح صاحبها . والحصور: البخيل . والسوار: السيء الخلق 
الذي يساور عليها ويقاتل فيها. ظ 

(06) ديوان الأخطل: 798. 05؟, 
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سعا |5 يدم غريية ولهابعانةوالفراتٍكُرومُ 


أو من اجدر)ا و احمص): 
كأنني شارب يوم استبدّبهم من قرقف ضمئّتها حمص أو جدرُ 
ينتقل عند الفرس بالوراثة من جيل إلى جيل : 


وقبا شيا انعا لبدارت عاذت ل بصرى بصافيةالأديم غقار 

صرف تواترت الأعاجم جفنها وحماه حائط عوسج بجدار”) 
والذي يهتم بمزارع الكروم هو عبادي. فلاح نصراني من جنوبي العراق ‏ بلاد 

الرافدين : 

عذراء لم يجتل الخطاب بهجتها فى اختخلافا عبادئ تديسشار 


ويسمى ببساطة «علجاً)» : 

كأنما العلج إذ أوجبتٌ صفقتها خليعٌ خضل نكيبٌ بين أقمار”"ا 
وعمل الحراثة الصعب يقوم به رجل حاذق خبيرء وهو يعمل مسحاته في 

الأرض ليذكو عنبها : 

ربث وربافي حججرهاابنُ مدينةٍ ١١‏ يظلّعلىمسحتتهيتركئكل 
وفي أوقات الجفاف عليه أن يحفر الجداول والسواقي لينقل إلى الكروم الماء 

من النهر أو النبع : ظ 

إذا خاف من نجم عليها ظماءةٌ آذك امهيا لاوا مسي تي 5 
وهذه الجداول يومئذ ضرورية لتربية الكروم والدوالي. ظ 


)١(‏ ديوان الأخطل:7/,. العقار: الخمر التي تلزم الدن. 

(؟) ديوان الأخطل: .١١8 ١1‏ والعبادي: المنسوب إلى العباد وهم قبائل شتى من العرب اجتمعوا على 
النصرانية بالحيرة. والخيلع: المقمور ماله. والخصل: الغلبة. والأقمار: ج قمير وهو الملاعب في القمار. 
والتكيب: المتكوب المغلوب. 

(9) نفسهء 9. ابن مدينة: أراد العالم بالقيام عليها. 


:5 الفنون الأدبية في العصر الأموي 

من مُسْبِلٍ درجث إليه عيوئه وسقاهعازبُ جدول مرّارا"' 
وعلى الخادم واجب الاهتمام بسياج الحقل للدفاع عن كروم العنب أمام 

الصقيع والرياح» فيجعله محاطاً بسور من الشوك: 

فكفالريج والأنداةعنها واكك ووو بي ا 
وعندما ينضج العنب الذي صرف عليه كثير من الجهد والعناية» فإن عصاره لا 

يملك شبيهاً وقريناء ولا يمكن أن تقارن به الحصرم العادي : 

حنست إذا هاا سودت تيده وأتى. فليس عصاره كعٌغصار 

وتقصّدث من غيرهش عوده بالِ.وليس سكعب هحر 6 من 
لو بحيو رقت عض العفي: الله الغصن الذي مكستكييديين الم يوقا لبن 

بالقليل» إذ عليه أن يختم الخوابي الكبيرة» وعليه أن يلفها بعناية بالغة» برداء من 

العنب والقار. اسمعه يقول في الخمرة وتعبئتها : 

كيت كلاتة وال مظني هيا عقي إذااضد ست دمي بعد يندا 

آلثإلى النُصف من كلفاءأترعها 2 علِجٌ ولئّمهابالجفن والغار 

ثم توضع هذه الأوعية المغلقة المختومة في مستودعات : 

صهباءٌ قد كلفت من طول ما حبست في مخذع بين جنات وأنهار 

حيث ستبقى هناك مدة طويلة : ا 

و اويا سهاو الي اناهنا قاط سيا اك اللسري ا 5 

أو كقوله: 

..ولشتطت ابافوعاني تارق تقلت صرافنه وف ياة 

ش وثلاث سنوات هي مدة ضرورية مطلوبة» ينقص العصير فيها في الأوعية إلى 


0 


() نفسهء لالا. امسبل : الماؤ الجاري . إليه: إليالكرم والعازب: البعيد. والمرار: الشديد الجري. 

(؟) نفسهء 80". وسمى الأخطل ما وقيت به الخمر شعاراً. 

١‏ (*9) نفسهء ل/الا. الضمير في (أنضجته) للكرم . أنى : أدرك ونضج . عصاره. 

6 (5) نفسهء» ص7١١.‏ كمت: ختمت صرحت: ذهبت رغوتها. لثمها: غطاها: الميثاء: الأرض اللينة. كلفت: 
: تغير لونها. 

(5) نفسهء 707. والأنى: البلوغ . 

() نفسه: .791١‏ تغيرت: اشتد غليانها. والشارف: الخابية القديمةء وهى القوية. 
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النصف . وتظهر عليها ألبسة جديدة من خيوط العنكبوت» ويحضرها شخصان هما 

طابخاها (ويلاحظ هذا فى الأبيات السابقة). لكننا نعثر عند الأخطل على إشارة 

قباقترة للكور ة غير (الفقلة : ْ 

ليست بسوداء من ميثاء مظلمة وو نيدت بإدتاء هين البشبار 
وشراء الخمرة من تاجر اختصاصي ليس ضرورياء إنها تباع كثيرا في بيت ذلك 

العبادي نفسه الذي كان قد حضرها: 

عذراء لم يجتل الخطاب بهجتها عم اجفلافا غييادق بدي 
ويكسي الغبادئ ,سن هذا + على مها يبدو الشوء:التلبل .ذلك الأ عدم 

فى ميت متخررق الشدرنال معتمل هِنا إن عبليية ثنينات عند أطبوجار 
ويدور الحديث بشكل واضح عن البائع الذي يمكن أن يفهم منه وقتئذ أنه 

تاجر الخمرة. ونحن نعثر عند الأخطل على صيغة (تجار) : 


وصيعه : 


صهباء ًصافية تنزل تجرها ااه ع د ا لوسر ين 
والشراء من «العلج»”*' ليس بالأمر السهل: فعندما يتفقون على السعرء ولا 

يبقى سوى المصافحة باليدء فإن نفس العلج يتمسكها البخل ثانية» برغم أنه قد اتفق 

على السعرء وذلك لأنها نفيسة . 

إذا أقول تراضيناعلى ثمن ضِئَتُ بهانفس خبٌ البيع مكار 

كأنما العِلْجٌ إذا أوجبتُ صفقتها خلية حمل تكيت بسن اتماز 
والتجار أيضاً يطلبون زيادات كثيرة» بغض النظر عن السعر المرتفع . 


.١١ا/ المصدر نفسه.‎ )١( 


(5) العلج: الأعجمي» والمراد بائع الخمرة. 


١ك‏ 000202020000000 القتون الادبية في العصر الاموي 


أوقات الشرب: 

ويجب اختيار مكان الكيري وزمانه بعد شراء الخمرء وهناك الاك اتسين الى 
أنه قل وجدت أوقات للشراب محددة معقولة مفضلة على غيرها. 

فالصباح هو من الأوقات المحبوبة. إذ ‏ في كل الذكريات عن مجالس 
الشراب تقريبا - نلتقي بصيغ الأفعال المأخوذة من الفعل (بكر) : 


والفعل (صبح) : 

صبَحمهاعرٌ الوجوغرانقاً لع ققدلي اللدت داولا ال لي 
والفعل (غدا) : 

هوت صق التدمانه لاوم لكشي أذاسنو ل ضيف دده 
وها هو ذا الشاعر يتأهب للصلاة بعد مجلس الشراب عندما يطلع الفجر : 

2 ك1 شك كدت الشرء وأسجدٌ عند منبلج الصباح""ا 


وتعل؛ أن صاحت الديكة. وحان وقت الإخلاد إلى الهدوء والراحة للمتجول 
"اليل 


يه 


تالعنه متب ارام التشجوك وق شاع الذجك رافك و اريف 
وعندما تبدأ العصافير المبكرة زقرقتها» : 
وأبيض لانكس ولا واهن القوى ينقنيها إذا أولى التجميا دن صرات 0 
ظ وربما يصرح الأخطل بأن الوقت كان ليلا عندما جاء إلى صديقه : 
ترنكا بعس ولاضاتب اقرف ولاهدنتئهالخهخمز غنا فيتعسا 


وكان صاحب البيت في هذا الوقت قد شبع نوماً: 


)١(‏ نفسه: ”7. والفرائق: الشبان البيض الفر. 

(5) اليدوانء "0١‏ المستبطأ: الذي يستبطأه خيره. والزمر: القليل المروءة أو القليل الخير. والناجود: الإناء. 
(*) الديوان .١65‏ 

(5) الديوان: »١١7‏ نازعته : ناولته . 

.7١95 الديوان»‎ )6( 
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والشراب المساتى «الغبوق» لا توجد أية إشارة إليه عند الأخطل» فى حين 
يشار إليه عند جرير والقطامي . 


أمكنة الشرب: 


ولا يوجد كان مفضل على غيره ) فكل اللأمكنة جيدة . والحانوت مسشهور في 


9 5 و 1 5 200 98 و ءِ 25 : 200 


ونرى العلج يملك مكاناً في بيت آخرء حيث تظهرفلاحة قروية بسيطة : 
وتكان لسضة حامعا خورف إبريقهابرقاعها باشو 
ولا يقل حب الطبيعة الحرة الطليقة عن حب الحانوت المغلق. فالأخطل 
يتغنى مفتخراً بأنه قد عب كأسه في الحانوت» كما عبها في الأرض المخصبة أيضاً : 
ولقد شربت الخمر في حانوتها ولعبريكههنا مارينكية لال 
ومن المحتمل أن يدور الحديث أحياناً حول الشرب في الطريق (بين 
الأرحل». 
كاتها الماك و في يلكا مما تضوّع من ناجودها الجاري”* 
ويمكن تصورها في كل مكان. 
حيث يقوم الأخطل» بنصب الخيمة وإقامتها من درعه وردائه : 
وفعمدة غبيير اتتدال وعدت لسييية سدق التووا مشا عا 0 
والأخطل في علاقته مع المكان هو نفسه في علاقته مع الزمان» فكما أنه لم 
يفضل أو يحدد وقتأ من أوقات السنة للشرب» لم يفضل أيضاً مكاناً لهذا الغرض 
دون سواه من الأمكنة. 


(0) الصالحانى: ص77 . 

)أي نو الائيسية اللسجول» الا عن امقس ايدان لبن اناد كر 
() الديوانء 85. تنصفنا: تخدمنا. والناصف: الخادم»ء ورقاعها: خدها. 
(4) الديوان: .١١9‏ الناجود: إناء الخمر. والنهبى: اسم للنهب وللمنهوب . < 
(5) الديوان» .51١‏ السحق: البالي. والعلياء: الأرض المشرفة. ويختفق: يض4رب حين تطير به الريح . 


: الفنون الأدبية في العصر الأموي 
أوانى الخمرء وأسماء الخمر وتأثيرها: 

من الطبيعي أن تحتل الخمر نفسها المكان الأول فى خمريات الأخطلء إذ 
أبدع العديد من الصور واللوحات الفنية العامة التى قد نعثر فيها على أوصاف 
للخمر ولمجالس شرابها. وفي هذه اللوحات كثرة من الصور والتشعيفانة 
المتلاحقة. التي ترتبط ببعضهاء لتعطى تصويراً فنياً رائعاً متعدد الجوانب» متكاملا. 


كما في قصيدته اللامية : 

صريعٌ مُدام يرفع الشَربٌُ رأسَه 
إذاتخافامى تنس عليه ظنساءة 
وشارب مربح بالكأس نادمني 
تااعتوطتب البرك السبيور وروي 
من خمر عانة ينصاع الفرات لها 
ا اترلوقة اجيوان معني 
الك ال الشعيت يون كدفاء اترعيينا 

كذلك يقول في قصيدة له : 

ثلاثئةأيام فلمًاتنبّهث 
حياة مراض حولهم بعدما ص حرا 
تميت وتحيي بعد موتء وموتها 


ليحياوقد ماتت عظام ومفصل 
ا 2 ا 
ا بالشصووو! لمباسيه )1 
صاح الدجاجح وحانث وقعة الساري 
بجولولٍ صخبٍ أذ مدر ال 
حتى إذا صرّحت من بعد تهدارٍ 


عِلْجٌّ ولتمها بالجفن والغار'" 


مضى أهلها لم يعرفوا: ما محمد 
حشنانتات اسفياين اتشضفا تثرذة 
بار سي افيه 
مشر لحاس نتن عباذ لون ورد 
تددو سانيا الوا 0 


تقدم هذه القصائد تزييئاً رقيقاً لطيفاً. ولوحات مزخرفة. تطبع بعناصر دقيقة 
محددةء وكأنها صور فوتوغرافية. والأخطل يحدد مكانها «من بصرى» وأنها صافية 
عذبة» صرفء تعهد الأعاجم تربية كرومهاء وهي محمية ومحاطة بالعوسج المرتفع 
كالجدار. وتسقى هذه الكروم بماء رقيق لطيف». من جدول شديد الجريء إلى أن 


)0030( الديوان» 51 
(0) الديوانء .١١8 ١١5‏ 
() الديوانء ص١؟7"7.‏ 
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تنضج الشمس العنب. ويغدو عصاره شيئاً آخرء وليس هو بالحصرم غير الصالح. 
ثم تتحول إلى خمرة صافية تعتري أصحابها الشاربين النشوة : 


كما شعي داتعاد مقدادت ابن ممعزف معنا | اديت مشار 
صِرْفٍ تواترت الأعاجم جفنها وحماه حائط عوْسَّج بجدار" 


وفى قصيدة «خف القطين» يصف الخمرة بأنها «قرقف»» تنتاب شاربها رعدة 
لشدتهاء إنها من حمص وجدرهء معبأة في خواب مترعة كلفاءء» يفض ختام الطين 
الذي على فم إنائها : 
كأنني شاربٌ يوماستّبدبهم من قرقف صُمّنثُها حمص أو جدرٌ 
جادت بها من ذوات القار مترعة كلفاء ينحت عن خر طومها المدر 
ات با نطاب ا لا دلج تكد اتشخلق عن قلي ال" ., 


وفي قصيدته التي يمدح بها جدار بن عباد التغلبي» يتحدث عن شربه لها في 
الصباح ويصفها بأنها شديدة» ضاربة إلى الاحمرار يرغب فيها الشاربون ويتوقون 
إليه»ء فما أن يشربونها حتى يسيروا وجفونهم متكسرة من أثرها. 


إن الوصف مع التحديد والتزيين صفات عامة في الشعر العربي» ولا يتفرد 

الأخطل بهذاء لكن سبقه فى هذا المجال يعود إلى العناصر العديدة التى أختارها 
بجودة وعنى . ويمكننا أن نكون ورا دقيقاً كاملا عن أدوات الخمر فى مختلت 
تزييناتها وزركشتهاء وبأسمائها وصفاتها. وكذلك نستطيع أن نتصور ونحدد أ شوناء 
الخمر مع التشبيهات المتنوعة لهاء كما نستطيع بتفصيل كثير أن نحدد ونصور تأثير 
الخمرء ومجالس شرابها المختلفة في المجتمع . 
أوانى الخمرة 

الزق (القربة) وهو من أكبر الأوعية المخصصة لنقل الخمر. وتسميته العادية 
(مسوك)» بصيغة الجمع : 
)١(‏ الديوان 5,. تجردها: ذهاب ما عليها من الغثاء»ء وتصريحها: صفاؤهاء والفتار: من الفترة تعتري أصحابها 


من شربها. 
(0) الديوان: ص98. ينحت عن خرطومها المدر: أي يفض ختام الطين الذي على فم إنائها . 


2 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
عليهامنالمعزى مسوك رويّة ممّلأةيعلى بهاوتعذل 
وقوائمها دائماً بارزة إلى الأعلى - شاصيات : 
أناخوا فجروًا شاصياتٍ كأنّها رجالفين السودان ادو يعس رب 0 
وهذا ما يورده القطامي أيضاً في إحدى قصائده. والتشبيه الجميل الرائع في 
نظر الأخطل هو تشبيه القربة بالسوداني بلا سروال» أو بسوداني ميت. أما القطامي 
فيشبهها بهندوسي لا قميص به. 
ولحفظ الخمر تستعمل الأوعية الفخارية الكبيرة. يطلق عليها لفظة «الدن»: 


من قرقف الرَّرجُون فتٌ ختامّها فِالدَن بين خنابج وقِلالٍ 
والأوعية القديمة أشبه «بجمل مسن» أو «بشارف» خلق : ش 

شلافةٍ حصلث من شارف خلق كاحيوها ناو ستيه الول شيا 
وأنها «كلفاء» ضاربة للحمرة: 

جادت بها من ذوات القار مترعة كاتا كهيت عبن جرطلوفهنا السدذ 


وهي مدهونة بالقارء تشبه الجمال الجربة : 
من عاتق حدبت عليهدنانه وكأنهاجربى بهن عصيم 
مترعة مملوءة قبل مجيء الشاري» ومختومة «بختام» خاص من قطران 
وتراب. وأنهم ما يفتحونها إلا بالمبزل : 
مدا أدؤهنا تمتصياع وم لي سارت إليهم سؤُورَ الأبجل الضاري”" 
أو :يفضيوئن 000 والأواني الصغرى تسمى تسمية غير شائعة «خنابج)” 
بصيغة الجمع وهي تذكر جنبا إلى جنب مع «الدنان» الخمرية . 
ونادراً ما يسكبون الخمر مباشرة من هذه الأوعية في الكاساتء» ذلك لأن 
المرحلة الثانية» عادة» هي صبها في ابريق الخمر. 
)١(‏ الصالحاني» " والشاصيات: الشائلات القوائم من امتلائها . 


(0) سار يسور سورا وسؤورا : وثب وثار. 
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ووعاء الخمر المشهور يسمى (إبريقا» : 
وقطظير تحسب يفا كينها ووب : إيريقهابرقاعهاملكفُومُ 


وجمعه «أباريق» : 


كان ونجات الموبا وى سسيجير اه أمتارسة اهعد يدا دياف سينا 
وهم يلفونه بقطعة من النسيج» فيصبح شبيها بطائر مائي . 


والخمرة تصب من الأباريق في الأقداح. ويشربونها في أنواع مختلفة من 
الأقداح والكؤوس . 


وشارب مُربح بالكأس نادمني لابالحصورولافيهابِسوارٌ 
ووصف الكأس العام أنها «مترعة مملوءة» : 
وممتوهوة بأ الشورة تحعسيوينا كتواكقني نيدل فنقاوت غنيفدايا 


وذكر الكاسات الزجاجية : 
إذاانا مدحبيى علي نع يلدي فلؤت عا ات ا 0 
وأفضل ما شبهت به هذه الزجاجات هي الطيور المائية . 
تسميات الخمرة 
وللخمر تسميات غنية أيضاً ووافرة. ومن هذه التسميات تسميات كثيرة كانت 
صفات ونعوتاً. ومن التسميات المجازية التزيينية اللطيفة نعثر على تعبير «ماء 
العناقيد». وغالباً ما يتكلم على ماء» أو «سائل» الخمر : 
مدر يبا نسي لطي نيه #لابا مام اسياجويكيا 
فيرف لفظ؛ الختر ان عاذ استعما لا مجان : 
وإذائُمُووِرتٍ الزجاجةٌلميكن 2 عندالشرابيفاحش متقطّبٍ 
وأكقز التسفيات تنبوعا هي تسمية «الخمراء فالأخطل يستعمل هذه التسيفية 
كينا الى كانيع سم مدا ا ظ 


.78 الديوان,»‎ )١( 


عم الفنون الأدبية في العصر الأموي 
ولقد شربت الخمر فى حانوتها ولعييت بالقيينات ك١‏ ا 
ويستعملها أيضاً في التركيب المجازي . 


ولفظة مدام تحمل معنى عاماً وهو أنها خمر قديمة محفوظة من مدة: 


صريع مدام يرفع الشَرْبٌ رأسه ليحيا وقد ماتت عظامٌ ومفصل 
وكذلك «مدامة»: 

دع ها عفد منشهيا فزت مامه مهي عازن لشاف سا لس 7 
و«أول الخمر) أو «(عصير العنب») يسمى «سلافاً) أو «سلافة»: 

اك 2 ا ك1 وهنا حببيفي الشلاف السهنوي 

شبم كأنالثلج شاب رُضابه بسلافٍ خالصةمنالجزيالي) 
ولفظة «قهوة) أكثر استعمالاء إذ يعثر عليها في شعر الأخطل غير مرة: 

من قهوة نفحت كأن سطيعها نينبيدك تلفسوع فلن خذاة فال 
ومثلها في كثرة الاستعمال عند الأخطل لفظة «عقار» : 

فصِبواعَقاراً في إناءكأئها إذالمحوهاجذوةٌ تتأكل 


هناك لونان أساسيان من ألوان الخمر: الأول: ياقوتى أصفرء والثائى: أحمر. 
اللون الأول يعطى معناه باللفظة «صهباء» : 


وتجردت بعد الهدير وصرّحت صهباء م كبر نحهحا سفتتنار 
والسين الاكدر تتيوعا «القترانب أنهي 
ينكان الكسبان ور خياض | جامضة بالكانيات وبوالتشوات الأصضهسيب 


أو «فى ألوانه صهب» : 


حشن إذا انكفن ها المير ا عدرديها راح الزجاج وفي ألوانه صهبٌ 


(0) الديوان» /؟. 

."0”١ الديوان.»‎ )0( 

(9) الديوانء 97. المهود: المسكنء وأصل التهويد النوم. 
(5:) نفسهء 55". 

(0) نفسهء. 9755. 
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والخمرء لبقائها الطويل في وعاء مغلق. تصبح سوداء أو تكون لها حمرة 


أخاذة . 

وأورع تشبيه لهذا اللون هو تشبيهه «بالدم» وبكل ما يتصل به : 
ترى الرّجاج ولم يُطمثُ يُطيفابه لون يي موود و 
كدفين :نتسوا تبي سحاتففة: لو الك مسي ا 


فقد رسم لنا لوحة رائعة» إذ أنهم عندما بزلوا الخابية في جانبيها بالمبزل. 
وثبت الخمر الحمراء كوثوب الدم الأحمر من عرق الأبجل المقطوع . 
وهناك تسميتان أخريان للخمر الحمراء تذكران عند الأخطل مرة واحدة فقط 
لكل تسمية» وهما: «ورد) و«كميت» أي (أحمر ضارب للسواد) : 
ومترعة كأنالورةفيها كواكب ليلةٍفقدت غماما 
أما بقية صفات الخمر الأخرى أو طعومها فإنها لا تتعلق باللون بمقدار ما 
تعلق بالضفة والتعق»: فالكمر تكون: مثلذ وقادة اللوك» أو تشية «بالفحم المتوهج). 
والقيمة الأساسية للخمر يعطيها الأخطل لصفائها ونظافتهاء مثله في ذلك مثل 
الشعراء الآخرين. إذ يجب أن تكون الخمر صافية شفافة بلا مزج «صرف»: 


وكاس ست معي الملدنتك صيدر كف تنسّي الشاربين لهاالعقولا 
إنها نظيفة «خالصة» أو «صافية»: 
مسوغبداء معافية تيزل تحدرهنا حيتاذة مر كيه سد زدوس حسيبال 


وهناك أيضاً صفات أخرى للخمر تحمل معاني مشتركة مع التسميةء 
تستعمل كالتسمية مثل هذه الصفات: خمر قديمة أو محفوظة «عاتق»): 


أو عتيق : ظ 
لني ا لاعا تع اقييا بهاقت: فوق الزجاج عتيئٌ غير مُسطار 


)١(‏ الديوان» .١١8‏ الجائفة: التي تبلغ الجوف. المسطار: (بضم الميم): الخ/ خمر المتغيرة الريح. 
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اركلئنة سيلسالةة: 
والشيء الواضح من أثر النصرانية في الأخطل هو عدم تحريم الخمر خلافا 
لماعليه الحال في الإسلام. فهو يصفها بأنها «حلال»» كما يصفها بأنها عذراء تفقد 
بكارتها بالمزج . وآثار الخمر في الشارب كثيرة» فهي واحدة من مسرات الفتى» أو 
أن لذتها تشبه تلك التى أعطاها الله نوحاً : 


أومشل مانال نوحٌ في سفينته إذزاستجاب لنوح وهومئئجودُ 
اعوط ا فده ليذ المدقيها و اق قن عات لعي نوها واسي نيد 


تحيليا السك الذف ريه كنيرا فقن عقياة: 


وأبتتكن لاعس ولا زاهين ايوق سكيينا ]ذا اول العهبا تير ضوداث 


ومن خصائصها اللذيذة طعمها الرائع : إذ يصفونها بقولهم «طيب الراح» 
(نازعته طيب الراح الشمول). 
أو تقنه راتحة المسافة 
فخ اقيدوة تنيت كبأن سي عي مساك تطبر نى كيناة يهال 
ورائحتها «نفحة»). تؤثر بشدة حتى أن المزكوم يشعر بها. وهي فوق هذاء تكاد 
تحبي الموتى وتبعثهم : 
عانيّةترفعالأرواح نفحتّها لو كان يسفن بها الأموات فقن نشروا 
والخمر لا تنعش حاسة الشم فقط بل البصر أيضاًء وتكون تارة نظيفة وأخرى 
مغطاة بالزبد والرغوة (البيت: تصفو وتزبد) . 
و«السمع)» يلتقط من الخمر ضجة مقبولة لطيفة : 
إذااما نديمي علني ثم علني خلاث رحباعنات عيبن سبدن: 
ويشبه أصوات الاختمار في الأوعة: الكبيرة. (بهدير» الجمل : 
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عي اللعير ات اكيب ات دعوو دو التدكتان سيدا سر الأضه 0 

من خلال شعر الأخطل» نتعرف إلى عادات الشراب المختلفة وتبدو 
مصطلحات الأخطل متطورة جداً. هى «عل نهل : 


فمالبَّئَئنانشوةٌلحقشْبنا توابعهاممَائًعلوتنهل 
وبعد هذا تتبع السقية الثانية «العل أو العلل» : 
وجاؤوا ببيسانيّةهيى بعدما يحل هما المساتى ند وأسبيدل 
ظ ورقم ااثلاثة» في القوت :تداق بوائعا جدا وشائعا: 
إذاافسورف التفاني وميكيوينا فيااتنا بعتي الحباء خسارل اناييطي ١‏ 


والكاساف انعفر .هن د إلى احرف :فى تحلقة الشتراتة على الحسق :على 
اليسارء بلا تمييز . والتعبير العادي لهذا التداول هو «الكر) : 
كانى كتورث الكاس ساعنة قيرهن عا المي ا و راو 
وتناول الأيدي للكأس الواحدة من الأخرى يسمى «تعاوراً» من الفعل «تعاور): 
بمعنى «تعاطى) : 


وإذا عوورت الزجاجةلميكن تالتاقم اب واان اس ا نت 
ويضعون الكأس أمامهم أو يرفعونها قائلين: «الهم حي»: 
تمرّبهالايدي سنيحاوبارحا وتوضعباللهمع حنيّوتحمل 


أي بمعنى (يا رب» أعطنا الحياة)» وهو تشبيه مماثل عند القطامي بقوله 
«(حياكم الله»» ومثل هذا التعبير شائع الآن في أوساط العامة التي تتناول الخمر. إذ 
يقولون في الدعوة للشراب: «يا الله...» وعلى الرغم من أن الخمر تشرب عادة 
ممزوجة «مشعشعة» : 
علىمقبّلأروى أومشعشعة يعلوالزجاجة منها كوكب خْصرٌ 
فإنهم قد يشربونها بلا ماء : 


() الديوان» ١9”؟.‏ عز: غلا. المشروبة: الخمرة. 
(؟) الديوان. 590. يعنى ناقة قد لبسوا لها جلد حوار فعرفت بعينها وأنكرت بأنفها. الناشص هنا: الناقة التى 
تعرف ولدها بعينها وتنكره بأنفها . فإذا شمته نفرت عله . والحوار: ولد الناقة . 


5:3١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وكاس مسقل عيين الدنيداك معدرق تنسي الشاربين لهالعقولا 
لكن لفظة «صرف» ينبغي أن نفهمهاء في أغلب الأحيان» على أنها تشير إلى 

الخمر الشفافة ذلك لأن لفظتي «اصرف ومشعشعة)» تستعملان مقترنتين في مرات 

عدة. واللفظة العادية للدلالة على إضافة الماء أو الشوائب هي «مزاج»: 

فقلت اقتلوهاعنكم بمزاجها فأطيب بهامقتولة حينتقتل 
والألفاظ الرائعة المعبرة را هي : «قتل) وااشج1اء ومثلها «افتضاض! : 

حصي ١١!‏ انبدى هنا لدي فتزيقيا زاح الجاع وقي البوات»ةسيييد 
وإلى جانب الخمر تذكر أيضأ بعض الأطعمة؛ كاللحم المشوي, مثلا: «شواء 

مرعبل» : 


وتوقف أحياناًفيفصل بيننا عناء مستبي اوشيراء نس تيد 
فين اللقنيان هعرف طاليها ركتوية الححية يح يوون ولدلا 


والقينات قد وجدن لأغراض أخرى غير الغناء» مثل اللهو والعبث. أما صوت 
القينة ففيه بحة : 
ويد أكون سين الشاي سيت ا بحَاءٌ تسمع في ترجيعها صحل<) 
ويعتقد بأن الشاربين أنفسهم قد غنوا. 
وأهم شخصية في مجلس الشراب هو الساقي» الذي يسكب الخمر ويقدمها 


للشاربين : 
وقلخا سا تية ايك قن يننا الو سقايها والا مين فالضوة حي 


إنه متوج ) ربما كان ذلك من الورد). ومقرط. وقالص السعروالح ولون بشرته 
ضارب للحمرة . وهو أصهب فلعله من أولاد الروم : 
أوْ راح ذي : 22 00 لضن اليا 
وفي بعض الحالات - في القرى - تقوم فتاة قروية بسيطة مقام الساقي : 


() عميد الشرب: سيدهم الذي يعتمدون عليه. الصحل : البحح . 
0( الراح: التي يرتاح لها صاحبها إذا شربها. النطف : القرط. وذو النطف: الغلام الساقي. والقالص: المشمر. 
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ولجماعة الشنرانتن» اعنا نا مسؤول أو فائلاى هو سيك المائدة أو (لعميد 
الشراب» والأخطل يقوم بهذا الدورء على ما يبدو: 
ويمبدو أنه ليس لهذه الجماعة أي نظام . 
ونصادف تسهيات بسيطة : (فتية ) فتيان صدق »2 رفقة » أصحاب » عرب). 


أما الشاربون فإنهم يوصفون عادة بعدد من الصفات: فهم «غواةً) أَوْ غبر 


الوجوه : 
وككان اضعواط السختدر ا تتبحسورة؛ أصواتٌ نوح أو جلاجل عوكل"" 
و«أبيض) : 


كتير اما سمي الأخطل رفاقه فى الك نت (شيره وأبو حنش 2ح 07 غيلان» 
وابن أقعس» وعمر » ورستم0 وخيار. وخالد بن عثمان). ظ 


ويدخل العواذل دوماً في الصورة الدائمة لشعر الخمر. 


والشازي :يحت الا ركون: خيلا عمد ا أو عضرو را عدد قدراء الشير: 
وشارب مُربح بالكأس نادمني انا هبون ولا ففيهها تشهواد 


“وغل انارت إن يهيىء للتاجر فرصة الربح. «مربح). ولا يكون طنينيا 
تجن عبان الو دا لفقي اللي "نما الوا ده حكن قو لس 
وإذا تعوورت الزجاجةً لميكن عند الشراب بفاحش متقطب 
وألا يكون هائجأاً سيء الخلق في السكر. 
لد غنوه هات التدماة لأسي كن ١‏ ل نك هر 


(0) العوكل: المرأة الحمقاء الكثيرة الاختلاف. 
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ويمتد مجلس الشراب طويلاء ثلاثة أيام أو أكثرء ولهذا يجب أن يحسب 

حساب لكل عواقب السكر. 

فنهذا المت قا نشيو المع ينا كك ا لكر 
ويصادف دلق عند حجوور افيا : 
والرجال الذين أصابتهم النشوة» منتشون ونشاوى : 

لقو الطوكك يوسي كنا تكد نشاوى ولميُسقَوًا طِلاءً ولا مرا 


وإحدى عواقب الشسحر : «الفتار) حيث يشعر الشارب وكأن الخمرة تسري ون 
أعضائه . 


تدبّدبيباًفيالعظامكأنه وبيج نياك فى نا مو 0 
أو تكون الخمر شبيهة بالمرض : 

فأصبح منهالوائليٌ كأنّه عتم تيش ارين الها 
وعيون الشاربين تحمر : 

قومإذاهدرالعصيرّرأيتهم جحوراعببر جيب مسون شار 
والخمر تسبب عدم التماسك في المشية «رنحت بنا" . 
حتى أن المضيف ينام ناسيا ضيوفه : 

سقيتُ بهائمارةًأوسقاني إذايينا الم عون ل ا 
والشحة الأخرى للسكرء هي «الخمر) ‏ بضم ففتح - التي لا تفارق أبداً بعض 

الناس من الشاربين : 

كد ادا مت سح ندا ع له ذم جو نيوان عو افيه القمده 
هذاء وإننا نصادف في شعر الأخطل تعبيرات رائعة عن المخمورء فيها الكثير 

من الصفات الواقعية. وهذا ما يشهد على خبرته الواسعة في هذا المجال. لكن هذه 

الأوصاف لا تخرج أبدأً عن حدود الذوق الأدبي السليم. إنه يطلق على السكران 


)١(‏ النمال: جمع نمل . والنقا: القطعة من الرمل تنقاد وتحدودب. تهيل : ينهار ويتحدر. 
050 «الجيين الهم البخيل . 
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غالياً اسم «صريع». ومحيلة نك افا موهبة الحديث والكلام كأن لسانه مصاب 

بداء البرسام : 

وكيا تيارسويا اضنات العتماسة سين وا وعيديس أو تنيياية» ميوم 
ولا يكتفي الأخطل بوصف الجوانب السلبية من شرب الخمرء بل يتعدى ذلك 

إلى الجوانب الأخرى» فالخمر تشفي وتصحصح الرأس : ورائحتها الطيبة يشعر بها 

حتى المزكوم. إنها تحيي الروح والجسم : 

فجاء بها بعد الكرى فارسية دمشقية أحيث عظاماً وأنمسا 
ويمكن: أن تست سطنن #الفوف ١‏ 

عانيّةَترفعالأرواح نفحتها لو كان تسق عيبا اموا قد تشدروا 

ظ ومثل هذه المبالغات تصادف كثيراً في (شعر الزهد». والأخطل» حدما :دعت 

نماذج الشعر الشهواني وتعابيره» فهو مثلا يشفى من ريق المعشوقة سعاد: 

كر كا سصصيونا برت دنه اشتى مرد وهر وا ” 
وأما ملاحظات الأخطل» فيما يتعلق بالتأثيرات النفسية للخمرء تتميز بدقاها 

الزائدة» فالخمر تجعل الرجل مرحاً : 

فلت لمرتاح وطابت لشارب وراجعني منهامراح وأخيّل 
والمخمور يزهو ويتيه ويجر ذيول الخيلاء» حتى أن السيف المصلت فوقه لم 


وأدبرء لو قيل: انق السّيف لم تخل ذؤابته». من نشيةءاق* 0 


. المحصوب: من به داء الحصبة: والمدنف: الذي أثقله المرض‎ )١( 
فم اقشعرت: اهتزت وقطع همزة الوصل للضرورة.‎ 


فن الخطابة 


خطب السلطة وخطباؤها 

يتصل النثر الفني خطابةً وكتاباًء اتصالاً مباشرأء بحياة الدول» لدى الأمم 
والشعوب» فينمو بنموّها ويرقى برقيهاء ويموت بموتها. ولهذا سنجد كيف قفز النثر 
الفنيَ في العصر الأموي قفزة نوعية» محققاً تقدما بارزا على صعيد فن الخطابة. كما 
على صعيد فن الرسائل» بالقياس إلى ما كان عليه في العصرين السابقين: الجاهلي 
وصدر الإسلام» وبالقياس إلى ما آل إليه طيلة العصر الأموي الذي ورث هذين 
التضضرون :سياسيا وعلميا وأدبيا : 


ويتحدّث النقّاد عن عوامل كثيرة أسهمت فى ازدهار الخطابة من جهة والكتابة 
من جهة أخرى في عصرم بني أميّة . 


فقد حافظ العرب حتى ذلك العصر على سلائقهم اللغويّة» وكان لهم من 
بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام, سكن أن وشح قاذ 
الخطابة الأولى. كذلك فإن هذا العصر قد امتاز بظهور معارضة قوية للدولة الأموية. 
مما كان يقوّي جذوة الخطاب العربى بين الأطراف المتنازعين. وقد ظهر للأمويين 
خطباؤهم وكذلك للشيعة لالد يي والخوارج والمرجئة. وكان يدور بين هؤلاء 
جدل سياسيّ وديني وأدبي؛. ساهم في إنتاج كم هائل من الخطب والرسائل 
والدواوين لم يعرفها العرب في العهود السابقة. - 


بالإضافة إلى ذلك برز خطباء الوفود الذين كانوا يقصدون قصور الخلفاء 


7ه الفنون الأدبية في العصر الاموي 
والأمراء والولاة. وقل اشتهر خلفاء بني أمية وفي طليعتهم معاوية. باستقدامهم 
الوفود من الأمصار. من أجل ا وَالتاييد. كما برز خطباء المساجد والجوامع. 
بعد أن جعل الإسلام الخطابة جزءاً من صلاة الجمعة والعيدين. كما ظهر خطباء 
الوعظ وخطياء القصص. وما كان يتصل بذلك من صور المناظرات والمحاورات . 


وكما انتتظم الناس للسماع في حلقات المساجد. كذلك انتظموا للسماع في 
حلقات المرابض والثغورء وسائر الحلقات التعليميّة والوعظيّة والدينيّة: مما كان 
يساهم في رفي الخطابة والكتابة رقي يعنيل | :اب ين أزلا عم عفاي السلظة 
الأموية وخطبائهاء لنعود فتتحدث لاحقاً عن خطب المعارضة وخطبائها. 


لعة الخطاب وجوهره 


بالعودة إلى خطب الحزب الأمويّ وأنصاره» نرى كيف كان هؤلاء الخطباء 
يَتَذاو لون 0 الأفكار التي قام عليها هذا الحزب» على الرغم من ظهور بعض 
السيفات الفردية في لغة الخطاب ونبرته وأسلوبه. والتي كان يتميز بها كل خطيب من 
خطباء الأمويين عن الآخر. 


فقد اتجه خطباء الأمويين للاحتجاج لحق بني أميّة في الحكمء والتسموا لذلك 
الأذله و المر اهو نوق ١‏ لافتقادهم الحجج الدامغة والبراهين القاطعةء فقد سلكوا فى 
خطابهم سبيل المداورة والمغالطة» كما سلكوا سبيل التلويح بالقوّة والقتال وانتزاع 
حقهم من الطامعين. . يقول معاوية في خطبته بالمدينة عام الجماعة: «أمّا بعد, فإني 
والله ما وليتها بمحبة منكم. ولا مسّرة بولايتي» ولكني جالدتكم بسيفي هذا 
مجالدة(22 . 


وطالب خطباء ٠‏ الامويين ا 0 0 لمبايعة ا وقد 


الرعية . . ففي -خطبة عتبة بي أبي سفيان بمصر: قلنا عليكم السمع والطاعة. ولكم 
غليقا: العد ل فأينا عدر فلا ذمّة له» عند صاحيه)”" 


(0) ابن عبد ربه. العقد الفريد: .1١8١/15‏ 
هم المرجع نفسه: 58/5”. 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة ات 

ويحاول خطباء الأمويية: أن يوضحوا لهج الخلفاء في الحكم. وفل كولن. 
الخليفة الأمويّ نفسه هذه المهمة» فيقف خطيباً فى مناسبة توليه سدة الخلافة» 
ويشرح للمسلمين خطته في الحكم. والمبادىء التي سيعمل من أجل تحقيقها. 
زرمها تولي الوالى هذه العيندة قفن الغليفة ”فى الأمضنان البغددة بعية اجعدات 
القلوب. ففى خطبة يزيد بن الوليد التى قالها إثر مقتل الوليد الثاني: إن لكم عليّ 
إن وليك أموركم: آلآ اضغ لبنة على لبنة .تن أسد تغرهة1' : 

واتسم خطاب السلطة الأموية» بطابع التهديد والوعيدء ولذلك نرى الخطباء 
يعمدون في خطبهم إلى تهديد كل من تحذّثه نفسه بالثورة والعصيان. وهم يتوعدون 
الخارجين عليهم بالنكال وسوء المصيرء وينفرون القوم من الفتنة ويحذرونهم 
مغبتها. ففى نهاية خطبة معاوية نراه يقول: «وإياكم والفتنة» فإنها تفسد المعيشة 
وتكدر التعنمة” : كما يقول عبد الملك بن مروان؛ «فمن قال كر أبينة كذاء قلنا له 
بسيفنا , أمّا عتبة ا سفيان فيقول: «(يا أهل مصر إيكم أن تكونوا للسيف 


حصيداً)” 0 5 


ويعمد خطاب السلطة الأموية إلى الجمع بين الترهيب والترغيب» وغالباً ما كان 
خطيب السلطة الأموية يغدق على الناس الوعود المغرية» مثل البذل والعطاء ومنح 
المناصب» وشتى أشكال الإغراءات المادية . قعبد الملك يقرن وعيده وتهديده بأشكال 
5 المختلفة : واستديموا النعمة التي ابتدأتكم برغيد عغيشها ونفيسن زينتها)7*' . 


وسلك هؤلاء الخطباء مع معارضيهمءسبيل التحدي الثائر» ولوّحوا لهم 
بقبضاتهم» ومنهم من تحدى أعداءه وشتم خصومهء وألصق بهم النعوت القبيحة. 
وقد خاطب الحجاج أهل العراق فقال: «يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاق. 
ومساوىء الأخلاق» وبني اللكيحة وضيك الحفانرا لاف لآم 


.96/5 نفسه:‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد: ./١/15‏ 

.5٠١١/5 نفسه:‎ )6( 

(5:) نفسه: 5/ل/ا"١.‏ 

)00( القلقشندي . صبح الأعشى : 73/١‏ . 

(5) الجاحظ : البيان والتبيين» ١77/7‏ » اللكيعة: اللئيمة. 


هع الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وتعظم فى خطب الأمويين اجن روح التفاخر والتعالي. فلا يغفل الخطيب ولو 
للحظة عن التنويه بمزايا الأمويين ومناقبهم. والمفاخرة بذلك . فقد كان يحرص على 
إبراز صفات القوة ة والبطش . والتلويح باستعمال القوة وأخل الناس بها.ء حتى ينصاعوا 
ديف : ويقول عبد الملك بن مروان بعد قلته مصعب بن الزبيرء مخاطباً أهل 
العراق : «أيها الشاسو؟ إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف» ولا بالخليفة 
العداهن)""" دو كما يفول الأنيا الناس إن الحرب صعبة مرة» وإن السلم أمنٌّ 
ومسرة). وقل زينتنا الحرب وزيناها فعرفناها وألفناها . فنحن بنوهاء وهئ أمّنا)0" , 
وإنما قالوا بأنهم أصلح المسلميه على الخلافة: 0 الناس أن ل 
هم عليه: ولا ينخدعوا بغيرهم ممن يطمعون في الخلافة. وقد خطب معاوية يقول: 
(«فإن لم تجدوني خيركم. فإني خيرٌ لكم ولاية). كما قال في خطبة أخرى: 
«فاقبلونا بما فيناء فإن ما وراءنا شر لكم)”" . 

وخطباء الحزب الأموي. يكيرون دانها إلى مقتل عثمان. وربيما اتخذوا ذلك 
الوا 0 وا وقل 
دان ا م تذكورن بوم الحزة ١‏ ونع لايك لدأ وحن كر قل مال9. 
عند الأمريينء بتصل بالخطاب الديني ذي لا الوعظي .ا 35 الوعظ " يدور ا 
أعلام الخطباء الأمويين 


ولا شك أن ظهور الإسلا م بالدعوة العظمى. ٠‏ من أهم الأسبات التي بلغت 
بالخطابة غاية كمالهاء وجعلت الأمر في يد رجالها. فمن الدعوة إلى الدينة” إلى 


.8٠١/85 العقد الفريد:‎ )١( 
.١7؟/١ القالى. الأمالى:‎ )0( 
١7 /4 العقد الفريد:‎ )*( 
.١79/7” المسعودي: مروج الذهب:‎ )4( 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة 6ع 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقمع الفتن» ورد البدع» وتحميس الجندء فهذا 
كلّه من أغراض الخطابة . 


وكان للخطابة من أي القرآن وحججه معين لا ينضب» ومدد لا ينفد. ولعل 
اختلاف المسلمين بعد مقتل عثمان»؛ وتعدّد الفرق والأحزاب». أسهما في رقي 
الخطابة 57 عظيماً. [لاعتماد] كل حزب عليها فينشر نحلته وتابين دضو يه وأهم ما 
كن يميزها في العصر الأموي» عذوبة ألفاظها ومتانة أسلوبهاء وقوة تأثيرهاء 
واقتباسها من القرآن الكريم» وانتهاجها منهجه في الإرشاد والإقناع» وابتداؤها بحمد 
الله والصلاة على رسوله. 


وقد ظل العرب على عادتهم في الخطابة من لوث العمامة». واتخاذ المخصرة 
والتوقوت:غلى اتشز من الأرضن فى الخطبة ».رقن شد عين ذلك الولية ين عبد 
الملك» فإنه خطب وهو جالس . 


وليس في عصور العربيّة» عصر زها بالخطابة وحفل بالخطباء» مثل العصر 
الأموي. لانصراف العرب عن الشعر إليهاء واعتمادهم في الدين والسياسة عليها. 
وأشهر خطباء الحزب الأموي. سحبان وائل» وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف . 
سحبان وائل (ت: 4ه) 

نشأ سحبان بن زفر بن إياد فى الجاهليّة» بين قبيلة وائل من ربيعة» ثم اعتنق 
الإسلام عند ظهوره. واتصل بمعاوية فحسن موقعه لديهء وقل اعتمد في يوم الكلاب 
عليه . ظ 


وكان سحبان خطيباًء غمر البديهة» قوي العارضة». متصرفاً في فنون الكلام» 
كأنما يتلو عن ظهر قلبه. وكان يضرب به المثل فى البداهة والخطابة وقوة الحجة. 
كما كانت له باعه الطولى في الفصاحة والبيان 5 الأدب من جحوره الأولى. 

وفي أخباره أن وفداً من خراسان» قدم على معاوية بالشام للتهنئة فطلب 
سحبان» فلم يجده في منزله» فاقتُضب من حيث كانء وأدخل عليه» فقال معاوية: 
تكلم. فقال: أحضروا إليّ عصا. قالوا وما تصنع بها أنت» بحضرة أمير المؤمنين؟ 
قال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه. فضحك معاوية وأمر له بها. فلما 


5:51 الفنون الأدبية في العصر الأموي 


جاءته؛ لم ترق في نظرهء فركلهاء فجاؤوه بعصاهء فأخذها وخطب من صلاة الظهر 
إلى أن حان وقت العصرء ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولاتلكأء ولا ابتدأ في 
معنى وخرج منه وفل بقي فيه شيء . 

وها زالتسكتان ؤائل فك حخاله جلف ينثال الكلام على لسانه انثيالأ» حتى 
دهش منه الحاضرون. فأشار إليه معاوية بيده. فأشار إليه سحبان لا تقطع علي 
كلامي . فقال معاوية. الصلاة! قال هي أمامك. نحن في صلاة وتحيمدء ووعد 
ووفية اننال معاوية: ويحك. أنت أخطب العرسب. قال سحبان: والعجم والجن 
والونس . 


ولأاشك :أذ هذه الجادنة تدل على قوته وج امه وطن جحو و نف ينه 
ومعرفته لقدره. ولكن المأثور من خطبه قليل إلى جانب شهرته. ولعل خَلّوه من 
الجاه والرياسة» وبعده عن الأحزاب والسياسة في أواخر عهده»ء بالإضافة إلى طول 
خطبه ووحدة موضوعهاء صرف الرواة عنه. 

ومما يروى لسحبان وائل قوله في خطبة له: «إن الدنيا دار بلاغ. والآخرة دار 
قران» أينها الناس: فخذوا من دار ممركمء إلى دار مقركم. ولا تهتكوا أستاركم. 
عند من لا تخفى عليه أسراركم. واخرجوا من الدنيا قلوبكم» قبل أن تخرج منها 
أبدانكم» ففيها حبيتم» ولغيرها خُلقتم. إن الرجل إذا هلكء. قال الناس ما ترك؟ 
وقالت الملائكة ما قدَّم؟ فقذموا بعضاً يكون لكمء ولا تخلفوا كُلا يكون عليكه)”" . 
وقد ضرب به المثل في الفصاحة والبيان» فقيل: «أخطب من سحبان وائل)7) 
زياد بن أبيه (ت: ؟هى)() 

ولد على فراش الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب. فقد كانت له أمةٌ 
تدعى سميّة وعبد رومي يسمّى عبيداً. فزوّج العبد من الأمة» فولدت على فراشه 
زناذا فى العنة الاولى زميق الونكرة د وق غك نه خرف اعت افنشا ريا ادن 


يي 


داهية . 


(0) ابن نباتة: سرْح العيون. ص95. وزهر الآداب للحصري: 1/4" والبيان والتبين للجاحظ : ."4/8/١‏ 
() الميداني: مجمع الأمثال. (مادة خطب) صنعة د. قصي الحسين. طرابلس . دار الشمال .1919٠‏ 
(0) البلاذري: أنساب الأشراف: 185/١‏ (طبعة القدس .)١95‏ 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة /ا5ء 


ولم يكد أمر المسلمين يتسع ويتسق» حتى دلت عليه كفايته: فامشكقية أبنو 
موسى الأشعري والي البصرة من قبل عمرء فتجلى نبوغه وظهر حذقه. وقد تقلبت 
به الأمور فى عهد عمرء حتى شاء أن يعزله عن عملهء لا لخيانة ولا لعجزء وإنما 
كره أن يحمل على الناس فضل عقله . 

على أن عمر كان يستكفيه المهم من أمورهء فيكفيه غير عاجز ولا مقصر. 
وخطب بين يديه يوم فى حضرة المهاجرين والأنصار خطبة لم يسمعوا مثلهاء فقال 
عمرو بن العاص: لله درّ هذا الغلام! لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه. 
وبلغ من إعجاب أبي سفيان بهء أن اعترف بعد إسلامه» لعلية قريش» وفيهم علي 
أن زناذا: ابض ا شعنلية عليه أكلا قدو وهو ممتي لس ولكن خوفه هر صر متف أن 


وتذا نت لي السلوافة أمنن المؤمفيه ساك وسد قن _ رياف البق الم انق والرائ 
الجميع» واللسان الذّرب»ء فاستعمله. فراض الأمورء وسدّ الثغورء وأحكم السياسة . 
وحاول معاوية أن سكوييلة الله فأعياهء حتى قتل على فراع أن يستخلص مودته 
باستلحاقه بنسب أبيه وادعائه أخأ له. فصار يُدعى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان. 
ولكن كثيراً من الناس لا يعترف له بهذا النسب. ثم ولاه معاوية المصرين: البصرة 
والكوفة» فكان أول من جمعا له. 

' وكان زياد من ذوي الأحلام الوافرة» والأذهان الحاضرة» واللسان الفتيق. قال 

فيه الشعبي: ما سمعتٌ متكلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت 
كوف توق أن سو لا وناذا + :فاته كلها اققو كاف أخوى كلما . 

وزياد من أقوى العمد التي قام عليها عرش بني أمية» رمى به معاوية وجوه 
الفتن» فلم الشّعتء وشدّد السلطان». واشتط في العقوبة» فأخذ بالظنة» وعاقب على 
الشبهة» وقتل المعلن واستصاح المُسر. وخافه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم 
0 وحتى كان الشىء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدء حتى 
يأتيه صاحبه فيأخذه. ولا يغلق بابه. وهو أول من أعلن الحكم العرفي في الإسلام 
بخطبته المعروفة بالبتراء وهمى الخطبة التي خطبها حين قدم البصرة . 


كان زياد بن أبيه ذا موهبة فذّة» كما كان فصيحاً ولسناً. وهذا ما جعله أحد 


ع الفنون الآدبية في العصر الاموي 


أعلام الخطابة البارزين في عصر بني أمية. وكان عمر بن الخطاب شديد الإعجاب 
ببلاغته واقتداره على القول؛. وقد دعاه بالخطيب المصقّع”'". وكان معاوية يفاخر به 
الخطا في مجلسه ويدعوه كذلك بالخطيب المصقّء”" . وكان الشعبي يكثر الثناء 
على بلاغته» وكان يقول: «ما سمعت متكلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت 
أن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زياداً فإنه كلما أكثرء كان أجود كلاماً)7” . 


وقد قال زياد يوماً لجلسائه: «منْ أغبط الناس عيشاً. فقالوا: الأمير وجلساؤه. 
فقال: رما :ضحت ينا . إن لأعواد المنبر لهيبة» وإن لقرْع لجام البريد لفزعة. ولكن 
أغبط الناس رجل له دار لا يجري عليه كراؤهاء وله زوجة صالحة قد رضيتهء فهما 
زاضياة متهم حو ار لصي و من أراد أن يسمع كلاماً من 
در فليسمع هذا الكلام»”* 

لم يصلنا من خطب زياد إلا اثنتا عشرة خطبة. منها خطب كاملة أو شبه 
كاملة. ومنها نتف مأخوذة من خطب لزياد. ومن المحقق أن خطباً كثيرة له قد 
فقذدت؛+ شأن كثير من. الخطب الأمويّة . ولكن شهرة زياد الخطابيّة» تكاد تقوم على 
خطبته البتراء. وما عدا هذه الخطبة لا نجد له ما يسوّغ تفوقه بين أقرانه من -خطباء 
عضره. 


وأجود روايات خطبة البتراء» ما أورد الجاحظ في البيان والتبيين» حيث ابتدأ 
زياد فقال: «أمَّا بعد. فإن الجهالة الجهلاء»؛ والضلالة العمياء» والغيّ الموفي بأهله 
على النارء ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم؛ من الأمور العظام» ينبت فيها 
الصغيرء ولا يتحاشى عنها الكبير. كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمد 
الذي لا يزول». ثم يقول: (إني رأيث آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به 
أولهء لين في غير ضغف». وشدة في غير عنف. وإني أقسم بالله لآخذن الولي 


(1) + انض عشاكو»: تأزيع 5/5 
(5) ابن عبد ربه: العقد الفريد: 06/5. 
(9) تاريخ ابن عساكر: .4١4/0‏ 

(:) المرجع نفسه: .5١5/0‏ 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة ةع 


بالمولى والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبرء والمطيع بالعاصي» والصحيح منكم في 
نفسه بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سُعيدء أو 

ومردٌ قيمة هذه الخطبة «البتراء» إلى أمور ثلاثة: الأول أنها استوفت عناصر 
الخطبة الكاملة» مثل حسن التنسيق وترتيب الأفكار وتسلسل الأقسام وترابط 
الأجزاء» والثاني أنها توضح خطة الوالي الأموي في الحكم والسياسة؛. بحيث 
شكلت عناصرها مواد صالحة للحكم في ذلك العصر. أمّا الأمر الثالث» فهي لأنها 
أتت في غاية الفصاحة والبلاغة» مما أضفى عليها حلة عظيمة» زادت في نقاوة 
عانهات جلك يديا تنود جا الفصاحة العرةة الخالف 77 


وتشتمل «البتراء» على طائفة من المبادىء السياسية والعظات الدينية والخلقية. 
وقد صيغت في قوالب لفظية مركزة» يصلح كل منها أن يكون موضوعاً لخطبة 
مستقلة. وقد اتبع زياد أسلوب الإشارة الموجزة ولم يلجأ إلى التعليل. وكان يؤدي 
أفكاره بأوجز عبارة وأقل لفظء مع قوة في التأليف ومتانة في التركيب وروعة في 
الأداءء وقد اتسم أسلوبه بعنف اللهجة.ء كما انطبع بطابع البداوة» ولم يستشهد 
بالشعر في خطبته» وأكثر من السجع واستعان بالأسلوب التصويري: «أتكونون كمن 
طرفت عيئيه الدنيا» . 


الحجاج بن يوسف: 1١‏ 5 وكه) 


في مهد الخمول والفقرء كانت ولادة أبي محمد الحججاج بن يوسف الثقفي. 
وقد زاول مع أبيه تعليم الصبية بالطائف» غير أنه كان يرغب عن الضّعة» سعيا 
للرفعة» فدخل على رؤح بن زتباع الججذامي» وكان أحد أعوان عبد الملك بن 
مروان» بما ملك من دهاء وذكاءء فلفته إليه وجعله في شرطته» ولم يلبث أن قدمه 
إلى الخليفة. فقلده إمرة جنده. وقد كانت له تجربته الهامة مع الجندء إذ جعلهم 
يسلكون في النظام ويسلسون للطاعة» . ظ 

.10 /7” الجاحظ: البيان والتبيين:‎ )١( 


(؟) النصء إحسان. الخطابة العربية فى عصرها الذهبى: ص7 ". دار المعارف بمصر ١9477‏ . وقد سميت هذه 
الخطبة بالبتراء لأنها لم تبتدىء بالبسملة والحمدلة. 
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وقد اشتهر أمر الحجاج ونَبَّهَ ذكرهء أثناء حملته على عبد الله بن الزبير الذي 
استقل بالحجاز ودعا إلى نفسهء فحاصره بمكة وقتله واجتث ملكه. فثبتت كفايته 
وسمت مكانته في نفس عبد الملك» فولاه العراق وهو يضطرب بفتنة الشيعةء 
ويضطرم بثورة الخوارج. فعسفهم عسفاً شديداً أذل أعناقهم. وجعل أشرافهم 
يطأطئون رؤوسهم له وينصاعون لإمرتهء بعدما أخذ بهم كل مأخذ وكان ذلك في 


سنة ه0لاه. 


كذلك ولَى الحجاج عبيد الله بن أبي بكرة سجستان وأمره أن يتوغل في 
غزوه. كما نازل محمد بن الأشعث في موقعة دير الجماجم سنة هه وأنزل به 
هزيمة نكراء. وبعد الهزيمة جاء الحجّاج حتى دخل الكوفة» وجاء الناس يبايعونه 
فلا يرضى مبايعتهم إلا إذا شهدوا على أنفسهم بالكفر بخروجهم هذا. فمن شهد 
فعا روفو ام قعل "مدقم أرسدل النبركتبول اللاى اكات ب انن "تعفن أن 
يقبض على ابن الأشعث ويرسله إليه. فانتحر ابن الأشعث, فاحتز رتبيل رأسه مع 
رؤوس بعض جندهء وأرسل بالرؤوس إلى الحجاج. مما يدل على قوة سطوة 
الحجاجء الذي ظل دعامة لملك عبد الملك وابنه الوليد يضبطه ويبسطه حتى طبق 
ما بين الشام والصين» ومات بواسط سنة 944هء وهي المدينة التي اختطها في 
العراق. وكان الحجاج «طماحاً إلى السلطان والمجدء فسلك إليهما سبيل الظلم 
والقسوة. وتذرّع لنيلهما بالفصاحة والقوّة» ورزقه الله من طلاقة اللسان وقوة الجنان 
القسط الأوفرء فانتهى أمره إلى السلطان القاهرء والكلمة النافذة)0" . 

وأراد عبد الملك بن مروان نوها أن يمتحنهء فقال له: كل امرئ يعرف عيوبه 
بنفسه؛ فعِبْ نفسك ولا تخفٍ عني شيئاً. فقال: «أنا لجوج حقود حسود. ومتى 
كانت هذه الصفات في متسلط أهلك الحرث والنسلء إلا أن يدينَ له الناس 
ويذلوا». ْ 

وكان فصيحاً قوي الحسّة لا يكاد يعدله في ذلك أحد من أهل زمنه. قال 
مالك بن دينار: ما رأيت أحدا أبين من الحجاج. إنه كان ليرقى المنبر فيذكر 


.١995 الخضريء الشيخ محمدء الدولة الأموية: ص7”57. (دار المعرفة. بيروت‎ )١( 
.١9415 (؟) الزيات» أحمد حسن: تاريخ الآداب العربية. لجنة الترجمة والتأليف والنشر. القاهرة‎ 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة مك 2 
إحسانه لي أهل العراق وصفحه عنهم وإساءاتهم إليه. حتى لأحسبه صادقاًء وأظنهم 


ألف رجل وثلاثون ألف امرأة . 


ولا شك أن الحجّاج بن يوسف كان خطيباً سياسيّاً من الصف الأول في 
الحزب الأموي. وكانت خطبه من أمضى الأسلحة التى استخدمها في وجه خصوم 
الأمويين» إذ عمل بها على ترويض القوم كما كان يروضهم بحسامه. فلما قتل 
الحججاج عبد الله بن الزبير» ارتجت مكة المكرّمة بالبكاء» فصعد المنبرء فقال : 


«ألا إن ابن الزبيرء كان من أحبار هذه الأمة» حتى رغب في الخلافة ونازع 
5 وخلع طاعة الله» واستكن بحرم اللّه . ولو كان شيء الا 'للغضاة لمنع آدم 
حي لسن الآن لتقا مقالقه ببدم و لحف له راة تككيو | انعم تفي فاخا عضاة 
أخر جه 0 وآدم أكرم من ابن الزبير والجنة أعظم حرمة من مكة». 


فقد نهج الحبججاج في خطبه نهج التهديد والوعيد من جهة ونهج التحذير 
والتدبير من نجهة أخرى. وذهب إلى قرع الحبّة بالحجة والرأي بالرأي. ففي خطبه 
إلى أهل العراق يقولٌ: يا أهل الكوفة؛ إن الفتنة تلقح بالنجوى» وتنتج بالشكوى. 
وتحصد بالسيف. أما والله إن أبغضتموني لا تضروني» وإن أحببتموني لا تنفعوني 
وما أنا بالمستوحش لعداوتكم» ولا المستريح إلى مودتكم. زعمتم أني ساحرء وقد 
قال الله تعالى: #وَلَا بِفَلِمُ أَلتَاحِرٌ#. وقد أفلحت» وزعمتم أني أعلم الإسم الأكبر 
فلم تقاتلون من يعلم ما لا تعلمون؟ 


وتختلف نبرة خطابه هذا الموجه إلى مجتمع الخصومء عن نبرة خطابه الآخر 
الغرت إلى مجتمع الأحلاف». حك انين ويتودد إليهم ويشعرهم بأنهم منه وإليه 

فيقول”'*: «لأزواجكم أطيب من المسكء. ولأبناؤكم آنسٌ بالقلب من الولدء وما 
أنه إل كما قال أخو ذبيان': 


)١(‏ الإمام محمد أبو زهرة: الخطابةء أصولهاء تاريخها في أزهر عصورها عند العرب: ص١75.‏ (دار الفكر 
العربى . القاهرة .)١18٠‏ 
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0 : بل أنتم يا أهل الشام كما قال الله سبحانه: «وَلْفَدَ سَبَقَتَ كمئنًا لعبَادَا 
اين © ) إنَمْ للم السصوروة 2 ون كنا لم اليبو 47 . 
وتعتبر خطبته التي خطب بها أهل العراق حين قدم أميراً عليهم. النموذج 
الدال على شخصية الحجاج وسياسته وعنفه ودهائه» في أخذه الناس بالقوة حين كان 
بحسب ما تستدعيه درجة الإثبات والبرهنة على الموقف الأخير له من المسائل التي 
يعالجها فقد خطب فرق منير الكوفة فقال: 
يا أهل الكوفة! إنى لأرى رؤوساً قد أينعت وحام قطافهاء وإنيى لصاحبها. 
هذا أوان الشدٌ فاشتدي زِيَمْ اكه انها الليل بنسراق خط 
ليس براعيإبل ولاغّم ولابجزار على ظهروّضم 
جبدلديون اكاجيير يعطيلين او لجسا متحي اللصدزة 


فتك امنيوارظ عمو هبن تبينيا لكين ذا وعدت التحييرف يكيم فتحيدوا 


والقوس في هاوَتَرٌ عرد مقشل ؤذراعا| اكير ار أنحيد 
لايس تسافا 

ني والله يا أهل العراق ما ية يقعقعٌ للي بالشّنانء ولا يُعْمرُ جانبي كتغماز التين. 

ولقد فررت عن ذكاءء وَفْنَشْتٌ عن تجربة» وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» نثر 

امون يلوي فعجم عيدانهاء فوجدني أموعنا عوذا واضليها فكسرا نومام اي 


ويقول: وإني أقسم بالله لا أجد رصنا تاف وعد ا د عطائه بثلائة أيام إلا ضورنت 
عد 210 


فالحجاج بحسب هذه الخطبة يتهذد ويتوعدء ويحشد فى خطبته من الحكمة 


(1) الفرجة ل 1 


الفصل الثالث عشر: فن الخطابة مع 


والااختجاة ها جر اند ماشه : لبيان سياسته العامة في أخذ الخصومة بالقوة وعدم التساهل ' 
مع الخارجين عن إرادة الدولة العليا والحث على الإنخراط في مشروع المتح العربي 
الإسلامي» وتثبيت الأمن بصورة عامة» خصوصاً فى تلك الأقطار التى انتدبه الخليفة 
لولايتها . 


خطب المعارضة وخطباؤها 


#ترافق تأسيسن الدولة الأموية مع ظهور معارضة قؤية لها تنكدت تاسزاتتب 
الخوارج والشيعة والزبيريين. وكما نهض خطباء الحزب الأموي يدافعون عن حق 
الأمويين في السلطة والحكمء كذلك انبرى خطباء المعارضة لتسفيه دعوى الأمويين 
والنيل منهم في إطار الثورة المتأججة التي حملوا بها على الدولة الآموية وقادتها 
وولاتها. 


نقذ كان من :ؤزاء:السيوفة! الخطب: القوية القائرة: والغيارات الشديدة الدانعة 
إلى الموت» رجاء مثوبةء أو طمعاً في إعادة الحق إلى أصحابه. فالخطابة وجدت 
في ذلك مادة للقول وحافزاً إليه. فحمل المعارضون والثائرون على بني أميّة 
يعددون مساوئهم وينددون باجترائهم على ذوي الحقء ويرمونهم بالخروج على 
الدين» ويذكرونهم بماضي أسلافهم في محاربة النبي كله وكيف أنهم كانوا العقبة 
الكأداء في وجه الإسلام والمسلمين . 
خطب الشيعة 

ونهضت خطب الشيعة من آل البيت على الافتخار دائماً بانتسابهم إلى الدوحة 
الهاشمية وبقرابتهم للرسول يَلْةِ. وفي أوَل خطبة للحسن بن على بعد مقتل والده. 
يقول مفتخراً: «أيها الناس. من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني» فأنا الحسن بن 
محمد بن رسول الله كَلِةِ. أنا ابن البشيرهء أنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله 
بإذنه» والسراج المنير. أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
ل را 


60 الزيات. اين حسن : تاريخ الآداب العربية. ص /7١‏ . 
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وكذلك. فقد ألح الإمام الحسين رضي الله عنه على هذه الفكرة في خطبته 
التي خطبها حين خرج لمواجهة جيش زياد إذ قال: «أمّا بعد. فانسبوني» فانظروا 
من أنا. ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. فانظروا هل يحل لكم قتلي» وانتهاك 
كرسي ألسثُ ابنَ نبيكم كَلةِ. وابن وصيّه وابن عمه. وأوّل المؤمنين بالله 
والمصدق لرسوله بما جاء به من عند الله. أو ليس حمزة سيد الشهداءء عم أبي. أو 
ليس جعفرٌ الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي»"''. 

وناضل خطباء الشيعة من آل البيت عن حقهم بالخلافة» بسبب قرابتهم 
للرسول يلد وما كان لعلي من المآثر والمناقب في نصرة النبي يكِلّء حين كان 
يتعرض لأذى قريش . وكانوا يطالبون المسلمين جميعاً بنصرتهم وتقريع خاذليهم ولوم 
الذين تخلّوا عن نصرتهم وأسلموهم إلى جلاديهم. وإنذارهم بعذاب من الله شديد . 


وتتبع خطباء الشيعة مثالب بني أميّة وما كان يؤخذ عليهم من مطاعن. وربما 
تناولوهم بالشتم والقذف. وقد اتهموهم بالجور والاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود. 
وقد كان الإمام الحسين يعدد مساوئ بني أميّة فيقول: «ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة 
الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد وعطلوا الحدودء واستأثروا بالفيء 
وأحلوا حرام الله؛ وحرّموا حلاله)”"' . 


ودعا خطباء الشيعة للثورة على بني أمية» وحرّضوا على مقاتلتهم» ابتغاء ثواب 
الله ومرضاته. وقد أكثروا من التحدث عن محن آل البيت ومصارع رجال الشيعة 
وزعمائهم. وقد برعوا في تصوير ما ألم بأنصار الشيعة من اضطهاد وتعذيب. 
خصوصا حين كانوا يحرصون دائما على التذكير بمصرع الحسين» والعناية بتفصيل 
بمقتله. وقد خطب عبيد الله المرّي وهو من أنصار الشيعةء فقال: «ألم تروا 
ويبلغكم ما اجتّرم إلى ابن بنت نبيكم. أما رأيتم إلى انتهاك القوم حرمته 
واستضعافهم وحدتهء وترميلهم إياه بالدّم» وتجرارهموه على الأرض . لم يراقبوا فيه 
ربهمء ولا قرابته من الرسول كَلةِ. اتخذوه للنبل غرضاًء وغادروه للضباع جزراً»”". 


.١١/4 ابن أبي حديد: شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
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الفصل الثالث عشر: فن الخطابة 566 


واقترن تحريضهم على الثورة بطلب الثأر لقتلى آل البيت» وكان شعارهم 
المناداة بالثأر . وبتوالي مصارع الطالبين كثر الطلب بدمائهم في جميع خطب 
أشياعهم . حتن أن الذعوة العباسية حين قاميق كالق تدهق” إلى الفآن للحسين :وريل. < 
وابنه يحيى. وقد كان خطباء التوابين"'' أشدّ الداعين إلى الطلب بدم الحسين. فقد 
خطب المسيب بن نجية يلوم جماعته ونفسه على خذلان الحسين: «فما عذرنا إلى 
ربناء وعند لقاء نبينا كَلة. وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله. لا والله لا عذر 
لنا دون أن تقتلوا قاتليه والموالين عليه؛ أو تقتلوا في طلب ذلك»”" . 


فمحور خطب الشرم ليده يدور حول ادعائهم أن الخلافة حقهم وحدهمء دون 
ار الاخرافةودلك: كعات إلى النيض الفتورى» فعا ولوق إن المة اوم 
بالأمر لعلى بعده. وقل حرضوا على | لطلب بدماء من قتل منهم . 


خطب الخوارج 


المبادئ التى يدعون إليهاء ودافعوا عنها واحتجوا لها. 

وكان معظم خطباء الخوارج من رؤساء الفرق الخارجية. وقد مهدوا لشرح 
المبادئ التي تقوم عليها دعوتهم» بتبيان الحالة السياسية التي انتهى إليها المسلمون 
في زمن بني أميّة فجعلوا من فساد الأمور في عهدهم يوخا لخروجهم وثورتهم. 

ويعتبر أبو حمزة الخارجي من أشهر خطبائهم. وقد أرسى نهج الخطبة 
التي خطبها في بلاد اليمن إثر استيلائه عليهاء فقال: إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
إمامنا. . . من زنى فهو كافرء ومن سرق فهو كافرء ومن شرب الخمر فهو كافرء 
ومن شك في أنه كافر فهو كافر»”" . 
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مك 2 الفنون الأدبية فى العصر الأموي 


إلى ذلك فقد سدّد خطباء الخوارج حراب النقد إلى خصومهم الأمويين فعددوا 
مآخذهم ومطاعنهم عليهم. من تعطيل لحدود اللهم» وجور في الأحكام. واستئثار 
بالمفىء . ونددوا متو امه واعتبروهم فرقة ضلالة . يقول 0 حمزة الخارجى : «أخذوا 
المال من غير حله فوضعوه في غير حقّه. وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل 
الغ كما يقوك أيضا :و أما يدق آمنة اقفر قة يلال الخ)”'". 
حبلهم. وسلكوا في خطبهم طريقة الترهيب والترغيب. فهناك عذاب الله. وهناك 

وعمل خطباء الخوارج على استمالة الناس إلى مذهبهم وإثارة العطف على 
جماعتهم. فأغنياؤهم ينفقون حياتهم فى العبادة والصلاة وفى مجاهدة الأعداء. 
وأيامهم مجالدة وليلهم مجاهدة وأجسامهم ناحلة من كثرة الصوم . 

إلى ذلك فقد أظهروا في خطبهم كيف يستخفون بأعدائهم وكيف يستهينون 
بهم. وقد صوّروا أيضاً استبسال الخوارج في المعارك: وزهدهم في الدنيا ومتاعها. 
وقالوا إنهم يتعجلون النقلة من دار الفناء إلى دار البقاء. ومزجوا السياسة بالوعظ. 
رغم أنهم قد أفرودا خطباً خاصة للوعظ والإرشاد والهداية . 

فخطب الخوارج نتسم بالصراحة والجرأة. والمجاهرة 0" والمعتقدات. 
وهي تعكس تأثرهم العميق بالقرآن الكريم وبأحكام الدين الإسلاميّ» كما تصوّر 
نفسيّة هذه الجماعة في عقيدتهاء الحريصة على تطبيق أحكام الدين تطبيقا مثالياً. 
وكثيراً ما نستشفٌ في خطبهم نغمة حزينة صادقة» مصدرها صيرورة أمور المسلمين 
إلى الحالة السيئة التي بلغوها في حياتهمء كما نستشف نظرتهم الزاهدة في الحياة. 
المتطلعة إلى حياة الخلد في الآخرة. 


خطب الثائرين الآخرين ظ 


شؤون المسلمين. وقد وافقوا خطباء الشيعة والخوارج في ماخذهم عليهم: من جور 
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ون الأحكام. وتعطيل لحدود الله واستكثاز بالفىء وخروج على كتاب الله وسنئّة 
بيده : وكان هو لاء الخطباء يدعول إلى خلع الأمويين وينادون بالثورة عليهم . 

فقد خطب عامر بن وائلة الكناني» فدعا أهل العراق لخلع الحجّاج والانضمام 
إلى تو انم ال تق وقال: (إن الحجاج والله ما يُبالي أن يخاطر بكم» فيقحمكم 
بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب. فإن ظفرتم فغنمتمء أكل البلاد وحاز المال» وكان 
ذلك زيادة في سلطانه. وإن ظفر عدوكمء كنتم أنتم الأعداء الذين لا يُبالي عنتهم. 
ولا يبقي عليهم. اخلعوا عدو الله الحجّاج» وبايعوا عبد الرحمن» فإني أشهدكم أني 
أوَل خالع»"'". أمّا ابن الأشعث فكان يعد أنصاره بالعمل على كتاب الله وسنة نبيه 
وخلع آئمة الضلالة وجهاد المخلين. 

ولم يكتف خطباء المعارضة بخلع الامتوسية وإنما كانوا يعدذدون مثالبهم. 
على يزيد بن عبد الملك ويهاجم أخاه مسلمة بن عبد الملك فيقول: وما مسلمة إلا 
جرادة صفراء. وأمًّا العباس فنسطوس بن نسطوسء أتاكم في برابرة» وصقالبة. 
وجرامقة. وجراجمة, وأقباطء وأنباط. وأخلاط من الناس. إنما أقبل إليكم 
الفلاحون الأوباش كأشلاء اللجم»”'' . 


ويذم هؤلاء الخطباء كل من يتقاعس عن نصرة التاترين» ويصمونهم بالغدر 
وهاجم الذين خذلوه وقال إن أهل العراق باعوه بأقل من الثمن الذي كانوا يأخذونه 
كدرو 
منه) 2 . 
الحسب والنسب» شأن ابن الزبيرء الذي كان يرى نفسه أحق بالخلافة من بني أميّة . 
كما يلجؤون عادة إلى التحدي والمفاخرة. 
)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد: .١577/5‏ 
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: ظ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وتشتمل خطب المعارضة على عاطفة السخط والنقمة على بني أميّة المستأثرين 
بالمال والسلطان والجاه . ويمتد سخطهم فيشمل جميع من يحطبون في حبلهم . 

وبرأينا أن جميع خطباء السياسة فى العصر الأموي. كانوا يندفعون في تقريع 
خصومهم وتبجيل حلفائهم» ويثيرون في نفوس مخاطبيهم عواطف الخوف والرهبةء 
الإمام على بن أبى طالب زت ٠5ه)‏ 

قبل الهجرة بإاحدى وعشرين فيثة ).كانت ولادة أسكو المؤمنين علي بن ابي 
طالب. وقد ربي مع الرسول في بيتهء تخفيفاً على أبيه . 
ذاك فتى أغر تغلغلت أصول الدين في قلبه» وخاطر بنفسه فى سبيل الرسولء» ليلة 
هجرته. وكان له بلاؤه الحسن فى نصرة النبىّ وتأييده. 

وقد شهد الإمام الغزوات كلَّها إلا تبوك فقد خلّفه النبي فيها على أهله. ولمًا 
لحق الرسول بربهء كان الإمام عليّ يرى أنه أحق بخلافته لمكانته» مع شرف القرابة 
والمصاهرة. 
ئ وبعدما بايع المسلمون أبا بكرن وقام بعهدله من بعذه عمر بن الخطاب. 
وتجاوزته الشورى إلى عثمان بن عفانء» رأيناه يناوص الجرّة ثم يسالمهاء متحاملاً 
في كل ذلك على نفسه. أمّا عندما قتل عثمان. فقد بايعه الناس في الحجازء وامتنع 
معاوية وأهل الشام معهء غضباً لمقتل عثمان وقعود الإمام علىّ عن القتلة. 

تبكانت المج الى حلدف النقل رأ وهيف الخزوب ب ديت العسد لهي الزن 
طائفتين تعادتا واقتتلتا حيناً من الدهرء ثم قرّت السيوف فى الأغماد دون أن يستوسق 
الأمر لأحد من الرجلين. وائتمر ثلاثة من الخوارج بزعماء هذه الفتنة» الثلاثة: 
والحجة . 


الفصل الثالث عشر: فن الخطاية ظ ١‏ 1 
وقد اشتهر بمواقفه الخطابيّة المتعددة لكثرة خصومه ومعارضيهء ولازدحام 
الأحداث عليه. وقد قام الشريف الرضي بجمع خطبه في كتابه نهج البلاغة. وقال 
فى مقدمته: «يتضمّن من عجاتب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربيّة» وثواقب 
الكلم الدينية والدنيوية» ما لا يوجد مجتمعاً في كلام: ولا مجموعاً في كتاب»2. 


والحق يقال» إننا لا نعلم بعد النبي كَكهِ فيمن سلف أو <- خلف؛. أفصح من عليّ . 

فى المنطق. ولا أبل منه ريقاً في الخطابة. إذ كان حكيماً تتفجر الحكمة من بيانه. 
ول تتدفق البلاغة على لسانه. وواعفلا ملء السمع والقلب» فرشا تعيك عون 
الحجةء ومتكلماً يضع لسانه حيث شاء. 

ظ وخطب الإمام ناصعة الأسلوب قوية الحجة عميقة المعاني. كذلك فإن خطبه 
الدينية ذات أثر قويّ في نفوس قارئها. قال ضرار الصدائي : إنه رآه فى بعض لياليه 
مائلا في محرابه يتململ تململ السليم. ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: ”يا دنيا 
غرّي غيري ألي تعرضت أم إليَ تشوقْت؟ هيهات هيهات. لقد طلقتك ثلاثأً لا رجعة 
بعدها. أملك طويلء. وأجلك قصير: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة 
الطريق)"' 


والإمام على رضي الله عنه.ء هو أخطب المسلمين وإمام المنشئين. وتعد خطبه 
من معجزات اللسان العربي وبدائع العقل البشري» من ذلك مثلاً خطبه في الحث 
على الجهاد. ورسائله إلى معاوية» ووصفه الطاووس والخفاش والدنياء وعهده 
للأشتر النخعي. وقد تهيأت له تلك الملكة البلاغية والأدبيّة» لشذة خلاطه للرسول. 
ومرانه منذ الحداثة» على الكتابة له والخطابة في سبيله. ظ 


ومن كلام علي رضي الله عنه: «ألا وإن الخطايا خيل شَمُسٌ حمل 
عليهاأهلهاء وخلعت لُجمُها فتقحّمت بهم في النار. ألا وإن التقوى مطايا ذُلْل حمل 
عليها أهلهاء وأعطوا أزمّتهاء فأوردتهم الجنّة. حقٌ وباطل » ولكلّ أهل. فلئن أمر 
بالل فقديماً 000 ولئن قل 0 فلربما رلعل. وقلّما 0 شيء فأقبل. شَعْل 


.5١77/5 ابن عبد ربه: العقد الفريد:‎ )١( 


2 الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
: ي 


العفين والشجال فيل والطريق الوسطى هي الجادّةُ. عليها باقي الكتاب وآثار 
الْنبوّةء ومنها منفذ السنةء وإليها مصير العاقة)(0) 


عبد الله بن الزبير 

والده الزبير بن العوام حواري رسول الله كَلةِ. وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات 
النطاقين. كان ميلاده عام الهجرة. وهو أول ولد للمسلمين بالمدينة. «ويقال إن 
رسول الله كيك قد حنّكةء فكان ريق رسول الله يِه أوَل شيء دخل جوفه. كما 
يقال أيضاً إن النبئ كَكهِ احتجم مرّةٌ فقال لعبد الله بن الزبيرء اذهب بهذا الدم 
فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما بان عن النبيّ» شرب الدم ورجع. وقال: جعلته 
في أخفى مكان علمتٌ أنه يخفى على الناس . ال 0 
قال نعم. قال: ولمْ شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس». فكانوا 
مزونة ان ذللق عدبي ا ددهي كوو تيجام وكان مع هذا ذكيّأ عابداً فقيهاً. فما 
رأى الناس أحسن من صلاتهء كان يقف كأنه عمود لما يطيل من القراءة» ولما في 
صلاته من الخشوعء وما ترك باباً من أبواب العبادة إلا تكلفه0”" . 


وشهد عبد الله بن الزبير مع أبيه موقعة اليرموك» وموقعة الجمل. كما شهد 
فتح أفريقيا"". وكان عبد الله بشيراً بفتح آخر إلى عثمان. فلمًا قدم المدينة» ذهب 
إلى الخليفة قبل أن يدخل على أبيهء وحدثه بهذا الغزوء فأعجبه فقال له: هل 
تستطيع أن تخبر الناس بمثل هذا يا بنيّ. قال: أنا أهيب لك منهم! فقام عثمان في 
الناس -خطيباً وقال: إن الله قد فتح عليكم أفريقية. وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم 
خيرها إن شاء الله. وكان عبد الله إلى جانب المثبرء فقام خطيبا. وكان أول من 
خطب إلى جانب المنبرء فأعجب به الناس. فلمًا سكت نزل عثمان» وقام عبد الله 
إلى أبيهء فقبله أبوه بين عينيه وقال: ذُرَيَةٌ بعضّها من بعضء والله سميع عليم. 
واللة باون يما لك سلى ينيتال يه لو قال ب إذا اروف أن 
تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيهاء قبل أن تتزوّجها”؟' . 
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وتعتبر هذه الخطبة من أوائل خطبه التي دلت على نجابته في فن الخطابة. 
وذكر ابن عبد الحكم» إن والد عبد الله أشفق عليه» لأنه كان ما يزال قناباء ووجد 
على عثمان أن يوليه هذا الأمر وهو في سن الفتوة. وقد خطب عبد الله بن الزبير 
فقال في هذه الخطبة : 

١التحمتد‏ لله الذئ آلف بين قلوينا وخجعلنا متسابية نعف اللخضة : م لا 
تجحد نعماؤه» ولا يزول ملكه. له الحمد كما حمد نفسه. وكما هو أهله. انتخِ 
محمداً يَلِِ فاختاره بعلمه» وإئتمنه على وحيه. واختار له من الناس أعواناً قذف في 
قلوبهم تصديقه ومحبته» فآمنوا به وعزروه» ونصروه ووقروه. وجاهدوا في الله حق 
جهاده؛ فاستشهد الله منهم من استشهد على المنهاج الواضحء والبيع الرابح» وبقي 
منهم من بقي» لا تأخذهم في الله لومة لاثم . 

أيها الناس. رحمكم الله . 

إنا خرجنا للوجه الذي علمتمء فكنا مع أول حافظء حفظ وصيّة أمير 
المؤمنين. . كان يسير بنا الأبردين» ويخفض بنا في الظهائر. ويتخذ الليل جملا 
يعجل الرحلة من المنزل الجذب,» ويطيل اللبث في المنزل الخصب . فلم نزل على 
أحسن حال نعرفها من ربّناء حتى انتهينا إلى أفريقياء فنزلنا منها حيث يسمعون 
صهيل الخيل ورعاء الإبل» وقعقعة السلاح. فأقمنا أياماً نجمّ كراعناء ونصلح 
سلاحناء ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيهء فأبعدوا منه. فسألناهم الجزية عن 
صغار أو الصلحء فكانت هذه أبعد. فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة» نتأناهم. 
وتختلف رسلنا إليهم) . 

ومن خطبة له بعد مقتل أخيه مصعب بن الزبير على يد جيش عبد الملك بن 
مروان: «الحمد لله الذي له الخلق والأمرء وملك الدنيا والآخرة. يؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ويعرٌ من يشاء ويذل من يشاء. 

ثم قال: «أتانا أن مصعباً قتل ‏ رحمة الله عليه ومغفرته... أسلمه الطغام 
الصم الآذان ‏ أهل العراق ‏ إسلام النعم المخطمة» وباعوه بأقل من الثمن الذي 
كانوا ياحدونة مم .فإن بقدر :ققد قتل أبوه-وضمه :وأحتوة. و كانوة الكيان'الفبالتحين. 
إنا والله لا نموت حتف آنافناء ولكن قعصاً بالرماح» وموتاً تحت ظلال السيوف». 


5١7‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وليس كما يموت بنو مروان. والله ما قتل منهم رجل في زحف في جاهلية ولا 
إسلام قط. ألا وإنما الدنيا عارية من الملك القهارء الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد 
ملكه. فإن تقبل الدنيا علىَّ لم آخذها أخذ الأشر البطرء وإن تدبر عني لم أبكِ عليها 
كاه الخرى المهين: 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكو»”'' . 

وهذه الخطبة» ليست طويلة ولكنها ليست قصيرة أيضاً. وإذا وازنت بينها وبين 
خطبة الحججاج حين نعي إليه أخوه وابنه» تجد تقارباً في المنحى. وكلتا الخطبتين 
تقوم على فكرة سياسية» واحتياط من الخطيب للمستقبل. غير أن الحجاج» كان 
يهذد ويشتمء لأنه مالك. أمّا ابن الزبير فلاينَ مستمعيهء ليستعين بهم في المعارك 
المقبلة. وقد أظهر التجلدء واعتذر عن بكائه بأنه للعاطفة التي يجدها كل حبيب 
لفراق حبيبه. ولكنه يعلم أن أخاه مات في سبيل الله شهيداء وفي هذا ما يشجع 
الآخرين على الحرب وعلى نيل الشهادة»”" . 

وهكذاء فقد جارت الخطابة فنَ الشعر في العصر الأمويء فعلا شأنهاء إذ 
تناولت شوون الحياة السياسة والاحفياقية والدينية :وشؤون الدولة م :فون 
المعارضين. واستطاعت أن تمثل السياسة في ذلك العصر أصدق تمثيل. وكانت 
السلاح القولي القويّ الذي يعتمد عليه الساسة من الأحزاب المختلفة في الدعاية 
لأنفسهم»؛ واستمالة القلوب إليهم» وتهديد الخارجين عليهم. فبلغت في ذلك ما 
بلغت» من الفنيّة التي غدت فتحأ جديداً على الصعيد الأدبي: أضيف إلى الفتوح 
الأخرى المجيدة» التي حفل بها ذلك العصر الأموي. . 


(0) ابن عبد الحكم. فتوح مصر: صص١50.‏ 
(0) الشلبيء وعبد الجليل عبده. الخطابة وإعداد الخطيب: ص 775. 


اع 


الفصل الرايع عسر 


من القصص والترسل 


القصص قديم في الإسلام قدم الإسلام نفسه. ففي القرآن الكريم حكايات عن 
الأمم الغابرة والشعوب القديمة التى سبقت الإسلام وهي تختلف في طولها 
5 1 9 0_ وى شرم لد د 6س ساسا ما سس 210 5 : 
وقصرهاء جاء في سورة يوسف: لإنحَنْ تفص عَلَيِكَ أحَسَنَ الْقصّص* ©. وفي مكان 
- آله و7 آ هه ورفد س6 مج وار قد 
آخر: #الْقَدَ كانت في هَصَصِيمٌ عبر لول الالبب»”". 


وأهل الكهف كانوا مادة طيبة للقصص في سورة الكهف : ##إنحن نقص عَلَيِكَ 


صرح سر للا 00 .< له عر 14 ا ىم ه سلبرح - 7 
نباهم بالحق صم فيه درا بربهم وزدنهم هَدَى #” 3 


, د 4 اذ لس م250 ,: 5 
روني سوره الأعراف : ا فأقصّص القَصص لَعَلَْهُم يتَفَكْرونَ # : يه سوره 
مريم ويوسف والانبياء وغيرها مايوحي القصة بكل ما في هذه الكلمة من معنى 


القصص . 
وأول قاصٌ في الإسلام هو تميم الداري. جاء عن ابن شهاب: «أول من قص 
في مسجد رسول الله كه تميم الداري. استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه حتى 


كان آخر ولايته فإذن له أن يذكر في يوم الجمعة قبل أن يخرج عمرء فاستأذن تميم 


." القرآنء سورة ؟١ آية:‎ )١( 
.١١١ القرآن» سورة ؟١ آية‎ )6( 
.١ آية‎ ١8 القرآن» سورة‎ © 
.١ا/5 آية‎ ١ القرآنء سورة‎ ):5( 


5١‏ .2 الفنون الادبية في العصر الأموي 
عثمان بن عفانء رضي الله عنهء في ذلكء» فإذن له أن يذكر يومين في الجمعة. 
فكان تميم يفعل ذلك"''. وقيل أن النبي حدّث عن تميم حديث الجسّاسة وهو 
حديب صحيح”" . وحديث الجساسة» فيما يذكرون» أن تميماً حدث أن ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم 
ار او و 
فوحلرا الجتزير الي ان أهلية كثيرة الكسره فقالواة ويلك ها انا 
الجساسة. وسميت الجساسة لأنها تتجسس الأخبار فتأتي بها الدجال”” . 

ويروى عن تميم هذا وكان نصرانياً فاسلم» أنه كان كثير التهجدء وأن روح 
ابن زنباع زاره مرة فوجده ينقي شعيراً لفرسه. وحوله أهله. فقال له روح: أما كان 
في هؤلاء ما يكفيك؟ قال: بلى ولكنى سمعت رسول الله يَلِيْةَّه يقول: ١ما‏ من 
امرىء مسلم يتفي لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة90"». 

واهتم بعض الرجال المسؤولين من الدولة الأموية» بالقصاص فكانوا يعينون 
بعضهم لوعظ الناس وسرد الحكايات الدينية عليهم في المستاحد: كما أن تعهن 
القضاة كانوا يجمعون إلى القضاء وظيفة القاص كسليم بن عتر التجيبئّ» فقد روى 
الكندي في كتابه: «الولاة وكتاب القضاة)» وهو يترجم لسليم قال : «لقد ولي القضاء 
بها (أي بمصر) سليم بن عتر التُجيبِي سنة أربعين من قبل معاوية وكان قبل القضاء 
قاضا فعا لذلا ولو عن أول مع فض ممضير» كان يقس على الناس »وهر 
قائم»ء وكان يرفع يديه في قصصهء ولقد بعث يزيد بن معاوية سليم ابن عتر هذا مع 
بعض أصحابه إلى عبد الله بن عمروء وكان قد كره مبايعة يزيد بالخلافة» ليعظوه 
في البيعة فقال عبد الله : 

الم .وأآما أنتنيا سليع بن عثر.فكدت: قاض .':فكان“معك ملكان يفتباتك 
ويذكرانك . ثم صرت قاضياً فمعك شيطانان””' يزيغانك عن الحق ويفتنانك»”" . 


.767 المقريزي الخطط والآثار ج؟:‎ )١( 

() ابن الأثير أسد الغابة فى معرفة الصحابة ص: .7١6‏ 

() أحمد أمين فجر الإسلام: 14٠‏ و41١1‏ وراجع أيضاً تاج العروس مادة الجساسة: 
(5) ابن الأثير أسد الغابة ص: .7١0‏ 

(4) كذا فى الأصل. 

)00 الكندي كتاب الولاة والقضاة ص: ."١١ ٠١”‏ 


الفُضْل الرائغ عش :من القصضن: والتزسل 61 


والسبب في وجود مثل هذا النوع الرسمي من القصص أن عليا لما رجع من 
العشرث: أن مدغوا له :ولاهل الشام» وكتى ذلك إلى الأمضبار” 7 : 

وقسموا هذا القصص إلى نوعين: قصص العامة وقصص الخاصة. وقصص 
العامة مكروه لمن سمعه ولمن فعلهء وهو أن يجتمع القاص بنفر من الناس فيعظهم 
ويذكرهم. 

أما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية: «ولى رجلا على القصصء فإذا 
سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل»2 وحمذه ومجذده وصلى على 
الخيين عد ودعا للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى 
المكركيك كافة”7. 

وكان القصاص أصنافاً وأنواعاً. فمنهم الرواة الذي يخلطون بين الحقيقة 
والأسطورة؛ ومسيتم الذفق يتحرولن الحقيقة فيتحرجون عن رواية غير الحق 
والصواب. فمن الرواة الذين قرأوا الكتب الكثيرة ورووا الروايات المختلفة وشك 
يعمد على الآناكة القرائية ويف الناتن. علي العزية بوالوعظة الحسنى البضيد ف 

وكان للقصاص عادة في رفع أيديهم وهم يقصون وهي عادة مقتبسة عن عبد 
الملك بن مروان. فقد قيل أن هذا الخليفة شكا إلى العلماء ما انتشر عليه من أمور 
عليهم برفع يديه إلى الله قال: فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه وكتب بذلك إلى 
القتصاص فكانوا يرفعون أيديهم بالغداة والعشي” ". 

فقد أنشأ القصص إذن فى أول عهذده حول البلمنة والرسل والآنبياءء روايات 
وحكايات. وأحاديث ووقائع» ينشرها بين الناس جماعة من الناس وهبوا مقدرة على 
الكلام وزلاقة في اللسان فراحوا يبثون هذه الأحاديث؛» تارة في سبيل الوعظ 
والإرشاد وطوراً للتهديد والترغيب! 
)١(‏ الكندي كتاب الولاة والقضاة ص: ."٠5‏ 


(5) المقريزي: الخطط ج؟: 101. 
(©) المقريزي: الخطط ح؟: 505. 


5١1‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


وارتقى القصص الديني وخطا خطوة ككيرة على بل المؤرخين والمحدثين 
وشرّاح القرآن الكريم. فذكر الطبري والزمخشري وغيرهما من الشراح عشرات 
الحكايات ومئات الروايات ليستعينوا بها على شرح الآيات القرآنية . 


وقام من عجممع هذه الحكايات» وهمى تروى على ألسنة الرواة. بين دفتي اككات 
في العصري العباسي» كما أن بعض الأدباء العباسيين» راح يقص حكايات الأنبياء 
ناا تاريخ حياتهم». حاثا على اقتفائهم والاقتداء بهم فكان لنا من كل ذلك الكتب 
القالية: 


كتات قصتضن: الأنبياء المسمى بالعرائس للثعالبي سنة 15471ه/1477ه. وكتاب 
قصصن الأنبياء للكسائي من مواليد القرن الخامس الهجرئ.. وقصة أهل الكهيف. 
وقفصة شمشون النبي للنيسابوري سنة 1471ه. وهي قصة تاريخية ضمن مجموعة 
طبعت في القاهرة سنة 99١١ه.‏ وقصة سيدنا عيسى وأمه مريم. وقصة سيدنا 
موسى الكليم ابن عمران وقصة سيدنا يعقوب ابن سيدنا إبراهيم. وقصة سيدنا 
يوسف الصديق طبعت سئة 4/ا7١ه.‏ 


أما أعظم هذه الكتب القصص الدينى وأطولهاء وألصقها بالفن كتابان: كتاب 
الثعالبي وكتاب الكسائي . 


وقصص الأنبياء للكسائي يتحدث فيه عن اللوح والقلم وخلق الماء واللأرض 
والمنها انعو التيسين والقمر والجنة والنار. ويصف جهنم وكيف خلق آدم وكيفية 
دخول الروح في جسده. ويروىي حديث الطاووس والحية مع إبليس وكيفة خرج آدم 
من الجنة. ثم يأخذ بسرد تاريخ حياة الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم كاذ روسن ونوح 
وحام وهود وصالح وثمود وإبراهيم وإسماعيل ولوط وإسحاق ويعقوب وعيسى 
حديث يوشع بسن نول ويوسافس دخ كاليان ولعيزار وشمويل وداود وأبسالوم 
وسليمان ويونس وعيسى بن مريم . 


ولقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه: «أنه جمع في هذا الكتاب المنبهات فى 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل ظ 7 5ه 
الالح ابو 31 لفقا ااا 1 ا 11 211 2101011 


من أحوالهم وأخبارهم بعد ما اجتهدت فيه وجربت ما قرب وما بعد مما وافق 


الحق» فيو الذى وضغته:وما تمتها تلاقف الندق فائمه على من رصعي . 


القصص الإخباري 

وتقسم هذه الحكايات إلى أنواع تتعدد بتعدد الأغراض والأهداف التي ترمي 
إليهاء فهناك الحكايات الفكاهية التي لم ثرو ولم تدون إلا لنكتة مستمحلة وفكاهة 

وهناك الحكايات الاجتماعية وهى تصور المجتمعات العربية إلى حد كبير بما 
ل ور اا بسار اه جارك اسان قد لتر اعد يت 

وهناك الحكايات الأسطورية أو الخرافية» وهي تدور على الأخبار الخرافية 
التي كان يتداولها العرب فيما بينهم» وقد وصلتهم عن أسلافهم شفاهاً فدونوها على 
غالاكاب نيس اورك: :تنا نلغ يا وز اتعطيابورمسناقبها: كارف يالا عن الاير الكت 
وآلهتهم ومعتقداتهم في العصور القديمة. 

وهناك الحكايات الفخرية وموضوعها المشاحنات القبلية في العصر الجاهلي 
والأحزاب السياسية في العصر الأموي والأعصر العباسية. وكل تلك الأخبار التي 
رويت عن القحطانيين والعدنانيين» عن ربيعة وتميم» عن قيس وكنانة» دوّنها الأدباء 
العباسيون والمؤرخون. فالأصفهاني» والطبري» وابن عبد ربه» والمبرّدء وابن 
الأثيرء والسيوطي وياقوت» وغيرهم جمعوا الشيء الكثير من مثل هذه الحكايات 
التي تفصح إلى حد كبيرء عن نفسية العرب. وميلهم إلى التفاخر. 

وكثيراً ما كانت تقودهم هذه المشاحنات الكلامية» والاختلافات السياسية إلى 
النيل من خصومهم بطرق شتى وأساليب متنوعة: فالعباسيون يسبّون الأمويين 
ويطعنون فيهم» والشعوبيون يضعون الحكايات ويروون الروايات في إظهار مثالب 
العرب لتحقيرهم وإذلالهم. وكان المربد مركزاً للمهاجاة بين جرير والأخطل 
والفرزدق”'' مما شبّع على تداول الروايات في الطعن والشتائم فكثرت هذه الأخبار 
الهجائية وكانت نواة للحكايات الهجائية في القرن الأول. 


1548 :١ج الكسائي قصص الأنبياء‎ )١( 
. 49/1 الأصفهاني الأغاني:‎ )١( 


511 الفنون الأدبية فى العصر الأموى 


وهناك نوع آخر من الحكايات القصيرة أو الأخبار المروّية هو الحكايات 
التعليمية وإن لم يكن هدفها الأساسي الوعظ والإرشاد. مثل حكاية تنصر النعمان 
ابن المنذر التي وضعت لتعطي درساً لهذا الملك فيترك عبادة الأوثان إلى عبادة الله 
اموي 7" 1 

ومثل هذه الحكايات قد وضعت لردع الجائر عن جوره وزجر المنافق عن 
نفاقه» وإسداء النصيحة لمن زاغ بصره عن الحق والصواب لعله يهتدي بعد ضلال. 
ومما لا شك فيه أن الوعظ والإرشاد والتعليم الديني والخلقي هي من أهم البواعث 
على تدوين مثل هذه الأخبار. 

وأهم ما يلفت من هذه الألوان المصيصينة افد كور لو نال آخران تطفح بهما 
كي الأصول وهما: الحكايات الغنائية والحكايات الحبية» وفيهما تظهر مزايا 
القصص الإخباري ظيووا غاززا اكت عن اله نوع الكويوة للق السسيوة على يفا لتقل 

ولا : كثرة هذا النوع من الحكايات وطغيانه طغياناً كيرا على بقية الأنواع التي 
مر ذكرها. 

لانياء : ميل الرواة ميلاً ظاهراً إلى الإكثار من هذه الحكايات وحملهم على 
الاعتناء بها اعتناءً كبيراً . فجاءت» جامعة لمزايا القصص الإخباري جمعاً صحيحاً. 


الحكايات الغنائية نموذجاً 


يميل العربي بالفطرة إلى الغناء والاستماع إلى الصوت الجميل. وقد قيل: إن 
الشاعر الجاهلي اهتدى إلى الشعر بواسطة الحُداء وراء الإبل. والذي يهمنا هنا أن 
اك هذا الغناء في العرب وانتشاره انتشاراً كبيراً مما حمل الخلفاء والعظماء على 
تشجيع المغنين وتقريبهم من بلاطاتهم وغمرهم بالعطايا الكثيرة. كما يهمنا أيضاً 
دراسة هؤلاء المغنين وسبب شهرتهم مع الحديث عن فنهم الغنائي وآلات الطرب 
الف كانوا يستعمولنها لتساعدهم في تأدية أصواتهم. كذلك سنحاول أن نلم 
بالضراب الذين كانو يضربون على بعض هذه الآلات فيخرجون منها الأصوات 
الجميلة والموسيقى العذبة بألحانها الكثيرة» ومدارسها المتعددة وتعابيرها العلمية! 


.١18و‎ ١ص الأصفهاني الأغانى: ؟/‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل 5868 


ندرس كل ذلك كما جاء في سياق هذه الحكايات الغنائية المختلفة وكما كانت 
تعكسهء هذه الحكايات الغنائية التي تطفح بها كتب الأدب العربي القديمة. ومن 
يطالع هذه الحكايات الكثيرة عن تأثير الغناء في نفوس العرب». عظمائهم 
وصعاليكم» يقف مشدوهاء محتاراً!! فهل يصدق جميع ما يقال؟ أم يقف من ذلك 


غناء حتّى بع أبن صياد يحرك أوكارة ويعني بشعر ابن عدي فقالن: (للا بان بحكمة 
الشعر مع حكمة الألحان»!”''. 


أما عطاء اين رباح”"ا فكان يتعصبف ضد الغتاء والمغنين. «لقي مره ابن 
سريج المغنى وعليه 5 مصغةء وفئ بذه جرادة مشّدودة الرحن بخيط يطيرها 
ويجذبها به كلما تخلفت.». فقال له عطاء : يا فتان» ألا تكف عما أنت عليه؟ كفى الله 
فقال له: تفتنهم بأغانيك الخبيثة». حتى إذا استطاع ابن سريج أن يقنع ابن أبي رباح 
بالسماح له اندفع يغني بشعر جرير فطرب ابن أبي رباح «واضطرب اضطراباً شديداً 
ودخلته أريحية وحلف ألا يكلم أحداً بقية يومه إلا بهذا الشعر»”" أي الشعر الذي 
غنأه به ابن د 


وكفير 1 فا كان ينين على يعقن بذوى: العاطفةالرقيقة عتكمنا كاثو | -يسيعون 
فنونا هيلا لحمع الكناءةمن عمقل ها زوق دعق شنيفة بحف عيك رمن نن أبن 
بكرة وكانت من أجمل النساء. قيل أنها حجّث» فلما انحدرت إلى العراق استطاعت 
أن اتعفيع إلى عتاء حميلة شعن عض "انق أن .ربيحة .ركان هذا السشع تعولا فيه 
فأغمي عليها عدة مرات حتى رُش على وجهها الماء وثاب إليها عقلها”*'. 


وهذه الحكايات التي تروى عن تآثير الغناء تطلعنا على ما كان لهؤلاء المغنين 


)١(‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد: ”7757/7 و/ا7. 
)تلن الققهاس سكن ارس اه 

705 الأصفيانن, الأغان بح سفن 

05( الأصفهاني الأغاني : ١١/1١‏ . 


21 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
من سلطان على قلوب سامعيهم يتصرفون بهذه القلوب وفقاً لمشئيتهم وطبقا 
لورادتهم . 

فابن سُريج يحبس الناس عن مناسكهم عندما ينقر على الدف متغنياً بشعر عمر 
5 ربيعة» وكأن القوم عندما كانوا يستمعون إلى صوته قد نزل عليهم السبات» 
وأدركهم الغشيء» فكانوا كالأموات» يصغون إليه بآذانهم ويشخصون إليه أعينهم 
متطاولة أعناقه 290 . وابن عائشة (+ سنة ١٠٠ه)‏ يسيرُ في الناس» وقد سال العقيق 
فجاء بالعجبء فلم يبقّ بالمدينة مخبأة ولا شابة ولا شاب ولا كهل إلا خرج 
يببصره. «حتى إذا طلب منه أن يغني قال: ألمثلي يقال هذا؟ علي عتق رقبة إن غنيت 
يومي هذا! ولكنه كان يحمل على الغناء حملا فيغني مائة صوت فيكبرٌ الناس بلسان 
واحد تكبيرة واحدة ترتج لها أقطار المدينة)”'". 

والحكايات كثيرة عن عظماء العرب وخلفائهم وعلمائهم وعن تأثير الغناء فيهم 
تأثيرأ عميقا كثيراً ما حملهم على الخروج عن عاداتهم المألوفة وأعمالهم الطبيعية. 

فإذا ما غنت إحدى الجواري سيدهاء وكان قاضياًء غشيه من الطرب أمر 
عظيم» ولم يدر ما يصنع. فنراه وقد أخذ نعله فعلقها في أذنه» وجثا على ركبتيه. 
وجعل يأخذ بطرف أذنه» والنعل معلقة فيها ويقول: اهدوني إلى البيت الحرام» فإني 
بدنة!! حتى يدمي أذنه' ''! ويبلغ ذلك الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز فيلومه 
ويقول: قاتله الله! لقد استرقه الطرب» ويأمر بصرفه عن عمله. فيستاء القاضي من 
عمل الكليفة فيتجد اه قاتلا . لو سمعها عمر لقال: اركبوني فإني مطية! حتى إذا 
عرف عمر بهذا القول أمر فأحضر القاضي والجارية وغنت بين يديه : 
كاذ ويك وبين الخجيوة إلى لصفنا اكبيد لجو سات نيك مدا 
اتن لضن كنذا اعوادهنا اناد كا صُروف اللياليء. والجدودٌ العوائرٌ 

هاا افرغت' دن :هذا الحفر حص تراب كمر لوا رثا براقا ستعيد ها ثاؤنا .قل 
بلق طووط العم ثم أقبل على القاضي فقال: «إرجع إلى عملك راشداً)»”''. 


.٠١ 9/١ الأصفهاني: الأغاني:‎ )١( 
.5”50 /" ابن عبد ربه: العقّد الفريد:‎ )( 
. 17/4 الأصفهانى: الأغانى:‎ )9( 

(5) العريرىة زهان الأر ب 16 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل 210 
أما يزيد بن عبل المللكة وكان صاحب لهو ولذات» فكانت تدمع عينأه عند 
لجاع تا لمر عق "97 زناف حنها دين تاديف الأنهيا يق ناته كان اوطوية ا 
سماعه عزة الميلاء حتى تنضح عيناه على خديه”" . 
وأروع من هذا وذاك ما حكي عن أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان لما ولي 
المدينة على زمن معاوية قيل (إنه قعد في بهو له عظيمء واصطف له الناس» فجاء 
55 المغني. وفد خضب يليه ا واشتمل على دف له وعليه ملاءة 
مصقولة. فسلم ثم قال: «بأبي وأمي يا أبان. الحمة نه الى اززانيكة أعير ا على 
العذوة : إن اللاركداله نلك تدرا نير داق أن سيت ودف كهها نتيا .علي 
دُفي وآتي مجلس إمارتك وأغنيك صوتاً. فقال يا طويس! ليس هذا موضع ذاك. قال 
بأبى ابن الطيب كين فال هات يا طويس فحسر عن ذراعيه وألقى رداءه ومسشى 
بيد ايتاك زا يناة خوراقا مهوي تيفيباتا! 
فصفق أبن بيديه ثم قام عن مجلسه فاحتضنه وقبّله بين عينيه وقال: «يلومونني 
أن" الو ليك نمز منديق: فكقيرا زمنا كان تهات إلى تعد طني نس المع 
فيختضر نين بدية»:فيامرن الشليفة تبركة تملا ماء:وردة: .قن خلط بالحسك والرعفران 
ويجلس هو وراء تادر ومعبل مقابله على حافة اليوركة) وليس معهما ثالث». حتى 
إذا ما أطلق معبد العنان لصوته الجميل رفعت الجواري السجف وخرج الوليد فألقى 
نفسه في البركة فغاص فيها حتى خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب 
الأولى» ثم شرب وسقى 0 
الكتاية والرسالة 


ف عصنو ديقى أسة كاذك الكفانه كرفي روننها مها فقن جل كخير من 


.١7 7/48 الأصفهانى: الأغانى:‎ )١( 

0 التويري: تهانة الأرب 4 1 

(9) ابن عبد ربه: العقد الفريد: ”7/١751؟.‏ 

640 نالور راك والكاك السود ار انع للد اا . 


اع الفنون الأدبية في العصر الأموي 
الشتكادت: وتعقدت الحياة من جميع أطرافهنا الفادية والسياسية والعقلية 4 إذ تحير 
العومة :و ادا يستعيرون كثيراً من النظم الأجنبية ومواد الثقافات لدى الأمم 
المفتوحة. 

و يقن" نستطيع 0 دمير ثلاثة جداول مهمه كانت “تفشك لحياة العربية في العصم 
الأموي. وهئع + جدول جاهلي يتمثّل في الجعيو والأيام وتقاليد الجاهليين» وجدول 
إسلامي يتمثل في تاريخ الإسلام وخطوبه وسيرة الرسول ككلم وغزواته وأحاديثه 
وسيرة الخلماء الواشديه وفتوحاتهم. ثم ما كان من أعد ات سياسية وما لكل حزب 
من آراء في السياسة والحكم. وجدول أجنبي يتمثل في معرفة شؤون الأمم المفتوحة 
ونظمها السياسية والاجتماعية والاستعارة منها حسب الحاجة. ولعل أول ما كان من 
هذه الاستعارة اتخاد عمرلديوان العطاء أو ديوان الع 3 


واتصل العرب بيهود ومجوس ونصارى وحدثت بينهم وين هؤلاء جميعاً 
أحاديث ومناقشات ومحاورات» تسرب إليهم في أثنائها كثير من المعتقدات الأجنبي 
وخاصة من شعب الفكر اليوناني في الفلسفة والمنطق. واطلعوا على نظم التعليم 
عندهم وما أنشأوا من مدارس». وطلب خالد بن يزيد بن معاوية أن تترجم كتب في 
الكيمياء ''» وأمر عمر بن عبد العزير بترجمة كتيب في الطب””. 


وقد نمت الكتابة في العصر الأموي نموا واسعاً. إذ عرف العرب فكرة الكتاب 
وأنه صحف بجمع بعضها إلى بعض في موضوع من الموضوعاتء وقد ألفوا فعلاً 
كتبا كثيرة» بعضها ديني خالص يتصل بمسائل الفقه والتشريع الإسلامي» من ذلك 
أننا “تيد الرواة ينسبون إلى هشام بن عروة بن الزبير أنه قال: «أحرق أبي يوم الحرّة 
كش افقة: كانت له0"*' .. بوإذاتوضليا إلن رامن الماكة آم در يق عون العزيز يعد وين 
الموزويق تدارا اه : ومن أوائل من بادروا إلى جمعه ابن شهاب الزهر 0 المتوفي 


سنة 5 ١”‏ للهجرة . 


)١(‏ المصدر نفسه: ص ؟. 

(5)- الفهرست 721 

(9) تاريخ الحكماء (مختصر الزوزني) طبع ليبزج: 774. 

(4) طبقات ابن سعد ه/ ١#”‏ . ودائرة المعارف الإسلامية: مادة فقه. 
)0( الزرقاني على موطأ مالك (طبع المطبعة الخيرية) .٠١ /١‏ 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل لاع 

وقد تشطت الكتابة التاريخية؛ فكتب المؤرخون في مغازي الرسول كَكةِ 
وعلى رأسهم أبان بن عثمان”'' وعورة بن الزبير» وهو أول من صنف في تلك 
المغازي”" » ثم الزهري”". وكلهم من المدينة» وهذ طبيعي فهي دار النبوة» وبيت 
السيرة الذكية. وقد أخذ بعض هؤلاء المؤرخين يتحدثون عن الخلفاء الراشدين 
والآمويين. 


585 ل 0 الجزهمي الذي وفد على معادية ر و د 
عن الجاك ديق سواه وهو لواسييم كعاب الطلواة بو اكنان' العافيي 2 أل 
لمعاوية» وطبع حديثاً في الهند باسم «أخبار عبيد بن شرية 000100 اليمن 
وأشعارها وأنسانها» ومن يطلع عليه. يجد الخرافة تغلب على أخباره. والشبكير السره 
في هذا العصر بِقُصّاصها مثل تميم الداريّء وأشهرهم وهب بن منبّه الذي توفي سنة 
64 للهجرةةء انك كضع كك اأضن عوت الجنوب كما كتب عن مغازي الرسولة 
5 ال 2 0000 5 (5 
وأهم من ذلك أنه عنى بجمع اخبار اهل الكتاب وما يتصل بها من الإسرائيليات : 
وهو مثل عبيد فى ملء كتاباته التاريخية بالخرافات» كما يلاحظ كل من يقرأ في 
الكتاب المل انه إليه المسمى اكتاب التيجان في ملوك حميرا. 


ونحن لا نصل إلى أواخر هذا الغصير عنعن تجند الخراق تختى: بهدة المادة 
التاريخية جميعهاء كما تعنى بتاريخ القبائل القتمالنة وأنشانها وآنامها» بوأيضا فإنها 
عنيت بتاريخ الأحداث في عصر علي بن أبي طالب ثم. في عصر بني أمية. وكان 
مما زاد في هذه العناية وخاصة بتاريخ م العرب في الجاهلية وأيامهم وملوكهم 
وأمرائهم وشعرائهم وخطبائهمء قيام علم اللغة وتوفن أصحابة على ذارسة أخوال 
الجاهليين . 


وتأثرت الكتابة التاريخية عند العرب بعناصر أجنبية فى هذا العصر المبكرء 


.١١7/86 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) كشف الظنون (الطبعة القديمة) 5557/6 . 
(9) ترجمة الزهري فى دائرة المعارف الإسلامية. 
(44 "الفيرسيك بعر 11 

(6) كشف الظنون ه/ .5٠‏ 


/اء الفنون الأدبية في العصر الأموي 


كما مر بنا عند وهب بن منبه وأضرابه ممن كانوا يتحدثون عن الملوك الأوائل وعن 
قصص الأنبياء وأخبار شعوبهم. غير أن هذه العناصر لم توجد هذه الكتابة من عدم. 
إذ وقف تأثيرها عند تنميتها وتطورها مع الزمن» وكان موضوعها في كثير من 
جوانبها عربياً خالصاً يتصل بسيرة الرسول وأحداث الإسلام أو يتصل بأيام العرب في 
الجاهلية وأخبار قبائلهم وملوكهم. وكلما تقدمنا في الزمن اتسعت هذه العناصر 
الح حم انها شملك ناد بخ الفرس وتاريخ الأمم المفتوحة. 

وكانت هناك رسائل سياسية تصدر عن دواوين الخلفاء والولاة أو عن 
خصومهمء ورسائل اجتماعية يتبادلها الناس في أمور حياتهم الشخصية» ورسائل 
دينية؛ منها ما يأخذ شكل الموعظة. ومنها ما يأخذ شكل الحوار والجدل. حين 
يتعرض شخص للرد على صاحب نحلة من النحل . 

وفد نهضت الرسائل السياسية في هذا العصر نهضة واسعة. وهي نهضة ترد 
إلى سببين: أما السبب الأول فهو أن كثيراً ممن كانوا يكتبونها كانوا يُعدُونَ في 
الذروة من الفصاحة والبيان لهذا العصر أمثال زياد والحجاج وقطري بن الفجاءة 
والمختار الثقفي. وأما السبب الثاني فقيام ديوان الرسائل وظهور طبقة من الكتاب 
المحترفين في هذا الديوان. ١‏ في دواوين , الخلفاء وحدهمء اه 
الولاة. وكان قادة الجيوش أيضاً يتخذونهم» ليراسلوا عنهم من يريدون مراسلته. 

يعغرونب أن ديوان الخراج كان يقوم عليه في أول الأمر كتاب من الأجانب» 
يكتبون فيه بلغاتهم الأصلية؛ حتى إذا كان عصر عبد الملك تُقل هذا الديوان إلى 
العربية. فأصبح الشأن فيه كالشأن في ديوان الرسائل يليه العرب» ولم يليث :الأحانيت 
أن سعوا إلى تعلم العربية وشاركوا في ديوان الرسائل نفسه. 

ويقدم لنا كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري أثباتاً طويلة بأسماء من كانوا يلون 
الديوانين: ديوان الرسائل وديوان الخراجء زهو أثبات يدل دلالة قاطعة على أن من 
ار بالكتابة السياسية في هذا العصر إنما هم العرب» وظلوا على ذلك طويلاء 

حتى أوشنك القزن الأول للهكرة على الزوال» فشاركهم الأجانب مشاركة بدت 
قاصرة في أول الأمرء حتى إذا كان عصر هشام بن عبد الملك (4 اير ااه 


وجدنا على ديوانه مولى كان يحسن اليونانية وينقل عنها بعض الرسائل وهو 0 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل د 

ومعنى ذلك أن كتابة الرسائل السياسية الرسميّة نشأت في حِبر العرب» ونمت. 
تحت أيديهم. كما أخذ العقل العربي ينمو ويرقى» فنمت ورقيت معه تلك الصناعة. 
وتوافر عليها جماعة من بلغاء الخطباء كما توافر عليها جماعة من الكتّاب المحترفين 
الذين توظفهم الذولة: لتشاية وينا؛فالعزب انشعاروا :نظو الدواوية: من النان الفررسٌ '*. 
ولكن الفرس مثلهم مثل غيرهم من الموالي لم يوجدوا لهم هذا الفن من كتابة 
الرسائل السياسية» إنما أوجدته حياتهم وضروراتها السياسية والإدارية. ومن هنا 
نعترض على رأي بعض المستشرقين الذين يزعمون أن العرب استعاروا كتابتهم 
الساسة لفق أو كرك النتياعى الفتن هن لذن الفريين 7 


وغلن اقغو ما تقاف الكتارة الساسنة الرسهية وائمك لكات الكتاية الاجتواعية 
أو الشتخضية وأاحذت في النمو منذ عصر الفتوح» فإن انتشار العرب في البلدان 
الإسلامية دفعهم دفعاً إلى أن يتكاتبوا في مهامهم وشؤونهم الشخصية وفي التهاني 
والتعزية وفي العظة والعبرة"”". وقد كثر ذلك مع مرور الزمن» واعتنت الكتب 
الأدبية والتاريخية بتلك المكاتبات قدر عنايتها بالوسائل السياسيةء لأنها في الغالب لا 
يتعلق بها تاريخ» وأيضاً فإن أصحابها لم يكونوا يقرؤونها في الناس ولا كانوا 
يسجلونهاء ومع ذلك نجد آثاراً منهاء يرجع بعضها إلى صدر الإسلام» وبعض آخر 
يرجع إلى عصر بني أمية» وربما كان أبرز.كتابها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


أما الكتابة الدينية فقد أصابها ما أصاب الخطابة الدينية من الرقي والازدهارء 
لسبب بسيط وهو أن كتّابها كانوا هم أنفسهم الذين مرنوا على الخطابة والجدال 
والحوار في المسائتل الدينية والمذهبية» فأضفوا على كتابتهم الصورة البيانية نفسها 
التي أضفوها على خطابتهم» مما نجده ماثلا في كتابات الحسن البصري وغيلان 
الدمشقي وغيرهما من الوعاظ . 


(0) التثر الفني لزكي مبارك 2577/١ 275/١‏ وراجع بحثا لمرسيه نشره فى: ,331 ,330 ,75103 رعهتهه1كى عناناء1 
7 ,15111651615 ,2616 رعطتطء 1 


(9) انظر: رسالتين متبادلتين بين الصحابيين: أبى الدرداء وسلمان الفارسى فى العقد الفريد ”/ .١6٠‏ 


لاغ الفنون الأدبية في العصر الأموي 

وإذ نتجاوز منتصف القرن الأول للهجرة.» تتكامل الرغبات للعناية بتلك 
الوساكن هعاءة رودن لها قروا من التجويد والجمال الفني. وكأنما لم تعد الغاية أن 
تؤدي أغراضها فحسب. بل أضيف إلى ذلك غاية أخرى أن تروع القارئين والسامعين 
بتحبيرها وتنميقهاء وكأنها قطعة موسيقية أو لوحات تصويرية. ولم يقفوا بذلك عند 
ظاهرهاء فقد أخذوا ينوعون في معانيها ويفرّعون» ويطنبون صوراً مختلفة من 
الإطناب» وسرعان ما نسمع أن عمرو بن نافع كاتب عبيد الله بن زياد والي العراق 
كاك 4 كه) كان وطين: ف وسائله عار لاير0 . 


وظاهرة الطول ظاهرة جديدة لم يكن يعرفها العرب في أدبهم إذ كانوا يوجزون 
قبل عصر عبيد الله بن زياد في شعرهم ونثرهم جميعاًء أما منذ هذا العصر قد استمر 
ظاهرة الويجاز في الشعرء بينما حلت محلها ظاهرة معاكسة في النثرء وهي ظاهرة 
لا شك في أنها وليدة التطور العقلي الذي أصاب العرب. فإذا هم يستطيعون أن 
يبسطوا آراءهم السياسية وأن يفصلوا في معانيها ضروباً مختلفة من التفصيل . 
22 وكان الححجا- نفسه يسجع أحياناً كما كان يسجع بعض من يكاتبونه. وخير ما 
يصور ذلك رسالتان احتفظ بهما الجاحظ في بيانهء وهما متبادلتان بينه وبين 
قطري بن الفُجاءة: وقد بُنيتا على السجع القالي 7 

وحقا تمعن المتناة القن جع فين بوسائله' '"..:ولكية كان يدو قاذ يعض 
الشيء في هذا الاتجاه. أما في عصر الحجاج فيظهر أن كثيراً من الكتّاب كان يبني 
كتابته عليه ولعل مما يدل على ذلك أننا نجد ابن الأشعث حين ثار على الحجاج 
وأعد ويفا لكرية: يقول لكاتبه ابن القرّية: «إني أريد أن أكتب إلى الحجاج كتاباً 
مسجعاً أعرفه فيه سوء فعاله وأصور قبح سرريرته» ويصدع ابن القرية بأمره» ويرد 
عليه الحجاج برسالة مسجوعة أيض9'' . 

وقد لا يسجع الكاتب. ولكنه لا يزال يفكر في طريقة يقّة يلمت بها القارىء 
والسامع. فقد حدثنا الرواة أن يزيد بن المهلب في أثناء بعض حروبه فكر أن يكتب 


() تاريخ الطبريء, القسم الثاني ص١77.‏ 
(؟) الجاحظه البيان والتبيين 7/ ."٠١١‏ 

(9) انظر الطبري في سنة 17ه. 

(:) الأخبار الطوال للدينوري (طبع ليدن) ص777. 
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إلى الحجاج كتاباء وكان يكتب له يحي بن يعمرء وهو عربي ومن أوائل من عنوا 
بوضع قواعد العربية”'' فلما أمره يزيد بالكتابة إلى الحجاج وأن يعلمه بما صنعوا في 
الحرت كتب إليه هله الرسالة الفصني 77 : 

(إنا لقنا العلق«تمهينا :ألنه أكتافهم . فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة» ولحقث طائفة 
برؤوس الجبال وعرائر”" الأودية وأهضام”'' الغيطان» وبتنا بعرعرة”” الجبل» وبات 
العدو بحضيضه . 

لما ا الحجاج الرسالة أعجب بها إعجاباً شديداً. وأرسل إلى يحيي يطلبه 
على البريدء فلما جاء سأله؛ من أين لك هذه الفصاحة؟ وهى فصاحة كانت تعتمد 
على اللفظ الغريب. ونحن لا نثني على الإغراب في الألفاظ ولكنا نستدل من هذه 
الرسالة الوجيزة على أن الكنّاب في عصر الحجاج كانوا لا يزالون يفكرون في صنعة 
أساليبهم . فتارة يعمدون فيها إلى السجعء. وتارة يعمدون فيها إلى الإغراب اللفظي . 
فالكاتب لا يفكر في أداء معانيه فحسب بل يفكر في تنميقها وتزيينها بضروب من 
الحلية). كل خمدية ذوقهه بوكان فى يه يعمر لخوياء وكان ذرقه:«ذوق اللعوسيز 
فعمد إلى ألفاظ غير مألوفة كي يروع الحجاج ويملك عليه لَبَّه» ونفذ فعلاً إلى ما 
أراد إذ كان الحجّاج يميل أحيانا إلى التفاصح بالغريب» على نحو ما مر بنا في 
خطبته بالكوفة التي بدأها بأرجاز تزخر باللفظ الحوشيّ. 


ولم يكن الحجاج يعمد إلى السجع في كتبه ورسائله دائمء بل كان يأتيى ذلك 
إنما كان في القلة وفي الحين بعد الحين» أما الكثرة فتخلو من السجع. وليس معنى 
هذا أنه كان يتحففة ةن محاولة القانق :و التتميق م فقد كان نس "إلى تحفيق يذللك 
دائماء وكان يتخذ إليه الإغراب في اللفظ حيئاًء وحيناً يتخذ ما سبق أن لاحظناه في 
خطابته من الصور والاستعارات الطريفة»ء ومن خير ما يصور ذك عنده ما رواآه 
الجاحظ في خاتمة بيانه من أنه كتب إلى عبد الملك بهذه الرسالة'' . 


00 خاو السوون الصرون اليا الماك كر و 
(0) البيان والتبيين /١‏ ”"ل/ال/ا. ْ 

(*) عرائر الأودية: أسافلها. 

(54) أهضام الغيطان: مداخلها. 

(6) عرعرة الجبل : أعلاه 

(0) البيان والتبيين 419/5. 


/: الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
م - 


وروى الجاحظ في بيانه وسالتينامتناد لعية ييه :عد الحيلك ين فروان 
وعمرو بن سعيد بن العاص حين ثار عليه» وليستا مسجوعتين» ولكن أثر الصنعة 
والدائق بياذ عليهها""". :ون :ذلك" كله أن الكتاب أصببهوااكيكة هذه التحفية قن 
العصر يتفننون في رسائلهمء ويحاولون جاهدين أن تلمع عليها آثار من الجمال 
الف 

وإذا مضينا إلى أوائل القرن الثاني للهجرة وإلى عصر هشام بن عبد الملك 
(355 اي وحدنا خلن رامن ديو الفتمولن اله مدي الو" رحيشن كان 
هذه الرسائل السياسية نهضة واسعة»ء وكان يعرف اليونانية ويترجم منها بعض 
سانل ارس 1 وقد عدّه صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول في 
تاريخ العرب وأدبهم”*'. ويقول إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة0”©» غير أن هذه 
الرسائل لم تصلناء ولولا أن الطبري احتفظ لنا براسلة كتبهاعن هشام إلى خالد 
القسري'' لم نكد نعرف شيئاً واضحاً عن فنه وبيانه» ومن يرجع إليها يلاحظ أنه 
عني بأسلوبه عناية تشبه عناية الوعاظ من أمثال الحسن البصري بأسلوبهم وما كانوا. 
يوفرون له من ازدواج والترادف الصوتي». وكان يتكىء على هذه الحال اتكاءً 
شديدا فى صياغته . 


وليس تحت أيدينا من النصوص ما نستطيع به أن نحكم على مدى التأثير 
اليوناني في كتابة سالمء وإن كان يُظنَ أن هذا التأثير كان عميقاء وقد تخرّج عليه 
عبد الحميد أنبه كتّاب العصر وأشهرهم. 

ولم تكن الرسائل السياسية وحدها هي التي يطرد لها النمو والازدهارء بل 
شاركتها في ذك الرسائل الاجتماعية أو الشخصية» لسبب بسيط. وهو أن من كانوا 
يكتبونها كانوا يعيشون في تلك الحقب التي أخذ البلغاء يهتمون فيها بتنميق أساليبهم 


./1//5 البيان والتبيين‎ )١( 

(0) الوزراء والكتاب للجهشيارى ص57 . 
(©) الفهرست ص١8١.‏ ظ 

(:) الفهرست ص؟187١.‏ 

(5) الفهرست ص ١72١‏ . 

() الطبري» القسم الثاني ص117١.‏ 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل 6 
وإنذاعزها “يووا هن السان :و الفظ عد .ب تقر د نات لها براالة عينة لاد ره صا ونه يرن 
1 : 0 
عبد الله بن جعفر إلى رجل من إخوانه ". 
وإذا تركنا الرسائل الاجتماعية الشخصية والسياسية الرسمية إلى الرسائل الدينية 
أمثال الحسن البصري وغيلان الدمشقى . 


وكانت هذه الرسائل تستخدم الأسلوب المزدوج الذي يأخذ بأطراف من 
التصوير والطباق» والذي سبق أن لاحظناه فى خطابة الحسن البصري وأضرابه. 


ففى الرسالة كل الخصائص التى سبق أن تحدثنا عنها فى خطابه الحسن» ففيها 
الازدواج والترادف الصوتى والتكرار. وفيها التقابل والطباق والعتنيفات وغعير 5-0 
من خلى بيانية. وقد مضى الحسن يقتبس فيها من أي الذكر الحكيم ما يصور به 


فكره ويوشي به تعبيره. 


أما رسائل غيلان الدمشقي فهي تصور مدى احتفال الوعاظ برسائلهم وما كانوا 
يؤدون فيها من ضروب الجمال الفني» ويقول صاحب الفهرست إن رسائله كانت في 
ألفي ورقة”'“. ولا نرتاب في أن هذه الرسائل وما يمثالها من مواعظ الحسن البصري 
وأضرابه هي التي استعار منها سالم وتلميذه عبد الحميد أسلوبهما الكتابي في 
الزشائل السياسة. 


عبد الحميد الكاتب وفن الرسائل 


هو عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب القرشي» يرجع إلى أصول 
فارسية' ''» من أهل الأنبارء سكن الرقة”*'» وكان في أول أمره يتنقل في البلدان 
معلماً في الكتاتيب» ثم التحق بديوان الرسائل في دمشق لعهد هشام بن عبد الملك. 
حيث خرّجه ختنه سالم مولى هشام ورئيس هذا الديوان» واتصل بمروان بن محمد 
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() الفهرست ص١7١.‏ 

(*) المسالك والممالك للإصطخرى (طبعة ليدن) ص0:١.‏ 

(4) وفيات الأعيان لابن خلكان (طبعة المطبعة الميمنية .019/١7‏ 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي. 


وكتب له أيام كان والياء فلما صارت إليه الخلافة أقامه على ديوانه» فنهض بالعمل 
فيه خير نهوض . 

56 دارت الدوائر على مروان وانتصرت عليه الجيوش العباسية بقيادة أبي 
مسلم الخراساني في موقعة الزاب ظل مخلصا له وفياً. ففر معه إلى مصر حيث قتلا 
معأ في موقعة بوصير”"' . 

وعبد الحميد أبلغ كتّاب الدواوين في العصر الأموي وأشهرهم» وقد صَربت 
ولاعنه الامتالمي فقيل سف الران عه الحيةى وتيت نان4 الغيير "وقول 
ابن النديم: «عنه أخذ المترسلون» ولطريقته لزمواء وهو الذي سهّل سبيل البلاغة 
فى ال ويزعم المسعودي أنه أول من استخدم التحميدات في فصول 
الك وكانت كتابته القمة التي وصلت إليها الكتابة الفنية في العصر الأموي. إذ 
كان زعيم البلغاء في عصره غير مدافع . 

وقد بقيت منثورات من رسائل عبد الحميد الكاتب تشهد بفصاحته ولسنه 
ومقدرته على التعبير والبيان مع الفخامة والطلاوة» من ذلك رسالة وجهها إلى عمّال 
مروان بن محمد بالأمصار يأمرهم بمحاربة لعبة الشطرنج» ورسالة ثانية يصف فيها 
وعيلة يد اوقل تاثر.فيينا تاثرا شديدا بوسنه تهزاد اللشاعلية للعيد ركاكة 
وجوارحه. ورسالة ثالثة تقدم بها إلى الكتّاب*', ضمنها وصايا مختلفة لهم. وهي 
تدل على نمو طبقتهم وأنهم أصبحوا يؤلمون جماعة بارزة في حياة الدولة ووظائفها 
وأعمالها المتنوعة. ونراه يستهلها بأن صناعتهم أشرف الصناعات» إذ بهم ينتظم 
الملك وبتدبيرهم وسياستهم يستقيم الحكم» وينصحهم أن يتحلوا بخلال الخير 
وخصال الفضل» ويخوض فيما ينبغي أن يتقنوه من صنوف المعرفة والثقافة . 


وكان الكاتب في عصر عبد الحميد لا يستطيع أن يحسن وظيفة الكتابة إلا إذا 


."217//١ وفيات الأعيان‎ )١( 

() اليتيمة: للثعالبي (طبعة الصاوي) / ١137‏ . 
15 الفيرفيك فى 0 

(5:) مروج الذهب .١98/7”‏ 

(5) الوزراء والكتاب ص”7 وما بعدها. 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل ١م‏ 
ألم بالثقافة الإسلامية وثقافة العرب الأدبية من خطابة وغير خطابة ومن أيام وغير 
أنه نمق عبان الام الاحعية ومهارتيناء لاني تسرف الهينات :وان امررع 
الأشعار ويقف على غريبها ومعانيهاء فيفيد منها كما أفاد عبد الحميد نفسه في رسالة 
الضنية إذ نكن فبها كثيرا نتن فعاتى الشعن القدديه : 

فالكتابة لم تعد عملاً سهلاً بسيطاًء بل أصبحت عملا معقدأاء لا بد فيه من 
إعداد ومن تثقف تام بالقرآن الكريم وأوامر الشريعة وبالأدب العربي وكنوزه النثرية 
والشعرية والآداب الأجنبية. وليس هذا كل ما يلفتنا في الرسالة» فقد تحدث عبد 
الحميد طويلاً عما ينبغي أن يأخذ به الكاتب نفسه في سياسة الناس وتدبير شؤونهم. 
كما تحدث عما يمكن أن نسميه آداب اللياقة بالقياس إلى الخلفاء. والرسالة في 
يسدوعيها تحعين ابره يبهذا أثر بد ميان قار له الفريي كنا هيمها برواء 
الجهشياري في مقدمة كقابه: الوذواء<والكقاتة: :ولذلك كنا نظن قلي أن عيف التحميد 
يتأثر فيها بتلك الوصاياء ولعل هذا هو الذي جعل صاحب الصناعتين يزعم أنه 
استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي». فحوّلها إلى اللسان 
000 

ونصٌ الجاحظ في بيانه على أنه ترجم بعض الكتب من الفارسية”''» ولا بد 
أن تكون هذه الكتب متصلة بعمله من الكتابة الأدبية. وربما كان من أطرف ما نقرؤه 
في رسالته إلى الكتّاب الآنفة الذكر أننا نراه يدعوهم إلى تأليف ما يشبه النقابة في 
عصرناء فقد طلب إليهم أن يعطفوا على من ينْبُو به الزمان منهم» وأن يواسوه حتى 
يرجع إليه حاله ويشوب أمره. والرسالة بذلك دستور واسع للكئّاب يصور واجباتهم 
الخليقة والثقافية» وعلى هذيها كتبت فيما بعد كتب أدب الكاتب والكنّاب لابن قتيبة 
والصولي وغيرهما. 

وربما كانت أهم رسالة سياسية وصلتنا عنه رسالته» التي بعث بها عن مروان 
ابن محمد إلى ابنه وولي عهده عبد الله حين وجّهه لمحاربة الضحاك بن قيس 
الشيباني الخارجي الذي ثار في العراق وامتدت ثورته إلى الموصل عام ١78‏ للهجرة 


. الصناعتين لأبي هلال العسكري (طبعة الحلبي) ص59‎ )١( 
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وهي رسالة كبيرة. وكأن عبد الحميد أراد بها أن يضع دستوراً لتنظيم قواد الدولة 
لجيوشهم من الوجهتين : المادية والحربية. والرسالة تقع في نحو أربعين صفحة.ء 
فهي أطول رسالة أثرت عن عصر بني أمية إذ امعد فيها :تفن غيل الحميد :إلى كدر 
واسعة من الصحف.ء ٠‏ فصّل فيها الحديث عن آداب القادة وتصريفهم للمسائل 
الحربية» وأطال في بيان ذلك» حتى غدت الرسالة أشبه ما تكون بكتاب مستقل . 


وهذا الطول المسرف في الرسالة جعل خصائص عبد الحميد في فنه الكتابي 
تبدو واضحة تمام الوضوح». إذ نرى الخاصة من خصائصه تنبسط تحت عين القارىء 
البساظا .واسها + وفك قسميا كاد أقسام كبيرة: قسم يصور القائد وما ينبغى أن يكون 
عليه من آداب في سلوكه مع نفسه ثم مع حاشيته ورؤساء جيشه. وقد كان أثْرُ الثقافة 
الفارسية وما عرف من آداب الفرس في الملك والسياسة بيناً في هذا القسم. أما 
ار ا 
ورجال مال. وأما القسم الثالث فقدتحدث فيه عن التنظيم الداخلي للجيش وكيفية 
إعداده في وحدات» كل وحدة مائة » وهو نمس النظام الحربي الذي كان فيينا عند 

ا 111111111ذظذظظ 
كتابته. فصلة سالم باليونانية مقررة. وقد كان يسرف في استخدام الحال كما تشهد 
ذلك إحدى م وقد 1 بالسار ا 
ا ا ا يد كاوه اله فطلو الجر دن 
إلى وحدات كل وحدة مائة» فلعل عبد الحميد عرفها كما عرفها معاصروه عن طريق 
ما كانت تتبعه الجيوش البيزنطية في عصره من تنظيم حربي وكانت الحرب قائمة 
بينهم وبين العرب لا يهدأ أوارها. 

كان هبك الحميك فارسن] وقد نقل عن الفرس بعض الرسائل الأدبية» فهو يتأثر 
بالفرس تأترا فاخا له كفن ما تأثره باليونان فلعله جاءه عن طريق أستاذه سالم 


(0) الكامل للميرد ص794. 


الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل م 


الذي كان يحذق اليونانية» وهي تظهر عنده في التزامه المنطق الدقيق في تقسيم 
كلامه إلى أجزاء متميزة وفقر متناسقة» لا يظهر فيها أي نُوبَء ولا يداخلها أدنى 
شيء من استطراد أو تشعث. أما أسلوبه الموسيقي الذي يقوم على الازدواج 
والترادف الصوتي؛ فهو أسلوب سبق إليه الوعاظ من أمثال غيلان الدمشقي والحسن 
البصري» ونقله عنهم سالم في كتاباته» وجاراه تلميذه عبد الحميد فيه» حتى أوفى 
به على غايته» فبهر معاصريه ومن خلفوهه'''. 


وعبد الحيمد يعتمد على خاصة الترادف الموسيقي» فالفكرة تؤدّى لا في عبارة 
ولعدة وإتما فى عبارتين اوعاراهه ضى عيب الاتلوب قرا من الخراتيغ 
والتعادل الصوتي» فإذا العبارات تتلاحق متوازنة متعادلة تعادلاً موسيقياً رائعاً» يُرضي 
الآذن :والقتهورب بوه العانتالاك «فضوية غانى ‏ العال: اعجعادا يديا لوقه عدد 
الوعاظ ولا عند من سبقوهم وعاصروهم من الخطباءء إنما نعرفه عند سالم وابنه 
عبد الله ثم عند صاحبناء وكأنها أصبحت لازمة من لوازم تلك المدرسة . 


ويوشي عبد الحميد أسلوبه بحلية التصوير وما يدمج فيه من استعارات» 
وبحلية الطباق والمقابلة» بالضبط على نحو ما كان يصنع الحسن البصري وغيلات 
الدمشقي وأضرابهما في رسائلهم ومواعظهم. ومن رسائله الطريفة التي تصور مهارته 
البيانية تصويرا دقيقاً رسالته الشخصية إلى أهلهء وهو منهزم مع مروان يعزيهم عن 
6 
بقسهة . 

وخصائص رسائل عبد الحميد جميعها واضحة. ففيها لازمة الحال. وفيها 
جودة التقسيم ودقة المنطق» وفيها الطباق ومقابلاته والصور وألوانها وخاصة لون 
الاستعارة» وفيها الازدواج والترادف الموسيقي الذي يتيح لعباراته فنونا مختلفة من 
الأشاعات:.والمرازنات الصرية. 


وإذا كان السابقون يقولون: إن الرسائل بُدئت بعبد الحميدء فلأنها كانت لا 


استطراد فيها ولااحشيو ولا عياف وجه من الوجوه. ناهيك عن الأسلوب 


)١(‏ صبح الأعشى للقلقشندي ١95/٠١‏ وما بعدها. 
00 الوزراء والكتاب للجهشياري . ص 7١‏ . 
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التصويري الموسيقي. ومن غير شك هيأت لذلك كله عنده بيئات الوعاظ»؛ كما 
هيأت أداء معانيه كما يشاء. وكان يملك أسلوبه وينظمه تنظيماً تصويرياً وموسيقياً 
بديعأء مما جعله ينفذ بصنعة الرسائل إلى كل ما كان يريده أصحابها من تنويع في 
معانيها المؤسسة على المنطق الدقيق والجمال في الأسلوب والتصوير الطريف 
والإيقاع الصوتي الذي يذوب ذوباً في النفس . 


0 
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خطية «المتراء»(") 


قال ا الحسن المدائني وغيره. ذكر مسلمة بن محارب». وعن او نكن 
الهُذلي قالا: قدم زيادٌ البصرة واليأ لمعاوية بن أبي سفيان (وضم إليه خراسان 
وسجستان » والفسى ب النضيرة كفس “فامن ظاهر) . 

قالا : فخطب خطبة بتراءعء لم يحمّد الله ول قينا ليع الس 

وقال غيره: بل قال : 

«(الحمد لله على إفضاله وإحسانه. ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه. اللهُمّ زذتنا 
هيما تألييكا شكرأ) . 

(أمَا يعد :فإن التجهالة الجيلاء""" ...و الفكلذلة العمياء” "> بوالقة: الحوفن اهيله 
على النار ما فيه سفهاؤكه”*. ويشتمل عليه حلماؤكم»؛ من الأمور العظام ينبْتُ فيها 
القور :و اا “ابيا الكبير» كأنكم لم تقرؤوًا كتاب الله» ولم تسمعوا ما 


أعدٌ الله من التّواب الكريم لأهل طاعته». والعذاب الأليم لأهل معصيته» في الزمن 
اللترومل "انناف امورو لق” امكتو تون كني على تاي عقتف لد قرا )»رورس ذلك وكين | مده 


() انظر: البيان والبتيين»ء ج7» صض١5.‏ الأشترء نصوصء. ص١50١550١.‏ وقالوا: إنما سميت خطبته هذه 
«البتراء) لعدم بدئها بحمد الله . 1 

(؟) جهالة جهلاء: جهالة شديدة. 

() الضلالة العمياء: التى لا هدى معها. 

6 لسفه تسوه اللن . ظ 

(1)6 اسان :هو الأمرة قرس 

(0) السرمد: الدائم. 
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الشهوات .:.واخعار القائية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدّتٌ 
الذي لم تُسبقوا إليه: من ترككم الضعيف يُقهِرَ ويؤخذ ماله وهذه المواخير(© 
المنصوبة» والضعيفة المسلوبة في النهار المبُصرء والعدد غيرُ قليل. 

ألم تكن منهم ثُهِاةٌ تمنعٌ الغواةً عن ذَلّح الليل''' وغارة النهار؟ قرّبتم القرابة: 
وناعدتم الدين #اتعغدررون ببعين الغذر» وتخضون:علن الفتقلدي» الشن كل أمرىء 
منكم يذبٌ عن سفيهه. صَنمّ من لا يخاف عاقبةَ ولا يرجو معاداً. ما أنتم بالحلماءء 
ولقد اتبعتم السّفهاء. فلم يزل بكم ما ترون من قيامكن دُونههم”" حتى انتهكوا خُرَمَ 
الاتجلام. ته أطرقوا وراءكم كُنُوس”*' في مكانس الرّيب. حرام علي الطعامُ 
والشرابٌ حتى أسوّيها بالأرضء هدماً وإحراقاً. 

إني رأيتٌ آخرّ هذا الأمر لا يصلحٌ إلا بما صلم به أُوَّلّه : لِينٌ في غير ضعف . 
وشدَّةٌ في غير عّف. وإني أقسمُ بالله لآخذن الوليّ بالمولى”*2» والمقيمَ بالظاعن» 
والمقبل بالمدبر» والمُطيع بالعاصي. والصحيح منكم في نفسه بالسّقيم» حتى يلقى 
الرّجل منكم أخاه فيقول: انْجّ سعدُ فقد هلك سُعيدٌ”2» أو تستقيم لي قنائك”” . 

إن كذبة المنبر بلقاءً مشهورةٌ. فإذا تعلقتم عليّ بكذبةٍ فقد حلت لكم 
معصيتي» وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها ف" واعلموا أن عندي أمثالها. من نقب 
منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منهء فإيّاي ودلج الليل» فإني لا أوتى بمُدلجٍ إلا 
سفكة دفة: ..وقل أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إل 
وإياي ودعوة الجاهلية”*". فأني لا أخذّ داعياً بها إلا قطعثٌُ لسانه. 


وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب غقوبة: فمنْ غرّق قوما 


() المواخير: جمع ماخور: بيت الريبة والفحش. 

(0) دلج الليل: السير فيهء والمراد التلصص والفتك . 

فر قيامكم دونهم : دفاعكم عنهم . 

() الكنوس: جمع كانس» وهو الظبي يدخل في كناسه أي مأواه. والمراد انهم عكفوا على المعاصي . 
(5) الولي: السيد. والمولى: العبد. والمراد أنه يأخذ السيد بذنب عبده. وكذا الباقي. 

() مثل يضرب لتتابع الشر. وأصله أن أخوين خرجا في طلب إبل لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد. 
(0) المراد حتى تستقيموا. وشبههم بالقناة» وهي عود الرمح . 

(6) اغتمزوها فيّ: عدوها من عيوبي» واغتمز الشيء: استضعفه. 

(9) دعوة الجاهلية: كناية عن التناصر بتأثير العصبية سفها وجهالة» وأصلها يا لفلان استغاثة . 
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غرّفناه ومن أحرق قوماً أحرقناه. رقن لكا يخا نتبقااغم قلية :وهر لذن فا وفنا 
00 فَكُقُوا عني أيديكم وألسنتكم: أكفف عنكم يدي ولساني . ولا تظهرُ على 
وو ب وي وقد كانت بيني وبين أقوام 
إحن حن”'' فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي» فمن كان منكم محسنا فليزدد امنا : 
ومن كان منكم مسيئاً فلينزعٌ عن إساءته. إِنّي والله لو علمثُ أن أحدكم قد قتله 
الل .مخ بخضى لم أكشف له :قتاعاً: ولم أهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته"'". 
فإذا فعل ذلك لم أناظره»ء فاستأنفوا أموركم. وأزعوا”" على أنفسكم. فرْبٌ مسُوء 
بقدومنا سنسره ومسرور بقدومنا سنسوؤه. 

أيهها الناس» إِنَا أصبحنا لكن سادةٌ»ء وعنكم ذادةٌ”*' نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطاناء ونذودٌ عنكم بفيء الله!*) الذي خوّلنا. فلنا عليكم السَّمعٌ والطاعة فيما 
أحيهاةء ولكم علينا العدل والإنصاف فيما وُلينا» فاستوجبوا عدلنا وفئينا بمناصحتكم 
انان و اليا الى مهيا تضرف بعقة بطل لسغن كلاف لست فكفها) عن طالن 
حاجةٍ منكم ولو أتاني طارقاً بليل» ولا حابساً عطاءً ولا رزقاً عن إبّانهء ولا مجمْراً 
لكم بعثا'' '. فادعوا الله بالصلاح لأئمتكمء فإنهم ساستكم المُؤدبونَء وكفهكم الذي 
البفدتوون»: ومتى لهو تسصلحواء. ولا تشريوا تلوبكم تتضه فففة لذلك 
غيظكمء, ويطول له حزنكم ولا تدركوا به حاجتكم. ل ل ا 
لكان شرا لكمء أسأل الله أن يعين كلا على كلّ. وإذا كمون ي نفك فيكم الأمر 
فالندون غانى الال , وايْم الله”* إِنْ لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرىء 
منكم أن يكون من صرعاي». 


010 الاحن: جمع إحنة: الحقد. 

)٠0(‏ صفحة الرجل : عرض وجهه» والمراد حتى يجهر بالعداوة. 

69 الارعاء : الابقاء والرفق 

(5:) ذادة: عجاري دن أي مدافع . 

(18 للش بان الجراع ار الححية: 

(3© وأيمن الله : ا 0 وهو جمع يمين» وألفه ألف وصل عند أكثر النحوين. ولم يجىء ء في الأسماء 
ألف الوصل مفتوحة غيرها وربما حذفوا منه النون فقالوا أيم الله بفتح الهمزة وكسرها. وربما أبقوا الميم 
وحدها فقالوا م الله م الله . 
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خطبة الحجّاج”" 


حدثنا محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميدء عن عبد الله بن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال : 


خرج الحجاج يريد العراق والياً عليهاء وفى اثنى عشر راكباً على التّجائب» 
حتى دخل الكوفة فجأة حين انتشر النهارء وقد كان بشر بن مروان بعث المهلب إلى 
الحرورية»؛ فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله»؛ ثم صعد المنبر» وهو متلثّم بعمامة خرٌ 
حمراءء فقال: علي بالناس! فحسبوه وأصحابه خوارج فهمُّوا به» حتى إذا اجتمع 
أنا ابن جلا وطلاعٌ القنايا ام سما د 7 

اما والله 0 لأحتمل الم بحمله. وده بتعله. وأجزيه بمثله. وان لأرى 
رؤوساً قد أينعث” " وحان قطافهاء وإني لصاحبها. وإني لأنظرٌُ إلى الدّماء ترقرقٌ بين 
العمائم واللْحَى . 


تقل”5م شمردتعن ساقهاة م فتلتييترا 


هذا أوانُ الشَد فاث 3 الي فق 8 | || د 1 أ( دَاقٍ و 7 )06 
٠ 5: 9 : 1 5‏ 2 000 

ليس براعي إبل ولاغَّمْ ولا بجزار على ظهروَضمُ 
وقال أيشيا: 


() البيان والبيتين/ ج7”» ص7١"‏ وما بعدهاء الأشترء نصوص. ص .١81١05‏ 

(0) ابن جلا: أي ابن رجل جلا الأمور وكشف الصعاب. الثنايا: جمع ثنية: وهي الطريق في الجبل أو الجبل 
نفسهء والمراد القادر الشجاع . 

() أينعت: أدركت ونضجت . 

(:) الرجل لرويشد (أو رشيد) بن رميض العنبري يقوله في الحطم القيسي» واسمه شريح بن ضبيعة» وكان شريح 
قد غزا اليمن» فغنم وسبى» ثم أخذ على طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم. وهلك منهم ناس كثير 
بالعطكش. وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقا عنيفا حتى نجوا ووردوا الماء فقال فيهم رشيد الرجز 
مادحا. فلقب «الحطم» بما في الرجز . 

(5) زيم: اسم ناقته أو فرسه. الضمير في «لفها؛ للابل. أي جمعها الليل بسائق شديد» عنى نفسه والرعية. 

(1) الوضم: كل ما قطع عليه اللحم. 
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فك لبهي المتي متو اهيز سح مسر 
مهاجرلي سٌ بأعرابيٌّ 

إني والله يا أهل العراق» والشقاق والتّفاق» 1 الأخلاق. ما ا تغماز 
الثين» ولا يُقَعْمَع لي بالشنان”''» ولقد قُرِرتُ عن ذكاء”"». وَقُنَسْتُ عن تجربة» 
وجريثٌ من الغاية”* . إن أمير المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانها””'. فوجدني أمرّها 
عوداء وأصلبها عموداء فوجّهني إليكم» فإنكم طالما أوضعتم في الفتن”"'» واضطجعتم 
في مراقد الصلال» وسننثُم سُننَ الغيّ. أما والله لألحونكم لحو العصاء والأعصبتكم 
عصب السلمة”"* ولأضربنكم ضرب غرائب الإيل”*. فإنكم لكأهل قريةٍ كانث آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كَل مكان فكفرت بأنعم الله» فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون. إني والله لا أعدٌ إلا وفيت» ولا أهم إلا أمضيّت» ولا 
أخلّق إلا 0 فإياي وهذه الجماعات وقال وقيل» وما تقولون؟ وفيم أنتم وذاك؟ 
أما والله لتستقيّمنٌ على طريق الحقٌّ أو لأدعنّ لكل رجل منكم شُغلاً فى جسده. من 


(0) العصلبي: الشديد الباقي على المشي والعمل . الأروع : الكريم ذو الجسم والجهارة والفضل والسؤددء وقيل 
هو الجميل الذي يروعك حسنه. الدوي : المفازة والصحراء المتسعة» والمراد الخراج من كل غماء شديدة. 

(5) الشتان: : جمع شن» وهو القربة البالية» وكانوا يحركونها إذا استحثوا الابل للسيرء ٠‏ لتفزع فتسرعء يضرب ذلك 
مكلا لقينه آى أنه لأ يرهيه وعيك أن تخويفت: 

(9) فرا الدابة: كشف عن أستانها ليعرف بذلك عمرها. وفرا عن الأمر: بحث عنه الذكاء: نهاية الشباب وتمام 
السن» وهو في ذوات الحافر أن يجاوز القروح بسنة» وإنما يقرح حينما يستم الخامسة» ويدخل في السادسة. 
والمراد أن الخليفة اختاره حاكما لحدة ذكائه وصحة تجاربه. 

(؟) وجريت من الغاية: كأنه عنى أنه جاوز الغاية. والغاية : قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه 
ليأخذها السابق. 

)0( الكنانة : جعبة السهام . عجم السهام : عضه ليعرف صلابته» وهذا وما بعده كناية عن أنه اختبر أعوانه فوجدني 
أصلح لحكمكم . 

(7) أوضعتم في الفتن: أي اسرعتم في الشر. 

(0) السلمة : واحدة السلمء وهو شجر ذو شوك يدبغ بورقة وقشره»ء ويعسر خرط ورقة لكثرة شوكه فتعصب 
أغصانه ويشد بعضها ببعض بحبل» ثم يهصرها الخابط إليهء ويخطبها بعصاهء فيتناثر ورقها للماشية. 

(4) ولأضربكم ضرب غرائب الإبل : ذاك أن الابل إذا وردت الماء فدخل عليها غريبة من غيرها ضربت وطردت 
حتى تخرج منها . 


(9) خلق الأديم: قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه. والفري: القطع . 


١‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


١ : 1 5 58‏ 
رسالة عبد الحميد بن يحيى الكاتب عن مروان إلى ابنه عبد الله بن مروان7) 
مروان». حين وجهه لمحارية الضخحخاك بن فيس الشييانئ الشاد ” 


(أما بعذء فإن أمير المؤمنين ‏ عندما اعتزم عليه» من توجيهك إلى عدر الله 
الجلف الجافي الأعرابي اليك 5 في حيرة الجهالة» وظلم الفتنة» ومهاوي 
الهلكة؛ ورعاعه الذين عاثُوا؟» في أرض الله فسادء وانتهكوا حرمة الإسلام 
امكهنانا :ويد ارا : اعت اللاتكفر ا ودرا واد اهلق بلئيه سحي 2 اتيك أن 4 
إليك في لطائف”* 8ظ وعوامٌ شؤونك؛. ودخائل أحوالكء ومُصطرف"' 
تنقلك. عهدأً يحملك فيه أدبه. ويشرع لك به عظته؛ وإن كنت والحمد لله - من 
ذين الله وخلافتة ,بخيتث اضطنعك 7" الله لولاية العهذد. متفعضاً انك يذلك دون 
لوعف 80 وبني أبيك . 


ولولا ما أمر الله تعالى به دالا عليه» وتقدّمت فيه الحكماءٌ آمرين به: من 
تقديم العظة» والتذكير لأهل المعرفة» وإن كانواأولى سابقةٍ فى الفضل؛. وخصّيصاء 


. 2758١ جمهرة رسائل العرب» ج7ء ص‎ )١( 

فم خرج الضحاك سنة/7١١ه‏ وغلب على الكوفة» * ثم استولى على الموصل وكورها سنة اه وبلغ مروان 
خبره وهو محاصر بحمص مشتغل بقتال أهلهاء وكتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة» يأمره أن “ضير 
فيمن معه إلى نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط الجزيرة» فشخص عبد الله إلى نصيبين وهو في نحو من 
مببغة الآفه أو ثمائية وسار إليه الضحاك من الموصل فقاتله. فلم يكن لعبد الله قوة لكثرة ة من مع الضحاك. 
إذ قيل إنه كان في عشرين ومائة ألف». ثم إن مروان سار إليه فالتقيا بأرض كفر توثا من أهمال ماردين فقاتله. 
وأحدقت بهم خيول مروان فألحوا عليهم حتى قتلوهم» وبعث مروان برأس الضحاك إلى مدائن الجزيرة فطيف 
به فيها انظر تاريخ الطبري 7:9/,. 

فر تسكع : مك افشيا امتفييفا وتمادى في الباطل . 

(5) عاثوا: أفسدوا. 

(5) جمع لطيف وهو الدقيق . 

() اصطرف: تصرف في طلب الكسب. وفي المنظوم والنثور «ومضطرب» من اضطرب: أي تحرك وهو افتعل 
من ضرب في الأرض: إذا خرج تاجراً أو غازياًء أو سار فيها في ابتغاء الرزق. 

0) أي اختارك . 

(8) اللحمة: القرابة. 


مختارات من الفن التثري ظ ١‏ ” 


في العلم”''» لاعتمد أمير المؤمنين منك على اضْطناع الله إياك» وتفضيله لك بما ‏ 
رآك أهله فى ملك من أمير المؤمنين» وسبْقك إلى رغائب أخلاقهء وانتزاعك 
محمود شيمه ) واستيلاتكك على مشابه تلبيره. 


ولو كان المؤدّبون أخذوا العلم من عند أنفسهمء ولقّنوه إلهاماً من تلقائهم» 
ولم يتعلموا شيئاً من عند غيرهمء لنحلناهى''' علمّ الغيب» ووضعناهم بمنزلة 
فرة 
لديم العبناً؛ ارايعم الحيه كتيم برحداب وفردانيته في إلهيته. احتجاجاً منهم 
لتعقّب فى حكمهء وتثبتٍ في سلطاتهء وتنميد إرادته على سابق مسبكته » ولكن لقم 
الموفق للخيرء المخصوص بالفضل» المحبو بمزية العلم وصفوتهء أدركه معان عليه 


بلطف بحثهء. وإذلال كنفه» وصحة فهمهء وهجر سأمته . 


98 
عليه في إرشارك وقضاء حقكء وما ينظر به الوالدٌ المعنىٌ الشفيقٌ لولده. وأمير 
المؤمنين يرجو أن ينزهك عن كل قبيح د يهش" له طمعٌ» وأن يعصمك من كل 
مكروه حاق بأحدء وأن يحصنك من كل آفة استولت على امرىء في دين أو 5 
وأن يبلّغه فيك أحسن ما لم يزل يُععَوٌدُهُ ويّريه من آثار نعمة الله عليك» ساميةً بك 
ا الشرف» مُتبحبحة””' بك بسطة الكرم» لائحة بك في أزهر معالي الأدب. 
مُوَرئة لك أنفس ذخائر العرّء والله يستخلف عليك أمير المؤمنين» ويسأل حياطتك» 
وأن يعصمك من زيغ الهوى. ويحضرك داعي التوفيق» مُعاناً على الإرشاد فيه» فإنه 

لا يُعين على الخيرء ولا يوفق له إلا هو. 


)01( في الطارم و كارن لبضله مااع وال تيور «ولولا ما أمر الله به دالا عليه بتقدمة المعرفة لمن كانوا أول سابقة 
في الدين وخصيصي في في العلم) وخصه بالشيء خصا (بالفتتح) وخصوصاً وخصوصية (بالفتح والضم) 
وخصيصي (بالكيسر. والقصير ويمنذ) : 

00 أي لنسبنا إليهم . 

فر في صبح الأعشى : روات جره عر ييا صيع عالديم امار يف الج قوم يروو زا فير رام 
وسابق لاهوتيته) . 

() هش (من بابي تعب وضرب) هشاشة وهشاشا: إذا خف إليه وارتاح ونشطء وهو به هش بشء والطمع : 
الطامع . 

)0( تبحبح : : تكمن في المقام ار اوبحي الدار: توسطهاء ٠‏ وفي الجنطوم والمنثور. «ومنجحة لك بسطة 

لكر ا 1 


7 الفنون الأدبية في العصر الأموي 

اعلم أن للحكمة مسالك تُفضى مضايق أوائلها تححن أمها سالكا» وركن 
أخطارها"'' قاصداً ‏ إلى سعة عاقبتهاء وأمن سرحها"'. وشرف عرّهاء وأنها لا بُعا” 
بسّخف الخفةء ولا تُنشأ بتفريط الحفلة ولا يتعدى قنها باترف عد و7" و رو نينا 
أظهرت 15 الغى مستور ا لعيب » وقد تلق تلمتك أخلاق ١‏ لحكمة من كل جهة بفضلهاء 

5007 1 5 5 س (50) سأه| . (6) ا 

نبعاتهاء واستخلصت منها أعتق''' جواهرهاء ثم سموت”" إلى ثُباب مُصاصهاء 
والجروت و 0 دخائوها؛ افامتيد"* جا احرف دوناقي فيا ايت 


واعلم أن احتواءك على ذلك؛ وسبقك إليه؛ بإخلاص تقوى الله في جميع 
أمورك مُؤثراً بهاء وإضمار طاعته مُنطوياً عليها”'". وإعظام ما أنعم الله به عليك 
شاكرا له مرتيطا افيه اموس بحسن الحياطة له والذبٌ عنه من أن تدخلك منه سآمة 
ملالء أو غفلة ضياعء أو سنةٌ تهاونء أو جهالةٌ معرفة. فإن ذلك أحقٌ ما بُدىء به 
ونظر فيهء معتمداً عليه بالقوّة والألة والعُدَةء والانفراد به من الأصحاب 
والحامّة''''. فتمسّك به لاجئاً إليهء واعتمدذ عليه مُؤثراً له» والتجىء إلى كنفه 


)01 في المنظوم والمنثور: «وركب أخبارها» . 

هه السرح: فناء الدار. 

(*) وفي المنظوم والمنثور: «وأنها لا تعاف سخف الخفةء ولا تنسى بتفريط الغفلة» ولا يتعدى فيها بأمن حد؛ 
وهو تحريف). 

05 في المنظوم والمتثور «لا متطاول المنال لذروتها؛ وفي صبح الأعشى «ولا متطاول لمناولة ذروتها» وقد ضبط 
«متطاول» بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل» والأنسب أن يكون بفتح الواو على أنه مصدر ميمي» لعطفه على 
مصدر وهو «تعب» وربما كان الأصل «ولا تطاول» بصيغة المصدر. 

(5) تأثل المال: اكتسبهء والنبع: شجر تتخذ منه القسي. وتتخذ من أغصانه السهام» الواحدة نبعة» وفي المنظوم 
والمنثور «أكرم معانيها» . 

(7) من العتق بالكسرء وهو الكرم والجمال. 

(107) في المنظوم والمنثور «ثم شمرت"» ولباب كل شيء وليه بالضم: خالصهء والمصاص: خالص كل شيء 
أيضاً . < 

(4) نفس الشيء بالضم فهو نفيس ونافس : رفع وصار مرغوباً فيه» وأنفس فهو منفس: صار نفيساً» وأمر منفوس 
فيه: أي مرغوب فيه . 

() اقتعد الدابة: ركبهاء والمعنى تمسك به واحرص عليه . 

(١)وفي‏ المنظوم والمنثور «واصطبار طاعته» . 

(0)الحامة: خاصة الرجل من أهله وولده. 


مختارات من الفن النثري ا 


جهورا إلبا '*تإنه: نوريا تيه كوا الأنهدو ا لدعي نظ وا ع لفقو 
وأعؤدُه نفعا''» وأعَمه صلاحاء أرشدك الله لحظّكء وفهّمك سدادهء وأخذ بقلبك 


إلى محموده . 


ثم اجعل لله في كل صباح يُنعم عليك ببلوغه؛ ويظهر منك السلامة في 
إشراقه. من تملك يريا اه 07 شكر ا على إلؤغةه إياك يوماك<ذللت 'مصسدة 
جوارح وعافية بدن. وسبوغ”' "لعن وظهور كرامةء وأن تقرأ فيه من كتاب الله عر 
فخل جزءا تردة رارك فى انوا" )وت 480 لغلات بقراءته» وتحضره عقلك ناظراً في 
محكمه. وتتفهمه متفكراً في متشابهه. فإن في القرآن شفاء القلوب من أمراضهاء 
وعحلوء وشا وى الشيطاة فاب 27 وضياء معالم النورء تبيناً لكل شيءٍ وهُّدَى 
رطم عورم يؤمنون. ثم تعهد نفسك بمجاهدة هواك,ء فإنه مغلاق الحسنات» 
ومفتاح السيئات» وخصم العقل. 


واعلم أن كل أهوائك”" لك عدرٌ يحاولٌ هلكتك» ويعترض غفلتك» لأنها 
ل لانن مكره»ء ومصايد مكيدتهء فاحذرها مجانباً لهاء وتوقها 
محتراساً منهاء واستعذ بالله عر وجل من شزهاء وجاهدها إذا تناصرتث غلك بعرم 
ضاق لون" قنف وزع ثافة الا يقتري * 7" الراياك جد إمدازه علتك وعتدق 
غالب لا مطمع في تكذيبه. ومضاءة 3 معهاء ونيّةٍ صحيحة لا خلجة 


. وفي المنظوم والمتثور «والتجئ إلى كنهه متحرزاً به؛‎ )١( 

(1) وفيه «وأعوده سعاً ويقال هذا أعود : أي أنفع » والعائدة: المتفعة. 

() أي اتساعها. 

(5) آي جمع أبى ‏ وفي المنظوم والمنثور «في أدبه». 

(5) وفي صبح الأعشى «وترتل» والأولى أنسب. 

(0) السفساف بالفتح : الردئ من كل شيءء وفي صبح الاعتي.: «وصعاصعه»اء. وفيى هامشه: ااجمع صعصعا 
ا وهو طائر يصيد الجنادب» شبه وسوسة الشيطان بهء والرواية الأولى أظهر. 

372( في المنظوم والمنثور «كل أعدائك» وهو تحريف. 

(4) في صبح الأعشى «وخواتل مكره» أي وخوادعء من الختل وهو الخداع. 

() يقال: افعل ذلك بلا ونية: أي بلا توان. 

(١)يقال:‏ : حلف فلان يميثا ليس فيها مثنوية ولا ثنياً "بالضم» ولا ثنوى «بالفتح» ولا ثنية «كبقية» أي استثناء . 

(1)أي لا تؤدة فيهاء تأنى: في الأمر : تمكث ولم يعجل . والاسم منه -أناة» وخلجة : : اسم من تخالج في صدري 
منه شيء أي شككت فيه وأصل الاختلاج الحركة والاضطراب. 


3 الفنون الأدبية فى العصر الأموى 
7 َ«- د : نذك 5-9 . - 


فك فيهاة فإن ذلك ظهري”''' صدق لك على ردعها عنك» وقمعها دون ما تتطلّع 
إليه منك. وهي واقية لك سخطة ربك. داعية إليك رضا العامة عنك». ساترة عليك 
عيب من دونك . 

فازدن بها متحلياً"”©؛ وأصبٍ بأخلاقك مواضعها الحميدة منهاء وتوقٌ عليها 
الآهة: الع تقعطع دفن لوقه نقد وات زاون تنا رين "ةاعر زتها 
اشتدّت مستصعبة””' وفدحت باهظةً أهل الطلب لأخلاق أهل الكرم» المنتحلين سُمُوَ 
القدرء بجهالة مواضيع ذميم الأخلاق ومحمودهاء حتى فرّط أهلّ التقصير في بعض 
أمورهم. فدخلت عليهم آفاث من جهات أمنوهاء فنسبوا إلى التفريط» ورصوا بذل 
المنزل» فأقاموا به جاهلين بموضع الفضلء عمهين”" عن درج الشرف» ساقطين 
دون منزلة أهل الحجا. 


فحاول بلوغ غاياتها محرزاً لها بسبق الطلب إلى إصابة الموضع» محصناً 
أعفالك نين العسب نابهر اين الهنوى .واول القوافةة #ورففاة اليلكة.: جا ينا 
أخلاقك من الآفات المتصلة بمساوىء العادات وذميم إيثارها””» من حيث أتت 
الغفلة» وانتشر الضيّاعُء ودخل الوهن. فتوقٌ غُلُوبَ”" الآفات على عقلكء فإنَّ 
شواهد الحقّ ستظهر بأماراتها تصديق رأيك عند ذوي التُّهى. وحال الرأي وفحص 
النظرء فاجتلب لنفسك محمود الذكرء وباقي لسان الصدق.. بالحذر لما تقدّم إليك 
فيه افتييو المؤمنين, تمد ذا من دخول الآفات عليك. من جيف اهناف وقلة ثقتك 
من ذلك أن تملك أمورك القصدء وثداري جندك بالإحسان» وتصون سرك 
)١(‏ أصل ذلك البعير الظهري: وهو العدة للحاجة إن احتيج إليه» نسب إلى الظهر على غير قياس . 
00 وفي المنظوم والمنثور «ملتحفا) . 
(9) الشأو: الغاية» وفي المنظوم والمتثور «عن ساميها». 


(5) من قوله «فإن المثونة. . .» إلى قوله «أهل الحجا» ساقط من المنظوم والمنثور . 

(4) استصعب الأمر: صار صعباًء وفدحه الأمر: أثقلى وكذا بهظه. 

(1) من العمه بالتحريكء وهو التحير والتردد. 

070( وفي صبح الاعشى:: :«المتصلة بمساوئ الألقاب د تنابيزها» والتنايز : التعتاير والتداعي بالأتنان» وهي 
الألقاب جمع نبز بالتحريك وهو اللقب. 

0 لم يرد هذا المصدر في كتب اللغة. 
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بالكتمان» وتداوي حقدك بالإنصاف» وتذلل نفسك بالعدل» وتحصّن عيوبك بتقويم 
و وتمنع عقلك من دخول الآفات عليه بالعجب المردي» وأناتك فوقّها 
الملال وفوت العمل؛ ومضاءتك”'' فدرّعها روية النظر وأكنفها بأناة الحلمى 
وخلواتك فاحرسها من الغفلة واعتماد الراحة» وصمتك فانف عنه عيّ اللفظ.ء وخف 
فيه شو الال واستماعك فأرعه خسن التفهّم» وقوه بإشهاد الفكرء وعطاءك 
ناكهن ها "5" يبو كاف اللكتر نه تودوتق ‏ الحيردية والصدر دمن اللتتوف وا انخطالنة 
البذه”** وامعتان الضصصعة: وعياءك كامتعه فق الجا ويلاةة احص > :وعلنك 
فزعه'"' عن التهاون» وأحضره قوة الشكيمة» وعقُوبتك فقصّر بها عن الإفراط. 
وتعمّد بها أهل الاستحقاق» وعفوك فلا تدخله تعطيل الحقّوق» وخذ به واجب 
المفترض» وأقمْ به أود الدين» واستئناسك فامنع منه البذاء وسوء المُثافنة”", 
وتعهدّك أمورك فحدّه أوقاتاًء وقذره ساعات لا تستفرغ قوّتك» ولا تستدعي سآمتك» 
وعزماتك فانف عنها عجلة الرأي ولجاجة الإقدام» وفرحاتك فاشكمها”' عن البطر 
وقيّدها عن الزَّهِوْء وروعاتك فحطها من دهش الرأي» واستسلام الخضوع. 
وحذراتك فاصرفها عن الجُبن» واعمد بها للحزم؛ ورجاءك فقيّده بخوف الفائت: 
وامنعه من أمن الطلب . . . . الخ . 


رسالة عبد الحميد إلى الكتاب 
وكتب عبل الحيمد رسالة إلى الكتّاب يوصيهم فيهاء قال * 


. الأود: الاعوجاج‎ )١( 

(0) في المنثور والمنظوم «ومصابك» وهو تحريفف. 

(*) القول في الخيرء والقال والقيل والقالة فى الشر. 

(8) نه ميد الكيد للضي إذا هناد وامتط »بو لجع دة اق اذى بتاعي لق 

اه الح اي 5 

() الحصر: العي. 

(0) وزعه: كوضعه: كفه. والشكيمة: الأنفة. 

(6) بذؤ الرجل ويثلث بذاء وبذاءة: سفه وأفحش في منطقه. وثافنه: جالسه. وفي صبح الأعشى «وسوء المنافثة» 
نفث فلاناً بالكلام: آذاه. 

(9) شكم الفرس كنصر: وضع الشكيمة في فيهء والشكيمة من اللجام: الحديدة المعترضة في فم الفرسء 
لمعن قا مشييها : 
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«أما بعذى حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفْقكم وأرشدكمء فإن 
الله عز وجل جعل الئاس بعد الأنبياء والمراسلين»؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجميعن . ومن بعد الملوك المكرّمينء» أنصافاًء وإن كانوا في الحقيقة سواءًَء 
وصرّفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولاتء إلى أسباب معايشهب”", 
وأبواب أرزاقهمء فجعلكم معشر الكتّاب في أشرف الجهاتء أهل الأدب 
والمُروءة"'' والعلم والرواية”", بكم تنتظم للخلافة محاسنهاء وتستقيم أمورهاء 
وبنصائحكم يصاح الله للخلق سلطانهم» وتعمرٌُ بلادهم”'“. لا يتسغنى الملك عنكمء 
ولا يوجد كافٍ إلا منكمء فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون, 
وأبصارهم التي بها يبصرون» وألسنتهم التي بها ينطقونء وأيديهم التي بها يبطشون. 
فأمتعكم الله بما خصّكم من فضل صناعتكمء» ولا نزع عنكم ما أضفاه”” من النعمة 
عليكم . 


وليس أحد من أهل الصناعات كلّهاء أحوجٌ إلى اجتماع خلال الخير 
المحمودة. وخصال الفضل المذكورة المعدودة» منكم أيها الكتّاب إذا كنتم على ما 
يأتي في هذا الكتاب من صفتكم . فإن الكاتب يحتاج من نفسهء ويحتاج منه صاحبه 
الذي يثق به في مهمات أموره؛ أن يكون حليماً في موضع الحلم؛ فهيماً في موضع 
الحكم». مقداماً في موضع الإقدام. محجاماً في موضع الإحجام» مؤثراً للعفاف. 
والعدل والإنصاف» كتوما للأسرارء وفيا عند الشدائدء عالماً بما يأتيى من النوازل. 
يضع الأمور مواضعهاء والطوارق أماكنها. قد نظر في كل فن من فنون العلم 
فأحكمهء فإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي بهء يعرف بغريزة عقله» وحسن 
أدبهئ وفضل تجربتهء ما يرد عليه قبل وروده» وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره. 
بعد لكن أمن د و 7 ويهيىء لكل وجه هيئته وعادته . 


0010( في مقدمة ابن خلدون «معاشهم». 
(؟) فيها «والمروءات». 

() فيها «والرزانة» 

(4) فيها «بلذاتهم». 

(6) ضفاه: أسبغه. 

(0) العتاد: العدة. 
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فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب» وتفقهوا في الدين: وابدءوا بعلم 
كتاب الله عرّ وجل والفرائضء ثم العربية» فإنها ثقاف''' ألسنتكمء ثم أجيدوا 
الخطء فإنه حلية كتبكم» وارووا الأشعارء واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب 
والعجمء وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معينٌ لكم على ما تسمو إليه هممكم.ء ولا 
تضيّعوا النظر في الحساب, فإنه قوامُ كُتاب الخراج. وارغبوا بأنفسكم عن المطامع : 
سنيّها''' ودنيّهاء وسفساف”" الأمور ومحاقرهاء فإنها مذلة للرّقاب» مفسدة 
للككاضب وذ هواعفاع كو فين الاتاراف"' 'مروازيون © والفشك كين لهاب 
والنميمة» وما فيه أهل الجهلات» وإياكم والكبر والصّلف"'' والعظمة» فإنها عدارة 
مجتلبة من غير إحنة. وتحابوا في الله عزّ وجل في صناعتكم» وتواصوا عليها بالذي 


هو أليقُ بأهل الفضل والعدل والتُّبل من سلفكم . 


وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه.؛ حتى يرجع إليه حالّه 
ويتُوب”"' إليه أمره» وأن أقعد أحدكم الكبرُ عن مكسبه ولقاء إخوانه» فرُوروه 
وعظموه. وشاوروهء واستظهرو”'*) بفضل تجربته» وقده'"ا معرفته» وليكن الرجل 
منكم على ما اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليهء أحفظ”''' منه على ولده وأخيه. 
فإن عرضت في الشغل معي 6 الا وو 115377 إلى بعين اسم و واه خرافياف شارين 
فليحملها هو من دونه» وليحذر السّقطة والزّلة» والملل عند تغير الحال» فإن العيب 
إليكم معشر الكتاب» أسرغ منه إلى الفراءء وهو لكم أفسد منه لها. 


. الثقاف في الأصل : ما تسوى به الرماح‎ )١( 
سسنيها: أي رفيعها.‎ )0( 
. الردئ من كل شيء‎ )( 
. في المقدمة «الدناءة»‎ )0( 
. ربأ: علا وارتفع‎ )0( 
فيها «والسخف».‎ )0 
. يرجع‎ )0( 

(4) تقوواء 

6 فيها «وقديم». 
(١1٠)فيها‏ «أحوط». 
(1)فيها «فلا يصرفها». 
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فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل”'' يبذل له من نفسه ما يجب له 
عليه من حقّه فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائه وشكرهء واحتماله وصبره ع 
ونصيحته. وكتمان سره) وتدبير أمرهع ما هو جزاء لحقه» لايضدق دلك 00ل 
عند الحاجة إليهى والإضطرار إلى ما لديه. 


داستشعروا دلكو د وففكي الى من النمتكم فى بهالة التحاء والسيدة 
والحرمان والمواساة والإحسانء والسّرًاء والضّرَاءء فنعمت الشيمة هذه في 7 
بهاء من أهل هذه الصناعة الشريفة» فإذا وَلَيَ الرجل منكمء أو صيّر إليه من 
خلق الله عياله أمث فليراقب الله عرّ وجل. ره الخد ييحيو 
رفيقاً» وللمظلوم منصفاً فإن الخلق عيال الله وأحبّهم إليه أرفقهم بعياله. 

ثم ليكن بالعدل حاكماًء وللأشراف مكرماء وللفيء موفرآء وللبلاد عامراً: 
وللرّعية متألفاء وعن إيذائهم متخلفاً. وليكن في مجلسه متواضعاً حليماً. وفي 
سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقاً وإذ صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه 
فإذا عرف حسنها وقبيحهاء أعانه على ما يوافقه من الحسن» واحتال ا 
يهواه من القبيح» بألطف حيلة وأجمل وسيلة: وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان 
بصيراً بسياستهاء التمس معرفة أخلاقهاء فإن كانت رموحاً”*' لم يَهِجْهًا إذا ركبهاء 
إن كاقث ا اثقاها من قبل يديهاء وإن خاف منها شروداً توقاها من ناحية 
رأسهاء وإن كانت حروناً قمع برفقٍ هواها في طريقهاء فإن استمرت عطفها يسيراً: 
سار دم وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهمء 
وجرّبهم '' وداخلهم. 

والكاتب بفضل أدبه. وشريف صنعتهء ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من 
الناس ويناظرهء ويفهم عنه أو يخاف سطوتهء أولى بالرّفق بصاحبهء ومداراته وتقويم 


() فيها «إذا صحبه من يبذل له؛). 

68 فيها «وحخيرا. 

(9) فيها «تبعاً له وهو تحريف . 

(5) رمحه الفرس كمنع: رفسه. 

() شب الفرس كضرب ونصر: رفع يديهء وفي المقدمة «من بين يديها». 
00 وفي صبح الأعشى ا(وخدمهم). 
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أوذة :مق اسان البهيمة القن لقنن '' جنوابا بولا تغرف (ميوابا» .ولا انتمهم 
خطاباً» إلا بقدر ما يُصيّرها إليه صاحبّها الراكب عليهاء ألا فأمعنو''؟ ‏ رحمكم الله 
في النظرء واعملوا فيه ما أمكنكم من الرويّة والفكرء تأمنوا"' بإذن الله ممن 
صحبتموه النَبوةَ والاستثقال والجفوة. ويصير منكم إلى الموافقة. وتصيروا منه إلى 
المؤاخاة والشفقة» إن شاء الله تعالى . 


ولا يجاوزن الرجل منكم ‏ في هيئة مجلسه. وملبسه. ومركبه» ومطعمه 
ومكتوة» اويقاكة 1 وخدمه ويغر ذلك من فئنون أمره ‏ قدر حقهء فإنكم ‏ مع ما 
فضّلكم الله به من شرف صنعتكم ‏ خدمةً لا نُحملون في خدمتكم على التة 
وحفظةٌ لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير واستعينوا على عفافكم بالقصد في 
كل ما ذكرته لكمء وقصصته عليكم» واتحذووا:متالفه السّرك© :وسوء عاقبة الترق؟ 
فانقها عقا" الففر ودلا ن الزقاي: بو هيدان اعليفاء ولا سيما الكتّاب وأرباب 
الآداب. وللأمور أشباهء وبعضها دليل على بعض» فاستدلُوا على مؤتئف7 
أعمالكم» بما سبقت إليه تجربتكم» ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة. 
وأصدقها حُحبّةء وأحمدها عاقبة. 


واعلموا أن للتدبير آفةَ مُتلفة» وهي الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله 
ورؤيته”' '» فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه» وليوجز في 
ابتدائه وجوابه» وليأخذ بمجامع حججه.ء فإن ذلك مصلحة لفعله» مدفعة للتشغل عن 
إكثاره؛ وليضرع إلى الله في صلة توفيقه» وإمداده بتسديدهء مخافة وقوعه في الغلط 
المضرٌ ببدنه وعقله وأدبه» فإنه إن ظن منكم ظَانَء أو قال قائل: إن الذي برز من 


)0 أي لا ترد. 

)٠(‏ فيها «فارفقوا». 

() تأمنوا: مجزوم في جواب الأمر: أو بعبارة أخرى جواب لشرط محذوف مع فعل الشرط أي «إن تعملوا. . 
تأمنوا» ومن ثم يجوز في «ويصير' ثلاثة أوجه : الجزم والنصب والرفع كما هو مشهورء فقول بعضهم: «ولعل 
ثبوت الياء قبل الراء من زيادة الناسخ» مردود. 

(4) قد يكون المراد به مسكنه الذي يبنيه. وق يكو المراك قاف من بنى على أهله وبها بناء . وابتنى بها: أعرس 
بها. 

(0) متبدأ. 

(0) فيها «علمه ورويته». 


6٠ ٠‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
جميل صنعته» وقوة حركته» إنما هو بفضل حيلته» وحُسن تدبيره» فقد ترعض 
بظنه"” أو مقالته إلى أن يكله الله عرّ وجل إلى نفسهء فيصير منها إلى غير كاف: 
وذلك على من تأمله غيدُ خاف . 

ولا يقل أحد منكم إنه أبصر بالأمور, وأحمل لعبء التدبير» من مُرافقه في 
صناعتهء ومصاحبه في خدمتهء فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب» من رمى 
بالعجب وراء ظهره؛ ورأى أن صاحبه أعقلٌ منه. وأحمدُ”" في طريقته» وعلى كل 
واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه» من غير اغترار برأيه. ولا 
تزكية لنفسه. ولا تكاثر على أخيه أو نظيره؛ وصاحبه وعشيره» وحمد الله واجب 
على الجميعء وذلك بالتواضع لعظمته» والتذلّل لعرّته» والتحدّث بنعمته. 


وأنا أفوك في كتابي هذا ما سبق به المثل: «من يلزم النصيحة”" يلزمه العمل» 
وهو جوهر هذا الكتاب» وغَرَة كلامه. بعد الذي فيه من ذكر الله عرّ وجل». فلذلك 
جعلته آخره. وتمّمته به تولأنا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة» بما يتوّلى به من 
سبق علمه بإسعاده وإرشاده؛ فإن ذلك إليه وبيده» والسلام عليكم ورحمة الله 
وتركاتة. 


010 فيها «بحسن ظنه) . 

(0) فيها «وأجمل». 

() في نسخة من صبح الأعشى «الصحة» وذكر الجاحظ في البيان والتييين (45:؟) قال: ومن كلام الأحنف 
السائر في أيدي الناس «الزم الصحة يلزمك العمل». 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ المصادر والمراجع العريدة 


ع 
كد 


- الآبي: نثر الدرء الهيكة المصرية» تحقيق: محمد علي قرنة مركز التراث .١154١‏ 

- الآمدي: المؤتلف والمختلف تحقيق عبد الستار أحمد فراجء دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة ١ه‏ ١1911م.‏ 

- الأبشيهي: المستطرف من كل فن مستظرفء دار الفكر بيروتء لا طبعة لا تاريخ. 

- الإبياري: معاوية» سلسلة أعلام العرب» المؤسسة المصرية العامة. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ دار صادرء دار بيروت .١1556‏ 

- ابن حجة الحموي: ثمرات الأوراق فيما طاب من نوادر الأدب وراق. المطبعة 
الخيرية: ظ 

- ابن تيمية: سؤال في معاوية بن أبي سفيان» دار الكتاب الجديدء الطبعة الأولى 
»,2 بيروت. ْ ْ 

- سؤّال في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: دار الكتاب الجديدء بيروت الطبعة الثالثة 
1 . 


ب ابن حرم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب: تحقيق عيد السلام محمد هارون دار 
المعارف .١51/1/‏ 


- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون دار القلم بيروتء لبنان الطبعة الرابعة .١5/١‏ 
افق سحكد: الطيقات الكيرى,» دار صادرء دار بيروت» /ا61ه5 -- .١1553‏ 


- ابن قتيبة: الشعر والشعراءء دار الثقافة بيروت الطبعة الرابعة .1١95/٠١‏ 


6١5‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


- كتاب عيون الأخبار دار الكتاب العربيء دار الكتب المصرية .١5705‏ 

- الإمامة والسياسة تحقيق طه محمد الزينيء دار المعرفة بيروت .١5317‏ 

| -ابن قيم الجوزية: أخبار النساء. مصر الطبعة الآولى 715١ه.‏ 

1 اين منقذ: لياب الأليابء دار الكتب العلمية بيروت ١5/١‏ لا طيعة. 

6 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي, دار الفكرء ييروت 1555. 

- أبى تمام: نقائقض جرير والأخطل تعليق الأب صالحانيء بيروت 15717. 

ْ - ديوان الحماسة شرح التبريزي بالخطيب. عالم الكتب بيروت. 

- أبى حاقة: الالتزام في الشعر العربي دار العلم للملايين الطبعة الأولى 191/5. 

- أبى حيان التوحيدي: كتاب الامتناع والمؤانسة وشرح غريبة أحمد أمين وأحمد 

ظ الزين. دار مكتية الحياة ييروت .15/8٠‏ 

- البصائر والذخائر 2١(‏ 25 ؟). تحقيق إبراهيم الكيلاني مطبعة الإنشاء دمشق 
ل" 

- أبى زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد. دار الفكر .١91/0‏ 

- أبى صالح: الدكتور عبد القدوس. يزيد بن مفرغ الحميريء حياته وشعره. مؤسسة 
الرسالة 65 الطبعة الأولى. 

- أبى الفداء: المختصر في أخبار البشر. دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت .١9176‏ 
- الأخطل: شعر الأخطل جمعة السكري تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. منشورات 
دار الآفاق الجديدة. بيروت الطبعة الثانية 151/9. 

- الأخيلية» ليلى: الديوان تحقيق خليل وجليل إبراهيم العطية» دار الجمهورية بغداد 
.١511/‏ 

- الأسدي: الكميت بن زيد. الروضة المختارة. شرح القصائد الهاشميات القصائد 
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- الأفغاني: سعيد. عائشة والسياسة. دار الفكر بيروت الطبعة الثانية .151/١‏ 


فهرس المصادر والمراجع اك 
2 ضحى الإسلام» دار الكتاب العريى الطيعة العاشرة. بيروت إلا تاريخ. 
ابن عيد ريهة: العقد القريد شرحه وضيطه. أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
5 الأنصاري: حسان بن ثايت: الديوان ضيط الديوان وصححة عيد الرحمن البرقوقي. 
دار الأندلس ١0‏ . 
- الأنصاري كعب بن مالك: الديوان: تحقيق سامي مكي الطائي منشورات مكتبة 
النهضة يغداد .١1911‏ 
الأنصاري النعمان بن بشير: شعر الأنصاري: تحقيق يحي الجبوري. مطيعة 
المعارف يغداد 5 .١‏ 
اناه 
د التستاقن: مظوين: إذعاء العون فق التشافلية كحضن الأسلذ فد دان الحدن 150/1 
ديكاو الذكقوز موتك خيرة ينان هينه التغريدة .وان الكفاقة- للكقيافة :و اشير 
ددينك الشناطى» السيدة بنكيةة “يتف الكسين: دان الكقاب العرس» :سروت 151/5 : 
- بيضون إبراهيم: الحجاز في القرن الأول الهجري. المؤسسة الجامعية» بيروت .١5/1١‏ 
--- 
١06‏ . 
1125ام. 
_ جبري: شفيق. دراسة الأغانى: مطيعة الجامعة السورية, دمشق 5 . 
م حوور الناكتوى عير اقل 
الملوك الشعراء - منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت ١58١‏ الطبعة الأولى. 
عمر بن أبى ربيعة المطيعة الكاثوليكية بيروت 6 . 


جرير: ديوان جرير. دآأر بيرودتث للطياعة والنشر 5 .١‏ 


8م0200 الفنون الأدبية في العصر الأموي 
--- 

- حاوي, إيليا: اللأخطل ف سيرنه ونفسيته وشعره. دار الثقافة بيرىودتث ك5 .١‏ 
فن الخطابة وتطوره عند العرب. دار الثقافة .194٠١‏ 

حجاب: دكتور محمد نبية. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري مكتبة نهضة مصر بالفجالة ١51١م‏ ١٠58؟١ه.‏ 

حسين » 5 0 وبيدوه. الفثنة اغوي 20 ١5615‏ . من تاريخ الأدب العربي 5 
دار العلم للملايين» بيروت الطبعة الثانية .١51/6‏ 

حسين: الدكتور محمل محملذد. الهجاء والهجاؤّون في صدر الإسلام. دأر النهضة 
العربية» الطبعة الثانية .١51/١‏ 
/11ام. 

- حمادة: محمد ماهر. الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي 531 - 
٠‏ لامء دار النفائس 65 . 

حميدة: عيد الحسيب طه حميدة. أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري. 

0 يزيد بن مفرع. . ديوآان» جمع وتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح. 
بالفجالة, 1351 

- 0ه 

- الخزاعي: دعبل بن علي. الديوان» دار الكتاب اللبنانى الطبعة الثانية .١5/41١‏ 

بت الخضري: الشيخ محمد الحضري بك. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية. الجزء 
الثاني» المكتبة التجارية بمصر لا طبعة 19395. 

5 الخطيب: الدكتور محمد عجاج. السنة قيل التدوين» دار الفكر بيروىودت الطيعة الثانية 
١/ات6 ٠‏ . 3 
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8 الحياة الأدبية فى غصر بنى أمية. دار الكتاب الليناتى بيروت 19177. 


- خلق: الدكتور يوسف. تاريخ الشعر العريى فى العصر الإسلامي. دار الثقافة» مصر 
0 


لاه 
الدؤلى: أبو الأسود. الديوان صنعة أبى سعيد الحسن السكرى. تحقيق محمد حسن 
آل ا دار الكتاب الجديدء الطبعة الأولى : بيروت. ْ 
- درويش: دكتور محمد طاهر. فن النقد الأدبي عند العرب دار المعارف .١95146‏ 
- دكن: الدكتور عيد الأمير عبد حسين. الخلافة الأموية. دار النهضة العربية» بيروت 
الطبعة الأولى 7/ا9١.‏ 
- الديار بكري: الإمام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن. تاريخ الخميس في أحوال 
أنفسن كفيس ١.‏ مو شنسية شهدا نكسن وك 31/8 1 
الات 
- الذهبي: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» دار الكتب المصرية مكتبة 
القدس القاهرة /517١ه.‏ 


دن- 

الراغب: الأصبهاني: دار الكتبء بيروت .١58٠‏ 

5 الربيعي: أحمد. كثير عزة حياته وشعره دار المعارف يمصر .١19515‏ 

- رومية: الدكتور وهب. قصيدة المديح وزارة الثقافة والإرشاد القومى بدمشق 
8١‏ . 

- الرقيات: عبد الله بن قيس. الديوان تحقيق محمد يوسف نجم: دار صادر. دار 
بيروت. .١55/‏ 


ىو 


ل يد 
5 الزبيري: كتاب نسب قريش»2 تحقيق١.‏ ليفي يروفتسال» دار المعارف بمصر 
١571١‏ . 
- زكي: الدكتور أحمد كمال. الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني 
الفجوي> الدرانتات الأدييةذان المفارف شمن ةا 


6٠1‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


5 الزيات: أحمد حسن. تاريخ الأدب العريى. دار نهضة مصر 6 ١‏ . 
- زيدان: جرجي. تاريخ آداب اللغة العربية» مكتبة الحياة. بيروت الطبعة الثانية 


.١ 
- لمن‎ 
سر كيس: إحسان. الظاهرة الأدبية 5-2 صدر الإسلام والدولة الأموية. دار الطليعة‎ - 
للطباعة والنشر.‎ 


- أدونيس: مقدمة للشعر العربي. دار العودة بيروت الطيعة الثالثة 9/ا5١.‏ 
الثايت والمتحول: دار العودة 1/95ا9١.‏ 
سليمان: كامل. الحسن ين على دراسة وتحليل. دار الكتاب اللينانى» دار الكتاب 
المصري الطبعة الثالثة 0001 ْ 
5 السيوطي: تاريخ الخلفاء. مطبعة السعادة مصر الطبعة الأولى .١557‏ 
55 
- الشايب أحمد: تاريخ النقائض في الشعر العربي 1 » مكتية النهضة المصرية. 
تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني مكتية النهضة المصرية .1١955‏ 
أصول النقد الأدبي, دار الاتحاد العربي للطياعة. ؟91/7١.‏ 
9 الشرقاوي: عفت محمد. أدب التاريخ عند العرب» فكرة التاريخ نشأتها وتطورهاء 
دار العودة. بيروت .١15/8٠‏ 
الشريف: أحمد إبراهيم. دراسات فى الحضارة الإسلامية» دار الفكرة العربى 
611 دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثانى للهجرة, 
دار الفكر العربي ١ ١1‏ 
- شلبي: محمود. حياة عثمان» دار الجبل بيروت .١158١‏ 
- الشهرستاني: أيو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي يكر أحمد. الملل والنحل 
تحقيق سيد كيلا ني. دار المعرفة للطباعة. ييروت .١5/8١‏ 
دض - 
- ضرار: ضرار صالح. العرب من معين إلى الأمويين. الدار السودانية للكتب الطبعة 
الخامسة .١9/8١‏ 


فهرس المصادر والمراجع /ا١٠ه‏ 


- ضيف: الدكتور شوقي. 
تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي دار المعارف لا تاريخ. 
الفن ومذهبه في الشعر العربي دار المعارف بمصرء لا تاريخ. 
التطور والتجديد في الشعر العربي مكتبة الأندلسء بيروت ١197‏ لا تاريخ. 
الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية دار المعارف بمصر .١15175‏ 
فى الثقن الأدبئ دان المعارنك: يكس :1535 


دط- 
- الطبري: أبى جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك المطبعة الحسينية بمصر 


ه/1. 

د الطوناع: الحكم بن مكنم الديواق» تلكتفيق اللاكتؤر عزة بحسن زؤارة الكقاقة 
والسياسة والإرشاد القومي» دمشق .١111/‏ 

الطقطقي: بن طباطبا. الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية» المطبعة 
الرحبانية بمصر 5/ا195١. ١‏ 

- طلس: محمد أسعد. عصر الاتساقء تاريخ بنى أمية. دار الأندلس للطباعة والنشرء 
بيروت .1١550/‏ ْ 

دع- 

- عاصي: ميشال. الفن والأدب مؤسسة نوفل بيروت .158١‏ 

- عاقل: الدكتور نبيه. تاريخ خلافة بني أمية. دار الفكر .١51/5‏ 

العامري: أبى الحسن محمد بن يوسف. كتاب الأعلام بمناقب الإسلام. تحقيق 
الدكتور أحمد عيد الحميد عرابء دار الكتاب العربي للطياعة والنشر القاهرة 
.١351/‏ 

- عتيق: الدكتور عبد العزين. ابن أبي عتيق ناقد الحجاز. جامعة بيروت العربية, 
بيروت "/ا5١.‏ 

- العجاج: الديوان رواية عبد الملك بن قريب الأحمصي شرح وتحقيق د. عبد الحفيظ 
الطلي. المطبعة التعاونية بدمشق .١51١‏ 

- عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحقيق على محمد الهجاويء مطبعة 
نهضة مصر 5/ا15١1.‏ 


٠/‏ ه الفنون الأدبية في العصر الأموي 


- عياس: الدكتور إحسان. شعر الخوارج جمع وتقديم. دار الثقافة ييروت. 5/ا15. 
- عزة: كثير. الديوان شرح وجمع الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة ييروت /ا١51١.‏ 
العقاد: عياس محمود. 
معاوية بن أبي سفيان في الميزان» دار الهلال .158٠١‏ 
ذو النورين عثمان بن عفانء دار الهلال .١5/8١‏ 
- عطوان: الدكتور حسين. 
الشعراء الصعاليك في العصر الأموي دار المعارف بمصر .١1957١‏ 
شعراء الدولتين الأموية والعياسية. دار الجيل بيروت .١58١‏ 
عواد: محمد حسن. محرر الرقيق سليمان بن عبد الملك الأموي, نادي جدة الأدبي, 
السعودية .١9/6‏ 
دكات 
- الفاخوري: حنا تاريخ الأدبي العربي, المطيعة البوليسية بيروت .١99١‏ 
الفرزدق: الديوان» دار صادرء دار بيروت 911١م‏ 865١١ه.‏ 
- فروخ: عمر تاريخ الأدب العربي, دار العلم للملايين بيروت .١5/8١‏ 
- فيصل: شكري. حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول للهجرة:ء دار العلم للملايين 


6 . 
قات 
و القاخس: الدكتور نعمان. الفرق الإسلامية في الشعر الأمويء دار المعارف بمصر 
. 


- القالي: كتاب الأمالي وكتاب ذيل الأمالي والنوادرء دار الكتب العلمية بيروت 151/8. 
5 قباوة: الدكتور فخر الدين. الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته الفنية, دار 
الآفاق الجديدة ييروت .1١51/5‏ 


- القيرواني: بن رشيق. العمدة في محاسن الشعرء وآدابه ونقده تحقيق محمد محي 
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500 
دأكهالة:عمندرضا: الأرك العريى :فى الجافلية والإستاؤه المطليعة التعاوفرة ولامفيق 
ات .١‏ 
5 الكفراوي: محمد عيد العزيز. تاريخ الشعر العريى» دآار نهضة مصر 6 ١١‏ . 
/ا5. 
ل 
- الليثي: المتوكل بن عبد الله. شعر المتوكل الليثي. جمع وتحقيق الدكتور يحيى 
الجبوري مكتية الأندلس»2 يغداد ١/ا5١.‏ 
22-2 
58 الماوردي: الأحكام السلطانية, دار الكتب العلمية, بيرىوت 56 ١.‏ . 
.١ 06‏ 
5 المرزيانى: معجم الشعراء. تحفيق عيد الستار أحمد فراجء, مصر .١ ١06‏ 


السعادة يمصر 8١٠‏ . 


التنبيه والإشرافء دار التراث بيروت .١5537/‏ 

- المعتز عبد الله بن: كتاب البديع. اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس 
أغناطيوس كراتشقوفسكيء دار المسيرة 559595١ه‏ 5/!ا15ام. 

- معروف: الدكتور نايف. الخوارج في العصر الأمويء» نشأتهمء تاريخهم وعقائدهم 
أدبهم» دار الطليعة بيروت .١9/8١‏ 

- مغنية: محمد جواد. الشيعة والحاكمونء دار مكتبة الهلال ودار العواد» ييروت .١9/1١‏ 


- المقدسي: أنيس. تطور الأساليب النثرية في الأدب العربيء دار العلم للملايين 
0 . 


6١٠‏ 2 الفنون الأدبية فى العصر الأموى 


- مندور: الدكتور محمد. النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة. 
مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه» دار نهضة مصر للطبع والنشر ١/ا95١.‏ 

- الموسوي: الإمام عيد الحسين شرف الدين. النص والاحتهاد. منشورات موّؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات, بيروت 1511م 5/81١ه.‏ 


5 
3 النجار: محمد الطيب. الدولة الأموية ف الشرق بين عوامل اليناء ومعاول الفتاع, 
دار العلوم للطباعة. 


العصيية القيلية وأثرها في الشعر الأمويء دار الفكر .١91/7”7‏ 
نصوص من الشعر الإسلامي والأمويء دار الفكر .١51/5‏ 
- النصولي: أنيس زكريا. الدولة الأموية في الشام» مطبعة دار السلام يغداد .١95571/‏ 
- نوفل: الدكتور سيد. شعر الطبيعة في الأدب العربي» مطبعة مصر القاهرة .١5505‏ 
- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب فى فنون الأدبء الهيكة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة 5/ا5١.‏ ْ 
شه - 
- الهاشمي: السيد أحمد. جواهر الأدب. مطبعة السعادة يمصر الطبعة السادسة 
والمضووة ١606‏ . 
- هدارة: الدكتور محمد مصطفى. اتجاهات الشعر العربي في القرن 2 الهجري: 
دار المعارف مصر الطبعة الثانية .١91١‏ 
- الهلالي: حميد بن ثور. الديوان» صنفه الأستاذ عبد العزيزء الدار القومية للطباعة 
والنشر للقاهرة؛ الجمهورية العربية السورية وزارة الثقافة والإرشاد القومى طبعة 
مصورة عن دار الكتب المصرية .1١56١‏ ْ 
هيكل: الدكتور محمد حسين. بين الخلافة والملك. عثمان بن عفان الطيعة الثالثة 
مكتية. النهضة المصرية .١155/8‏ 
- الهمذاني: أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب. كتاب الإكليل. الجزء الثانى حققه 
وعلق حواشيه محمد بن علي الأكوع الخوالي دار الحرية للطباعة يغداد 05-7 


فهرس المصادر والمراجع 2.0014 
' - المراجع الأجنبية المترجمة 
- بروكلمان: كارل. تاريخ الأدب العريى. دار المعارف مصر الطبعة الثالثة 5/ا5١.‏ 
5 بلاشير: راجيس. تاريخ الأدب العريى» المجلد الثالث. ترجمة إبراهيم الكيلانى 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى دمشق 191//5. 
يت حني: الدكتور فليب. تاريخ سورية ولينان وفلسطين.» دار الثقافة بيروت الطيعة 
الثانية /1"1 ١65‏ . 
2 ستودارد: لى تروب الأمريكى (ستودارد)» حاضر العالم الإسلامى ترجمة الأستاد 
عجاج نويهضء دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع» الطيعة الرايعة .١51/”‏ 
المجانى الحديثة» عن مجانى الأب لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية .١9560‏ 
شعراء النصرانية يعد الإسلام» دار المشرق بيروت .١9515”‏ 
- فلهوزن: يوليوس. أحزاب المعارضة السياسية والدينية فى صدر الإسلامء وكالة 
المطبوعاتء الكويت .١195178‏ 
- ناليني كارلو: تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية. نص 
المحاضرات التى ألقاها بالجامعة المصرية .15٠١‏ 
؟ ‏ المراجع باللغة الأجنبية 
85٠ 80/‏ '*اغط عاطعط0ثلاولاع 
[١ 4: 4‏ - 1936 :3 :1 - 1913 :| 68815ط - علالاع ا 


0 ©علألا 53 0006م ه50 041/85 ع0 موعز أملنج5 :عع 05ل ,لاما ام 0865 - 
.1950 (لنمظ8 | )٠‏ م1155ملك! .ع /الاعه6 


1ن عملا ,2065 لالأجه0 5ع0 عاعئغْاأة عا أنا5 علناع :الالاع لك ,كلاع ارا ا/ا6 | - 
.0 طأنامالاع8 .عناوأأه 


عأعم0م ع! ؟آنا5 812115])!! أع 5عنالأطام 100:3 5ع1ملظ! ,025013065 5ع0 ع(أضقطه عا 
ملم واأعاععطاه ع05م 


.521لا عرع مما 2315 رعنا8513]1 [523ناول لال 316])»اع 


.1928 طأناه؟لاع5 .عناناأمطاقه عع ممما .عأوعط'! أموباق عأوأامعلاء06 علط32 ٠‏ 


؟١أاه‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 
8 216اع ا .ععم انلام 60لا 20 لا/ا0203 021118 نال عوواعء عا أناد 5علناع 

طانم لاع8 عا1 0250 عأع ممما .عم طاحملا عل أقإززاج© »ع ا 

كط لمان اهللزقمن مولام 

.اا 1[ كدمأوناك وعل ع1أمأةا7 ,علذنعاط ذا عل عألعمماملامومع 


181725 ذعع لمعم وعل 5130| 0825 5مع ناعرط 5ع | :هلامع برجممممم 
ططاأنامالاء85 أجاء:”ل انا202021 أع عطوعم عفأعزممعط لع زو ناملا 


| ()113لة0 أم 3024 ]ل 5) وص[انا5نال/ا عاأطناظ 011ل نال مم أكأنلتاكما :8 _االاع للملا - 
57 5نمقجظ بعلررع زو نعل 


البيت السفياني/ المؤسس ل 1 1 1 1211011011 


فن :فصان الدراسة اي ا ا ا ا يا ا ااا 


2 الفصل الأول؛ العصر الأموي والمؤثرات العامة 7 2 ا ا 0000 00 200 


عثمان / الخليفة الأموي الأول 17*50 


معاوية بن أبى سفيان قيل الخلافة لس إل حو اونظو نه ال ا ل ود او ال 


ل_ الفصل الثانى: معاوية أول الخلفاء الأمويين ولوق ما مقو الهف ابح دي ما ديول لوي ف أ قجه ا اه شاف له به 


ميدأ الوراثة ال ياتلا ماع أ ل الوه لق مهد 1 مها إل مي مما هاه أفجها هد ره ماه وت عا متها واه كم رو امت لعا ار فاده 


:اه الفنون الأدبية في العصر الأموي 


حالد بن يزيد ونهاية البيت السفياني انل #اللواقة يارو را بور متا ا ا انه 
خصال السفيانيين السياسية 2 ة ةي ز ز ز ز ز ة ة 05 0000 
#ا الفصل الثالث: السياسة والمجتمع عفية ]5 روفن مانام كاروب ابح رو ووه و و لا 
١‏ - في تجديد المشروع الأموي اوه عر فا فر ف ونويع واج ا عاو ور موا ا ا وو عا لانن وي “نكا 
5 - الحركة الأدبية عشية العصر الأموي #اماقية لقنتي و عاو اروك امد متم الا 
الآثار السياسية 111110 1 050517100 
الآثار الحضارية 30ج رعو يوري جرع طايه رأث وراد اورو ون بن الوا ال ماو ااا 
الآثار الثقافية 1.1.130 2 00000202 00 
الفصل الرابع: يواعث النشاط الأدبي باعي ع نع ناده و اعواه ور ع وات او ا ل لوعو 
تمهيد ماع اواك و وروي و ونمو الامجو بزو سج ا و ات الا 
الانيعاث السياسي سوا لاو وروت للا نوجو 17 عا واب واس و مولح ا ا ف 
حزب الشيعة تااع االلماو تزاه ف مودو مرف اب فد انوت او ا م ا 
الحزب الأموى الما نك روي يدن والطه واو لازي و ب و لخ ل ا 
حزب الخوارج الدع ا طاح ع وو كوم دوتو و ورا مدي موود ون الج ولو ا ب ام كو 
معتقدات نظريات الخوارج المع لام ع رفدفه 16ل جب ميعا را اواك ناب موقاو ا م “وا 
حزب الزييريين ا 0000 0 
تعاليم الزبيريين 101 الخد وم طعا مكايا ين يا يها وار جم و لبج لوا را ا 181 لل و و نا 
المرجتة 015 قاعن لابو واع ومع لاس اجون وابو ويج بن انع جروا رو و وو جع السو وخ 
القدرية والجبرية انهاه ا لسار و يوتود ين روانها تدارأ ارايو وارقاو ب و و ا ال م ف فيا 
المعتزلة أبآ ل 00 0010 
الصراع القيسي اليمني عا روسكم و اي وب اوووواواو ا واخيع ابد م و ل ا 


الفهرس اه 


المؤئرات الدينية الي ا ات:1د 00101‏ ا 
المؤخرات العقلية ا :0011211 0 ا ا 
#ا الفصل الخامس: شعر الحزب الأموي وأغراضه 0 
حق الأمويين بالخلافة ل ا ا ل 
الإشادة بالكرم 0 
الحق الإلهي بالخلافة ا 5 
توريث الخلافة يل 1 
القول بولاية العهد 000 0 ااا 
ولاة السفيانيين أتمة عدل يب ا وس ل و يي ل 
هجاء الخصوم 0 
ذم الأنصار ا 
تكفير الخوارج م11 00010121 0 ا ا 
هجاء الزييريين ا انب ب ا لج اس وا اسان مسرا الع ا 11 
منازية الشئفة ا اا 0010 ا 
#ا الفصل السادس: شعر الشيعة ومكايدته للأمويين 0000121 0 0 00 
السيوة و السمدو وده د17 1 0102011 ا ا 
النتائج والأغراض و ل 02 
فى حب آل البيت ا ا 
فى الاحتجاج لعقيدة الشيعة ا ا دك 
ها الخضوء 111 0 
شعر البكاء 0000000515 11 ا ل 


١‏ سيرة وسيرورة 


في تقويم الشعر الزبيري 


حركة الشعر بين القبائل 


ع اك با ل جا اوداق الو ياوا 7ه قاد ها جروا بود جه و0 بو اوسني لا أن 


© # # © ا« © ©« © © هاو اها ثلاث ثى 


8:8 8 وك رواج نه هد اه وق هنا لواحو 6 


نه اها لهك هك وا وو" وار او اها هك و1 لوا 2-6 


© © ©« © ©« * © * 8« ع هع .ل ووو وى وى 


08 افا رف وان اها ب ها هرا و قر اولاق" رهد بهن ها ون واوا هال “هد 16 لوه 


0-5 اح اه زه وه او ون اك هدك تاد هجوا ها هك كه “بو ولراك أو أن 


8د ارين تا 30257 رواديه ل وك ها به“ وميه" له اودالل اواو أ أو وان يج 


ا ا ا ا 0 


جد ار اف هن بقاكا ها ها1 هر أو واج اد و جيه و و يور ارك ها وهاو وا 4 


هاه جهك ود هك وكاوذ او ها ها هر حون اه لهاك لها بها“ وو ناه اله او أ 


" - فى أغراض الشعر القبلى ل 


#ا الفصل العاشر: فن النقائض والمثلث الأموي جرير والفرزدق والأخطل 200 


دمهيد 


نقائض جرير والفرزدق 215000 


نقائض جرير والأخطل «١‏ ه »دهاع وهاو وه واوا ووه فاو و و وعد واه وا هد هاما وهاه وها وهام مه .ا .ا وها ماه 6د ها .6ه 


تقويم فن النقائض 00 575771 ه15 
الفصل الحادي عشر: مدارس الغزل الأموي ل ا 
الغزل الحضري / مدرسة ابن أبي ربيعة 12111111111 
الغزل البدوي / جميل وذو الرمّة ا ا ا ا 000ظ«”ك] 
الغزل البدوي جميل بثينة ا 171701011111« 


شعر الحب البدوى ذو الرمة خا ا نه 8ق لست ع نح تيو نااك فاط وفك لسسع عي 1161 


الغزل السياسي / مدرسة اين قيس الرقيات جام ل هل و روا اه تواه اوه ها عا أ لمانا اه 
#ا الفصل الثاني عشر: شعر اللهو والخمر فاعاةا ةا ة ةاوه ة اه ماو اماه ف ةاماءاماء اهام امام م مامه 
الخمر في شعر الأخطل نموذجاً ا ا اا 


لمذه ١:‏ الفنون الأدبية في العصر الأموي 


أمكنة الشرب ا 1010000 2227017171 
أواني الخمرء وأسماء الخمر وتأثيرها ا ب ا 
أواني الخمرة ٍ0000021201 0 
تسميات الخمرة اض و ع م ان ان مك رومخ م سه ااه ان رع ف وا ل ا ل 2 
#ا الفصل الثالث عشر: فن الخطابة 17707000001 
خطب السلطة وخطباؤها ل يي ا 
لغة الخطاب وجوهره دب7ب00101 1 ا 
أعلام الخطباء الأمويين 111000 1511# 
سحبان وائل (ت: ؛ 5٠ه)‏ 0 0 
زياد بن أبيه (ت: 55ه) الماح ا وشح ول رج عش امو ما بول ان افرع و نووز وال وم وا 1 ا ا 1116 
الحجاج بن يوسف:  4١(‏ 515ه) ل 
خطب المعارضة وخطياؤها 000000011 0000 
خطب الشيعة 16 أو بو وتو اده ايع 4ج انأف او #الود ب ومطاحن الأ تار ولا انطو ا ل ام ل ٠‏ 1517 
خط الفوازب #احا ل سروح الب اي ل ا فعا جاه امل اجارطة و مالع ونان لاما بم لوالو مك ا تا .. 481817 
خطب الثائرين الآخرين 137 نان وا كوت تفن ااسود و ا لس ل سا ا امه 
الإمام على بن أبي طالب (ت ٠5ه)‏ طاتويئة قا سو واوارقيه #اطوام لواو من نك ره 1 
عبد الله بن الزبير 000001 ا ا 
# الفصل الرابع عشر: من القصص والترسل ل 0000 
القصيصن الذوتن 0 را ل 
القضصص الإخارض ااانه امي والله نه دفاو لا ا زواع اط اال و ملقو د 1 
الحكايات الغنائية نموذجاً : 32 ب 00000 5 


الكحاية والرسالة مد مسر دفو ووم م شع كاه فلن تف سف و ا اذ 


الفهرس 
عه الكمون الكاقف زفق الوسائل 11100 
فنختا رات فخ الفق النخري ا ل 
خطية : النترات 1 0 1ك 
كل الما 21000 


زسالة عبد الحم إلى الكقات 00 


فهرس المصادر والمراجع ا 
١‏ - المصادر والمراجع العربية 100 


؟ ‏ المراجع الأجنبية المترجمة ا ا 0 


٠‏ - المراجع باللغة الأجنبية ا ا 


صدر عن الدار للدركتور قصي الحسين 


1 - الفنون الأدبية في العصر الأموي بالإشتراك مع د. سجيع الجبيلي . 

2 تاريخ الأدب العربي / العصر الأموي . 

3- اللمفضليات / المفضل محمد بن يعلى بن عامر ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

4 - الأصمعيات / ابو سعيد عبد الملك بن قريب تحقيق د. قصي الحسين . 

.4/1 جمهرة قصص العرب‎ ٠-5 

. كتاب الاغاني / لأبي الفرج الاصفهاني 1 تحفيق د. قصي الحسين‎ ٠-6 
: موسوعة امثال العرب وقد صدرت في اربعة عشر مجلدا‎ 

1 - مجمعالامثال 21 / ابو الفضل الميداني ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

2-2 فرائد اللآل 2/1 / ابراهيم الاحدب الطرابلسي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

3-> زهرالاكم 301 / الحسن اليوسي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

2-4 امثال العرب / المفضل محمد الضبي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

5- تمثال الامثال / جمال الدين الشيبي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

6- التمثيل والمحاضرة / ابو منصور الثعالبي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

7 الفاخر ف الامثال / ابو سلمة الكوفي الضبي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

2-8 ثمارالقلوب / ابو منصور الثعالبي ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 

. فصل المقال / ابو عبيدة البكري  تحقيق د. قصى الحسين‎ ٠-9 

0- الدرة الفاخرة في الامثال / حمزة الاصفهاني ‏ تحقيق د. قصي الحسين . 
موسوعة الحضارة العربية وقد صدرت ف سبع مجلدات ٠:‏ 

. موسوعة الحضارة العربية / الحصر الجاهلي‎ ٠-1 

3 -موسوعة الحضارة العريية 7العير الإاسلامى. 

3- وسو عة الجحضارة الكربية والفضير الذموف - 

4- موسوعة الحضارة العربية /العصر العباسي . 

2-5 موسوعة الحضارة العربية / الحصر الأندلسى . 

2-6 موسوعة الحضارة العربية / الحصر الفاطمي والأيوبي . 

2-7 موسوعة الحضارة العربية / العصر المملوكي والعثماني . 


